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المخطوطات المعتمدة في هذا الجزء 


الخطوطات المعتمدة في هذا الجزء والذي يليه 


.)ه۲١( نسخة أحمد الثالث (أ) من سنة (۲ه) إلى نهاية سنة‎ ١ 
نسخة كوبريللي (ك) من سنة (9ه) إلى سنة (1اه).‎ ۲ 
.)ها"١( نسخة العلائي (ع) عندنا منها من سنة (۲۲ه) إلى سنة‎ ۳ 
: نسخة الخزائنية مؤلفة من جزءين‎ 5 
من سنة (لاه) إلى سنة (۲۹ه).‎ 
ه)‎ ٠١( ب -من سنة (٠لاه) إلى سنة‎ 
وانظر وصفاً مفصلاً لهذه النسخ في مقدمة الجزء الأول من الكتاب.‎ 


اك 


ذكر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين 


ذكر ابي بكر وه ۹ 


الباب الأول في ذكر أي بكر رضوان الله عليه 

قال علماء السَيّر: هو عبد الله بِنْ عثمان» وعتفان هي آبو قنحاقة ون عام بين مرن 
ابن كعب بن سعد بن تيّم بن مُرَّةَ بن كعب بن لؤي. 

ويلتقي مع النبي ية في النسب عند مرَّة بن كعب» وبين كل واحد منهما وبين لؤي 
شيعه ا فهو فى تعداد التّسب مثلّ رسول الله كا 

وأم أبي بكر: سَلمى بنت صخر بن عمرو بن عامر بن كعب. وقيل: بنت صخر بن 
لابو حرصي ري ارح ا احير وماتت مسلمة. 

وروي عن عائشة ويا أنّها قالت: ما أسلم ]هق م NO‏ لذ اننا 
كر لد نوعلا SN ES E‏ 

واختلفوا لم سمي الصديق على قولين : 

أحدهما: أن جبريل سماه به» فحكى ابن سعدٍ بإسناده عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله بيا لجبريل ليلة المعراج: إن قومي لا يُصَدَّقوني»» فقال: يُصَدّفُك أبو 
بكر [وهو] الصديق”". 

قال الزهري: فلذلك كان يحلفٌ علي بن أبي طالب أن الله أنزل اسم أبي بكر 
الصديق من السماء. 

وقال الثوري: إنما أشار عل عليه السلام إلى قوله تعالى : ازى جَآه بِالصِدْقٍ 
وَصَدَّقٌ ب44 [الزمر :۳۳]. 

والثاني : أن رسول الله ية سمّاهُ به. قاله ابن عباس“ 
(۱) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7578/ ١١7“‏ من طريق هشام بن.عروة عن أبيه عن عائشة» ونقل عن 

ابن منده قوله: هذا حديث غريب من حديث هشام بن عروة. 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ 217٠١‏ وأخرجه ابن الجوزي في المنتظم 4/ 04 من طريقه» وعبد الله بن أحمد في زوائده 

على فضائل الصحابة لأبيه .)١١١(‏ 


(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 5/7١‏ 708-78 وابن عساكر 90ل85/ .40٠‏ 


فق انظر تلقيح فهوم آهل الأثر 6 ۰ والمنتظم ٤‏ . 


E ES 


1۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في تسميته بعَتيتي على أقوالٍ: 

اها آله ابس ستيه آم فقال الهيت : له يكن يعن لأمه ولد فلما ولك 
استقبلت به الكعبةً وقالت: اللهمٌ إني قد جعلتّه للكعبة» فأعيَقُه من الموت» فعاش”". 
قال: وكان له ثلاثة إخوةٍ: عَيِبقَ ومعبّق وعُتّيّق. 

والثاني : أنه اسم سمّاه به الننيئ يف فقال ابن سعدٍ بإسناده عن عائشة وتا أنّها 
سُئلت : لم سمي أبو بكر عتيقاً؟ فقالت : نظر إليه رسول الله ية يوماً فقال: «هذا عتيقٌ 
[الله] من النار» وفي روايةٍ: «مَن سره أن يَنظرٌ إلى عتيق من النار فليْنْظر إلى هذا»”". 

والثالث: إنما سمي به لجمال وجهه. قاله الليث بن سعد”". 

وحكى ابن قُتيبة : أن النبي يلك لقّبه بذلك لجمال وجهه. 

والرابعٌ: لأنه كان عَتيقاً في الخير والعربٌ تقول للشيء إذا بلغ النّْهايَةَ في 
الجودة: قد عَمّق. قاله ابن الأنباري”". 

والخامس : لأنه كان كريمَ الطرفين» لم يكن في نسبه ما يُعابٌ به. قاله ممُصعب 
الا 

وروت عمرةٌ عن عائشة قالت: كان اسم أبي عبد الكعبة» فسمّاه رسو 


2 الله وعَتية“. 


êv 
CC. 


)١(‏ أخرجه الدولابي في الکن (۳۸) ومن طريقه ابن عساكر 85778/ ١١١‏ عن موسى بن طلحة» سألتٌ أبي 
طلحة بن عبيد الله. 

(۲) طبقات ابن سعد 7/ .١ 970-1١59‏ 

(۳) أخرجه ابن عساكر .۱۰۱/۳۹۴١‏ 

.١51/ المعارف‎ )5( 

(4) أخرجه ابن عساكر ٠١١/7518‏ عن أبي نعيم. 

(5) ذكره الخطابي في غریب الحديث ۳٤/۲‏ والأزهري في جبذيب اللغة 27١١/١‏ وابن عساكر ٠۱١١/۳٣۴١‏ 
عن ابن الأعرابي. 

(۷) أخرجه ابن عساكر ۱۱۲/۳۱۳١‏ عن مصعب» وذكره ابن عبد الير في الاستيعاب ۳۷۳ (مرشد)» وابن 
قدامة في التبيين 56". 

.٠١ 4 ذكره دون نسبة ابن قتيبة في المعارف /177» وابن الجوزي في تلقيح فهوم أهل الأثر‎ (A) 


ذكر ابي بكر ذلك ل 


وقال التخعي : كان أبو بكر يُسمَّى الأوّاه لرأفته ورحمته”"©. 

وقال الهيثم : لم يتسمّ بالصديق ولا بالفاروق ولا بذي التُورَيْن أحدٌ في الجاهلية 
ولا في الإسلام قبل أبي بكر وعمر وعثمان» وإنما حدثت الألقابٌ بعد. 

واختلفوا في مولده؛ فقال الزهري: ولد بهن قبل رسول الله يلكي بثلاث سنين. 

وقال ابن مُنده: ولد بعد الفيل بسنتين وأربعة أشهر إلا أياماًء وتوفي بعد رسول الله 
بسنتين وأشهرء وهو ابن ثلاث وستين سنةٌ"". 
وقال الزهري: وَليَ الخلافةَ وهو ابن إحدى وستين سنةً"» ولم يتقلّد الخلافة 


أحدٌ وأبوه حى سواه» ومات وورثه أبوه أبو فُحافة. 

وقال موسى بن عُقبة: لا يُعرف أربعةٌ في الإسلام تناسلوا وأدركوا رسول الله يل 
سوى أبي بكر وأبيه أبي فُحافة» وابن أبي بكر عبد الرحمن وابنه محمدء ويُكنى أبا 
عتيق» ولم يتّفق لغير أبي فُحافة هذا^. 

ذكر صفة أي بكر 5 

ذكر ابن سعدٍ عن عائشة وا قالت: كان أبو بكر نحيفاًء خفيف اللّحمء أبيض» 
أجْناء لا يَستمسكُ إزاره» يُسترخي عن حَفُوَيه» مَعروق الوجه. ناتئ البجبهة» عاري 
الأشاجع» وكان يتخضب رأسه ولحيته بالحنّاء والكته””. 


قال الجوهري: الأشاجعٌ : أصول الأصابع التي صل بِعَصَب ظاهر الكفك. 
وللبخاري عن آنس قال: قدم النبيئ ية المدينة وليس في أصحابه أشمظ سوى أبي 


.1١/1 /7" أخرجه ابن سعد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر 78ل85/ .1١7/‏ 

(۳) بعدها في (ك): وكذا مروان بن الحكم. قلت : وهذا خطأ فإن مروان بن الحكم تقلد الخلافة مانية أشهر» 
وقيل: ستة أشهر» وتوفي وهو ابن أربع وستين سنة. 

(5) انظر فتح الباب في الكنى والألقاب لابن منده .٠١١‏ 

(5) طبقات ابن سعد / 20184 وفيه: خفيف العارضين» وهي أشبه. 

0) الصحاح (شجع). وقوله: أجنأء من اَنَأ وهو ميل في الظهر أو العْنّقء والحقو: موضع الإزار» ومعروق 
الوجه : قليل لحمه. النهاية (جنأ حقو عرق). 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بكرء فَعَلَمَها بالجنّاء والكتي”. والأشمظ: الذي يَختلط شيبه بشبابه» وعَلّفها : عمّها. 

وذكر ابن قتيبة في كتاب «غريب الحديث» عن قيس بن أبي حازم قال: كان أبو بكر 
خر إلينا وكأ حه ضرامُ َرْفج. الضرامٌ: هيب الثار. 

وقال الجوهري : الع شجرٌ ينبت في السّهل. الواحدةٌ عَرْفجَة ومنه سمي 
ا 

وقال القَرّاء: العرفج: تبت ضعيفٌ سرع النارٌ فيه» ثم لا يَلْبَثْ يسيراً حتى يَطفأ. 
ومعناه: أنه كان يَحْضِبٌُ بالحنّاء والكَتم» ويُشبعهما خضاباً » فتشتدٌ حمْرَتها9. 

ذكز سبب إسلامه 

واختلفوا فيه على أقوالٍ: 

أحدها : ذكر البلاذري في «تاريخه» عن ابن الكلبي» عن أبي صالح أنه قال: كان 
أبو بكر صَديقاً لرسول الله ل یر غشیاته في منزله» ومحادثته. ويَتَعرّفُ أخباره. 
فلما دعي رسول الله كه للنبوة أتى معه ورقة بن تُوفل » وسمع قولّه» وكان مُتوقعاً 
للرسالة وما اختصّه الله به من كرامته» وكان أبو بكر قد شارك حكيم بن حزام في 
بضاعة» وأراد السفر معهء فان ذا يوم لمع حكيم إذ أتى حکیما آتِ فقال : إن عَمّتك 
خديجة زعم أن زوجها نبنٌ مثل موسى» فقد مجرت الآلهة» فانسل أبو بکر انسلالاً 
حتى أتى رسول الله کی فسأله عن خبره» فقص عليه قصَّته فقال: صدقتَ بأبي أنت 
وأمي» وهل الصّدقٍ أنت» وأسلم» ثم أتى حكيماً فقال له: يا أبا خالدِء رُدّ علي 
الي؛ قد وجات عن محمل ری من جات » ذا مال رازم رسو ل 85 

وذكر المدائنيٌ بمعناه فقال: قال أبو بكر : بينا آنا أريدٌ الطائفت مع حكيم بن جزام 
وأنا في منزلي 3 إذ دخل علي الحارثٌ بن صخر» ودخل حكيم بن جزام» فقال له 
)١(‏ صحيح البخاري (۳۹۱۹). والكتم : ورق خضب به كالآس. 
(۲) الصحاح (عرفج). 


(۳) غریب الحديث .559-758/١‏ 
(5) أنساب الأشراف .٠١۳/١‏ 


ذكر ابي بكر وه ۳ 


الحارث: يا أبا خالد» زعم نساؤنا أن عمَنَك تزعُم أن زوجّها رسولٌ الله فأنكر حكيم 
ذلك» وأكلوا وانصرفوا. 

قال: فخرجت» فلقيتٌ رسول الله اة فقلتٌ له: بَلغنى كذا وكذاء وهذا أمدٌ لا 
يُقَارّك”'' عليه قومك» فقال: يا أبا بكرء ألا أذْكُرٌ لك شيئاً إن رضيته ته » وإن كرهته 
گتمته» قال: فقلتٌ: هذا أدنى ما لك عندي» فقرأ علي القرآن» وحدَّثني بِبُدُوٌ أمرف 
فقلتٌ: أشهد أنك يا 0 وأن ما دعوت إليه ب وأن هذا كلام الله فسمعتنی 
خديجةٌ» فخرجَتُ وعليها خمارٌ أحمرء فقالت: الحمد لله الذي هداك يا ابنَ أبي 
العَرّى فيهم الأسودٌُ بن عبد المطّلب وأبو البَحْتّريٌ فقالوا: من أين أقبلت؟ فقلتٌ : من 
عند ابن عمّكم وحَتّيكم محمدٍء دک ت لی فته يلعا ينها يي فجئتٌ إليه لاأسومّه 
بهاء فإذا هى سِلْعةٌ ما رأيتٌ مثلهاء فقالوا + إنلك لاجر بصي وما كنا نعلمم أن محمداً 

ع 7 ۳ ع و ع 3 

وأتاني حكيم يقوذ بعيرّه فقال: اركب بناء فقلتٌُ: قد بدا لي أن أقيم؛ إني قد 
وقعتٌ بعدك على بضاعة نفيسة» ما عالجتٌ قط أَبينَ ربحاً منهاء فقال: وعند من هي؟ 
فما أعلمها اليوم بمكة. قال: فقلتٌ: بلى» وأنتٌ دَلَلتي عليهاء قال: وسمَّيتُها لك؟ 
قلتٌ: نعم» فالله لى عليك أن تكتّمّها ولا تذكرّها لأحدٍء قال: نعم» فقلتٌ : إِنْها عند 
حَنَِك محمد بن عبد الله» قال: وما هي؟ قلت : شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فوّجمَ 
ساعةً فقلتٌ : أَتَتّهمنى يا أبا خالدٍ فى عقلى؟ قال: لاء ولا أحبٌ لك ما فعلت". 

والقول الثاني حكاه الهيثم» عن كعب الأحبار قال: خرج أبو بكرٍ في الجاهلية 
تاجراً إلى الشام فنزل ببجيرى الرّاهبء فقال له: من أين أنت؟ قال من مكة» فنام أبو 
بكر فرأى رؤيا في تلك الليلة» فقصّها على بحيرى فقال: إِنْ صدقثٌ رُؤياك فأنت وزيرٌ 
ا لهك امن ا ف ا و له الاآمة بعل فاته 
(۲) أنساب الأشراف .١76/6‏ 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قال: فرجعتٌ إلى مكة ورسول الله جالسٌ في الحججرء فقلتٌُ: يا محمد ما الذي 
تقول؟ فقال: أقولُ: لا إله إلا الله وأني عبدهُ ورسوله» قال: فما الدليل على صِحَةٍ 
قولك؟ فقال: رؤياك التي رأيتَ بالشام وقصصتها على بَحيرى» وقال لك كذا وكذا. 
فقام أبو بكر وقبّل رأسّه وقال: صدقتء وأسلم'" . 

والثالث ذكره ابن داب قال: كان أبو بكر جالساً بناء الكعبة» وهناك زيد بنُ عمرو 
ابن تفيل » فمرّ به أميّةٌ بن أبي الصّلْت فقال له زيد: كيف أصبحت يا باغ الخير؟ 
فقال: بخيرء قال: وهل وَجدتَ؟ قال: لاء ولم آل من طلّب» ل ا 
ETA‏ 
كلدي نيو القيامةاإلا ما قضى اله في الحنيفةزورٌ 

وقال: إن هذا النبئٌ المنتظر إِما مّاء أو منكم» أو من أهل فلسطين. 

قال أبو بكر: ولم أكن سمعتُ بن يُنتَظر ولا يُبعث» فخرجتٌ حتى أتيثٌ وَرقةَ بن 
توفل» وكان كثيرٌ النّظر في السماءء كثير هَمْهّمة الصَّدرء قال: فقّصَصتُ عليه القصّة 
قال عالت وااو LE a EAE E‏ شل E‏ 
فما يقول؟ قال : يقول: لا طلم ولا تَظالّم» قال: وبُعث رسول الله اة فآمنتٌ به" . 

والرابع ذكره محمد بن كعب القرظي قال: خرج أبو بكر في تجارة إلى الشام» 
فنادنه شجرةٌ في الطريق: ارجع يا ابنَ أبي مُحافة» فآمن بمحمدٍ رسول الله» فرجع 
ا 

وقال ابن إسحاق: لقي أبو بكر رسول الله فقال: أحمّاً ما تقول قريش ؛ من تركك 
آلهتناء وتكفيرك آباءناء وتسفيهك أحلامّنا؟ فقال: «إني رسول الله إليكم» بعثني لأبلّغ 
رسالته » وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له» وأن تعبده»» ثم قرأ عليه القرآن» فلم 
يقر ولم يُنكرء ثم أسلم بعد ذلك» ودعا إلى الإسلام» فأسلم على يده الزبيرٌء وطلحةٌء 
وعثمان؛ وسعدٌ بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عَوف» والأرقم بن أبي الأرقمء 
)١(‏ تاريخ دمشق 78ل75/ ۱۱۸. 
(۲) تاريخ دمشق 75478 ۰۱۲۳-۱۲۲ والبيت في ديوانه ۳۹۳. 


ذكر ابي بكر وي 06 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن فيل ون » وقد أشرنا إلى هذا فيما تقدّه0". 

وروی ابن إسحاقٍ عن أشياخه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلةِ: «ما 
دعوت أحداً إلى الاسلام إلا كانت له عنه كَبْوَةٌ إلا أبا بكرء فإنه ما تَردّده وما عّمء وما 
تَلَعْثْم عنه حين دعوتّه إليه»"". وقال الجوهري: العَثُمُ: الإبطاء ويقال: ما عنَّم أن 
فعل ذلك بالتشديدء أي: ما لَيث”". وتلعثم بمعناه. 

وقد ذكرنا في حديث الهجرة عن عائشة أنها قالت: ما عَقَلْت أبويّ إلا وهما 
يدينان الدين”“. وكذا قالت أسماءٌ بنت أبي بكر. 


وقد ذكرنا فى السنة الحادية والأربعين من مولد النبى ية اختلاف العلماء فى 


السابقين إلى الاسلام» وأنَّ أبا بكر أوَّلُ مَن أسلم من الرجال. 
ذڪر خلافته 


قد ذكرنا أنه بويع قبل أن يُدفن رسولٌ الله بيا وأنَّ حديث السقيفة كان في اليوم 
الذي توفي فيه رسول الله يكل وإنّما اختلفوا في اليوم الذي بويع فيه. فقال الواقدي : 
بويع يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليل خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة. 
وقال الزهري: بويع يوم الثلاثاء. والأصحٌ أنه بويع يوم الاثنين في السّقيفة» ويوم 
الثلاثاء البيعة العامة وقد أشرنا إليه فيما تقدَّم من الكلاه””. 
ذكر أول خطبة خطبها 
قال ابن سعد: أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن هشام بن عروة» قال عبيد الله : 


.175-1177 / وأخرجه عن ابن عساكر 8ل‎ »١50-١79 السير والمغازي‎ )١( 

(۲) السير والمغازي لابن إسحاق ١74‏ عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي» وأخرجه عنه 
ابن عساكر 576 8/ “177. 

(۴) الصحاح (عتم). 

(5) أخرجه أحمد (759777)» والبخاري (51/75)» وسلف في سنة ٤١(‏ من النبوة) . 

(0) انظر طبقات ابن سعد / 187-1468» وتاريخ الطبري ۳/ ۲٠۷‏ فما بعدهاء والمنتظم 55/5. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أظنه”"“ عن أبيه قال: لما ولي أبو بكر خطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد أيها الناسُ» فإني قد وَلِيتٌ أمركم ولستٌ بخيركم» ولكن قد نزل القرآن» وسنّ 
وول الشكلة ال وعلميا فا اران أي الك الضري»: أذ اخ 
الحم الفجورٌء وأن أقواكم عندي ا وأن أضعفكم عندي 
القوي حتى آخدّ منه الحقّ. أيها الناسُ» إِنّما أنا مع ولسثٌ بمبتدع» فإن أحسنتُ 
فأعينوني» وإن زُعْثُ فقوّموني. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن وهب بن جرير» عن أبيه قال: سمعثٌ الحسن يقول: 
لما بُويع أبو بكر قام خطيباً» فلا والله ما خطب حُطبتّه أحدٌ بعد» فحود الله وأثنى عليه 
ثم قال: أما بعدء فإني قد وَلِيتُ هذا الأمر وأنا له كارةٌ» ووالله لوَدِدْتُ أن بعضكم 
كفانيه» ألا وإنّكم إن كلَّفتّموني أن أعمل فيكم مثلَ عمل رسول الله يل لم أقُم به. كان 
رسول الله يكل عبداً أكرمه الله بالوحي وعَصمه بهء ألا وإنّما نا بشرّء واعلموا أنَّ لي 
شيطاناً يعتريني» فإذا رأيكموني قد غضبتٌ فاجتبوني» لا اتر في أشعاركم 
وأبفارك”- 

وأخرج أحمد في «المسند» طرفاً منه عن قيس بن أبي حازم» وفيه أنها أول خطبة 
حطبت في الإسلام» وفيها : ولوَدِدْتٌ أن هذا كفانيه غيري» وان أخذثموني بس نیکم 


aS‏ ويأتيه الوحئ من السماء”". وسنذكر طرفاً 
ذڪر ما فرضوا له 


قال ابن سعدٍ بإسناده عن عطاء بن السّائب قال: لما استُخلف أبو بكر أصبح غادياً 
إلى السوؤق+ وعلى رَبْتْه آثوات يَتّجِرٌ بها فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا : آين بريد يا 
خليفة رسول الله؟ قال: السوق» قالا: تصنعٌ ماذا وقد وَلِيتَ أمر المسلمين؟ قال: فمن 
)١(‏ في (ك): قال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة عن عبد الله أظنه» وهذا خطأء وليس في (أ)» والمثبت 
من الطبقات 2187/7 والمنتظم .1۸/٤‏ 


(۲) الطبقات ۳/ .۲٠۲‏ والمنتظم /٤‏ 1۹-1۸. 
(۳) مسند أحمد (۸۰). 


ذكر أبي بكر ڪه ۷ 


أين اطم عيالي؟ قالا له: انطلق حتى تَفْرِضَ لك شيئاً» فانطلق معهماء ففرضا له كل 
يوم شطرٌ شاةٍ» وماكسوه في الرأس والبطن. 

وقال ابن سعد بإسناده عن حميد بن هلال قال: لما ولي أبو بكر الخلافة قال 
أصحاتُ رسول الله ية : افرضوا لخليفة رسول الله ما يُغنيه» قالوا: نعم برداه إذا 
أا فا و اما وظهْره إذا سافر» وتّفقته على أهله كما كان ينفق قبل 
أن فال ابن كوه ا 

وقال عَمّير بن إسحاق: ET‏ فقال له رجل : 
أكفك» فقال: إليك عني» لا تَعْرّني أنت وابن الخطاب عن عيالي”". 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عروة» عن عائشة قالت : لما ولي أبو بكر قال: لقد علم 
قومي أن حرئّتي لم تكن لتَعْجرٌ عن مؤونة عيالي أو آهليء وقد شُغِلتٌ بأمور 
المسلمين» وسأحترف للمسلمين في مالهم» وسيأكل آل أبي بكر من هذا المال”". 
ومعنى يحترف» أي: يكتسب. 

وقال ابن سعد بإسناده عن عمرو بن مَيمون» [عن أبيه] قال: لما استُخلف أبو بكر 


رضوان الله عليه جعلوا له ألفين» فقال: زيدوني فإن لي عِيالاً» وقد شغلتّموني عن 
.)€( 


ا 


L1 


التجارة» فزادوه خمس مئه 

قال ابن عمر: وكان منزل أبي بكر بالسّنْح عند زوجته حبيبة بنت خارجة بن زيد 
ابن أبي زهيرء. من بني الحارث بن الخزرج» فأقام هناك ستة أشهر بعدما بويع يغدو 
على رجليه إلى المدينة» ثم تحوّل إلى المدينة. 

وكان رجلا تاجرأء فكان يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع ويبتاع. 

وكانت له قطعة من عتم تروح عليه» وربما خرج بنفسه فيها . وربما كفيها فرعيت له. 
)١(‏ الخبران في الطبقات #/ 2184 والمنتظم 1/8 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ ۰۱۸٤‏ والمنتظم ا 
(۳) الطبقات ۳/ .۱۸١‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد / ۰۱۸٩‏ وأنساب الأشراف ۰٠٤١/٩‏ وتاريخ دمشق ٤۴۳ /۳١-۳١‏ والمنتظم ۷١ /٤‏ 

وما بين معكوفين منها. 


۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يَحلّب للحي أغنامّهمء فلما بويع بالخلافة قالت جاريةٌ من الحّ: الآن لا 
يَحلبٌ لا منائحناء فسمعها أبو بكر اه فقال: بلى لممري الها لکم» واي 
لأرجو أن لا يُيّرني ما دخلثُ فيه عن خُلْقٍ كنت عليه ا ووتما قال 
للجارية : أتحبين أن أرق لك أى أك؟ فربما قالت: أَرْغء وربما قالت صرح - 
والصّريح: اللبن إذا ذهبت رَغْوَنُه0. 

وذكر ابن قتيبة أن أبا بكر كان يقول لهم: أَنْقُجُ أم أَلبد؟ فإن قالت: أَنْفِج؛ باعد 
الإناة من الصرع"» والنَفْحُ بجيم : الارتفاع ‏ فأقام كذلك رة أشهر بالسّنح. 

ثم نزل المدينةء فأقام بهاء ثم نظر في أمره فقال: لا والله ما صلخ أمرَ الناس 
التجارة» وما يَصِلّح لهم إلا التّمرّعٌ والنَّظرٌ في شأنهمء ولا بد لعيالي مما يُصلحهمء 
فترك التّجارة» واستنفق من مال المسلمين ما يُصلحه ويُصلحهم يوماً بيوم. 

قال: وكان الذي فرضوا له في كل سنة ستة آلاف درهم» فلما حضرته الوفاةٌ قال: 
أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبتٌ من أموالهمء فدفعها إلى عمر 
ها » وسنذکره عند وفاته. 

ذكر أول ما بدأ به بعد البيعة 


آل 


اول ما بدأ به بعد البيعة تجهيزٌ أسامة بن زيدء وكان تاز بالجرّف» وفيه ثلاثةٌ 
الافامن أعيان المهاجرين والانضارء فاجتمع الأنصار إلى عمر بن الخطاب وقالوا : 
إن النفاق قد نَجَمء وارتدّت العرب» ومالت اليهود والنصارى إلى منع الجزية» وجيش 
أسامة فيه أشرافٌ الناس» فلو قلت لخليفة رسول الله بك أن يترص بهء فإنا نخاف أن 
يتخطقه الناس» فإن أبى إلا المُضِيَ ؛ فسَلْهِ أن يوني علينا رجلاً مناء أسنّ من أسامة. 

فدخل عمر على أبي بكرء فكلّمه في تأخير جيش أسامة» وقال له: هؤلاء جل 
)١(‏ الصحاح (صرح). 


(۲) غریب الحديث .7080/١‏ 
(9) طبقات ابن سعد ۳/ ۰۱۸٩-۱۸٩‏ وتاريخ دمشق ه“ل85/ 470-574 » وانظر أنساب الأشراف 2141/0 


والمنتظم 4/ 7ل/الالا. 


ذكر أبي بكر ذلك 5 


العرب ‏ على ما ترى - قد انتَقَضَتْ بك» وليس لك أن تُفرّق جماعة المسلمين. 

فقال أبو بكر : والله لو تَحَطلفني الطِّيرٌ لأنفذتُ جيش أسامة على ما أمر به رسول الله 
كلها ولو لم يق غبري اند فال فان الانضاو يمالك أن ول علوم رجلا متهم 
أقدمَ سناً من أسامة» تولب اوک واد عن وقاله اين الطاب ای 
رسول الله يكل وأنزعُه أنا؟ أَتأمُرْني أن ارد قضاءً قضى به رسول الله ي؟ فخرج عمر إلى 
الناس» وقال: تَكلتَكُم أمُكمء ماذا لَقِيتُ بسببكم من خليفة رسول الله كَلِلة. 

وخرج أبو بكر بنفسه حتى أتى جيش أسامة» فأشخَصَهمء وشَيّعهم ماشياًء وأسامة 
راكبٌء وعبد الرحمن بن عوف يقودٌ دابة أبي بكرء فقال له أسامة: والله لتَرَكبَنّ أو 
لَأنزِلَنٌ فقال أبو بكر : والله لا تل ولا أركب» وما علي أن أَعَبّرَ قدميّ في سبيل الله 
فإن للغازي بكلّ خُطوة يَخطوها سبع مئة حسنة» ويُمحى عنه سبع مئة سيئة. 

ثم أوصى الناس فقال: أوصيكم بعشر فاحفظوها عني: لا تخونواء ولا تغدرواء 
ولا تُمتلواء ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة» ولا تحرقوا نَخْلاً ولا تَعقِروهء ولا 
تقطعوا شجرةٌ مثمرةً» ولا تذبحوا شا ولا بقرةً ولا بعيراً إلا لمَأكَلّة» وسوف تَمرُون 
بأقوام قد فرَّغوا نفوسّهم في الصوامع» فدعوهم وما قَرّغوا نفوسّهم له» وسوف تَلقَون 
أقواماً قد مُحصوا أوساط رؤوسهم» وتركوا حولها مثل العصائب» فاخفقوهم بالسيوف 
حَفْقاً» اندفعوا بسم الله. 

وسأل أبو بكر أسامة أن يَأدذْن لعمر بن الخطاب في المقام عنده» وقال: لا غِنى لي 
عنه» فأذن له» ثم قال أبو بكر لأسامة: ابدأ بما أمرك رسول الله ية به من الغارة على 


5 
2 - 
سم لجا جه 


بلاد قُضاعة» ثم انْتِ مُؤتة» ولا تقَصّرَن في شيءِ أمرك به رسول الله كو وأغر غارة 
سجالاً يتلاقى عليك جيوش الروم. 

فسار أسامة حتى انتهى إلى المكان الذي أمر به رسول الله ية من بلاد قضاعة 
والشام وفلسطين» حتى بلغ الدَّارُوم؛ وعاد سالماً غانماً لهلال جُمادى الأولى. 

وكانت غييته أربعين يوماًء وقال عكرمة: غاب خمسين يوماً لأنه سافر في سادس 


عشر ربيع الأول» وعاد في خامس جمادى الأولى. 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولما توجّه أسامة جاء أبا بكر رضوان الله عليه خبرٌ الأسودٍ العَنْسى ومقتله» فكان 
أوَلَ فتح أتاه. 

ولما جهز أبو بكر جيش أسامة وفدت عليه وفود العرب مُرتدّين» مقرّين بالصلاة 
مانعين الزكاة» فلم قبل ذلك منهم ٠‏ وردهم. واستعد لحربهم وجهادهم. وأقام على 
ذلك حتى قدم جيشٌ أسامة من الشام» فخرج إلى لقائهء وسر بسلامتهم» واستعان بهم 
على أهل الرّدة. 

حديث الرٌّدَّة 

لما توفي رسول الله يه وقام أبو بكر وله ۽ ردت العرب بعد خلافته بعشرة 
أيام» إلا أهل المسجدَيْن وما بينهماء i‏ من الأعراب قليل» - وفي رواية: 
والبحرين وتقيف» فإنهم استشاروا عثمان بن أبي العاص الثقفي» وكان فيهم مُطاعاًء 
فقال: : لا تكونوا آخر العرب إسلاماً وأوَّلهِم ارتداداًء فنفعهم الله برأيه - ونجم التّفاق» 
والمسلمون كالغنم في الليلة المظلمة ؛ ؟ لفقد نبيهم» وقلتهم. وكثرة عدوهم» و 
المدينة من أبطال المسلمين» ووجوه الناس فى جيش أسامة. 

وكان الأسود العَنْسي قد علب على صنعاء ونجران والطائف» واستعجل أمره 
مسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد. وارتدّت غَطَفان وطيئع. واجد جتمع إليهم من كان 
على مثل رأيهم 

وقال ابن إسحاق: أول ردَةٍ كانت في العرب مسَيلِمة باليمامة في بني حنيفة» 
ل ل ل وخرج طليحة الأسَدِي في 
بی أسْدء وادعی ال وسجع لهم" '؟وكان فيه يقل إن الله لا يصنع بتعفير 
وجوهکم» ولا فتح أدباركم شيئاً» فاذكروا الله أَعِفَةَ قيام. 

وقال أبو هريرة: لما توفي رسول الله كو واستخلف من بعده أبو بكرء وكفر من 
كفر من العرب» قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 


.٠۷١ /۸ أخرجه البيهقي في السين الكبرى‎ )١( 
زف ذكر كلامه ابن حبان في الثقات 111/۲ والمقدسي في البدء والتاريخ 5/6 وابن عساكر في تاريخ‎ 
4۸/1 دمشق 2049/8 وابن الجوزي في المنتظم 2520/5 وياقوت في معجم البلدان‎ 


حديث الرٌدَّة فا 


ينه : «أمرثٌ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عَصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحمّهم» وحسابهم على الله)؟ 

فقال أبو بكر : والله لِأُقاتَلَنَّ مَن فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ المال» 
والله لو منعوني عَناقاً أو عِقالاً كانوا يُؤدُونها - أو يُؤدُونه ‏ إلى رسول الله ل لقاتلتهم 
على ذلك. 

قال عمر : فو الله ما هو إلا أن رأيتٌ أن الله قد شرح صدرَ أبي بكر للقتال» فعرفتٌ 
أنه الحق» أخرجاه في الصحيحين”'". 

وقد وافق أبا بكر بعد ذلك جميع الصحابة» وصَوَّبوا رأيه» فقال أبو رجاء 
العُطاردي: دخلتٌ المدينة» فرأيتُ الناس مجتمعين في ال ورا خا دل 
رأس رجل وهو يقول: نحن فداؤكء لولا أنت مَلّكناء فقلت: فمّن المقبّل والمقبّل؟ 
قالوا: ذلك عمر بن الخطاب يُقبّل رأس أبي بكر في قتال أهل الردّة إذ منعوا الزكاة 
حتى انوا بها صاغرين”". 

وأقام أبو بكر رضوان الله عليه بالمدينة يحترس مدَّة غيبة جيش أسامة» وأقام 
جماعة على أنقاب المدينة» منهم علي وطلحة والزبير وابن مسعود. 

وقدمت عبس وذبيان» فنزل بعضهم بذي القَضَّةَ وبعضهم بالأَبْرق» ودخل 
رؤساؤهم على أبي بكرء فكلّموه وقالوا: تُصلّي ولا 2 فقال: لا والله» فخرجوا 
من عنده» وعَزموا على القَنّْك به وبأهل المدينة» وگمنوا لهم كُميناً بذي حُسی. 

وجاؤوا إلى المدينة» فخرج إليهم أبو بكر والمسلمون على النَّواضح» وعلى مَيمنة 
أبي بكر التعمان بن مُقَرّنْء وعلى مُيسرته عبد الله بن مُمَرّن» وعلى السّاقة سويد بن مُقَرن. 

واختلفوا في أسامة هل كان قدم عند هذه الحادثة؟ قال قوم: لم يكن قدمء وقال 
آخرون: قدم» ولكن أمره أبو بكر أن يستريح في جنده. 

ثم التَقّواء فانهزم القوم» وتبعهم المسلمون إلى ذي حُسى» فخرج عليهم الكمين 
)١(‏ البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم »)5١(‏ وهو في مسند أحمد /519). 
)۲( صفة الصفوة ۲٠١ /١‏ والمنتظم /٤‏ ۸۷. 


۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد نفخوا زقاقاً”" 2 وسَّدُوا الحبال فيهاء ودَهْدَهوها في وجوه التواضح التي عليها 
المسلمون» فتفرت بهم إلى المدينة لا تلوي على شيء» فظن الكفار أنهم قد ظهروا 
عليهم» فأرسلوا إلى من بذي القَّصَّة من أصحابهم» فاجتمعوا وقصدوا المدينة» فخرج 
إليهم أبو بكر ماشياً» ومعه المسلمون مُسْاةٌء وجعل على ميمنته علياً رضوان الله عليه 
وبني مقرن على ميسرته وساقته» وحملوا على القوم حملةً رجل واحد» فانهزمواء فما 
َر قر الشمس حتى وَلّوَاء وغنم المسلمون ظهرّهم وأموالهم. 

وبلغ أبو بكر إلى ذي القَّضَّةَء وعزم على أن يُعسكر هناك فناشده المسلمون الله لا 
يفعل خوفاً على المدينةء فرجع وقد استراح جيشل أسامة» فأقام ثلاثة أيام» ثم خرج 
بالمسلمين إلى ذي القّصّة فأقام ومعه جيش أسامة, فعقد بها الألوية» وكانت أحدَّ عش رلواءً. 

فأوَّلُ لوا عَقَده لخالد بن الوليدء وأمره أن يُسير إلى ظليحة بن خويلد» فإذا فرغ 
منه سار إلى مالك بن تُوَيْرَة بالبُطاح. 

قال وَحشيّ بن حَرْب: إن أبا بكر عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة» 
وقال: سمعتُ رسول الله ياء يقول: انعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليدى 
وسيفٌ من سيوف الله سَلّه الله على الكفار والمنافقين»". 

ثم عقد لواءً لعكرمة بن أبي جهل» وأمره أن يسير إلى مُسيلمة» وعقد لخالد بن 
سعيد بن العاص وأمره أن يسير إلى مشارف الشام إلى من اجتمع به» وعقد لعمرو بن 
العاص إلى قُضاعة ومن انض إليهاء وعقد للمهاجر بن أبي أميّةء وأمره بالمسير إلى 
اليمن» ومعونة الأبناء على جند الأسود العنسي» ثم يتوجّه بحضر موت" إلى كندة» 
وعقد لحُذَيفة بن مِخْصّن العَلْقَانكِ 9 وأمره بأهل دّباء وعقد لعَرْفجة بن هَرْئمة وأمره 


)١(‏ في (أء خ): دقاقاً. 

(۲) أخرجه أحمد (47). 

(۳) في (): إلى حضرموت» والذي في تاريخ الطبري 2749/7 والمنتظم 77/5: وعقد للمهاجر بن أبي أمية» 
وأمره بجنود العنسي» ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومن أعانه من أهل اليمن عليهم؛ ثم عضي إلى 
كندة بحضرموت. 

(4) في (أ): الغطفاني» وهو خطأء فقد ذكره الحافظ في الإصابة ۲/ ۲۲۲ وقال: ضبطه الطبري بالغين المعجمة 
واللام والفاء» وضبطه أبو عمر بالقاف واللام والعين. 


حديث الرٌدَّة ۲۳ 


بمُهْرة» وعقد لشُرحْبيل بن حسنة وأمره بالمسير إلى عكرمة بن أبي جهل مَدَّداً له» وعقد 
لطُرَيّفة بن حاجز وأمره ببني سليم» وعقد لويد بن مُقرّن وأمره بتهامة» وعقد للعلاء بن 
الحَضرمي وأمره بالمسير إلى البحرين. 

فبينا أبو بكر يَعقد الألوية ّدم عليه عدي بن حاتم والرَّبرِقان بن بدرء وكان 
رسول الله بي قد بعث عدي بن حاتم على صدقات طيّئْء والزّبرقان بن بدر على 
صدقات بني سعد» وظليحة بن خُوَيلد على صدقات بني أسد» وعُيينة بن حصن على 
صدقات بني قزارة» ومالك بن نويرة على صدقات بني يربوع» والفجاءة على صدقات 
بني سُلّيمء فلما بلغهم وفاةٌ رسول الله ية وعندهم أموال كثيرة رَدُوها على أهلهاء إلا 
عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر فإنهما تمسّكا بها ودفعا عنها الناس» حتى أدّياها إل 
أبي بكرء ف فتَقَرّى بها على قتال أهل الرّدة» فلم يزل لعديّ والزبرقان بذلك شرف على 
قومهما ومّن سواهما من أهل تجد» قال الحارث بن مالك الظائي : [من الطويل] 
وَفينا وفاءةلميرالناسُ مثلّه وربلنا مهيا عدي بن حاتم" 

وكان من حديث الڙبرقان أن بني سعد اجتمعوا إليه» فسألوه أن يَردّ عليهم 
أموالهم» وأن يَصنعَ بهم ما صنع مالك بقومه» فأبى» وقال: لا تعجلواء فإنه والله 
َيَقومَنّ قائمٌ بهذا الأمر بعد رسول الله يلاق فإن كان ذلك القائم قاصرٌ ولم تبدّلوا 
دينكم» ولم تُرّقواء وإن كانت التي تظنون فهذه أموالكم في أيديكم؛ لا يغلبكم عليها 
أحدء فسكتواء فلما جاءهم اجتماعٌ الناس على أبي بكر خرج بها وقد تفرّق القومُ عنه 
ليلاً» ومعه الرجال يطردونها فما علموا به» حتى أتاهم أنه قد أدّاها إلى أبي بكر 
رضوان الله عليه» فكانت هذه الإبل التي قدم بها الرّبرقان وعدي أَوَّلَ إبل وافت أبا بكر 
من إبل الصدقة» بعد وفاة رسول الله كَل وقال التّبرقان أبياتاً منها : [من الطويل] 
لقو لحت أقشاء سعد باي وَفيتٌ إذا ما فارس الغعَدّْر أحجما 
سَرَيتُ بها ليلا من اهلي فأصبحث22 تدوس بأيديها الحصاد المحرّما 
ولن يخبروني حين أسألُ نائلاً بخيلاً ولافي الثّائبات مُلَوَّما 


.147/5 البيت في كتاب الردة للواقدي 517 » ومروج الذهب‎ )١( 


۲٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رفي پا لل رل ون ولم أرتقب فيها ابنَ عمٌ ولا ا 
وقال ابن إسحاق: وكان من حديث عدي أنه لما أسلم أَمّره رسول الله ية على 
صدقات قومه» وذكر بمعنى ما ذكرناء قال واجتمع إليه قومّه. وقد اجتمعت عنده إبل 
عطية» فقالوا له: هذا الرجل قد مات» وقد ارتدٌ جيراننا من بني أسد وغيرهم» وقد 
اقفن الات عدو وقّبض كل قوم صدقاتهم» فنحن أحقٌ بأموالنا من غيرناء فقال: 
ألم تعطوا من نفوسكم العهود والموائيقَ على الوفاء طائعين غير مكرهين؟ قالوا: بلى» 
ولكن قد حدث ما تری» وما قد صنع الناس» ا لا 
أحبس بها أحداًء ولو كنت جعلثها لرجل من الرّنج لوفيتُ له بهاء ولئن أبيتم 
لأقاتلتكم > يعني على ما في يده وما في أیدیکم» E‏ 
فلا تطمعوا أن یسب حاتم في قبره بجريرة عدي انه وذكر كلاماً طويلاً» فلما رأوا 
الجدٌّ منه كَقُوا عنهء ثم قد بها على أبي بكر رضوان الله عليه» وقال عدي: [من 
الطويل] 
وَفَيَك يهني ان سيان هذا 


وطهّرَّ أثوابي الوفاء على مُحَبْرٍ 


و قوی دمي دون وهي 
فأدّيتّها بعدالنبيٌ بعهده 
فوافت أبا بكر معا بيصالها 
وَدْبَيِتٌ عننهنا أن تام حميتن 
فَشَرَفتٌ في الإسلام بيت ان الذي 


تفرد باتعرم لكي E‏ 


إلى تن تول بعد غ الات 


فرت آنا حفص وسرت آنا بكر 
وقلت كصدر السيف يهترٌ في صدري 


بئأه أبي في الجاهلية للمَخْرٍ 


قال الواقدي : ثم أمر أبو بكر وله عدي , بن حاتم أن يتقدم إلى قومه طيّئ» وقال: 
أدركهم لا يُؤكلواء خوفاً عليهم من جموع طليحة» وخرج خالد في إثر عديٰ› وعاد أبو 


بكر إلى المدينة. 


وأما عدي فإنه قدم على قومه وقد رتد( فقال: يا قوم ارجعوا إلى ا 


ا فقال: قل أتاكم من يسبي حريمكم» ويستبيح دماءكم 


٠٠٠/۳ وتاريخ الطبري‎ ٠1۹-٨۸ انظر كتاب الردة‎ )١( 


كم وأموالكمء فقالوا: قد 


حديث الرّدّة 0 


لحق منا قوم به بظليحة وهو ببزاحةء هة عنا الجيش لتُرسل إليهم فيأتوناء فإنا إن خالفنا 
لليحة وهم قي يده قتلفم: قعاد عدي إلى خالد وهو بالشتح فقال له: أمسك غنا ثلاث 

أجمع لك خمس مئة مقاتل تَضربٌُ بهم عدوّك» خيرٌ من أن تُعجلّهم إلى النارء فأقام 
خالدء وعاد عدي إلى قومه» وقد عاد من كان ببزاخة من طيّئ باعتبار الاستعداد 
لخالدء وتوجه خالد إلى الأنسّر يريد جَدِيلة» فقال له عدي: إن جَدِيلة أحد جناحَيٰ 
طيّئ» فأجلني أياماً لعل الله أن يأتي بجَدِيلة كما أتى بطيّى» فأقام خالد» وأتى عدي 
جَدِيلة» فلم يزل يُخوفُهم حتى أجابواء فقدم عدي على خالد منهم بألف فارس 
مسلمين» فكان عدي بن حاتم خيرَ مولودٍ ولد في طَيّى وأعظمّهم بركة. 

وقال طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق #ه: كان أبو بكر 
يأمر أمراءه حين كان يبعثهم في الرّدة: إذا غشيتّم داراً فإن سمعتم بها أذاناً للصلاة 
فَكُنُوا حتى تسألوهم [ما الذي نقموا]ء وإن لم تسمعوا أذاناً فسُنّوا الغارة» 
وحَرّقواء وانهكوا في القتل والجراح» لا ردنم وَهَنّ لموت نبيكم لو . 

وقال غرؤة بن الزبير: لما وجه أبو بكر لهه خالد بن الوليد إلى أهل الردّة قال له: 
إني لاقيك ببقية الناس من ناحية خيبر» وما يريد أبو بكر ذلك» قد كان أوعَب خالداً 
بمن عنده» وإنما أراد بذلك المكيدة» وأن يبلغ الناس» وخرج معه إلى ذي القَضّةء 
فنزل بها وهي على بريد من المدينة» فعبّأ جيوشّه» وعهد ليلة عهده. وأمَّر على الأنصار 
ثابت بن قيس بن الشمّاسء وأمرّه راجع إلى خالد» وخالد على المهاجرين وقبائل 
العرب» وأمّره أن يَصمّد إلى طليحة بن حُويلد الأَسَدِيء فإذا فرغ منه صد إلى بني 
تميم حتى يَفرغ» وأسرٌ ذلك إليه. 

قال الواقدي: ثم إن أبا بكر ونه كتب كتاباً إلى أهل الردة مع أمرائه» تسخئه : 
بسم الله الرحمن الرحيم» من أبي بكر خليفة رسول الله كاف سلا على من انيع 
الهقدى» ولم يَرجع إلى الضلالة والعمى» وذكر مَبعث النبي ييه ووفاته» ثم حَذّْرهم 
وأنذرهم» وقال: وقد بعثت إليكم جيوشاً من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳/ 7174 وما بين معكوفين منه. 


ف مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


بإحسان» وأمرثهم أن لا يُقاتلوا أحداً حتى يَدعونّه إلى داعية اله » فمن استجاب لهم 
وآمن وعمل اا قبلوا منه ذلك» ومن أبن قاتلوه وقتلوه اش قثلة» وسبوا النّساء 
والڏراري» وعلى الله توكّلتٌ» وإليه أنيب» والسلام» ثم أمر القوم بالمسير إلى 
الأماكن التي عيّنها لهم» فساروا. 
وقعة بُزاخة وهروب طليحة إلى الشام 

کان خروج طليحة بعد مسيلمة والأسود. ادعی النبوة» ونزل سميراء» وقّوي 
أمرّى فكتب سنان بن أبي سئان إلى النبي يا يخبره بأمره» وقال: الذي يأتيني يقال 
له: ذو النون» وكتب إلى رسول الله يله يدعوه إلى الموادعة» فردٌ رسولّه خائباً» ومن 
سجعه : والحمام واليّمام» والصّرّد الصّوَّام لفتحن علينا الاق والشام. 

والتقى خالد وطليحة في يوم بُزاحَة على ماء من مياه بني أسد يقال له: قَطنء على 
بريد من المدينة» وقيل هي من أرض نجد» ولما قرب خالد من بُزاحة أرسل ثابتَ بن 
أقرم ومُكاشة بن محصن”'" طليعةً الجيش» فساروا بين يديه» زان فل واخوه سلف 
قد خرجا من العسكر يَتحسِّسَان الأخبار» فلقياهماء فقتل طليحة عُكَاشة» وسلمة ثابتاً» 
وعاد طليحة وأخوه إلى عسكرهماء وأقبل خالد بالناس فوجدهما مُقتولين» فشقٌّ عليه 
وعلى الناسء وجَزعوا جَزعاً شديداًء ولما نظر المسلمون إليهما مقتوليْن تُقَلوا على 
المطيّ؛ حتى ما تكاد المطيٌ ترفع أخفافهاء ثم أمر بهما خالد فذفنا بدمائهماء وأخبر 
طليحة عيينةً بن حصن بقتل ثابت وعُكاشة ففرح» وقال: هذا أولُ الفتح» ثم صبّحهم 
خالد على بزاخة» والتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً. 

وكان عيينة مع طليحة في سبع مئة فارس من بني فزارة» وطليحة فى أربعة آلاف» 
ومعه قرّة بن هُبّيرة في جَمع عظيم » فنزل طليحة فتزمّل في كساء له بفِناء بيتٍ من شَعَرء بيتا 
لهم يزعم أنه يوحى إليه» فقاتل عُيينة حتى هَدَّته الحربٌ وأضرسئه» فجاء إلى طليحة 
وقال: أتاك جبريل بعد؟ قال: لاء أنا فى انتظاره» فعل ذلك ثلاثاً» فلما كان فى الرابعة 
قال: جاء جبريل بعد؟ قال : نعم» قال: فما الذي قال لك؟ قال: قال لي : إن لك رَحاً 


حديث الرّدّة ۷ 


كرّحاه وحديثاً لا تَنْساهء فصاح عُيينة : يا بني قٌزارة» انصرفوا عنه فإنه والله كذّاب. 

وقال له الأقرع: أظنُ أنه قد علم الله أنه سيكون لك حديتٌ لا تنساه» هذا والله يا 
بنى فزارة کذاب» فانطلقوا لشأنكم. مروا عنه » وبقى طليحة فى أصحابه» وكان قل 
أعد غنده فرسا وهنا لامراته التوار بغيراء فركت الفرسء وحمل أمرأتة على البعينة 
وسلك الحوشِيّة حتى لحق بالشام» 

ولما سار إلى الشام هارباً عطش هو وأصحابه في الطريق» فقالوا: يا أبا عامر ما 
بقي من گهانتك؟ فقال لرجل منهم يقال له مخراق: اركب فرساً رتبالاً» ثم سر عليه 
إقالا فاتك تر قازاك لوالا فاتك تجن ها ما الكل وان ية ف تزف 
الأماكن» فمضى مخراق إلى الفارات» فوجد عندها عيئاً» فشربوا منها وسقوا. 

ونزل طليحة على كلب على النقع» وهو اسم مكان بالشام» ثم سلم» وحضر فتح 
نهاوند» وقتل شهيداء وأسرٌ خالد عيينة بنَ حصن وقرّة بِنّ هبيرة» وبعث بهما إلى أبي 
بكر ويه موثقيْن» فلما دخلا عليه قال له قُرَّة: يا خليفة رسول الله إني كنت مسلماًء 
وقد مر بي عمرو بن العاص نأعطيته الصدقة» فأرسل أبو بكر إلى عمروء فشهد بذلك» 
فتجاوز عنه» وحقن دمّه» ولما دخلوا بعَيّنة المدينة» مغلولة يده إلى عنقه» جعل صبيان 
المدينة يضربونه بالجريد» ويقولون: يا عدو الله أكفرت بالله؟ وهو يقول: والله ما 
كب نيليا كل فتجاوز أبو بكر عنه» وحقن دمه. 

وكرّ خالد على بني عامر» وكانوا قد اعتزلوا ناحيةً ينظرون لمن الدبرة» فهزمهم 
خالد وأخذ أموالهم» وقتلهم» وقتل بنى فزارة. 

وقال الهيثم : لما رأى بنو عامر ما جرى على طليحة» جاؤوا إلى خالد وأسلموا. 

قصة سلمى بنت مالك بن حذيفة 
وأمّها أمّ يرق بنت حذيفة”''» وكانت سَلمى سبيت في السنة السادسة» فوقعت 
قال هشام: فدخل رسول الله َي على عائشة وهي عندها فقال: (إن إحداكنٌ 


.7717 /۳ كذاء وهو خطأء فأم قرفة : هي بنت ربيعة بن فلان بن بدر زوجة مالك بن حذيفة. انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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لتَسْتَنْبحُ كلاب الحؤأب»» ففعلت ذلك سلمى حين ارتدّت» وقاتلت خالدا. 

وقيل: إن سلمى وقعت في سهم سَلَّمَةَ بن الأكوع لما قتل زي بِنُ حارثة أمّها [أم] 
قِرْفة بوادي القّرى. 

وعامّةٌ أرباب السير على أن الذي نبِحَتُها كلابٌ الحؤاب عائشة» والحؤاب: بناء 
في طريق البصرة. 

قال ابن الكلبي: ولما هزم خالد ظليحة وعيينةَ اجتمع فُلال غطفان إلى سلمى» 
فَأرفَدَنْهم» وكانت مُقيمة على ظمَر» وقَوّنْهم بالسلاح والكراع والرجال» فصارت في 
جمع عظيم من أسد وغطفان وهوازن وسليم وبعض طيَّئْ. واستفحل أمرّهاء فسار 
إليهم خالد بجيوشه» والتَقَوا وهي راكبةٌ ينهم جَملَ أمّها أمٌّ ِرْقَةه وكان جملاً عظيماً» 
وهي في مثل عر أمّهاء فقال خالد: مَن يَعقِرُ جملّها وله مئه بعير؟ فلم يُقدم عليه أحدء 
فحمل خالد والمسلمون فعَقروا جملّهاء وقتلوها بعد أن قُتتل حولها مثةٌ فارس» ثم قدم 
لهم على أبي بكر رضوان الله عليه . 

ذكر قدومهم عليه 

ولجأ وفد بُزاخة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصّلح» فخيّرهم بين الحرب 
المُجْلِيّة» والسّلْم المُحُزِية» فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ فقال: ننزع 
منكم الحلقة والسلاح والكراع» وتغنم ما أصبْتا منكم. وترون علينا ما أصبتّم مناء 
ونَدُون لنا قتلاناء ويكون قتلانا في الجنة وقتلاكم في النارء وتتبعون أذناب الإبل. 

فقام عمر بن الخطاب وقال: قد رأيتٌ رأياً» وسنشير عليك» أما ما ذكرت من 
الحرب المجلية والسَّلم المخزية» وأنا تغنم ما أصبنا منهم ويَردُون علينا ما أصابوا منا 
فنعم ما قُلتَء وأما ما ذكرتٌ من أنهم يَدُون قتلاناء فقتلانا قاتلوا على أمر الله ولتكون 
كلمة الله هي العُلياء فقتلواء فأجورهم على الله فليس لهم ديات» فأعجب الناسَ ما 
قال عمر» وتبايعوا عليه" 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري / 2754 وأخرج أحمد (4704؟) عن قيس أن عائشة أقبلت حتى بلغت مياه بني 
عامرء فتبحتها الكلاب» فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب.... قالت إن رسول الله كك قال للها ذات 
يوم: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟» 

(۲) أخرجه مطولاً الحميدي في الجمع بين الصحيحين (17) من حديث طارق بن شهاب» وأخرج طرفاً منه = 


حديث الدٌّدَّة ۳۹ 


قال قتادة: فكنا نتحدّث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه : «إصوف يان لَه ' 

بش يب ور الآية [المائدة84]. 
قصة البطاح ومقتل مالك بن نُويْرة 

لما فرغ خالد من أسد وغطفان ومن وافقهم ورد البُطاح» فوجد مالك بن نويرة قد 
فرّقهم في أموالهم» ونهاهم عن الاجتماع» وقال: يا بني يربوع» قد دعانا أمراؤنا إلى 
دين محمد فخالفناهم» فلم تفلح ولم نُنْجح» وإني نظرتٌ في أمر هؤلاء القوم» فوجدته 
يتأنّى لهم بغير سياسة» فإياكم ومناوأةَ قوم صُنع لهم أمرّهمء فتفرّقوا إلى دياركم» 
وادخلوا في هذا الدّين» فتفرّق النامنُ على ذلك» وعاد مالك» فنزل موضعه 

وقدم خالد البُطاح» فبثٌ السراياء وكان خالد لا يُغير حتى يقرب الصّبحٌ فإن 
سمع أذاناً كف» وإلا أغارء فأتوه بمالك بن نويرة في نفر من قومه بني يَربوع» فسأل 
عنهم خالد هل أَدّنوا؟ فقال أبو قتادة الأنصاري وكان معهم: نعم قد أَذّنوا وسمعتّهمء 
وسكت البعض» فحبسهم خالد» وكانت ليله قَرَّة لا يقوم لبردها شيء» فلما كان في 
بعض الليل نادى منادي خالد: أَدْفِوا أسراكم» وكان في لغة كنانة إذا قال الرجل : 
أدفئوا الرجل فإنه يكون من الدّفءء وفي لغة هُذَّيل معناه لقتل" » وسمع خالد 
الواعية» فخرج وقد فرغوا منهم» فقال خالد: إذا أراد الله أمراً أصابه» فقال له أبو 
قتادة الأنصاري : هذا رأيّك وعملّك. 

وقال عروة بن الزبير: لما فرغ خالد من يوم بُزاخة وانهزم طليحة أعلن خالد أنه 
سائر إلى أرض بني تميم» فانخزلت عنه الأنصار وقالوا : ما عهد إلينا أبو بكر في ذلك» 
فقال خالد: بلى قد عهد إلىّ» ولستٌ بالذي أستكرهكم» أنا أسير بمن معي من 


المهاجرين وقبائل العرب» فسار مَنْقَلَةَ أو منقلتين» فندمت الأنصارء وقال بعضهم 

= البخاري (7771)» وانظر فتح الباري ۱۳/ ۲۲۰. 

.50/7 انظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في تاريخ الطبري ۲۷۸/۳: وكانت في لغة كنانة إذا قالوا: دثروا الرجل فأدفئوهء دفئه قتله» وفي لغة 
غيرهم : أدفه فاقتله. 
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لبعض: والله لئن أصاب القومٌ فتحاً إنه لخيرٌ حرمتٌموه» ولئن أصاب نكبةً ليقال: 
خذلتموه وأسلمتموه» فبعثوا إلى خالد أن انتظِرُ حتى نأتيك» فتوقف خالد حتى لحقوا 
به» ثم مضى فنزل البُطاح من أرض تميم» فبتٌ السراياء ولم يلق بها جَمْعاًء فأصاب 
مالك بنّ نويرة وأصحابّه فقتلهم. 

وقال الواقدي : ES‏ ناشدتك الله لا تقتله 
فوالله لقد سمعيُهم يُؤذُنونَء ورأيثهم يصلُون» وإن الرجل مسلمء ودمه حرام فلم 
يلتفت خالد إليه» وزبرهء فغضب أبو قتادة» وقال: والله لا كنت في جيش أنت فيه 
أبداً» ثم لحق بأبي بكر» فأخبره الخبرء وقال: لم يُقبل قولي وقبل قول الأعراب الذين 
قَصدُهم النَّهِبُ والسَّبِىْء ولم يعد إليه» 

ويقال: إن أبا بكر أمره أن يرجع إلى جيش خالد. فما رجع. ويقال: إنه رجع 
حتى قدم مع خالد المدينة» وشهد عليه بما شهدء وقد اذَّعى خالد أن مالكاً راجعه 
بكلام فيه غلظ» لأن خالداً لما أراد قتلّه قال: إن صاحبكم أمر أن لا يُقتل مسلمء وأنه 
لا يُغار على حي إذا مع منه الأذان» فقال له خالد: أي عدو الله وما تَعدَّه لك 
صاحباً؟ فقتله» وقتل أصحابه» والذي قتل مالكاً ضرار بن الأزور. 

وفي رواية: لما أراد خالد قتل مالك جاءت امرأته أمّ تميم بنت المنهال» وكانت 
من أجمل النساءء فألقت نفسها عليه وقد كشفت وجههاء فقال: إليك عنّي» فقد 
قتلتيني » يشير إلى أن خالداً لما رآها أعجبّثه» فقتله ليأخذها. 

وروي عن بعض من حضر هذه السريّة قال: رُعنا القومّ تحت الليل» فريعت 
المرأةٌ» فخرجت عريانة» فوالله لقد عرفنا حين رأيناها أنه سيّقئل عنها صاحبها. 

ولما قعل مالك تزوج خالد امرآته؛ فكتب إليه أبو بكر و مه بالقدوم عليه» ولما 
بلغ عمر بنّ الخطاب خبرٌ خالدء وقتلّه مالكاًء وأخذه لامرأته قال: أي عباد الله قتل 
عدو الله امرءاً مسلماًء ثم وثب على امرأته» والله لنرجُمته بالحجارة» فلما قدم خالد 


)۱( انظر كتاب الردة للواقدي الم 


حديث الرٌّدَّة ف 


المدينة دخل المسجدٌ وعليه ثيابه عليها صدا الحديد, مُعتّجراً بعمامة قد غرز فيها ثلاثة 
أسهم فيها ار الدّىو فوثب إليه عمر. فأخذ الأسهّم من رأسه فحطمهاء وقال: يا عدو 
الله » عدوت على امرئ مسلم فقتلته» ثم نزوت على امرأته» والله لترجمتك بأحجارك» 
خالد على أبي بكر وعمر في المسجد. فذكر لأبى بكر عُذْرَّه ببعض الذي ذكر له 
فتجاوز عنه» ورأى أنها الحرب وفيها ما فيهاء فرضي عنه» فخرج خالد من عنده وعمر 
فى المسجد» فقال له خالد: هَلمٌ يا ابن حَنْتَمَة"'' إلى» يريك أن انمه فعرف عمر أن 
أبا بكر قد رضي عنه» فقام فدخل بيته. 
وفعلت» وقال لأبي بكر: عليك أن تعزلّه» وتستقيدَ منه لمالك» فإن في سيفه رَهَقاً 
أ اا 

وكان خالد يظنٌ أن الذي قال له عمر عن أبى بكرء فأخذ يَحلف ويعتذر» وعمر 
يُحرّض أبا بكر عليه» ويقول له: أقّد أولياء مالك منهء فقد قتله ونزا على امرأته 
ودخل مسجد رسول الله ڪي ومعه أسهمٌ فيها دم وحضر متمم أخو مالك» وطلب 
القَوّد من خالدء فقال له أبو بكر: هيه يا عمرء ارفع لسانك عنه» فما هو بأوّل من 
أخطأء فقال: أَقِد أولياء مالك منه» فقد وجب عليك ذلك فقال أبو بكر: لا أشِيم 

وقال أبو رياش: دخل خالد المدينة ومعه ليلى بنت سنان زوجة مالك» فقام عمر» 
فدخل على على فقال: إن من حقٌ الله أن يُقاد من هذا لمالك» قتله وكان مُسلماً» ونزا 
عبيد الله فتبايعوا على ذلك» ودخلوا على أبي بكرء وقالوا: لا بد من ذلك» فقال أبو 
بكر لآ أخود سبقاً سله الله تعاليى: 
)١(‏ في (أ) و(خ): خيثمة» وني تاريخ الطبري ۳/ :18١‏ يا ابن أم شملة» ولعل المثبت هو الصواب» فإن حنتمة 

هي أم عمر بن الخطاب طلؤك. 
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حديث ألبى شَجرة الرهاويٰ“ 

كان فيمن قاتل خالداً يوم البُطاح أبو شجرة بن عبد العرّى السلّمي» أحدٌ بني 
الشريلة) وقال من أبيات : [من الطويل] 
شل الاس عنا كل ينوم كريهنة إذاما التَقَيْنا دارعين ونح سّرا 
ألسنا نعاطي المَهْرَ متا لِجامّه وتطعنٌ في الهيجا إذا الرمح قَصّرا 
فررّيتٌ رُمُحي من كتيبة خالل IS TRIE EEE‏ 

فلما قام عمر جلس يوماً يقم الصدقات» فجاء رجل راكبٌ على ناقةء فنزل 
فأناخهاء وجاء إليه فقال: يا أمير المؤمنين أعطني» فقال: من أنت؟ فقال: أنا أبو 
شجرة الرُهاوي» فقال: يا عدو الله » فررَّيتٌ رمحي من كتيبة خالد؟ ثم قام عمر وضربه 
بالدّرّة» فانهزم. 

قضة اليمامة ومقتل مُسيلمة 

كان أبو بكر رضوان الله عليه قد بعث عكرمه بن أبى جهل إلى اليمامة نحو 
مسيلمة» وأتبعه شرحييل نخس فعجل عكرمة» فبادر نحو مسيلمة ليذهبٌ بصيتها 
وصوتهاء فواقع بني حَئْيفة» فتكبوه وقتلوا بعض أصحابه» وبلغ شرحبيل فتوفف» 
وكتب عكرمة إلى أبي بكر يُخبره ويستمدّه» فكتب إليه أبو بكر: يا ابن أمّ عكرمة لا 
أراك ولا تّراني» ثم صرفه إلى وجه آخرء وكتب إلى شرحبيل بن حسنة: أَقِمْ مكاتك 
حتى يأتيكٌ خالد. 

ثم كتب إلى خالد أن سر إلى اليمامة» وبعث معه المهاجرين وعليهم أبو حذيفةء 
والأنصار وعليهم ثابت بن قيس بن شَّمّاسء والقبائل وعلى كل قبيلة رجلٌ» وسار حتى 
نزل اليمامة» فوجد شرحبيل قد عَجل» وفعل كما فعل عكرمة» فتُكب وقُتل جماعةٌ من 


¥ 


SE 


)١(‏ كذاء وهو خطأء فإن أبا شجرة الرهاوي رجل آخر غير هذا المذكور» واسمه يزيد بن شجرة» محتلف في 
صحبته» كان أمير الجيش في غزو الروم» استشهد سنة تمان وخمسين» انظر سير أعلام النبلاء 21١5/9‏ 
والإصابة 2787/٠١‏ وأما هذا فاسمه عمرو بن عبد العزى السلمي من ولد الخنساء الشاعرة» انظر تاريخ 
الطبري 2757/7 وكئ الشعراء لابن حبيب 7/ 2785 وخزانة الأدب 2575/١‏ وجمهرة ابن حزم .۲١١‏ 

(؟) الأبيات في كتاب الردة للواقدي ۸٠-۷۹‏ وتاريخ الطبري 7757/7 


حديث الودَّة ۳۴۳ 


أضحابه: فلامّه ال على ذلك وعلى عجلته. 

وكان مسيلمة نازلاً بمكان يُقال له عَقرباء في أربعين ألف مقاتل» فخرج مُبَاعة بن 
مُرارة الحنفيّ في سريّة» وطلب ثأراً له في بني عامر» وكان قد غلبه الكرى» فنزل هو 
وأصحابه فعَرّسوا» وكانوا ثلاثة وعشرين فارساً» فمرّت بهم خيل لخالد وهم نيام» 
فأخذوهم وأوثقوهم» وكانوا قد أخذوا خولة بنت جعفر العامريّة وهي معهمء 
فِخَلّصوهاء وأتوا بهم خالداً فقال: ما تقولون؟ فقالوا: منّا نبييّ ومنكم نبي» فأمر خالد 
بقتلهم» فقال له ساريةٌ بن عامر رجلٌ منهم: يا خالد إن كنت تُريد غداً بأهل اليمامة 
خيراً أو شراً فاستبق محاظة ولا تفلت فأوتعة بالخدذيدء :وسلمة إلى زوجته أمّ تميم» 
وقال: استوصي به خيراً. 

وقيل : إنما نزل خالد بعقرباء» وهي ماء أو منزل في طريق اليمامة» ثم صف خالد 
عسكرّه» وجعل على الميمنة زيد بنَ الخطاب» وعلى الميسرة أبا حذيفة» وعلى 
المقدّمة شُرّحبيل بن حسنة» وراية المسلمين مع سالم مولى أبي حذيفة» وصفٌ مسيلمة 
عسكرّه» فجعل على ميمنته مُحَكُم اليمامة وهو مُحَكُم بن الظُفيّلَ» وجعل على ميسرته 
الرّجَال بن عُنْقُوة الذي شهد لمُسيلمة أن النبي ييه أشركه في الأمر» وكان وزيرٌ مسيلمة 
وضاحن آمرة» ركان أبو بكر فد يعت الرّجال إلى اهل اليمافة» :وهو يظن أنه على 
الصدق فخانه. 

قال أبو هريرة: كنت جالساً إلى رسول الله ية في رهط ومعنا الرجّال بن عُنْقُوة 
فقال رسول الله يا : «إن فيكم لرجلاً ضرسّه في النار مثل أحد»"'". فهلك القوم» 
وبقيتٌ أنا والرّجَالء فكنتُ متخوّفاً منها حتى خرج الرجّال مع مسيلمة» فشهد له 
بالنبوّة» فكانت فتنةٌ الرّجَال أعظمَ من فتنة مسيلمة» ثم التقى الناس. 

قال الواقدي: وكان زيد بن الخطاب حامل راية المسلمين» فانكشف المسلمون» 
وغلبت بنو حنيفة على الرجّال» فجعل زيد يشد بالراية ويقول: أما الرجّال فلا رجّال» 
وجعل يصيح بأعلى صوته: اللهمٌ إنني أبرأ إليك مما جاء به مسيلمة» وأعتذر إليك من 


.)۱۱۷۷( أخرجه الطبري ”/ ۲۸۷ و۲۸۹ والحميدي في مسنده‎ )١( 
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فرار أصحابي» وجعل يعدو بالراية في نحر العدو» ويضرب بسيفه حتى وقع قتيلاً . 

فأخذ الراية سالم مولى أبي حُذيفة» فقال المسلمون لسالم مولى أبي حذيفة : راي 
المسلمين بيدك» فانظر كيف تكون. فإنا نَخشى أن نُؤتى من بّلك» فقال: بئس حامل 
القرآن أنا إن أتيتم من قبلي. 

ثم حمل مسيلمة وأصحابه» فلم يثبت لهم المسلمون»ء وجالوا جولة» حتى دخل 
جماعةٌ من بني حنيفة قُسطاط خالدء وكان مُبَاعة أسيراً عند امرأته» فألقى عليها 
رداءه» وقال: أنا جار لهاء فنعمت الجيرةٌ”'' هي» فحَلّوا عنهاء وانكشف المسلمون» 
فنادى ثابت بن قيس بن شمّاس وبيده راية الأنصار: يا معاشر المسلمين» بئس ما 
عَوّدنُم أقرانكم الفرارء ثم قال: اللهمٌ إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاءء يعني الكفارء 
وأعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعني المسلمين» ثم قاتل حتى قُتل. 

وكان مُحَكُم اليمامة في أوائل الخيل يقول: اليوم ُسْتَحقّبُ الكرائم غير رَضِيّات» 
ويُنكحُنَ غير خحطيبات» فجاءه سهمٌ فقتله» قتله عبد الرحمن بن أبي بكرء وقيل: قتله 
زيد بن الخطاب. 

وكان البراء بن مالك إذا حضر الحربّ أخذته الرّغدة حتى يقعدَ عليه الرّجال» ثم 
يبول في سراويله» ثم يثور كما يثور الأسدء فلما كان يوم اليمامة أصابه ذلك» فلما 
سرّي عنه صاح: يا معاشر المسلمين» إليّ إلى فأنا البراء بن مالك» ففاءت إليه طائفة» 
وكان مسيلمة قد دخل حديقة» وقال له مُحَكُم اليمامة قبل أن يُقتل: يا معاشر بني 
حَنيفة» ادخلوا الحديقة وأنا أحمي أدباركم» فدخلوا. 

فلما قتل مُحَكُم اليمامة جاء البراء بن مالك فدخل الحديقة ومعه المسلمون» فقتل 
من بني حنيفة عشرة» فلما رأت ذلك بنو حنيفة قالت لمسيلمة: أين ما كنتٌ تَعِدٌ؟ 
ويقول: قاتلوا اليوم عن الأحساب. وتسمى حديقة الموت”"'» وكان بنو حنيفة أغلقوا 
بابهاء فقال البراء بن مالك: ألقوني على الجدارء فألقوه. فاقتحمهاء وكسر الباب 
فألقاه وحمل وَحشي وسماك بن خرشة أبو دُجانة الأنصاري على مسيلمة» 
)١(‏ في تاريخ الطبري ۲۸۸/۳: فنعمت الحرة هي. 
(۲) كذا في (أ) و(خ)ء وليس في (ك)» وهذا نص مضطرب. وانظر تاريخ الطبري. 
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فضربه الأنصاري على رأسه بالسيف» وزّرقه وحشيّ بحربته فقّتلء وكان عبد الله بن 
عمر حاضراً قال: فسمعتٌ امرأةً تصرخ على ظهر جدار تقول: وانَبيّاه قتله العبد 
الأسود: وكان وحشي يقول: ورك 0 أيّنا قتله. ومرّ رجل من بني حنيفة فرآه 
مقتولاً» فقال : أشهد أنك نينٌ» ولكن نيع شقن يّء ثم قال: [من مجزوء الكامل] 
لهفيعليك أبائمامة لهفي علىرْكْنَيْشمامَة 
E‏ اك كن E‏ فالسهيي انل فلن ان 

وكان مسيلمة قد حَفي عليهم في القّتلى فلم يَعرفوه» فأرسل خالد» فجيء بمَجّاعة 
يرف في فيوده» فأخذ مُيَاعة يكشف عن القتلى» فمر بِمُحَكُم اليمامة» وكان رجلاً 
جَسيماً وَسيماً. فقال خالد: هذا صاحبكم؟ قال مُجّاعة: لا والله» هذا خير منه 
وأكرم, هذا مُحكّم اليمامة» ثم مر بالرّجَالء فقال: هذا الرَّجَالء حتى مر برجل 
أصيفر أَحَيِْسء فقال مُجّاعة: هذا مسيلمة» فقال خالد: هذا الذي فعل بكم الأفاعيل؟ 
فقال مُجّاعة: يا خالد قد كان ذلك» وإنه والله ما جاءكم إلا سَرَعَان الناس» وإن 
جماهيرهم لفي الحصون» فقالها لرجل قد نهكته الحرب وأصيب معه أشراف الناس» 
فقال: ويحك ما تقول؟ فقال: والله إنه الحقء فهلم لأاك على قومي» فدعني 
أذهب إليهم» وأشير عليهم بالصلح» فقال: اذهب على عهد الله» فذهب» فدخل 
الحصون» وأمر النساء بلق السّلاح» وكتّر السواد» فأشرفوا من الحصون» 
خالد رجالاً» فصالحه على الرّبع من السّبي والحمراء والصّفراء والحَلّقة وكان عامّةٌ 
القراء قد قُتلواء فصالح خوفاً على الباقين» ثم قيل لخالد بعد ذلك: خدعك مُبجاعة» 
فقال: يا مُبّاعة حَدعيّني؟ فقال: قومي همء أفنيتهم فلا تَلْمني. 

وقال سيف: كان خالد بن الوليد قد سمع رسول الله ية يقول: (إن لمسيلمة 
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شيطاناً [لا يعصيه]» فإذا اعتراه شيطائه أَرْبَدَء فلا يَهُعٌ بخير إلا صرقّه عنه أو عدلّه عنه» 
فإذا رأيتم منه غِرَّة فلا تُقِيلوه العَثْرةه”'' فلما كان يومٌ اليمامة جعل خالد يدنو منه يطلب 
غرته» فرآه ثايتاً ورّحاهم تدور عليه وعلم أنها لاتزولٌ إلا بزواله» فنادى خالد مسيلمة 


3غ( المعارف 25٠86‏ والبدء والتاريخ ٠١۳/٩‏ 
(؟) أخرجه الطبري "/ ۲۹۳ وانظر البداية والنهاية 559/64. 
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فأجابه» فعرض عليه أشياء مما يشتهي مسيلمة» وقال له خالد: إن قبلنا التصف فأيّ 
الأنصاف تعطينا؟ فكان إذا َم بجوابه أعرض بوجهه مستشيراًء فينهاه شيطائه أن 
يقعل» فأعرض عنه بوجهه مرَّةٌ من تلك المرار» فركبه خالد فأرهقه فأدبر. 

وقتل من أهل اليمامة في ذلك اليوم عشرون ألفاًء ومن المسلمين ألف ومئتان» 
منهم سبعون من القراء أعيان» وقيل : مئة» فبينا هم كذلك إذ جاءهم كتابٌ أبي بكر إلى 
خالد يقول فيه: إن افتتحت اليمامة عَنوة فلا تَدعَنَّ بها غلاماً نبت من بني حنيفة إلا 
ضربت عُنْقهه فلما قدم الرسول بالكتاب وجده قد صالح» فامتنع خالد وقال: أبعد 
الصّلح؟ . 

ولما فرغ خالد من أمر بني حَنيفة خطب إلى مُجاعة ابنته» فقال له : أتتزوّجٌ النساء 
وحولك من المسلمين ألف ومئتا دم؟! إن القاطِعَ لظهرك عند صاحبك إنما هو تزويجٌ 
النساء فألحٌّ عليه فزوّجه إياهاء وبلغ أبا بكرء فكتب إليه : إنك لفارعٌ القلب» تتزوّجٌ 
النساء وحولك آلف ومئتا دم من المسلمين لم تَجفٌ بعد فإذا جاءك كتابي هذا فَالْحَقْ 
بِمَن معك من جموع الشام إلى العراق» فلما قرأ خالد كتابّه قال: هذه من عمل 
الأعتررويض رو 

قال ابن إسحاق: وكان سببٌ تجهيز خالد إلى العراق [أن] أبا بكر ما زال يبعث 
الأمراء إلى الشام والقبائل؛ حتى ظن أنهم قد اكتفواء وأنهم لا يريدون أن يزدادوا 
رجلاً» فكانوا يُغيرون على أطراف الشام. 

وكان المثنّى بن حارثة الشَّيبانيَ يُغير على أهل فارس بالسّوادء وكان بعد وفاة 
رسول الله ية قد قدم على أبي بكرء فأسلم في رَمْطِ من قومه» وحَسّنَّ إسلامه. وتفقّه 
ثم استأذن أبا بكر فقال : إن اناس قد تولا ين ارصن العية والعجع مق E‏ 
وقد قاتلناهم فَأَظهرَنا لله عليهم» ولي عشيرةٌ أولو بأسٍ وعددء فاجعل لهم أشياء 
ET‏ » فإنه مَنظورٌ إلىّ وإلى ما أرجع به» قال : وما الذي تريد؟ 
قال: أن تَعقِدَ لي على قومي ومَن البعني» وأن تَجِعلَ لنا ما أَصَبْنا من الغنائم من أهل 
فارس» فقال أبو بكر ويه : فذلك لك ولمن اتبعك من المسلمين» وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» ثم أذن له فخرج حتى نزل مياه بني بكر بن وائل» فأخبرهم بإسلامه وما 


حديث الوٌدَّة ۴۷ 


جعل لهم أبو بكر» ودعاهم إلى الإسلام» فأجابه فام من الناس . 

فكان يُغير على السّواد وما والاه» فيما بين الف إلى قنطرة النهرين» حتى 
أحجزهم في الفواسيق ا لفوت فاج اال كه وشن شيا عا .ول 
اورت واس اوأر السا اير رخاوا له العاف 

فأقام المثتى بعد فراق أبي بكر حولاً على ذلك» ثم بعث أخاه مسعود بن حارثة 
إلى أبي بكر يطلب منه أن يُدّه» فإن في ذلك إعزارٌ الإسلام وذلَ الكّار» فإن العجم 
قد خافتناء وجاءت كتّبهم تطلب الصّلحء فقال له عمر: يا خليفة رسول الله» ابعث 
إليهم خالد بن الوليد» فيطأ العراق مع المثنى» ويكون قريباً مناء فإن احتاج إليه أهل 
الشام كان قريباً منهم» وإن أل على العراق حتى يَفتحه كان زيادةً خير» فقال أبو بكر 
لعمر: قد أصبتٌ ووَُفْقتَ وأحسنتٌ الرّأي» فكتب إلى خالد وهو باليمامة أن سر إلى 
العراق بمّن معك من المهاجرين والأنصار والقبائل» والكتاب: 

من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله يِه إلى خالد بن الوليد ومّن معه من 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» سلامٌ عليكم» أما بعدء فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فالحمد لله الذي أنجز وَعدّهء ونصر ديته وأعرّهء وأذلَ 
عدو وغلت الأحوات» ود الله ااب مثا يك وياو الست ِسَتَظفهرٌ فى الأ 
كما أسْتَخْلف الذرت عن لهم لمكن هم دد فت ريص نم4 [النور : 06] وعداً 
منه لا حلفت فيهء ومقالةً لا ريبٌ فيها. وقال تعالى کيب يڪم اقتال وهو که 
كم € [البقرة :]فا E E‏ > [وارغبوا 
في الجهاد] و المؤونة» واشتدت الرَزِيّة» وبَغدت الشُّقَّه فإن ثوابَ الله 
أعظمء > #آنفرواً خمَاكا وتالا الآية [التوبة : .]٤١‏ وقد أمرتٌ خالد بن الوليد بالمسير 
إلى العراق» فلا يَبرحها حتى يأتيه أمري» فسيروا معه» ولا تتثاقلوا عنه» فإنه سبيل 
يُعظم الله فيه الأجرٌ لمن حَسّنت فيه ننه وتَظمت في الخير رغبثّه» كفانا الله وإيّاكم 
ميات الدننا والآخرة» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته""". 


دق كتاب الردة ۲۱۹-۲۱۸ وما بين معكو فين منه. 
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وبعث بالكتاب مع أبي سعيد الخدري وقال له: لا تفارفه حتى تُشخصه منهاء وقل 
له فيما بينك وبينه : افُدم العراق» فإن بها رجالاً من المسلمين من ربيعة» وهم أهل بأس 
وعَددٍ وشرفي» فإذا أنت قَدِمتَ فصل بهم على عدرّك مع مَّن معك» وأقم هناك حتى 
يأتيك مددي إن شاء الله عاجلاً » وإن أنا حَوّلنّك عنها كنت الأمير على الناس أينما كنت» 
ليس عليك دوني أميرء فلما قرأ الكتاب قال: هذا رأي ابن حنتمة» وإني قد صاهرتٌ هذا 
الحيّ» وأمّرت عليهم» فظن أن المقام يُعجبني بين أظهّرهمء فأشار على أبي بكر أن 
يُحوّلنِي من مكاني» لقد أعجب ابن الخطاب بخلافي» فلما ذكر له أبو سعيد الكلام 
الذي قاله أبو بكر طابت نفسه» وحمد الله وأثنى عليه» وقرأ عليهم كتاب أب بكر 
وقال: إني سائر إن شاء الله» فمّن أراد الخير العاجل والثواب الآجل فلينكمش. 

قصة البحرين وخواثا 

وهو حِصنٌ البحرين» قال ابن الكلبي: كان رسول الله ية قد بعث العلاء بنَّ 
الحَضْرّميَ إلى البحرين إلى المنذر بن ساوى» فأسلم» ومات المنذر فأوصى بثّلث 
ماله» فلما توفي رسول الله ا ارتدّت ربيعةٌ بالبحرين إلا الجارود بن المُعَلَّى فإنه ثبت 
على إسلامه. 

قال ابن إسحاق: ولما بلغ أهل البحرين أن أبا بكر بعث العلاء بن الحَضَرمي إل 
اجتمعوا وقالوا: ترد الملك إلى بني المنذرء وفيهم رجلٌ منهم يقال له: المنذر بن 
النعمان بن المنذرء يُكنى أبا جوعب» ويُلقَّبِ بالعّرور» فأتوه لذلك فأبى عليهم» فلم 
يزالوا به حتى قبل منهم ذلك» فرأسوه عليهم» وخرجت سَريّةُ المسلمين» فأصابوا رعاء 
لبني قيس بن ثعلبة» فاستاقوا الإبل والرّعاء فأحرزوهاء وكانت الإبل للحظم» واسمّه 
شريح بن عمرو بن شرحبيل من قيس» والحُظم لقبٌ له" فجمع جمعاً من بني قيس 
ابن علبة» واستمدٌ الحُرّ بن جابر العجلي فأمدّه. 
)١(‏ كذاء والذي في تاريخ الطبري / ٠۳٠٤‏ والأغاني ۲٠٤ /١0‏ وفتوح البلدان 94: شريح بن ضبيعة بن 


عمرو بن مرئد» وفي كتاب الردة ١54‏ : أبو ضبيعة الحطم بن زيدء وني أخبار مكة للفاكهي ۲٠۸/۲‏ : الحظم 
ابن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن بكر بن وائل » واسمه شريح. 
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وقال الهيثم : لما بعث أبو بكر ذه العلاء بنَ الحضرمي إلى البحرين» فلما وصل 
إلى اليمامة لحق به ثُمامة بن أثال الحََفِيَ ومن أسلم من بني حنيفة» فسلك على 
الدَّهْنَاءء وانضمٌ إليه من سعد الرّباب مثل عَسكرهء فلما جاء الليل نزل العلاء ونزل 
الناس» فلما كان نصفُ الليل تفرت الإبل تَفْرَةَ لم يبق منها بعيرٌ إلا شَردَء وعليها 
ازودَتّهم» فاغتمٌ الناس» وقالوا: إن لّعت علينا الشمسٌُ غداً صرنا كأمس الذاهب» 
فقال العلاء: يا قومء ألستمٌ في سبيل الله؟ ألستم أنصارٌ الله؟ قالوا: بلى» قال: 
فأبشرواء فإن الله لا يَخذْل مَن كان على ما أنتم عليه 

فلما طلع الفجر صلى بهم» ودعاء وتضرّعَ إلى الله تعالى» فلما طلع الصبح إذا 
بسَرابٍ يلمع» » فتأمّلوه وإذا به ماء؛ فكبّروا وشربوا منه» فما تُعالى النهارٌ إلا والإبل قد 
جاءت تَطرّدُ من كل وجو فأناخت إليهم» ٠‏ فقام كل واحدٍ إلى بَعيره فما قُقدوا عِقَالاًء 
وكان في اكب أبو هريرة» فقال لمجاب بن راشد وكان ماهراً: كيف عِلمّك بهذا 
المكان؟ فقال: والله ما عرف به ماء قبل اليوم. 

وسار العلاء حتى نزل هجَرء وأرسل إلى الجارودء وكان قد اعتزل القومَ أن يأتيّه 
في عبد القيس ليُنازلوا الخطمء وكان المرتدُون قد اجتمعوا إليه» وتحندق الفريقان» 
فكانوا يقتتلون ثم يَرجعون إلى خنادقهم» فأقاموا على ذلك شهراً» فبينا المسلمون ذات 
ليلة يتحسّسون الأخبار إذ سمعوا في عسكر المرتذين ضَوضاءَ شديدة» فقال العلاء: 
ارجا حي قا يعي نوين ¿ حذف”" : أناء وكانت أمّه عِجْلِيَّة» فخرج حتى أتى 
الخندق فأخذوهء وقالوا: مَّن أنت؟ فانتسب لهم» ونادى: يا أبجراه. فجاء أبجر بن 
بُجَير فعَرّفهء فقال: دعوا ابنَ أختي» ثم حمله إلى رحله» فوجد القوم سكارى وهم 
يهذُون» فخرج من وقته إلى العلاء فأخبره» فركب العلاء والمسلمون» واقتحموا 
خنادقهم» ووضعوا السيوف فيهم» فأصبحوا بين قتيلٍ وجريج وأسير. وقام الحم إلى 
فرسه ليركبه» فلما وضع رجلّه في الرّكاب انقطع» ون يل [عويت] أبن موا 
فضرب رجلّه فَأطَنْها من القَحذٍ» ومر به قيس بِنُ عاصم فقتله» وأسَّرَ عفيفٌ بن المنذر 
الكّرور بن [سويدء ابن أخي] النعمان" ٠‏ وجاء به إلى العلاءء وكان الحوقزان 


.769/16 في ) و(خ): خندف» وهو خطأء واللمثبت من تاريخ الطبري “لم١٠ *. والأغاني‎ )١( 
770/18 في () و(خ): المعرور بن النعمانء والمثبت من تاريخ الطبري / 2709 والأغاني‎ )0( 


ف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الشّيباني قد أَنْجَد الحظمء ثم تخلّى عنه» ثم نازل العلاء حصن جُواثا مذّةٌ فماتوا 
جوعاً» وقصد جماعةٌ من الكفار دارين» فركبوا إليها في السّقْنَء فتحصّنوا بها. 

وقال سيف بن عمر: خرج الحُظم بمَن اتبعه على الردة من بكر بن وائل» فنزل 
القطيف وهَبجَرء وانضمٌ إليه مَّن كان بها من الزَّطَ والسّبابجة» وبعث بعثاً إلى دارين» 
وأرسل إلى العّرور أن سِرْ إلى جُواثا واثيّت» فإن ظفرث مَلّكتُك البحرين؛ كما كان 
النعمان ملك الحيرة. 


وقال سيف: مات المنذر بن ساوى بعد وفاة رسول الله ية بقليل» وارتدٌ بعد موته 
آهل البحرين» فأمًا عبد القيس ففاءت بعد رِدّتهاء وأما بكر فأقامت على ردّتهاء وكان 
الجارود بن المُعَلى قد قَدم على رسول الله ب المدينة فأسلم» وأقام عنده حتى تمه 
ثم عاد إلى عبد القيس» فلما مات رسول الله بء قالت عبد القيس: لو كان نبياً ما 
مات» فقام الجارود فيهم خطيباًء وقال: يا قوم هل تعلمون أنه كان لله أنبياءً فيما 
مضى؟ قالوا: نعم» قال: فما فعلوا؟ قالوا: ماتواء فقال: إن محمداً مات كما ماتواء 
وإني أشهد أنه رسول الله فقالوا: ونحن أيضاً نشهد كذلك» وأنت سيّذنا وأفضَلنا. 

قصة دارين 


وهي في البحرء بينها وبين الساحل يومٌ وليلة» يركب إليها في خليج في البحرء 
ولمّا انهزم طائفةٌ من المشركين إليها جاء العلاء إلى الخليج وقد أخذوا السّمُنَ إليهم» 
فصلى ودعاء وسأل الله تعالى» ونزل فخاضه والمسلمون معه» فكأنما يَمشون على 
الرّمْلء فحاصروهاء وفتحوهاء فقتلوا المقاتِلة» وسبوا الذرية» وأخذوا الأموال 
والغنائم» فبلغ سهم الفارس ستّه آلاف. والرّاجل ألفين» ولما فتحها العلاء قال 
للناس: من أحبٌ أن يقيم فليقِمُء ومّن أحبٌ أن يَرجع إلى أهله فليرجع» فرجع 
البعض» وأقام البعض» وكان فيمن رجع ثُمامة بن أثال الحَنفيَ» وكان قد نله العلاء 
حَميصة الحُظمء وكانت ذات أعلام» وكان الحُطم يُباهي بهاء فنزل تثُمامة على ماء 
لبني قيس بن ثعلبة وعليه حميصة الحُطمء فقالوا له : هذه حَميصةٌ الحُظمء وأنت لَه 
فَعَدُوًا عليه» فقتلوه بالحظم. 


حديث الرْدّة 4 


ثم سار العلاء إلى هجر فافتتحها صُلْحاًء وكان بها راهب فأسلم طوعاً» فقيل له : 
ما سببٌ إسلامك؟ فقال: دُعاءٌ سمعته في السّحَر على عَسكرهم : اللهمّ أنت الرحمن 
الرحيم» الدّائم غير الغافل» والحينٌ الذي لا يموت» وأنت بكل شيء عليم» وریت 
فيضاً في الرمال» وتمهيد أَنباج البحار حين عَبروا”” في الخليج إلى دارين» فعلمتُ أن 
القومٌ لم يُعانوا إلا وهم على الحق. وكان أهلّ هجر مجوساًء فأسلم البعض» وضرب 
العلاءٌ الجزيةَ على البعض. 

قضة غمان ومَهْرَة 

نبغ بعُمان رجل يقال له لقيط بن مالك الأزديء ويُكنى ذا الوشاح”"» وكان 
يُسامي الجلَنْدى في الجاهلية» فادّعى النَبُوةَ مثل مُسيلمة» وغلب على عُمان» فارتدٌ معه 
هلبا رقا ا قر وعد انا ادى فادها اتج اعما ر الال والبعان 
فبعث أبو بكر حذيفة بن محصن الجميري إلى عُمان» وعَرْفَجة البارقي إلى مَهْرَة» 
وأمرهما أن يُجِذًَا السيرّء فإذا قربا من عُمان كاتبا جيفراً وعبداً» وعملا برأيهماء فمضيا 
لما أمرهما له. 

وكان أبو بكر قد سَخْط على عكرمة لما سار إلى قتال مسيلمة ولم يتربّص» فكتب 


أبو بكر إلى عكرمة يأمره بالمسير إلى عُمانَء ويكون عونا لحذيفة وعَرفجة» ويقول: لا 
أراك حتى تفعل ذلك» فسار عكرمة بن معه على أَثّرهما حتى أدركهماء فراسلوا جَيْفْراً 
وعبداً. 

وبلغ لقيط» فجمع جموعه» وعسكر بدباء وخرج جَيّفر وعَبّْد إلى صْحَار فعسكرا 
بهاء وجاء حذيفة وعَرْفجة وعكرمة إلى جَيْمْر وعَبّد فنزلوا جميعاء وكاتبوا مَّن كان مع 
لقيط» وأرغبوهم وخوّفوهم» فتفروا عنه» وساروا إلى لقيط» فالتقوا على دباء فجعل 


/٠١ في () و(خ): ورأيت تمهد ابتداح الرمل حين عبروا؟! والمثبت من تاريخ الطبري ۳/ 0317 والأغاني‎ )١( 
.۸٤ /٤ والمنتظم‎ ۲ 

(۲) كذاء وي تاريخ الطبري ۳/ ٠۳٠٤‏ وفتوح البلدان ۸۷ والخراج وصناعة الكتابة لقدامة ۲۷١‏ والكامل 
۲ والبداية والنهاية 9/ 48٠‏ : ذو التاج. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لقيط الييالات“ وراء الصفوف ليحفظوا حَريممهمء ثم اقتتلوا قتالاً شديداًء ورأى 
المسلمون الحَلّلء فبينا هم كذلك إذ قدم الخْرّيت!" بن راشد في عبد القيس وبني 
ناجية نجدةً للمسلمين» فحملوا على الكفار فانهزمواء وتبعهم المسلمونء فقتلوا منهم 
عشرة آلاف» وسَبُوا الذّراري» وقسموا الغنائم» وبعثوا إلى أبي بكر نه بالحمس. 

وأقام خذيفة بعّمان» وتَوجّه عكرمة إلى مَهُرة بوصيّةٍ من أبي بكرء وقد اجتمع بها 
وبالتجد" خلقٌ من المرتدّين» فخرجوا إلى عكرمة» فقاتلوه» فصر عليهم» فقتل 
وسبى» وازداد قوَةٌ بالظّهر والمتاع» وبعث إلى أبي بكر بالحُمس. 

قصة أهل اليمن 

ذكر الواقديّ أن النبي ية كان ولَى على صنعاء المهاجر بنّ أبي أميّة» وعلى 
حضرموت زياد بن لبيدء فتوفي وهما على حالهماء فانتقضت كندة على زياد إلا طائفة 
يسيرة» فقيل له: إن بني عمرو بن معاوية قد بجَمعوا لك» فأدركهم قبل أن يُستفحل 
أمرُهم. فسار إليهم بَغتةً فهزمهم» وحاز غنائمهم» فتعرّض له الأَشْعتٌ بن قيس 
الكندي” في قومهء فأصيب أناسٌ من المسلمين» واستظهر عليهم الأشعث» فانحاز 
زياد بمّن معه» وكتب إلى أبي بكر رضوان الله عليه يُخبره» فكتب أبو بكر إلى المهاجر 
وهويضتعاء أن يد زيافاء فشان إله.وقصن الأعسة» فاقوا وكانت الدبرة على 


الأشعث ومن ارتدٌ معه» فقتلوهم وسَبّوهم» وجاء عكرمة وقد فرغوا منهم فأشركوه 
معهم في الغنائم » وتحصّن الأشعث وملوك دة ف عضن التجينء فحاصروهم مدة» 
فأرسل إليهم الأشعث يقول: أفتحٌ لكم باب الحصن على أن تُوْمّنوا لي عشرةً من كندة؟ 
قالوا: نعم » ففتح لهم الباب فدخلواء فقتلوا كلّ من فيه» وقد عَزل عشرة أنفس» وهو 
يرى أنهم لا يحسبونه في العشرة» فقالوا له: إنا قاتلوك» قال: ولم؟ قالوا: لأنك لست 
)١(‏ في (أ) و(خ): الغيلان» والمثبت من تاريخ الطبري "/ 718. 

)۲( في (أ) و(خ): الحارث» وهو خطأ. والمثبت من الطبري» والكامل ا 


(۳) في (أ) و(خ): وبا محدم؟! والمثبت من الطبري ۳/١۳۱۔۷٠۳.‏ 
(5) في (أ) و(خ): المدني» وهو خطأء انظر جمهرة ابن حزم ٤۲١‏ وسير أعلام النبلاء ۲/ ۳۸. 


حديث الرّدّة 43 


من العشرةء فقال: ويحكم» أتظتون أني أصالح عن غيري”“ وأخرج بغير أمان؟! 
فقالوا : نرد أمرك إلى خليفة رسول الله ل فقال: رضيتٌ» فأرسلوا به إليه. 
فصل [مسيلمة بن] ثُمامةٌ بن حبيب”9» 
وهو مسيلمة الكذاب» وکنيتّه ا ا وقيل : أبو هارون» ومست شه وجمان 
اليمامة» وكان قد ادّعى النبرّةَ قديماًء ولما نزل قوله تعالى: «إقل ادعو أله أو ادعو 


ا 


7 
هر 


للحن [الاسراء *11] قالت:قريئن :ها تعر وحمان إلا رخمان المامة > فلا 
هاجر رسول الله إلى المدينة وفد عليه مسيلمة فى وفد بنى حنيفة وقد ذكرناها فلما عاد 
إلى قومه ادّعى النبوّة» وخاف ألا يتم له مُرَادُه فقال: قد أَشْرِكْتٌ مع محمد» وشهد له 
الرجال: وكان مىدا 

وهو أو من أدخل البيضةً في القارورة؛ وكان يَسجع لهم سَجْعاً يُضاهي به الفرآن 
فى زعمه» فمن ذلك : 

والليل الاسم والذّئب الأَذْلّم» والجَذّع الأَزْلّم» ما انتهكت بنو حنيفة من مَحْرّم. 

والليل الدامس» والذئب الهامس› ما قطعت حنيفة”* من رطب ويابس. 

سبح اسم ربك الأعلى» الذي يسر على الخبلى» فأخرج منها نسمة تسعى» من بين 
شراسیف وححشا. 

والشاة وألوانهاء وأصوافها وألبانهاء والسماء وعنانها. 

والرّارعات زَرْعاء والحاصدات حَضداء والذاريات ذَرُواء والظاحنات طحناًء 
والعاجناتِ عَجناً» فالخابزاتِ حَبْرَاَء فاللاقماتٍ لَقُّما. يُعارض بها «وَلْعَيِيتِ صَبْحَا 
هق [العاديات : .]١‏ 
نلق في (أ) و(خ): نفسي» والمثبت من المنتظم ٠۸۷ /٤‏ وكتاب الردة .5١١‏ 
(۲) ما بين معكوفين من جمهرة أنساب العرب 279١‏ وهذه الفصول إلى ذكر فاطمة عليها السلام انفردت 

بذكرها نسخة (ك)» وقد سلف ذكر ردة مسيلمة أخزاه الله. 
(۳) انظر تفسير الطبري .١75/١6‏ 


(4) في تاريخ الطبري ۳/ “2787 والمتتظم 5/١؟:‏ الأطحمء وهما بمعنى. 
(5) في الطبري والمنتظم : أسيّدء بدل حنيفة في الموضعين. 


5 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ومنه: يا ضفدع يا ضفدع كم تَنّْينَ أعلاك في الماء وأسفلّك في الظين» لا 
الشارب د دمنعین » وا اتىد 
ووضع عن بني حنيفة التكاليف من الصلوات والصيام والزكاة وغير ذلك . 


حديث سجاح بنت الحارث بن سويد 


من غطفان» وقيل: من بني يربوع"» وتكنى أمّ صادر» اذّعت النبوّة. 

قال الواقدي: وكانت كاهنةٌ» ومن أسجاعها: أَعِدُوا الرّكاب» واستودوا 
للنّهاب» لتُغيروا على الرّباب» فليس دونهم حجاب“» ثم إنها سارت إلى مسيلمة» 
وكانت قبل مسيرها إليه قد عزمت على حرب أبي بكرء فجمعت جمعاً من تغلبٌ» 
واستنجدت مالك بن نويرة فمنعها من ذلك. 

وبلغ مسيلمة خبرّهاء فأرسل إليها وطلب مُوادعتهاء فعزمت على قصده» وقالت 
لقومهاة سيرواء فقالواء إلى أبن ؟ فقالتك: رفوا رف العامة ٠‏ فإتها غزوة صَرَّامَة: 
لا تلحقكم بعدها ملامة» فتجهّزوا لقتال بني حنيفة. 

ولما بلغ مسيلمة قصدها إياه خاف إن اشتغل بقتالها أن تظهر عليه يوش أبي 
بكر» وكان أبو بكر قد جهّز إلى مسيلمةً شرحبيل بن حسنة» فأهدى إليها مسيلمةء 
وطلب منها الأمان فَأَمّه فأتاها في أربعين من بني حنيفة» وكانت راسخةً في نصرانية 
بني تغلب» فلما نزل عليها سجع لها وزخرف عبارته فأعجبّها وكان مما قال: يا معاشر 
النساءء إنكنّ لقُن لنا أزواجاء وجُعلتن أفراجاء لثولج فيكنّ إيلاجاء ثم نُخر جه 


)۱( انظر في مسيلمة تاريخ الطبري «YAO _ YAY /Y‏ والمعارف مع والبدء والتاريخ ە/ 171-17۰ 


.77-7١ /٤ والمنتظم‎ 

(۲) كذا ذكرء والذي في الطبري ۰۲۹۹/۳ والمنتظم ۲۲/٤‏ أنها سجاح بنت الحارث بن سويد بن عُقفان» 
التميمية من بني يربوع » وانظر المعارف ٤٠٥‏ وجمهرة ابن حزم 2777 والبدء والتاريخ / 1554» والأغاني 
1 فما بعدهاء وكتاب الردة ۰۱۱١‏ ومروج الذهب 188/5»ء والتنبيه والإشراف 555. 

(۳) انظر فتوح البلدان .٠٠۸‏ 

.۲۲/٤ والمنتظم‎ 277١ /۳ تاريخ الطبري‎ )٤( 

(5) في الطبري / 777 : دفوا دفيف الحمامة. 


حديث الٌدَّة ٤۵‏ 


منكنّ إخراجاء وقال لعُلامه: غَبّر لهاء أي : دَحن» وقيل: ضرب لها به وقال لعّلامه : 
جَمْرء أي: بَخْر لعلها تَحِنٌّ إلى الباه. ففعلء فقالت: من جاءك بهذا القرآن؟ قال: 
جبريل» فقالت: صدق الله وجبريل» ثم قال لها: هل لك أن أتزوجك فيقال: نبي 
تزوّج نيه فتأكل بقومي وقومك العرب؟ ولي نصفٌ الأرض» وكان لقريش نصمهاء 
وقد وهبتّه لك. فقالت: نعم» فتزوّجها ثم سجع لها فقال: [من الهزج] 

[ألاآأقومي إلى المخذدع فقدهَيئلكالمَضبجبَع 
وإذدشعت سَئفناك' ونش تتټعلى اربع 


فقالت: لاء بل به أجمع» فإنه للشَّملٍ أجمعء فقال مسيلمة: بذلك نزل على 
جبريل. فضربت العربٌ بها المثل فقالت: أغلمٌ من سَجاح”". 

وقال قيس بن عاصم المنقريء وقيل إِنّه لعُطارد بن حاجب بن زراة التميمي : [من 
ا 


وإذشنتب ليه وإاشتتبهأجسع 


ا ی ا راجت انا اتناس دكا 
ثم أقامت عنده ثلاثاً» وخرجت إلى قومها فقالوا: ما وراءك؟ فقالت: أشهد أنه 
نين حق» وأخبرتهم أنها تزوّجته فقالوا: مثلّك لا يتزوّج على غير مَهْرء فارجعي إليه 
فاطلبي المهرء فرجعت إليه فقال: قولي لهم : قد وَضعتٌ عنكم صلا الفجر والعشاء 
الآخرة» وأبحتّهم الزنا والخمرء فقالوا: رضينا وانصرفوا. 
ال لها متيلمة مم مو فقالت: شَبَّث بن ربعي الرّياحي» فقال: مريه 
ينادي : إن رسول الله مسيلمة قد وضع عنكم ما أتاكم به محمد من الصلوات» وأباحكم 
)١(‏ في (ك): فملقاة» والمثبت من المصادر. 
(؟) الأبيات في كتاب الردة »١١7‏ والطبري ۲۷۳/۳ والأغاني 25/7١‏ والدرة الفاخرة ۲١ /١‏ والبدء 
والتاريخ 0/ »150-١54‏ والمنتظم /٤‏ 77. 


(9) البيت في المعارف ٠٤٠١‏ والطبري ”/ ۲۷١‏ والأغاني» والبدء والتاريخ» ومروج الذهب 2188/4 
وتاريخ دمشق /€V‏ اا والتنبيه والإشراف 055 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فروجَ المومسات» وشُربٌ الخمر في الكاسات والطاسات. 

وقال سيف : وکان لها مؤدْنُ آخرٌ يقال له : زهير بن عمرو اليربوعي. 

وكان من أعيان أصحابها: الأقرعٌ بِنُ حابس» والرّبرقان بن بدرء وقيس بن 
عاصم» وعطارد بن حاجب» وعمرو بن الأهتم وكلهم من تميم» ثم أسلم الزبرقان 
والأقرع بن حابس في أيام أبي بكر. 

ولم تَرَلُ سجاح مقيمة في بني تغلب إلى سنة أربعين ثم أسلمت وَس إسلامّها. 

وذكرها الجوهري فقال: سجاح: اسم امرأةٍ من بني يربوع تنبّأت'") 

وذكر ابن إسحاق أن خالد بن الوليد بعث وف بني حنيفة إلى أبي بكر فقال لهم : 
ويحكم» ما هذا الذي جاء به صاحبكم هذا الخبيث» يعني مسيلمة؟ فقالوا: جاءنا والله 
الكذبٌ والباطلٌ وبلاءٌ ابثلينا به» فقال: فما قال لكم؟ فذكروا له من سجعه بعض ما 
ذكرناء فقال أبو بكر: ويحكمء والله إن هذا الكلامَ ما خرج من إل ولا بر" . وقال 
الجوهري: والإلَّ بالكسر هو الله تعالى”". 

وقال الهيثئم: قال لهم أبو بكر : فهذا سَجِعّه» فما ظهر لكم من أحواله؟ فقالوا : 
أتثه امرأةٌ فقالت: ادع لنخلنا ومائنا بالبركة» فإن محمداً دعا لقومه فأثمر نخلْهُمء 


وجاشت مياههم. قال لها: فكيف؟ قالت: دعا بِسَجْلٍء فمَضمَّض فيه» ثم مجه في 
الآنازت "حافك انيا فادها مسلمة بِسَجْلٍ وفعل ذلك فغارت المياةٌ ودعا للتخل 

وأتي بصب فقال له أبوه: برك عليه فإن محمداً يبرّك على أولاد الصحابة» 
فمسح يده على رأس الس اح رادلا صر E SL‏ 
قرع» ولا حَتّكه إلا لَئِغْ فقال لهم أبو بكر: لقد كنتم في ضلال مبين”*. 


)0( الصحاح (سجح). 

(۲) تاريخ الطبري ۳/ ۰۳۰۰ وانظر غریب الحديث لأبي عبيد ٠٠١ /١‏ و۳/ ۲۳۰. 
(۳) الصحاح (ألل). 

(5) تاريخ الطبري ۳/ 780-784» والمنتظم 7/4 737171. 


عبد الله بن أبي بكر ۷ 

فصل وفيها توفي 

عبد النه بن أي بكر 

وأمّه فتيلةٌ بنت عبد الِعُرّىء وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين. أسلم قديماً. 

قال ابن سعد: ولم يُسمع له بمشهدٍ إلا يوم الطائف» جرح رماه أبو محجن الثقفي 
بسهم» واندمل جُرحٌَةُ؛ وعاش مدَّة ثم انتقض عليه في شوّال من هذه السنة فمات 
ف 

وخلّف سبعةً دنانير فاستكثرها أبو بكر. 

وكان له وَلدان: إبراهيم وإسماعيل» فهلكا وانقرض عَقِبْها". ونزل عمر بن 
الخطاب وطلحةٌ بن عبيد الله وأخوه عبد الرحمن بن أبي بكر في حفرته» ودُفن بالبقيع. 

وذكره الموفّق رحمه الله في الأنساب وقال: هو شقيقٌ أسماء بنت أبي بكرء وكان 
قد اشترى الحُلَّةَ التي أرادوا أن يُكمَّنوا فيها رسول الله يل بسبعة دنانير» فلما احيّضر 
قال: لا ُكمّنوني فيهاء فلو كان فيها خيرٌ لمن فيها رسول الله كَل وصلى عليه أبوه أبو 
بكرء ودفن بعد صلاة الظهر. 

وعبدٌ الله هو الذي كان يأتي رسول الله بي وأباه في الغار بأخبار قريش كل يومء 
0 

وقال الشيخ الموقّق: وعبد الله هو الذي تزوّج عاتكة بنت زيد» أخت سعيد بن زيد 
فأمره أبوه بطلاقهاء فقال فيها الأشعارء وكانت غلبت عليه» وشغلته عن مغازيه فلذلك 
أمره أبوه بطلاقها فقال: [من الطويل] 
وإن فراقي أهل بت ا على كبرة مني لإحدى العَظائه'”*) 


ء٠۱۷۳ والمعارف‎ ۳٠۴١ والتبيين‎ 4/٤ والمنتظم‎ ۲٤١/۳ وانظر الطبري‎ .1١۸/ طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۱۲۹۷( والاستيعاب‎ 

(؟) كذا ذكرء وهو خطأء صوابه ما في آخر ترجمته من أن عقبه انقرض وآخرهم إسماعيل بن إبراهيم بن عبد 
الله» وانظر المعارف 177» وأنساب الأشراف 6/ 1۷۷ وجمهرة ابن حزم 2177 والتبيين 315". 

(۳) التبيين 2315 وانظر الاستيعاب .)١791(‏ 

(5) البيت في نساب الأشراف 5/ ۱۷۷. والاستيعاب (۳١٤۳)ء‏ والتبيين /531. 


۸ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ثم هجم عليه أبوه يوماً وهو يقول: [من الطويل] 


أ ات لا نيياك بائذ كشارف 
ولم أر مثلي طلق اليومٌ مثلها 
لهاځلق جَرْل وحِلمٌومَنْصِبٌ 


وما ناح قُمْرِيُ الحمام المُطَوَّقٌ 
ولامثلهافي غير جرم يَطَلَقٌ 


7 7 0 مه NWA‏ 
وخلق سوي في الحياة ومّضدق 


فرق له أبوه وأمره بر جعتها فقال : [من الطويل] 


أعايِكٌ قدطْلَفْتِ من غير رِيبةٍ 
كذلك أمرالله غادٍورائحٌُ 
وما زال قلبي للتَفَرَقٍ طائراً 
لك اني لا آرى فيك سحطة 
ونك ممن زين الله وجهّه 


ورُوجعت للأمر الذي هو كائنٌ 
لن القاس فيه إلقة وتان 
وقلبي لماقد قرب الله ساكنٌ 
وأنك قد تمّث عليك المحاسنٌ 


ره 2 5 5 )۲( 
وليس لوججوزيّن الله شائنٌ 


قال: ولما مات رتنه وبكت عليه وقالت: [من الطويل] 


اشير اننا م 

رزئت بخيرا س بعد بيهم 
فالت اتك فى ي 
فلله عينامّن رأى قط اة 


م . ع u‏ 7 
إذا أشرعت فيه الأسنة خاضها 


وبعدأبى بكر وما كان قَصرا 
عك ولا قك جااى أغيزا 


أكرّ وأحمى في الهياج وأصبرا 


قلت : وقد ذكر أبو تمام في «الحماسة» ثلاثة أبياتِ» منها هذه أولها : 

آليتٌ لا تنفكٌ عيني حزينة ال ارا 

ثم خطبها عمر بن الخطاب فتزوّجته» فعمل وَليمةً» فحضرها على عليه السلام» 
وقال لعمر: ائذن لعاتكة أن تُكلّمني. فأن لهاء فمال إليها علي وقال: يا عُدَيّهُ نفسها : 


241/18 والأغاني‎ ,575١/١ الأبيات في أنساب الأشراف 1715/0» والمردفات من قريش‎ )١( 


والاستيعاب والتبيين. 


(۲) الأبيات في التبيين ٠٤۲۸‏ والمردفات /١‏ ۲٦ء‏ والأغاني 50/14. 
(۳) الأبيات في التبيين والمردفات والأغاني والاستيعاب وفيها: حت يترك الرمح أحمرا. 


الأسود العنسي 59 


فخجلت» فقال له عمر : ماذا فعلت يا أبا حسن؟ دَعْها فكل النساء يفعلن هذاء ثم 
فل عنها فرئته وقالت: [من الخفيف] 
ق ع م جیب لا تَمَلّىي على الإمام التّجِيبٍ 
فَجِعَئْني المنون بالفارس المع ّم يوم الهياج والتّأنيبٍ 
قُل لأهل الضّرَّاء والبؤس موتوا سه المعزن كا جوت 

0 وكانت 
ليه سات ا E‏ 
لا تعرفه» فرجعت إلى بيتها وتركت الصلاةً في المسجدء فقال لها في ذلك فقالت: 
كنت أخرجٌ والناس ناسنٌء أما إذا فسدوا قبيتي أولى بي 

فلما قُتل عنها الزبير رثتُه فقالت : [الكامل] 

عدر ابن بجرموز بفارس بَهْمَةٍ 

وسنذكر الأبيات في ترجمة الزبير في قصة عاتكة» ولما فيل الزبيرٌ عنها تزوجها 
محمد بن أبي بكر فقتل عنهاء فخطبها عليٌ عليه السلام فقالت: إني لضن بك عن 
القتل”* لما نذكر. 

وليس لعبد الله بن أبي بكر عَقِبٌ» انقرض نسله» وآخرهم إسماعيل بن إبراهيم بن 


عبد لاله فقي لاغ 


الأسود العنسى الذي اذعى الثبوة 
اکا 1 کت واختلفوا فيه : فقال قوم: هله اسه وقيل : إِنَّ عيهلة 


)١(‏ المردفات من قريش ٦۳/١‏ والأغاني 251/14 والاستيعاب والتبيين. 

(؟) أخرجه البخاري (400)» ومسلم (457) من حديث ابن عمر ظلنه. 

(*) انظر عيون الأخبار 5/ .١١0-١١5‏ 

(5) المردفات من قريش 1٤-1۳ /١‏ والأغاني ۱۸/ 27-7١‏ والاستيعاب (۳١٤۴)ء‏ والتبيين ۰٤۲۹-٤٩۸‏ وتام 
البيت: يوم اللقاء وكان غير مُعَرٌدِ. 


0٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لقبٌ لملك اليمن» كما أن النجاشي لقب لملكِ الحبشة. وقال الجوهري: العاهل : 
الملك الأعظم كالخليفة» وريخ فل : دة والعَيّهل من الثُوق: السّريعة. قال: 
وقال أبو حاتم : ولا يُقال جَمل عَيْهل. 

وذكر قصَتّه أربابٌ السير كسيف بن عمر وابنِ اسحاق وهشام بن الكلبي والواقديّ 
وغيرهم على وجوه: ظ 

الوجه الأول: أن أوَّل رِدَّةِ كانت على عهد رسول الله ا على يدي الأسودء 
ويقال له: ذو الخمار؛ لأنه كان يقول: يأتيني ذو خمار» وكان كاهناً مُشَعْبذاً» يري 
الناسَ العجائب» وكان يأتيه شيطان فيحدّتُه بما يكون فيّخبرُ الناسَ به فافشتنوا» وكان 
فصيحاً فسبى عقولّهم بمنطقه» 

وكان أوَّلُ خروجه بعد رجوع رسول الله ب من حيّة الوداع» فكاتبه مَلْحِجء 
وواعدوه نَجران» وكانت دارٌه بمكان يقال له : كهف ځان» به وُلِدَ ونشاً. 

ولما خرج وَثبت مَذّحِج وأهل صنعاء» فأخرجوا منها عمرو بن حَرْم وخالد بن 
سعيد بن العاص» وكانا عاملين عليها للنبي ياء ودخلها الأسودٌ في سبع مثة فارس من 
آل شعوب» وخرج إليه من الأبناء شَهْرٌ بن باذان ‏ أو باذام ‏ فقتله الأسود ومن معه» 
وخرج معاذ بن جبل هارباًء فلقي أبا موسى وهو بمأرب فاقتحما حَضْرَّ مَوْتَ» وغلب 
الأسود على بلاد اليمن ومخاليفهاء وجعل أمرّه يُستطير استطارةً الحريق» ودانت له 
السواحل» وعامله المسلمون بالتَِّّةه وكان خليفتُه في مَذْحج عمرو بن مَعْدي گرب. 

وأخذ الأسودٌ امرأةَ شهر بن باذان» وقتل ابنته» واستخفٌ بالأبناء» وهرب قَرْوَةٌ 
ابن مُسَيّْك وكان على مُراد» وثب عليه قيس بن عبد يغوث فأجلاه. 


وبلغ رسول الله الخبر عند مَرْجعه من حبّة الوداع» وقال الواقدي : كتب إليه فروةٌ 


)0 الصحاح (عيهل). وقيل : امه عبهلة» بباء» انظر توضيح المشتبه ۲/ ٤٠٠٥‏ وحاشية محققه لزاماً . 
(۲) كذاء وهو خطأء صوابه ما في المنتظم 19/5: ثم خرج الأسود في سبع مئة فارس إلى شعوب. قلت : 
وشعوب كما ذكر ياقوت بساتين في ظاهر صنعاء» وانظر تاريخ الطبري ۳/ ۲۲۹. 


الأسود العنسي 01 


ابن مسي بذلك» فكتب إلى الأبناء ومّن بأرض اليمن من المسلمين أن يقتلوا السود 
غيل امات وأمرهم أن يستنجدوا ا سمّاهم من حِمْيّر وهَمُدان» وأرسل إلى 


0-1 


أولئك. 

وكان الأسودٌ قد أفسد وعاث» وانتهك المحارم» وتغيّر على قيس بن عبد يغوث 
وعَزم على قتله» فاتفق مع الجماعة على قتله» فعملوا الحيلةً عليه فلم يجدوا طريقاً غير 
زوجته امرأة شهر بن باذان واسمها أزياد» وقالوا لها: قد قتل زوجَك وبنتك وفعل ما 
فعل» فما عندك فيه؟ فقالت: هو أبغض حلت الله إليّ؛ ٠‏ ققالوا : رید قتلّهء فقالت: إل 
مُحترسسٌ» والحرمنٌ يُطيفون بقصره» إلا هذا البيتٌ فانقّبوه» وتولى أمرّه أخوها فيروز 
الديلمي» وكان قد أبعده الأسودء فدخلوا عليه ليلاً فذّبحوه» فجعل يخور مُحوارٌَ الثور» 
فال ال ها ا فا الي يُوحى إليه» فسكتوا وقد كان شيطانه يأتي إليه 
فيوسوس له» فيغظ ويخور كما يخور الثورٌء ويعمل بما يقول له» فلما طلع الفجر 
اجتمع المسلمون وأذّنوا وقالوا: نشهدٌ أن محمداً رسول الله وأن عَيْهلَةَ كذّابٌء وشّنُوا 


و 


الغارة على أصحابه ومن وافقه» فسَبَؤْهم وقتلوهم ومرّقوهم کل مُمَرَّقِ. 

وتراجع عُمَالُ رسول الله إلى مواضعهم» وكتبوا إلى رسول الله بذلك» فسبقهم 
خبرٌ السماءء وذلك قبل موت رسول الله بيوم أو بليلةء فأخبر الناسَّ بقتله وقال: فاز 
فيروز» ووصل الكتابٌ بعد وفاةٍ رسول الله فكان بين خروج الأسود إلى أن فيل أقل 
من ثللاثة أشهر» وقيل: أربعة أشهر" . 

والوجه الثاني : أن رسول الله ية لما رجع من حسَةٍ الوّداع فرق أمراءه في 
اليمن» وقسّمه بينهم» وقيل على حضرموت» وعُكاشة بن ثور العَوْثي 
على الشكاسك» ومعاوية بن كندة على الشكون"» وعمرو بن حزم على 


7١-1١8 /4 المنتظم‎ )١( 

(۲) كذاء وني العبارة سقط وخطأء وصوابها ما في الطبري ۲۲۸/۳ أن الني بيه رجع إلى المدينة بعدما قضى حجة 
الإسلام» وقد وجه إمارة اليمن وفرقها بين رجال. . . واستعمل على أعمال حضرموت على السكاسك والسكون 
عكاشة بن ثور» وعلى بني معاوية بن كندة عبد الله أو المهاجر» وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي. ٠‏ 
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نجران» وخالد بن سعيد على ما بين نجران ورمع ورَّييْده وشَّهْر بن باذان على 
صنعاء» وعامر بن شَهْر على هَمْدان» وأبو موسى على مَأرب» ويُعلى بن أَميّة على 
الجَتّدء وكان معاد بنُ جبل معلّماً يتنقّل في البلاد والقبائل» فتوفي رسولٌ الله 
وهؤلاء عُمّاله على اليمن. ّْ 

قال سيف بن عمر: فحدّئني سهل بن يوسف عن أبيه عن عبيد بن صخر قال: بينما 
نحن بالجند على أمورنا المستقيمة إذ وَرَدَ علينا كتابٌ الأسودٍ مع رسولٍ له يقول فيه : 
يها المتورّدون عليناء أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووقروا ما جمعتّم» فنحن 
أولى به وأنتم على ما أنتم عليه. قال: فقّلنا للرسول: من أين جثتٌ؟ فقال: من كهف 
حَبّان» فبينما نحن ننظر في أمرنا إذ قيل: هذا الأسود بشّعوب» وخرج إليه شهر بن 
باذام» وذلك لعشرين ليل من مَنجمه» فبينما نحن نترقبُ الأخبار جاء الخبرٌ أن الأسود 
قتل شهراً» وهزم الأبناء» وغلب على صنعاء لخمس وعشرين ليلا من مَنْجَمه وخرج 
معاد هارباً» فمرٌ بأبي موسىء فاقتحما حضر موت» فتزل معاد السّكون» ونزل أبو 
موسق السكاسشك وانحاز سائرٌ أمراء العرب إلى الأطراف فنزلوا الظواهر”» ولم 
يرجع إلى المدينة سوى عمرو بنِ حزم وخالدٍ بن سعيد بن العاص. 

وكان قُرَادُ الأسود: قيس بن عبد يغوث المُرادي ومعاوية بن فلان الليثئي”"". ويزيد 
ابن خصين الحارثي» ويزيد بن أفكل الأزدي» وثبت مُلكه”"» ثم استغلظ أمرّه حتى 
غلب على اليمن وانتهى إلى الطائف» وعاملة المسلمون بالتَقِيّةء والمنافقون بالردّة عن 
الاسلام» وكان خليفته في مَذْحجٍ عمرو بن معدي كرب. وأمرُ جنه إلى قيس بن عبد 
يَغورث» وأسند أمرّ الأبناء إلى فيروز ودادوبه. 


فلما أثخن في الأرض استخفٌ بقيس وفيروز» وتزوّج امرأة شهر وهي أختٌ 


)١(‏ في الطبري ۳/ ۲۳۰: وانحاز سائر أمراء اليمن إلى الطاهر ‏ ابن أبي هالة ‏ والطاهر يومئذ في وسط بلاد عك 
بحيال صنعاء. 

(1) في الطبري ۳/ :۲۳١‏ معاوية بن قيس الجني» وني تاريخ دمشق /١5‏ 445 (خطوط): معاوية بن فلان الجنبي. 

۳( في (ك) وتاريخ دمشق : وابنا مليكة» والمثبت من الطبري. 


فیروز» فاتفق فيروز ودادَوَيُهِ وقيسٌ على قتله» فدخل عليه فيروز وهو نائم يَعْط 
NS‏ وقال: ما لي ولك يا فيرو؟ فلم يلتفت فيروز ودق علق 
وذّبحهع فلما قتله قال رسول الله کل : «قتل الأسود الليلة رجل ا من أهل بيټِ 
مُبارَكين» قیل : يا رسول الله مَن قتله؟ قال: [«فيروز]» فاز فیروز»"" 

الوجه الثالث: ذكر محمد بن إسحاق في آخر المغازي قَنْلَ الأسود وفيه زيادات 
فقال: كان سبثُ قتله أنه كانت عنده امرأةٌ من بني عُطَيْفِ سباهاء وهي عمرةٌ بنتُ عبد 
يَغوث المكشوح ال ر وا من لااو متو سی :قال لها :هرانا بنك 
الدَيْلم أختٌ فيروز بن الديلمي» فكان فيروز يَدخل عليه [إذا شاء لمكان أختهء وكان 
قيس يدخل عليه] أيضاً لمكان أخته» وكانا نَدِيمَيْن له» وكان الأسود قد قتل عُمير بن 
[عبد] يغوث أخا قيس» 

افق فيل وفيروز غلى :قله وبلغ قيساً أن النبي كي قال للمسلمين : «استقتلون 
0 لت ا كن ودخل معهما رجلّ من الأبناء يقال له : دَاذّوَيْه» فأفضى 
فيس يذلك إلى أخته وقال لها : قد عرفت عداوته لقومك» وما قد ركبهم به والرجل 
سك ون ملم انالك فاضي فرك yA‏ 
فتَحيّي لنا غِرّته إذا سَكر. 

فطاوعته على ذلك [وقال فيروز لصاحبته مثل ذلك] فقال لها : هذا الرجل يُريد أن 
يُجليَ قومّك من اليمن» فأجابته إلى ذلك» فكان مَقتلهِ في بيت الفارسية» وذلك لأنها 
ججَعلت في شراب له البَنْج» > فلما غلب على عقله بعثث إلى أخيها ` ا وما تروك 
فأقبلوا ثلاثتهم : قيس وفيروز ودَادُوَيْهِ حتى انتهّوا إلى الباب فقالوا: أيّنا يكفي الباب 
لعلا يدل علينا أحد؟ فقال داذويه: أناء فوقف عند الباب» ودخلا فجثم فيروز على 
صدره فضَبّطه»ء وضربه قيس بسيفه حتى قتله» واحترّ رأسّه» وبعث به إلى المهاجر بن 
أبي أميّة» فعاد المهاجر إلى صنعاء. 


)١(‏ في الطبري وتاريخ دمشق والمنتظم 85 آنا ابنة عم فيروز. 
(؟) أخرجه الطبري ۲۳٠١/۳‏ وابن الجوزي في المنتظم 5/ 7٠١‏ من حديث ابن عمر وا » وما بين معكوفين منهما. 
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وقال قيس بن عبد يغوث المرادي حين قتل الأسود العَنْسي في الأسود أبياتاً منها : 
ضربتّه بالسَيفٍ ضَرْبَ الأَفُرانْ 
ضَرْبَ امرئ لم يَحْشَ عُقْبى العُدوان 
شاف لا يجک :]ايسان 
ضل نبخ ماتا وهو شکرران 
قال: ثم تنازع هؤلاء الثلاثة تفر في قتلهء فقال قيس : أنا قتلتّه واحتززتٌ رأسّه 
وقال فيروز: آنا ضبطتّه لك» ولولا ذلك لم تَصِلْ إلى قتلهء وقال دَادُوَيه : e‏ 
الباب» وكان أشدّ تُغورکم» ولولا ذلك لم تقدروا على قتله» فالتمس قيس أن 
يغتالّهما» فصنع لهما طعاماًء ثم دعا واحداً واحداًء فقتل داويه وتر فيرورٌ فخرج» 
فكان بينهما في ذلك أمر تعاظم فيه الشرَ؛ حتى أصلح بينهما المهاجرء فقال قيس في 
ذلك: [من الكامل] 


زعم ابن حَمْراء القصاص “° تان 


كلا وذ البيت الذي حجنت له 
لاال تبهتەفقة فقتلته 
فعلوثه بالسيف لامُكهيّباً 
فانصاع شيطانُ ابن كعب هارباً 


انتهت ترجمته والله أعلم. 


بقل ابن متك نانا ترات 
شعت الارن تاا 
E a E,‏ 
ا ي كوو غ وا 
عتتوافيم جا ت 


*# 85 # + 


(1) كذا في (ك) وتاريخ دمشق ۱۹١/٥۹‏ (مجمع اللغة)؛ TAV /\ fg‏ (مصورة دار البشير)» ولعلها : العجان» 
يقال: : فلانٌَ ابن حمراء العجان إذا كان أعجمياً» أو كانت أمه أمَدَّ والعجان: : ما بين اقل والدُبرء وهي 
كل بون الغرت و الست والام . ينظر أساس البلاغة (عجن)ء واللسان (حمر) و(عجن). 


زفق يعني : : ضرب كبده. 


فاطمة الزهراء ويا مه 


فصل في ذكر فاطمة بنت رسول النه يله 

قد ذكرنا أنها وُلدث قبل الشوّة بخمس ستين وقريش تبني الكعبة› وكانت أصغرٌ 
بنات رسول الله كله وذكرنا أن علياً تزوّجها في السنة الثانية من الهجرة» وذكرنا بعض 
فضائلها. 

وقال البخاري بإسناده عن المسور بن مَخرمة أن النبي يلل قال: «فاطمة بَضْعَةٌ 
مني ١‏ فمن أغضبها فقد أغضبني». وهذا حديث طويل ا فق العو 
وأخرجه أحمد في «المسند» فقال: حدّئنا أبو اليمان» غ شعي 1 الزُهري عن 
علي بن الحسين أن المسور بن مَخُرمة أخبره أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي 
جهل» وعنده فاطمةٌ نت رسول الله يك فقالت فاطمةٌ لرسول الله : إن قومّك يتّحدئون 
نك لا تَخضبُ لبناتك» وهذا علي ناځ ابنة أبي جهل. قال: فقام رسول الله كك على 
المنبر» فتشهد ثم قال : «أما بعد فإني أنكحتٌ أبا العاص ب حت قدو قفدتي 
وإن فاطمةً بَصْعَةٌ مني » وأكرة أن يَفتِنوهاء وإنه والله لا تجتمع ابن رسول الله وابنةُ عدو 
الله عند رجل واحدٍ أبدأً». 

وفي رواية «لا أَحرِّمُ حلالاً» ولا أحلّ حراماًء ولكن والله لا تجتمع ...) وذكره 
فترك علئٌ الخطبة» وفي روايةٍ : «إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم 
على بن أبي طالب» ألا فلا آڏّن لهمء ٠‏ قالها ثلاثاًء فإنما ابنتي بَضْعةٌ مني يُريبني ما 
رابهاء ويُؤذيني ما آذاها». وكل هذه الروايات في المتّفق عليه'". البَضْعَة : القطعة. 

والتي خطبها علي جويرية بنتُ أبي جهل» وكانت قد أسلمت مع أخيها عكرمة. 

ومعنى قوله: لا أَحَرّمُ حلالاً أي: إن هذا لا يكون» وقد ظنّ بعضٌ الجُهال أن 
علياً ارتكب أمراً منكراًء وليس كما ظنَّ» فإن بني مَخزوم سألوا علياً أن يُصاهِرهم» 
وقصدوا زوالَ الأضغان والإحن التي كانت بينهم وبين بني هاشم في الجاهلية» 
فأجابهم علي إلى ذلك طلبا للتّئف لا رَغبةً في النكاح» ولو علم أن ذلك يَصعبُ على 


(۲) مسند آحمد (۱۸۹۱۲) و(۱۸۹۱۳) و(١۱۸۹۲)»‏ وصحيح البخاري )5١١١(‏ و)۳۷۲۹( و)۳۷۷( 


و)o۳۰(‏ و(8لا؟2)0 وصحيح مسلم .)۲٤٤۹(‏ 
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رسول الله وفاطمة ما أجابهم إليه» فلما علم ترك. وهذا من الظنٌّ بمثله. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : : أقام رسول الله أياماً لم 
يطعم طعاما فدار على منازل أزواجه. فلم يجد عندهنٌ شيعا فأتى فاطمةً عليها 
السلام فقال نا بيه هل عندك * شيءٌ آکله فإني جائع؟» فقالت : لا والله. فلما خرج من 
عندها بعثث إليها جارتها برغيفين وقطعة لحي» فجعلت ذلك في جَمْنَةٍ وعَطَتَهُ وقالت: 
والله لَأُويِرَنَ أبي» وكانت جائعة هي ومن عندهاء ثم أرسلت الجَفْة إليه مع الحسن 
والحسين» > وفي رواية: فأرسلت إليه فجاء فقالت: يا أبهء قد أتانا الله بشيء فحَبَيّناه 
لك فقال: هلمء فأتنه بالجَفنةء فكشفها فإذا هي مملوءةٌ حُبزاً ولحماًء فلما نظرت 
ار سا اياي ري : يا بيه أنَى لك هذا؟ قالت: «هْرٌ 

عند أل إن أله ّى من 4 بعر حِسَابٍ» [آل عمران: ۳۷]ء فقال: «الحمد لله الذي 
ا ل 
قالت : هر ين عند أله . ثم أكل رسول الله منها وعليٌ وفاطمة والحسن والحسين 
وأزواجٌ رسول الله وأهل بيته حتى شَبعوا. قالت: فاطمة: وبقيت الجَفنةٌ كما هي» 
فأوسعتٌ منها على جيراني وجعل الله فيها بركةٌ وخير0". 

وقال أحمد بإسناده عن أنس بن مالك : إن رسول الله ية كان يمر بباب فاطمةً إذا 
خرج إلى الصلاةء أو إلى صلاة الفجرء فيقول: «يا أهلٌ» الصلاة» وفي رواية:«يا أهل 
ابیت 9إِنَّمَا برد أله يدهب عنڪم ايعس آهل ليت وطوة س الآية 
[الأحزاب : ۳۳]. فعل ذلك سنّة أشي ° 

وقال أحمد بإسناده عن أنس : إن بلالاً أبطأ عن صلاة الصبح » فقال له النبي يكل : 
«ما حَيّسَك؟)2 قال : مررثٌ بفاطمة وهي تطحنٌ» » والصبيٌ يبكي» فقلت لها: إن شئت 
كفيك الرّحى وكيني الصبيّ» > وإن شئتٍ كفيئك الصبيّ وكفيتني الرّحى؟ فقالت: أ 
أرق باح فتلت ا فقا رر لله يك «فرَ متها يرحمك الله”". 


)١(‏ قصص الأنبياء للشعلبى ۳۷۷_۳۷١‏ وذكره ابن كثير في تفسير الآية (0") من آل عمرانء وني البداية 
والنهاية ۸/ ٠٤۷_1٤٦‏ وقال: هذا حديث غريب إسناداً ومتناً. 

(؟) مسند أحمد (۱۳۷۲۸). 

(۳) مسند أحمد .)١7675(‏ 
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وقال أحمد بإسناده عن الحكم قال: سمعتٌ ابنَ أبي ليلى يقول : : حدثنا على : أن 
فاطمة اشتكت ما تلقاه من أثر الرّحى في يدهاء وأتي الت يك بسي فانطلقت فلم 
تجذه» ولقيت عائشة فأخبرتهاء فلما جاء النبي بيا أخبرته بمجيء اط الها قجاء 
النبي بي وقد أخذنا مَضاجعَناء فذهبنا لتقوم فقال: «على مكانكما»ء فقعد بیننا حتى 
تحرتك SL RIE‏ جما الثم ذا E‏ 
فاجع كما" أن كك “انه ایا و وا ا و وا 
وثلاثين» فهو خيرٌ لكما من خادم». أخرجاه ذ في الصحيحين» وفي رواية : !من ادم 
وخادمة»'. 

ذكر وفاتها: قال ابن سعد بإسناده عن عامر قال: جاء أبو بكر إلى بيت عليٌ لما 
مَرضت فاطمة؛ فاستأذن عليها > فقال علي : هذا أبو بكر على الباب يُستأذن» فإن شئتِ 
أن تأذني له َأَذني» قالت: وذاك أحبٌ إليك؟ قال: نعم» فأنت له» فدخل واعتذر 
لبها فرضيت غ اوها بدك غل ضخة الزؤاة اها عجرت ان م عيانها. 

واختلفوا في كيفيّة غسلها على أقوالٍ: 

أحدها : أن الملائكة عَسَّلتهاء قاله الهيثم. 

والثاني : أن عليّاً عليه السلام عَسَّلهاء وهو الظاهر. 

والثالث: أنها عَسّلت نفسَهاء فقال أحمد بن حنبل في كتاب «الفضائل» بإسناده 
عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع» عن أبيه» عن أمه سَّلمى قالت: اشتكت فاطمة» 
فأصبحث يوماً كأمثل ما کانت» فخرج علىٌّء فقالت: يا أمَاه اسكبي لي عُسْلا 
فسكبتٌ لهاء فاغتسلت ثم قالت: هاتي ثيابي الجدّدء فأتيتُها بهاء فلبستها ثم قالت: 
دمي الفراشَ ن إلى وَسّط البيت» فقدمله» فاضجعث عليه واستقبلت القبلة» وتبسّمتء 
وما رأيتها مُتَِسّمَةٌ إلا يومئذ» ووضعَتٌ يدها تحت تخرها وقالت : إني E‏ وقد 
اغتسلتٌ فلا يكشفني أحدٌء ثم قُبِضَتُء ودخل عل فأخبرئّه فبكى ثم قال: والله لا 
يكشفها أحدٌء ثم حملها بِعْسْلها ذلك فصلى عليها ودفنها”". 
)١(‏ مسند أحمد »)۱۱٤١(‏ وصحيح البخاري (۳۱۱۳) و(۳۷۰۵) و(07501) و(1۳۱۸)» ومسلم (۲۷۲۷). 


(۲) طبقات ابن سعد ۸/ ۲۷. 
(۳) فضائل الصحابة »)٠٠۷٤١(‏ والمسند (37/518). 


0۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم قال جدي: في إسناده محمد بن إسحاق وعلى بن عاصم» فأما ابن إسحاق 
فكذّبه مالك» وأما عل بن عاصم فكذَّبهِ يزيد بن هارون. قال جدي : والعّسْل إنما شرع 
لحدّث الموت» كفا ف اله وقد احتجّ أحمدٌ والشافعيٌ في جواز غَسْلٍ 
الرُجل زوجته بأن عليَاً عليه السلام غَسَّل فاطمة”". 

والحواب: آنا محمد ين إستحاق فد ولت الحمن رذ عقيل غا الام واا 
عنه المغازي والسّير وغيرهماء وكلام مالكِ فيه فلغرض نذكره في ترجمة ابن 
إسحاق". 1 

وقوله: العُسل للحدث بعد الموت» قلنا: يحتمل أنها كانت مخصوصة بذلك لثلا 
يلع عليها أحد. 

وأما قوله: إن علياً غَسَّل فاطمة» فهذا موضعٌ الخلاف» فَإنَّ عند أبي حنيفة 
ومالك: لا يحل للرّجل أن يُعْسّل زوجتّه لانقطاع الزوجية بينهما من وجو" » وقد 
ذكرنا هذا في سيرة رسول الله يك وأما غسل علي فاطمة فقد منعناه» ولو سَلِمِ فقد 
روي أن ابن مسعودٍ قال لعلي: عَسّلت فاطمة؟ فقال: أما علمت أن رسول الله كَل 
أخبرني أنها زوجتي في الدنيا والآخرة. فدلٌ على أن الرّوجِيّة باقية بينهما. 

ولما عُسَلت حملت على َعْش» قال ابن سعد: وهي أول من حول علیه» ورواه 
ابن عباس قال: فاطمة أوَّلُ من جعل لها النَّعشْلُ في المدينة» عمليّه لها أسماءٌ بنت 
تعزن رات رای ا 


ك 


و 


وف زوا أبق:الكلني أنها نا افد بها امرض قال لاسضاء :نيا اقام حمل 
على سرير يراني الناس!؟ فقالت لها : أصنمٌ لك كما كنا تصنع بالحبشة» فعَمّدت إلى 
أعوادٍ فقطعتهاء ثم عَملتها تعشاً على السريرء فكان عمر بن الخطاب إذا رآه بعد ذلك 
)١(‏ الموضوعات »)١8547(‏ والعلل المتناهية (419). 
(۲) انظر تهذيب الكمال وفروعه. 


9) انظر المغنى لابن قدامة ۳/ .551١‏ 
)€( طبقات ابن سعد ۸/ ۲۸. 


فاطمة الزهراء وبا ۵۹ 


يقول: نعم هَوْدَحُ الظعائن - يعني النساء ‏ يُحملن عليه» أو الظعينة. 

واختلفوا فيمن صلى عليها على أقوالٍ: 

أحدها : علي والعباس» ونزلا في حفرتها ومعهما الفضل بن العباس» وكان علىٌ 
الإمام. 

والثاني : أن العباس كان الإمام. ذكر هذين القولين ابن إسحاق. 

والثالث: علىٌ وحده» ودَقناها ليلاً. رواه ابن سعدٍ عن الواقدي قال: سئل ابن 
عباس : متى دُفنت فاطمة؟ فقال : ليلاً» قيل: فمّن صَلَّى عليها؟ قال: عليٌ. 

والرابع: أبو بكرء حكاه ابن سعد عن شَبابة بن سَوَّارٍ بإسناده عن ابراهيم قال: 
صلى أبو بكر على فاطمة وكبّر عليها أربعاً. 

قال الواقدي : واشت عندنا أن علياً عليه السلام دفنها ليلا وا عليها ومعه 
العباس والفضل» ولم يُعلما بها أحداًء ولا بايعا أبا بكر إلا بعد فاطمة. وشبابة بن 
N‏ 

وقال علماء السّير: لما دفنها عليٌ وقف على قبرها وبكى وقال: [من الطويل] 
لكل اجتماع من حَليلين قُرْقَةٌ وكنل التي دون الات فليا 
وإن اناي ناا بعدأحمدٍ وليل على أن لا يدوم غل 

قال الهيثم : ولما دفن علي فاطمة أتى إلى قبر النبي بيا فوقف عليه وقال: السلام 
عليك يا رسول اله » وعلى ابنيِك النازلة في جوارك» السريعة اللحاق بك» قلّ تصبّري 
عنها» وضعف تَجَلْدي على فراقهاء إلا أن لي في التأسّي بعظيم فراقك» وفادح 
مُصابك مَقْنعَاًء فإنا لله وإنا إليه راجعون» فلقد استُرْجعتٍ الوديعةٌ وأَخَِتِ الرّهينة 
)١(‏ أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة )۲٠۳(‏ و(٠٠٠)ء‏ وابن عبد البر في الاستيعاب 2»)751١(‏ وذكره ابن 

الجوزي في المنتظم ٩١ /٤‏ وابن قدامة في التبيين 47» والذهبي في السير 05 (الخلفاء الراشدون)» وا حب 

الطبري في ذخائر العقى 07. 
(۲) انظر طبقات ابن سعد ۸/ 270-794 وتاريخ الطبري ۳/ ٠۲٤٠-۲٤١‏ والمصادر في التعليق السابق» وتمذيب 


التهذزيب» وميزان الاعتدال ۲/ امرك 
)۳( التعازي للميرد 0« والعقد "51١/7‏ ومروج الذهب 12/5 
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وستنبئك ابنثّك بما لقينا بعدك» هذا ولم بطل العهدٌء ولم تمتد المذَّةء فعليكما مني 

السلامء سلام مُوَدَعِ لا قال ولا سَئِم» فإن أنصرف فلا عن مَلالةٍ وإن أقم فلا عن سوء 

نكا وقواانة E‏ 0 
وقال أحمد بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بيا لعلي: «يا أبا 

الريحانتيّن» عن قليل يَذْهبُ ركناك» والله خليفتى عليك»» قال: فلما بض رسول الله 

يه قال على : هذا أحدٌ الركتئين» فلما وفيت فاطمة قال: هذا الركنٌ الآخر”". 
واختلفوا فى المدَّة التى عاشت فيها بعد رسول الله ية على أقوال: 
أحدها : ستة أشهرء قال الواقدي: وهو الثبت عندناء رواه عروةٌ عن عائشة. 
والثاني : ثلاثة أشهرء قاله عمرو بن دينار. والثالث: شهران وعشرة أيام» قاله 

أبو الزبير. 
والرابع : أربعون يوماً» قاله الهيشم» والأول أصح. وقد قسّرته عائشةٌ فقالت: توفي 

رسولٌ الله ية يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» وثُوفيت فاطمة ليلة الثلاثاء لثماني 

عشرة ليلةَ خلت من رمضان» وفي رواية: لثلاثِ خلؤنَ مني" 

واختلفوا في مُبلغ ستّها على أقوالٍ: أحدها ثمانيةٌ وعشرون سنةً وثمانية أشهر ؛ لأنها 
وُلدت قبل النبوّة بخمس سنين. قاله الواقدي . والثاني ثلاثون سنة. والثالث: سبع وعشرون 

سنة» والأوّل أصحٌ. وذكر بعضهم أن عمرّها ثماني عشرة سنةً وليس هذا بشي . 
واختلفوا في موضع قبرهاء فذكر ابن سعدٍ عن الواقدي أنها ذفنت في زاوية دار 

عقيل» وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع» قال: وقال عبد الله بن جعفر: ما رأيتٌ 

.147 /۲ نېج البلاغة‎ )١( 

(۲( فضائل الصحابة )1١51(‏ عن محمد بن يونس» عن حماد بن عيسى الجهني› عن جعفر بن محمد» عن أبيه 
عن جابر» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠۲٠٠/۳‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ 47 (خطوط) بهذا 
الجحفة» لم يكتبه إلا من حديث محمد بن يونس عالياً. 

)( طبقات ابن سعد 2782/8 وتاريخ الطبري ۳/ ٠۲٤٠١‏ والذرية الطاهرة 2167-1١6١‏ والاستيعاب »)۳٤۱۱(‏ 


وصفة الصفوة ۲/ .٠١-٠١‏ 
(5) انظر المصادر في الحاشية السابقة. 


فاطمة الزهراء ويا 51 
أحداً يشك أنّها في ذلك الموضع. 

قال: وقال الواقدي: أخبرنى عبد الله بن جعفرء حدثنى عبد الله بن الحسين قال : 
وجدتٌ المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام واقفاً ينتظرني بالبقيع نصف النهار 
في حر شديدٍء فقلت : ما پوقفك يا أبا هاشم ها هنا؟ قال: انتظرلكء بلغني أن فاطمة 
ذفنت فی هذا البيت» فى دار عقيل مما يلى [دار] الجحشیین» فأحبٌ أن تبتاعه لی بما 
بلغ » أدفن فيه. فقال عبد الله: والله لأفعلن. قال: فجهد بالعقيليين أن يبيعوه فأبّا. قال 
الواقدي: وهذا الموضع مما يلي دار الجحشيين مستقبل خَرجة بني نبيه من بني عبد 
الدار بالبقيع”". 

وقال قومٌ: إن علياً عليه السلام لما دفنها عقّى آثار قبرهاء وقيل : بقي على حالهء 
فلما مات ولدّها الحسن دفن إلى جانبها. وليس فى الصحابيات من اسمها فاطمة بنت 

وقد روت الحديث عن رسول الله له فأخرج لها ثمانية عشر حديثاً في المسندء 
منها ثلاثة أحاديث فى الصحيحين. 

ذكر أولادها الحسن والحسين وأم كلثوم وزينب: 

فتزوّج زينب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فولدت له عبد الله وعوناً» وماتت عنده. 

وأما أم كلثوم فتزرّجها عمر بن الخطاب فولدت له زيداً ورُقيّة» ثم فل عنهاء 
فخلف عليها بعد عمر عون بن جعفر فلم تلذ له» ثم مات. وخلف عليها محمد بن جعفر 
فولدت له جارية ففارقّهاء ثم خلف عليها بعده عبد الله بن جعفر فماتت عنده ولم تلد له. 

فهؤلاء ولا فاطمة في أصحٌّ الروايات. وزاد فيهم محمد بن إسحاق والليث بن 
سعد» فأما ابن إسحاق فقال: كان لها ولد اسمه مُحَسّنْء وأما الليثُ فقال: كان لها 


2 


رُقِيةٌ ماتت ولم تبلغ" . وهذا ما انتهى إلينا. 


ذن يد فم فد 


(؟) صفة الصفوة ۹/۲ وتلقيح فهوم أهل الأثر ”لا ومن هنا إلى بداية السنة الثانية عشرة ليس في (ك). 
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قْروة بن الحارث بن النعمان 


من الطبقة الثانية من الأنصارء وأمه من بنى عدي بن النجارء شهد أحداًء 
واستشهد يوم اليمامة» ا ل ا ل 


مالك بن عمرو 
كلها مع رسول الله بء وقتل يوم اليمامة * شهيداً باتفاقهم » وله رواية عن النبي لار . 
مالك بن نُوَيْرَة9) 

ابن جَمْرَة بن شداد بن عُبيد بن ثعلبة بن يَرْبوع بن حَنْظلة بن مالك بن زيد مناة بن 
تميم التميمي اليربوعي» وكان يُسمّى الجَفول. 

قال حصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ: لما صدر رسول الله يار 
من حجة الوداع سنة عشرء وقدم المدينة بعث المصدّقين في أول المحرم في العرب» 
فبعث مالك بن ثُويرة على صدقات بني يربوع» وكان قد أسلم» وكان شاعراً. 

وقال أبو قتادة: كنا مع خالد بن الوليد حين خرج إلى أهل الردّة» فلما نزل البطاح 
ادّعى أن مالكاً ارتد» واحتجٌ عليه بكلام بلغه عنه» فأنكر مالك ذلك» وقال: آنا على 
الإسلام» وما غيّرتٌ ولا بَذَّلتُ وشهد له أبو قتادة وعبد الله بن عمرء فقدّمه خالد» وأمر 
ضرار بنَ الأزور الأسدي فضرب عنقه» وكان من أكثر الناس شَعراً» وقبض خالد امرأة 
مالك. وهي أم تميم» فتزوّجهاء وبلغ عمر بن الخطاب ما فعل» فقال لأبي بكر : إنه قد 
زنى فارجمه» فقال أبو بكر : إنه تأوّلَ فأخطاء ما كنت لأشيمَ سيفاً سَلَّه الله عليهم أبداً. 

وقال التبريزي : كان مالك قد أسلم قبل وفاة رسول الله ية وتصدّق» وكان عريف 
[ثعلبة بن] يربوع» فقبض رسول الله ككل وإبل الصَّدقَةٍ برَحْرّحان» وهو ماءٌ دوين بطن 
نخل» كثير الكلأء فأغار عليه مالك» فاقتطع منها ثلاث مئة» فلما قدم بلاد بني تميم 
لامه الأقرع بن حابس وضرار بن القعقاع. وبلغ مالكاً أن الأقرع وضرار يمشيان به 
[في] بني تميم» فقال يُعتبهماء ويدعو على ما بقي من إبل الصدقة : [من البسيط] 
)۱( انظر الاستيعاب (۲۰۷۰)» والإصابة في ترجمة فروة. 
(؟) انظر الاستيعاب (١۲۹۹4)ء‏ والإصابة. 
(۴) سلف ذكر مالك في حروب الردة وخبره مطولاً. 


مالك بن نويرة زذة 


أزاتي ااا عت اين متركنة غ انود ارات 
اذ كس صجيرة وامتتسيمة  E E O E‏ 
حويتٌ جميعّها بالسيف صَلْتَاً | ولم تُرعديداي ولا بجناني 
تَمَشَى يا ابن عَوْدْةَفي تميم 2 وصاحبُكالأقيرعتَلحَياني 
GS‏ على فقا وو 

من أبيات. 

فا قام ابو كر :وبلعة قول مال بع ال بن الوليد إلى مالك وقومه» وقال: 
إن سمعت فيهم مؤذناً فلا تل منهم أحداًء وعزم [على] خالد أن يقتل مالكاً إن أخذه. 
فأقبل خالد حتى نزل الجر جَوّ البعوضة وبه بنو يربوع» فبات عندهم ولا يخافونه» ثم 
مر بني عُدانة وبني ثعلبة» فلم يُسمع فيهم مُودْناً فأوقع بهم» فثاروا ولا يدرون من 
أوقع بهم» ولا مَن بيهم فلما رأوا الجيش قالوا: ما أنتم؟ قالوا: المسلمون» وكان 
مالك فيهم» فقال: ونحن المسلمون أيضاء فلم يسمع منهم» ووضعوا فيهم السيف»› 
وأعجل مالك عن لبس السّلاح» وفتلت غدانة وثعلبة أشدّ القتل» وقامت ليلى بنت 
سنان بن ربيعة بن حنظلة امرأة مالك عريانة دون مالك» فأنفذت الرّماح ساقيهاء ولبس 
مالك أدَائَه وخرج فنادى : يا آل عبيد» فلم يُجبْهِ أحدٌ غير بني بَّهان» ففرغ خالد منهم» 
وبقي مالك» فقال له خالد : يا ابن نويرة هلم إلى الإسلام فقال مالك : وتعطيني ماذا؟ 
فقال : ااك ذِمَّةَ الله وذْمّة رسوله وذمّة ة أبي بكر وذمة خالد أن لا أجاورّ إليك» وأن 
أقبل منك» فأعطاه مالك يدّه وخالد على تلك العزيمة من أبى بكر فى قتله» فقال: يا 
مالك ااا وال تعلق و کیت امو ذلك 
وال الها خرو الل رجا ملا رف اع د اهر رر هام عراز ين 
الأَزْوَر من بني كُوزء فقتله» وقيل : قتله عبد بن الأزور أخو ضرارء وأقبل المئهال بن 
عصمة الرّياحي» فكمّنَ مالكاً» ودفئه» فذلك قول متمم : لمن الطويل] 
لوكو الال رة اد ق 

قال عمر بن الخطاب ط4 لمْتَمّم بن نويرة: ما بلغ من حزنك على أخيك؟ فقال: 


)1( شرح الخماسة تبريزي 44/۲ وطبقات أبن سلام 2791-1506 والأغاني f*0 /\o‏ والخزانة 10/۲. 
(۲( في (أ) و(خ): لعمري لقد كفن» وكلمة لعمري» أول بيت في هذه القصيدة» وباي البيت: 
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لقد مكثتٌ سنة ما أنام بليل حتى أصبح› ونا رایت نان وفعت ليل الا طت أن في 


ستخرج» أذكرٌ بها نار أخي» إنه كان يَأمرٌ بالنار فتوقد حتى يُصبح» مخافة أن يبِيتَ 
ضيفه قريباً منه» فمتى رأى النار يلوي إلى الرحل وهو بالطيف يأتي متهجداً أسر من 
القوم يقدم عليهم القادم لهم من السفر البعيدء فقال عمر: أكرم به. 

وقال ر يوا ل خرن عن أك لبا ام الموسين لقد ارت دز في 
حي من أحياء العرب» فأقبل أخي» فما هو إلا أن طلع على الحاضر» فما أحدٌ كان 
قاعداً إلا قام» ولا بقيت امرأة إلا يَطلّعتْ من خلال البيوت» فما نزل عن جمله حتى 
لقوه بي في رمتي » فحلَّني هو» فقال عمر: إن هذا لهو الشرف: 


ورثى متمم أخاه مالكاًء من أبيات”'": [من الطويل] 


وكنّا كتَدماني جَذِيمةً حِقبَّة 
وعشنا بخير في الحياة وقبلّنا 
فلاف فها كان اكا 
لقدعَيِّبَ المنهالٌ تحت ردائه 
تراه كتضل السَّيفٍ يَهترٌ للندى 
ونا كات واا إذا الل اميت 


8 


ذا 


ا 3 03 
ولابكهام سيفهعن عدوه 
97 5 00 7 5 
واني متى ما أدمٌ باسك لم تُب 
که نیون کان تاتيا 
وما شارف حَيّ؟ OE‏ 


ولا ذاتث أظضار ثلاث رَوَائم 


2 


2 لعمري وما دهري بتأبين هالك 


من الدّهر حتى قيل لن يَتصدّعا 
أصاب المنايا رهظ كسرى وتُبّعا 
لول اجتماع لم لث ليلةٌ معا 
نحن عي كسان عَشِيَّات أروعا 
إذا لم تجد عند امرئ السوء مَظمّعاً 
ولا طالِباً من حَشْيَةٍ الموتِ مَفْرَّعَا 
اهو لاقي اسرا او فعا 
وكنتٌ حَريًاً أن تُجيبَ وتسمعا 
وأمسى تُراباً فوقه الأرض بَلْقَعا 
اھ فاك وا ادك اجا 
كن مَجَرَاً من جُوارٍ ومَضْرعَا 


انظر المفضليات 2077 وشرحه لابن الأنباري 255/7 وللتبريزي ۷١٠۱ء‏ وأمالي اليزيدي 218 وطبقات 
ابن سلام ۲٠۹‏ والأغاني ۳۰۷/٠١‏ والعقد الفريد ۳/ 7584-77ء وشرح الحماسة للتبريزي ۲/ ١١٠٠ء‏ 


الخزانة 7//ا7» وغيرها كثير. 
و وخير 2 


)١(‏ سلف تخريج القصيدة» وسياق القصيدة هنا مختلف عن المصادر. 


مسعود بن سئان 

بأوجدّ متي يوم قامَّ بمالكِ 
تنقي ال أرقا عاديا نب شاك 
ArT‏ ا 8 وا و “د 
واثر بط الواويين بِمَرْنةٍ 
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مُناوٍمَصيعحٌ بالفِراقٍ فأشمعا 


هاب العّوادى المَدّْجِناتٍ فأمْرّعا 
تَرَشْحٌ وسْمِيًا من النبتٍ خِرَوَعا 


وقال الرَياشِي : صلی أبو بكر له ومتمم خلفة) فقام متمم وبکی بكاءً شديداً 


نِعُمَ القتيل إذا الرَّياحٌ تَناوَحَتٌ 
لا دض مر الفعمكناء تحت ردائه 
افوا ودا 


مين الوت حك يا اوا 
لَوْهُودَعَاكَ بيِمّةلميَغير 


ثم بكى حتى سالت عیئه العوراء» فقال أبو بكر َه : والله ما دعوته ولا قتلثه”". 


وقال متمم : [من الطويل] 
لقند لأمنى عند القبور على البكا 
فقالأتبك يكل قبررأيته 
نعلت ننه ا بيه اننا 


رَفيقي لتَذُراف الدموع السَّوافِكِ 
لقير توق نين الشوى قال كادك 
فقي يذ ل ف وناك 


مسعود [بن سنان] 


من الطبقة الثانية من الأنصارء حضر مع عبد الله بن عَتيك مُقتل سَلام بن أبي 
الح وهو مدن شهاك البعامة» [واستشهد فيا 


ابن الحارث بن العَججلانء من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع 
السبعين › وآخى رسول الله يله بينه وبين زيد بن الخطاب» واستشهدا حا يوم 


الا 


(1) التعازي والمرائي للمبرد ٠٠١‏ والأغاني .۳٠٦/٠١‏ 


42 التعازي والمراثي ۰۸۸ والعقدالفريد ۳/ SAD‏ وشرح ديوانه الحماسة للمرزوتي /91 لا وللتبريزي ۱٤۸/۲‏ . 
( انظر الاستيعاب »)۲٤٤١(‏ وسيرة ابن هشام ۲“ والبداية والنهاية ٩‏ 00. 
©( طبقات ابن سعد / 2556 والاستيعاب »)۲٤۳۰(‏ والمنتظم ۰1/٤‏ 
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السنة الثانية عشرة من الهجرة 

قد ذكرنا انفصال خالد عن اليمامة» وكتاب أبى بكر رضوان الله عليه إليه بالمسير 
إلى ارا ف اناس و ره ر :من الما إلى ال .ققدم علي لي 
بكر» فأوصاه بما يَعتمده» ثم سار إلى العراق. ومنهم من يقول: إنه سار من اليمامة إلى 
العراق» وهو الظاهرء فسار بمّن معه من بني تیم وأسد وقيين وعد :القبين 
والمهاجرين» وجاءه كتاب أبي بكر ويه : أن دوخ" الغراق من أسفلهاء فابداً بمج 
القند وهو الله از وتألّف تلك الأمه”". 

فخرج من اليمامة في أول المحرّم من هذه السنة» » فسلك على طريق الكوفة» فانتهى إلى 
السّوادء فنزل بِقُرَيّات يقال لها : بايا وبارُوسْما وأَلَيْسء وبها رجل يقال له: ابن صَلوباء 
فصالحه على أهلها » فقبل خالد منه الصّلح والجزية» وكتب له كتاب أمان نُسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتابُ أمانٍ من خالد ؛ بن الولية يت ا وشت 
رسوله لابن صَلوبا السّواديٌ؛ ومنزله على شاطئ الفرات» إنه آمن بأمان الله تعالى» إذ 
حقن دمّه بأداء الجزية» وله ذم الله وذمة رسوله والمؤمنين. وأشهد في الكتاب أخاه 
هشام بِنّ الوليد. 

ثم سار» فنزل الحيرة وبها إياس بن قييصّة الطائي» وكان كسرى قد ولاه إمارة 
العرب بعد النعمان بن المنذرء فلما رأى جيوش خالد خرج إليه في أعيان العرب 
وأشرافهم» فقال لخالد: ما الذي أقدمك علينا؟ فقال: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله » فإن أجبتُم فأنتم من المسلمين» وإن أَبِيتُم فالجزية» فإن أَبيثُم جاهدئكم برجالٍ هم 
عرض على لبون مك على العاف ننتي يطعم ارين وهو خير البعاكمين »لقال 
له إياس : ما لنا بحربك من طاقة» بل نقيم على دينناء ونصالحك على ما نَتّفق عليه» 
فصالحه على تسعين ألف درهم كل سنة» وض خالد تلك إلى ما صالح عليه ابن 
صَلوباء وبعث بها إلى أبي بكر طبه فكانت أول جزية وقعت بالعراق.. 


)١(‏ كذاء والذي في الطبري ”/ “2757 والمنتظم 91/4 : أن يدخل العراق من أسفلها. 
() في الطبري ۳/ :۳٤۳‏ وابدأ بفرج الهند وهي الأبلة» وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم من الأمم. 


السنة الثانية عشرة 1۷ 


حديث عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن خيان بن بَقَيْلة 
مع خالد بن الوليد 

قال محمد بن السائب الكلبي : سار خالد من اليمّامة إلى العراق فنزل التّباج. قال 
الجوهري : النْباجُ: قريةٌ بالبادية» أحياها عبد الله بن عامر فيما بعد”"". وكان المثتى بن 
حارثة نازلاً بخُمّان» وكان لمّا قَدِم على أبي بكر قال له: أمّرني على من قِبَلي من قومي 
أكفك آهل فارسن فأمرة» وقناذكرناه وكان مقا بات وخر علق أسفل الفرات: 

وقال المدائني: وهو أو من حارب الفْرسَ في أيام أبي بكر. ولما نزل خالد 
التباج كتب إلى المثنى أن يقدُم عليه» وبعث إليه بكتاب أبي بكر يأمّره فيه بطاعة خالد. 
فسان المت لبه وسار جتائد والمقى شتات الغازة على البلادة والبقى على مقدمتهة 
فعرض لهما جابان صاحبٌ ألْيْسء فبعث إليه خالدٌ المثنى» فهزمه وقتل مُعظم 
أضحابة» وكانت الوق إل جاتب نير فرق :ذلك اهر مر اة حا ت عابان: 
فسَمّي نهر الدم إلى اليوم. ثم إن جابان صالحهم على مال فقبلوه» وأقبلوا نحو الحيرة 
فلقيتهم خيول زاديه صاحبٌ خيل كسرى بمجمع الأنهارء وكانت مُسالح بينه وبين 
الحجاز» فهزمهم المثنى. 

ولما رأى ذلك أهلّ الحيرة خرج أشرافهم للقاء خالدء وفيهم إِياسُ بن قبيصة 
المسيح فقال له: من أين أقصى ا قال: من ظهر أبي» قال: من أين خرجت؟ 
قال: من بطن أمّي» قال: على أي شيءٍ أنت؟ قال: على الأرض» قال: ففي أي شيءِ 
أنت؟ قال: في ثيابي» قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحد» قال: ويلك أتعقل؟ 
قال: نعم وأقيّدء قال خالد: إنما أسألك» قال: وأنا أُجِيبّك» قال خالد: ما رأيث 
كاليوم» أسأله عن شيء وينحو في غيره. فقال: ما أنبأتك إلا عما سألتني» فقال خالد: 


أعربٌ أنتم أم نَبَط؟ قال: عرب استنبطناء وتَبَظ استعربناء قال: فكم أتى لك؟ قال: 


(1) الصحاح (نبج). 
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خاو ولات قا ا أذركت؟ قال الثفة نان ف بهذا الحرت بحن 
النّجف - بمتاع السند والهند» ورأيثٌ المرأة تضعٌ على رأسها المكتّل» لا ترود إلا 
رغيفاً واحداً حتى تأتي الشام» ثم أصبحت الدنيا اليومَ خراباً. فقال خالد: أَسِلْمٌ أنت 
أم حَربٌ؟ قال: سِلّم. قال: فما هذه الحصون التي أرى؟ قال: بنيناها للسَّفِيه نحبسّه 
عن حتى يأتي الحليمْ فينهاه. فقال له خالد: فإني أدعوكم إلى الاسلام» [فإن أبيتم 
فالجزية] فإن أبيتم قاتلتكم برجالٍ يحبّون الموت كما تحبُون شرب الخمرء فقال: لا 
أول جزيةٍ حملت من العراق. 

قال : ونظر خالد إلى عبد المسيح فرآه يلب شيعاً في يده فقال له: ما هذا؟ قال: 
سم ساعةٍ» قال: وما تصنع به؟ قال: إن وجدتٌ عندك ما بُوافمُني وقومي قبلته وإلا لم 
أكن بأول مَّن ساق إلى قومه ذلا وشراًء فأشربه فأستريح من الحياة» فقال له خالد: 
فهاته» فناوله إياه» فقال خالد: بسم الله وبالله رب السماوات والأرضين الذي لا إله 
إلا هوء لا يضرٌ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماءء ثم أكله فتجللنّه عشي 
وضرت بذقنة غلى 'ضدرة» ثم عرق وأفاق كأنما أنشط من عِقال» فرجع عبد المسيح 
إلى قومهء فقالوا: ما وراءك؟ فقال: جتتكم من عند شيطانٍ أكل سم ساعةٍ فلم يضرّهء 
فصالحوه على ما أرادء فهذا أمره معمول لهم» فصالحوه» وشرط عليهم خالد أن 
يكونوا عوناً للمسلمين» فدخلوا تحت شرطه» وكان عبدٌ المسيح نصرانياً عاش خمسين 
وثلاث مئة سنة وقد ذكرناه. وهو الذي بعثه كسرى إلى سطيح بالشام يسأله عن رؤياف 
وقد ذكرناه. 

وفي رواية عن هشام عن أبيه قال: لما نزل خالدٌ الحيرةً تحصن منه أهلّهاء فأرسل 
إليهم : ابعثوا إليّ رجلاً من عُقلائكم» فبعثوا عبد المسيح» فلما أتى خالداً قال له: أنعم 
صباحا أيها الملك؟ فقال خالد: قد أغنانا الله عن تَحيتك» وذكر بمعنى ما تقدَّم". 
)١(‏ انظر كتاب الردة للواقدي ا57877ء وتاريخ الطبري ۳/ 50-755”. وفتوح البلدان 540-1754» 


ومروج الذهب 7١5/١‏ والبيان والتبيين ۲/ ۷١٤1ء‏ وأمالي المرتضى ۲٦۲/١‏ والمنتظم ٤/۹۸-١٠٠ء‏ 
وأعمار الأعيان 217١-1١١8‏ وفيه فضل تخريج. 
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وذكر ابن أبي الدنيا أن بعض أهل الحيرة خرج إلى ظاهرهاء فحفر بثراً قريباً من 
دير خراب فإذا كهيئة البيت» ورأى فيه رججلاً على سرير من رجاج» وعند رأسه 
مكتوت+ أنااعبدالمنينح بن عمرو ين ثقيلة» عقت ثلاث مق وتحمسين سنة حاكماً علق 
الحيرة» ثم جاءني الموثٌ فصيّرني كما ترى» وتحته مكتوب: [من الوافر] 
مده مح الك اشاس تيس تلبس درل لدي 
وكافَّحَتٌ الأمور وكافحتني ولمأحمّل بِمُغعْضِلةوكَؤودٍ 
وكِدْتٌ أنالٌ في اتشرف الدريا ولک ل سحي إن ا و 

فصل في ذكر من عاش ثلاث مئة سنة فما زاد9) 

قال الكلبي: عاش فس بن ساعدة ثلاث مئة وثمانين سنة. وقد وهم» والصحيح 
مئةٌ وثمانون سنةٌ وقد ذكرناه في صدر السيرة. 

وعاش كعبٌ بن حمَمَة الدَّؤْسِي ثلاث مئة وتسعين سنة» وعاش الرّبيع بن ضَبّع 
القزاري ثلاث مئة وثمانين سنةً منها ستون سنةً في الإسلام» وعاش المُسْتَوْغِر بن ربيعة 
ثلاث مئة وعشرين سنة وقال: [من الكامل] 
ولقد سئمتٌ من الحياة وطولِها وق امن “يعن السفوة ميد 
معةٌّحَدَنُهابعدهامئتانلي وا كدت هوعد الور يكنا 
هل مابّقى إلا كماقدفاتني | يومٌيَمرٌوليلةًتحهونا 

فأما من عاش ثلاث مئةٍ فخلقٌ كثيرٌء منهم : ذو الإصْبّع العَدُواني واسمه: حَُرْئان 
ابن مُحرّث بن الحارث بن ربيعة» وهو أحدٌ حكام العرب في الجاهلية. 

وروی الهيثم بن عدي عن مِسّعَر بن كدام» حدثنا سعيد" بن خالد البَدّلي قال: 
لما قَدِمِ عبد الملك بن مروان الكرقة بعل ددن ی و فأتيناه فقال: من 
)١(‏ أمالي المرتضى ١/73717ء‏ والمنتظم .٠٠١/٤‏ 
(۲) هذا الفصل من (ك)» وليس في (خ) و(أ)» والمصنف ينقل من كتاب جده أعمار الأعيان 217-1١5‏ 


وانظر فضل تخريج فيه. 
(۳) وكذلك هو في أعمار الأعيان ١٤٠٠ء‏ وأمالي المرتضى 2»7144/١‏ وصوابه: معبدء انظر جمهرة ابن حزم 
٤‏ والأغاني .٩۱/۳‏ 
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القوم؟ فقلنا: جَِيلةء فقال: جَدِيلةٌ عَدُوان؟ قلنا: نعم» فتمثّل عبد الملك: [من 


الهزج] 
e‏ كانت الشادا 


ان وات ا الارض 
تو ا وف وة هنا ي 
۱ و 5 85 ر ماد 


م أقبل على رجل كنا ناه أمامناء جسیم وسيم» فقال : لأيكم هذا الشعر؟ فقال : 


ري فقلتٌ من حَلْفه : لحرّئان» فقال : لم سمي 


ذا الإصبع؟ فقال : لا أدري» فقّلتٌ : 


نِسْئْهِ حيّةٌ في إصبعه » فقال: : من أيَكم كان؟ فقال: ادر فقلتٌ: : من ناج. 


فأقبل على الجسيم وقال: كم عطاؤك؟ قال: سبع مئة درهم» ثم أقبل علي فقال: 
كم عطاؤك؟ قلتٌ: أربع مثة درهم. فقال: يا أبا الزُعَيْرِعَة» حط من عطاء هذا ثلاث 


مئة» وزذها فى عطاء هذا يشير الي 


ومنهم عمرو بن حُمَمَة الدَوسِيء وكان حاكما أيضاً على العرب» وهو القائل : 


[من الطويل] 

تقول ابي لما راتدي كانتي 
وما الموت أفنانى ولكن تتابعتُ 
فأصبحتٌ مثل النَّسْر طارت فِراخه 
أخبّرٌ أخبارَ القّرونٍ التي مضت 


سَليمٌأفاع ليله غيرٌمُودَع 
علي سنون من مَّصِيفٍ ومُربّع 
إذا راءَتطياراًيُقالّلهقع 


ولا بديوما أن يَطارَ بمَصرعي 


ومنهم ذو جَدَن الجميري. واشرية تو غد الله الجَعْفي بن سعد العشيرة» وأدرك 
الإسلام في زمان عمر» وكذا عبيد بن شريّة الجرهمى» وأسلم ووفد على معاوية في 


ص 


آخرين. 


وقال ابن قتيبة : عاش عبيد بن الا برص ثلا 


ث مئة سنة 
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كتاب خالد إلى الفرس الذين بالمدائن 


٠‏ روى مجالد عن الشعبى أنه وقف عليه وفيه : بسم الله الرحمن الرحيم» من خالد 


.١١إ/ أعمار الأعيان‎ )١( 


السنة الثانية عشرة لف 


ابن الوليد إلى مَرازبة أهل فارسء سلامٌ على مَن اتَّبع الهدى. أما بعد فالحمد لله 
الذي سَلبكم مُلككمء وفض جُموعَکم» ووَهِّن كيدكم» وإنه من صلّى صلاتناء وأكل 
دَبيِحَتَنا فهو المسلم الذي له ما لناء وعليه ما عليناء فإذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا إلي 
بالرْمُن» واعتقدوا مني عقد اة وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعشنّ إليكم قوماً يُحبون 
الموتٌ كما تُحبون الحياة» والسلام. فلما قرؤوا كتابه جعلوا يَتَعبجبون'". 

وقال سيف: لما فرغ خالد من اليمامة كتب إليه أبو بكر رضوان الله عليه : إن الله 
فتح عليك فاقصد العراق حتى تلتقي عياض بنّ غَنْم» وهو بين التباج والحجاز» وكتب 
إلى عياض أن سِرْ حتى تأتي المُصَيّخ فابدأ بهاء ثم ادخل العراق من أعلاها وعارقٌ 
حتى تلتقي خالداً» وأذّنا لمن شاء بالرجوع» ولا تفتح العراق بمُتكاره. 

واستمدٌ خالد أبا و ا 
واحد؟ فقال: لا يهزم جيشٌ فيه مثل القعقاع» ENES ELS‏ 
وكتب إليهما : استَفِرا مَّن تبت على الإسلام» ولا يَحضْرنَ معكم مرتدٌ» فلم يشهد تلك 
الأيام مرتدٌ. 

ققدم اله ال .وكات أب بكر قد امرش بقاج المت وكات على فوضم البضرة 
من قبل الفرس» قطبة بن قتادة السدوسي» وعلى الابّة هرمز في ثمانية عشر ألفا" - 
فكتب خالد إلى هُرمز: أما بعد فأسلم تَسلَّم أو أَقِرّ بالجزية» وإلا فلا تَلُومَنَ إلا 
نفسّك» فقد جئتك بقوم يُحبون الموت كما تحبون الحياة. 

ولم يَسلك خالد بالجيش جملة» وإنما فَرّقهم في ثلاث طرق» فسرّح المثنى قبله 
بيومين ودليله ظَفْرء وسَرّح بعده عَديَ بن حاتم وعاصم بن عمروء [ودليلاهما مالك بن 
عباد] وسالم بن نَضْرء أحدهما قبل صاحبه بيوم» وخرج خالد ودليله رافع بن عمروء 
ووعدهم جميعاً الححفير ليجتمعوا هناك ويُصادموا هُرمزاًء وكان قَرْجٌّ الهند ‏ وهو 
الأَبلَة - أعظمَ بلاد فارس شأناًء وأشدّه شوكةً» وكان صاحيّه يُحارب العرب في البَرٌ 
وأهل الهند في البحر. 


.181-1٠١ /4 والمنتظم‎ ۳٤١/۳ كتاب الردة 27376 والطبري‎ )١( 
.1١1/4 وما بعدهاء والمنتظم‎ ۳٤۳/۳ (؟) كذاء وانظر تاريخ الطبري‎ 


7 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وبعث هُرمز إلى [شيري بن] كسرى يَستمدّه ويُخبره» ثم تَعجل إلى الكواظم في 
سَرّعان الناس ليّلقى خالداً على الحفير» فبادروهم» ونزل به» وهِا للقتال» فجعل 
على مجنبته أخويه قُباذاً وأو شجان ‏ وقيل : إنهما كانا أخوين لأَرُدشير - واقترن القوم 
في السلاسل» فقال بعضهم : هذا طائرٌ مَسْؤومء فَيّدنّم نفوسّكم لعدوكم في السلاسل» 
فلم يلتفتواء وقالوا: لعلكم تُريدون الهرب. 

وكان هرمز سيَيءَ الجوار للعرب» وهم له کارهون» وكانوا يَضربون المثّل بِحُبْيه 
فيقولون: أخبث من هرمزء وكان هرمز قد سبق إلى الماء» فعطش المسلمون» فأرسل 
الله عَمامة» فشربوا منها. 

والتقى الفريقان» فقال هرمز لأصحابه: إذا بارزتٌ خالداً فافتكوا به» ونادى 
هرمز: ليّبرز إلى خالدء فبرز إليه» فتجاولاء واختلفا ضربتين» واحتضنه خالد» وحمل 
أصحاب هرمز عليه» فما شغله ذلك عنه حتى قتله» فلما قتله انهزمت الفرس» وركب 
المسلمون أكتافهم إلى الليلء ومنعتهم السلاسلٌ من الهزيمة» فقّتلوا وغَنمهم 
الل 

وقتل من أهل فارس ثلاثون ألفاً سوى مَن عرق» وقسم خالد الغنائم» وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكر مع سعيد بن النعمان» وبعث بالسّلاسل أيضاًء فكانت وِقْرَ ألفٍ 
بعير» على كل بعير ألفُ رطل بالعراقي» فسّمّيت غزاة ذات السلاسل. 

وكان فيما بعث خالد إلى أبي بكر رضوان الله عليه قلنسوة هرمزء وهي مرَصّعة 
بالجَؤّهرء وقيمتّها مئةٌ ألف درهم ‏ وكان أحدهم إذا تم شّرفه جعل قلنسوتّه كذلك - 
وبعث معها بفيل» فكان يُطاف به في المدينة» ويتعجَبٌ منه الناس» ثم إن أبا بكر طبه 
اعاد القلسوة إلى خخالد» نل إياهاء وكان بها في الحرت. 

ثم سار خالد فنزل الجسر الأعظم بالبصرة» وسار المشتى في آثار القوم» وأرسل 
معقل بن مُقَرّن إلى الأبلَة فجمع الأموال والسبايا. 

وقال الطبري: كانت وقعة الأب في سنةأربع عشرة على يد عتبة بن غزوان في أيام 
عمر نه”'". 


.86٠ /# تاريخ الطبري‎ )١( 


السنة الثانية عشرة نف 


ولم يزعج خالد أهل العراق لوصيّة أبي بكرء وإنما كان يسبي أولاد المقاتلة» 
وسار المثنى بن حارثة حتى انتهى إلى النهر المعروف بنهر المرأة» وعليه حصن فيه 
امرأة» فحاصره» وفتحه» وتزوّج المرأة. 

قصة الحيرة 

كان بها مرزبان يقال له: آزاذيه» وقد بلغ نصف الشَّرّفء وقيمة 5 فلنسويه خمسون 
ألفاًء ؛ فلما أخرب خالد أَمْغِيشِيا علم أنه غيرٌ متروك» فتهي للحرب» وقَدّم ابّه» ثم خرج 
في أثره» فعسكر خارجاً من الحيرة» وتُسمّى الحيرة قُرات بِادَفْلَى وأمر ابته بسدّ 
الفرات» وأقام ابن آزاذبه على جانب الفرات» [ولما استقل خالد من أمغيشياء وحمل 
الرجال في السفن مع الأنفال والأثقال. لم يفجأ خالد إلا والسفن جوانح» فارتاعوا 
لذلك» فقال الملاحون: إن أهل فارس فجروا الأنهارء فسلك الماء غير طريقه» فلا 
با الماء إلا بسك الا نان فتعججل خالد في خيل نحو ابن آزاذبه» فتلقاه وجنده على 
فم فرات بِادَفْلَى» فاقتتلوا فأنامهم» وفجّر الفرات] وسدّ الأنهار" فعاد الماء إلى 
مجراه فجرت السفن» وبلغ آزاذبه مُصابٌ ابنه» فقطع الفرات إلى المدائن. 

وجاء خالد فنزل الحََوَرْنق والسدير والتّجف» وحاصر قُصور الجيرة» ودفع گل 
قصر إلى قائدٍ من فُوّاده» فحاصر ضرار بن الأزور القصر الأبيض» وفيه إياس بن بيصة 
الطائي - وقد ذكرنا وفاة ضرار بن الأزور فيما تقدَّمء فإن صخت هذه الرواية فقد 
تأځرت وفائّه - وحاصر ضرار بن الخطاب قصرّ الفرس"» وفيه عدي بن عَديَء 
وحاصر المثتى بن حارثة قصر ابن بُقَيّلة [وفيه] عبد المسيح» [فدعوهم جميعاً]ء 
وأجُلوهم يوماً» فأبى [أهل] الحيرة» فناوشهم المسلمون. 

فكان أوَّل القرّاد أنشب القتال ضرار بن الأزورء وصَبَّح كل أمير تَعْره» فأكثروا 

ذه ف فاا عناء وأوّلٌ من طلب الصلح عبد المسيح بن بقيلة”", 
05 أشرافُهم إلى خالد» فخيّرهم بين الدّخول في الإسلام وبين [الجزية» وبين] 
(۱) ما بين معكوفين من تاريخ الطبري /804. 


(؟) وكذا جاء في المنتظم 4/ 5 .٠١‏ وفي الطبري / :۳٠١‏ العدسيّين. 
(۳) في الطبري 77١/7‏ والمنتظم 4/ 1١5‏ : عمرو بن عبد المسيح» وقد سلف لعبد المسيح ذكرء وسؤال خالد له. 


Yé‏ 1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المناجزة» فاختاروا الصّلحء وأدّوا الجزية» وصالحوه كل سنة على مئة ألف وتسعين 
ألف درهمء وأهْدّوا له هداياء فبعث بالهدايا والفتح إلى أبي بكر رضوان الله عليه 
فقبلهاء وكتب إلى خالد: احسب لهم هداياهم من الجزية. 

وكان هذا الفتح في ربيع الأوّل [من هذه] السنة» ثم إنهم كفروا بعد موت أبي بكر 
رضوان الله عليه» ومنعوا ما كانوا يُوَدُونهء فحاربهم المثنى فأذعنواء ثم كفرواء 
فقاتلهم سعد بن أبي وقاص به وأجلاهم» لما نذكر. 

قصة شويد بن مُقزن) مع كرامة بنت عبد المسيح 

ولما فتح خالد الحيرة قام شُوّيل وقال: يا خالد» سمعت رسول الله كَل يَذكر فتح 
الحيرة ويقول: «كأن [شُرَفَ] قصورها أضراسٌ الكلاب»”"» وكانت قد وُصفت له 
كرامة» فسألته إياهاء فقال رسول الله بي : «إذا فُتحت عَنوة فهي لك»» فقال خالد: مَن 
يشهد لك؟ فقام جماعة» فشهدوا له» فلما حاصر خالد القصر الذي هي فيهء أرسل 
أبوها عبد المسيح يسألّه الصُلْح عليهاء فأبى خالدء وقال: لا بد منهاء فقال أبوها : 
إنكم لم تفتحوا القصر عَنوة» وتوقف الحال» فقالت كرامة: ادفعوني إليه» ما تخافون 
علي وأنا عجوز قد بلغت ثمانين سنة» وسأفدي نفسي» وهذا رجل أحمق» رآني في 
حال شبيبتي» فظنّ أن الشباب يدوم ففعل هذاء فدفعوها إليه» فخدعته وقالت: ما 
اَرَبّك إلى عجوز كما ترى» فاشترت نفسها منه بألف درهم» وكان يظنها شابّة» فقال: 
ما أرى إلا عجوزاً» فدفعتها إليه وأطلقهاء فقال له خالد: ويحك ما صَنعتَ؟ لو طلبت 
فيها ألوفاً لأخذتء فقال: ما كنت أظن عدداً يزيد على أكثر من ألف درهمء فقال 
خالد: أردت أمراً وأراد الله غيره. واستقام لخالد ما بين الملاليج إلى أسفل السّوادء 
وقال هشام: استقام له من الكوفة إلى دجلة التي عليها المدائن. 
(۱) كذاء وفي تاريخ الطبري ۳/ 7784 و2770 والمنتظم ۰۱۰٤/٤‏ والاكتفاء 4/ 47 و۳٩۰‏ والكامل "4١/7‏ 


والبداية والنهاية 4/ 077 : (هجر): شويل رجل من الصحابة. وهو الصواب. 
(۲) في النسخ: أبيات للكلاب» والمثبت من الطبري 857577/7. 


السنة الثانية عشرة . 7 


وكان المسلمون يُمخرون من أرض العرب إلى دجلة» وليس للفُرس 'حكمٌ ما بين 
E‏ وخيل خالد ما بين الحيرة والأبلة“فاقام على ذلك ضنةء و 
ارقو ون ا فإنه توفي في هذه السنة» واختل ملك الفرس فلما علم خالد 
باختلافهم كتب كتابيّن إلى خواصٌ الفرس» وكتاباً إلى العامّة» فأما كتاب الخاصة 
ففيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم» من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس» الحمد لله الذي 
حل نظامَكم. ووَمَّن كيدّكم» فادخلوا في أمرنا تدغكم وأرضكم» ونجُوز إلى غيركم؛ 
وإلا كان ذلك وأنتم كارهون. 

وفي الكتاب الآخر: أَسْلِموا تسلمواء وإلا فأَدُوا الجزية. وتهدّدهم فيه بمعنى ما 
تقدّم من کتبه» ودعا رجلين من السّوادء فقال لأحدهما: ما اسمّك؟ فقال: مُه 
فقال: خذ هذا الكتاب» وادفعه إلى من كُتب إليهء ولعل الله أن يمر عليهم عيشَّهمء 
وقال للآخر: ما اسمّك؟ قال: هزقيل» فقال: اللهمّ أزهِق نفوسّهم» وبعثهما 
بالكتابيّن » فلما أوصلاهما وَجدا القوم مختلفي الكلمة» يخلعون ويُملكون. 

قصة الأنبار 

وسار خالد إلى الأنبار» فتَحصّن أهلها منه» وبعث على مُقدّمته الأقرع بن حابس» 
وكان بها مَرزبان يقال له: شيرازاد من عظماء الفرس» فصود المرزيان والفرس على 
السور» وجاء خالد فأحدق بالبلدء وقال للرّماة: ارشقوهم» واقصدوا عيونهم. 
فرشّقوهم بالتبل» ففقؤوا عشرة آلاف عين في ساعة؛ وقيل : ألفُ عين» فسْمّيت تلك 
الوقعة ذات العيون» فأرسل المرزبان إلى خالد يَسأله الصلْحَ على شيء لم يَرضّه خالدء 
فلم يُجبهء وقال للعسكر: ألقُوا ما معكم من رَوَايا الإبل في الخندق في أضيق مكان» 
ففعلواء فاقتحم خالد الخندق» فبعث إليه المرزبان يسأله الصّلحء على أن يُلحقه 
بِمَأْمَنْهِ ولیس معه شيء» فأجابه. 


ودخل البلد فوجد فيه أنابيرَ الطعام من الحنطة والشعير والعنب والتين» وكان 


)١(‏ يعني سبب اختلال ملك الفرس في هذه الأماكن. 


۷ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كسرى يَرزق أصحابّه منه» فلذلك سمي الأنبار» ووجد خالد في الأنبار قوماً يكتبون 
بالعربية وهم من العرب» فقال: من أنتم؟ فقالوا: من إياد نزلنا ههنا في أيام 
7 

ولما سار خالد عن الأنبار استخلف فيها الرّبرقان بن بدر» وكاتب خالد من حول 
الأنبار؛ مثل أهل كَلُواذى والبوازيج» فصالحهمء وكانوا عيوناً له من وراء دجلةء 
يُطالعونه بالأخبار» قال هشام: فلما قصل خالد عن العراق نقض أهل الأنبار الصلح»› 
وكذا من حولهم. 

ذكر موضع بغداد اليوم 

كان سوقاً لقُضاعة» فبعث خالد المثْئّى» فأغار عليهم» وجمع ما كان فيه» وعاد 
إلى خالد. وقيل: إن هذه الوَفْعة والغارة كانت بعد انفصال خالد عن العراق في سنة 
ثلاث عشرة» وسنذكرها إن شاء الله تعالى. 

قصة عين الثّمْر 

ولما فرغ خالد من الأنبار سار إلى عين الثَّمْر وبها جَممٌ عظيم من الفرس 
والعرب» وعلى الفرس مهران بن بهرام» وعلى العرب عقَّة بن أبي عمّةء فقال عقّة 
لمهران: نحن أعرف بقتال بعضنا لبعض فدعني وخالداًء فكلّمت الفرسُ مهران في 
ذلك فقال: إن كانت الغلبةٌ لعمّة فهو فت لكم» وإن كانت عليه وصلوا إليكم وقد 
ضَعْفواء وقد نهكنهم الحرب. فتظهروا عليهم. 

وخرج عمّة إلى خالد» فالتقوا دون عين التمرء واقتتلواء فحمل خالد على عقّة 
فأسره وقتل أصحابه» وانهزم الباقون» وبلغ مهران فهرب من الحصن» ونزل فيه من 
انهزم من أصحاب عقّة. وسبى جماعةً من الحصن» ووجد في بيعة الحصن أربعين 
عُلاماً يتعلّمون الإنجيل» ففرّقهم في المسلمين» وكان فيهم سيرين أبو محمد بن 
سيرين» وحُمران مولى عثمان بن عفان» وأبو عمرة جد عبدالله بن عبد الأعلى الشاعرء 


)١(‏ في الطبري ۳/ ۳۷١‏ : فسألهم ما أنتم؟ فقالوا قوم من العرب» نزلنا إلى قوم من العرب» فكانت أوائلهم 
نزلوها أيام بختنصر» فقال: ممن تعلمتم الكتاب؟ فقالوا : تعلمنا الخط من إياد. 


السنة الثانية عشرة يف 


واو زياد مولى ثقیف» ونصّير أبو موسى بن نصير» وابن أخت الثمرء ويسار مولى 
قيس بن مَحُرمة وغيرهم» واستشهد جماعة من المسلمين في عين الَمُر نذكر أعياتهم 
فى آخر السّنة. 
قصة ذومة الجندَل 
ولما فرغ خالد من عين التّمر استخلف عليها عُويمر بن الكاهن الأسلمي» وسار 
إلى دومة الجندل» وكان عليها رئيسان: 
أكَيّدر بن عبدالملك والجودي بن ربيعة» فقال أكيدر: أنا أعلم الناس بخالد, لا 
یری اح وجهه إلا انهزم. فصالحوهء فأبى الجودي عليه فقال: لا حاجة لي بقتال 
خالد» وخرج أكيدر من الحصن» فوقع عليه جندٌ خالد فقتلوه» واستنفر الجُودي قبائل 
العرب بّهراء ولب وغسّان وتنوخ والصجاعم وأحلافهم» والتقواء وخرج الجودي من 
2 7 3 و ع 74 
الحصن» فاقتتلوا قتالاً عظيماًء وأسر الجودي فقتل» وفتح الحصن» وسبى خالد ابن 
الجودي. وكانت موصوفة بالجمال» وقيل : إنها اشرت فاشتراها خالد» وأقام بدومة 


ع 5 


أيامنا: 
قصة الحصيد 

ولما فتح خالد دومة الجندل تحرّكت الفرس عليه وكاتبهم عربٌ الجزيرة» غضباً 
لن فتل من أصحاب عقّة وفرسانهم. فرجع خالد إلى الحيرة» وبعث الأقرع بن حابس 
إلى الأنبار» والقعقاع بن عمرو إلى مكان يقال له: الخصيد» وبعث عُروة بن الجَعْد 
البارقي إلى الخنافس» وفي رواية أن الفرس جهّزوا رُوزبة ورَرْمهْر من المدائن يقصدان 
عين التمر» وكان خالد قد نزل قريباً من الحيرة» وكان خليفته على الجزيرة القعقاع بنُ 
عمروء وأنه هو الذي رتب هذا الترتيب» وسار القعقاع بجيوشهء فالتقى روزبه 
وزرمهرء فاقتتلوا قتالاً شديداً. وقتل رُوزبه وزرمهرء وانهزمت الفرس» ولم يَشهد 
خالد أَوَّلَ الوَفعة وأدرك آخرهاء وبعث بالغنائم والسبايا إلى المدينة» فاشترى علي بن 


لھ مس 


أبي طالب ابنة ربيعة بن بُجير» فولدت له عمر ورقية. 


۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قصة الفراض 

وهو حصن بين العراق والشام والجزيرة» فيه فُرسان وسلاحٌ كثير» وهو مجاور 
للروم» وعزم خالد على قَصْدهء وبلغ الروم فغضبواء واستعانوا بمّن يليهم من 
مسال أهل فارس والعرب: تغلب وإياد والثّمِر وغيرهم» واستخلف خالد على 
الحيرة عياض بن غنمء ودين ردك والتَقُوا والفرات بينهم» خالد من 
المغرب» وهم من المشرق» فراسلوه وقالوا: إما أن تَعبّر إليناء أو تعبر إليك» فقال: 
بل أنتم فاعبرواء فقالوا: تنحّ من مكانك حتى تُعبر» فقال: لا نفعل» ولكن اعبروا 
اسفل مناء فغبروا وكانت ينهم وقنة عظنة »كل نهم هة الف وار من يقي »وغم 
المسلمون أموالهم» وذلك أول ذي القعدة» وقيل: في نصفه. 

ذكر حخة خالد 

قال سيف: لما فرغ خالد من الفراض أظهر أنه قاصدٌ الحيرة» وكتم حَجّه عن 
الناس» ثم استخلف على الجزيرة المثنّى بن حارثة» وأخذ معه عِدَّةّ من أصحابه» وسار 
يعنسف الفيافي والمفاوز بالسّنْت» فتأنّى له ما لم يتأت لغيره من الأوِلاء» وصار ذلك 
طريقاً من الحيرة إلى مكة وإلى هلم جَرّاء وهي الجادَةٌ المعروفة لأهل العراق» وكان 
خروجه إلى ذات عِرْق ثم إلى عرفات» فحجٌ مع الناس ونّسك المناسك» وعاد إلى 
العراق في الطريق الذي جاء فيه. 

وبلغ ذلك أبا بكر رضوان الله عليه» فشق عليه لكونه لم يستأذِنه في ذلك» فعاتبه 
بأنْ كتب إليه» فصرفه من العراق إلى الشام» وهذا يدل على أن أبا بكر لم يحجٌّ في هذه 
السنة» لأنه لو حجّ لاجتمعاء ولم ي يحتج إلى مكاتبته» ولم يُنقل ذلك» فكتب أبو بكر 
إلى شالك 

من عبدالله بن عثمان خليفة رسول الله بء إلى خالد بن الوليد» سلام عليك» أما 
بعد إذا أتاك كتابي هذا فير بن معك من المسلمين إلى اليرموك» وإياك آن تَعوة إلى 


a 000‏ 11۰/4 : مشايخ» والمثبت من الطبري ۳/ ۳۸۳ › والكامل ۳44/۳ والمسالح: 


السنة الثانية عشرة ۷ 


ما فعلتَء ولا يَدحُلئّك عُجِبٌ فتخسرء وتمّم أبا سليمان النية والحظوة يُتَمّم الله 
لك" وإياك أن تُدِلَ بعملك» فإن المنّ لله » وهو ولي الجزاء والسلام. ولما قرأ خالد 
كتابه قال : هذا من عمل الأَعَيسِر» حَسَدني أن يكون فت العراق على يدي. 

قال ابنُ إسحاق: كتب أبو بكر رضوان الله عليه وهو بالعراق: أما بعد فدّع 
الا وحَلّف فيه أهلّه الذين قدمتَ عليهم وهم فيه» ثم امض متخدّفاً في أهل القرّة 
من أصحابناء الذين قدموا معك من أهل الحجاز» حتى تأتي الشام» فتلقى أبا عبيدة 
ومن معه من المسلمين» فإذا ينهم فأنت أميرٌ الجماعة» والسلام. 

ذكر انفصال خالد عن العراق إلى الشام 

ل اف غات عن الغزاق اتخ الي ا رة عق م ت 
المهاجرين» ومن بقي معه من الصحابة والتابعين» فانحاز بهم نحو البرَيّة مما يلي 
الأنهار» مخافةٌ عليهم من الفرس حتى يأتيهم المددء وأخذ خالد على السّماوة حتى 
انتهى إلى قراقر» وبينها وبين سُوَى خمس ليال» فلم يعرف الطريق» فَدُلّ على رافع بن 
عمروء وكان هاديا خريتاء فقال: ما عندك يارافع؟ فقال: هذه مُفاوز موحشة» ومهامه 
مُقفرة» ما سلكها إلا مغرورء ومعكم أثقال» فمن استطاع منكم أن يُصيّر أذنَ راحلته 
على ماء فليفعل» ثم قال : ابغني عشرين جزوراً عظاماً سماناً» فأتاه بهاء فظمَأهُنَ حتى 
أَجْهَدَهْنَّ عطشاًء ثم سقاهنّ من الماء حتى روين» ثم قطع مَسَافْرَهُنٌ ئلا يَجِتَررْن 
وكَعَمَهْنَ”'' لثلا يَفسّدَ الماء في أجوافهنٌ بالجرة» ولئلا يخرج» ثم قال لخالد: سِرْ. 
فسارء فكلما نزلوا منزلاً نحر من تلك الجزائر أربعاًء وسقى ما في بطونهنٌ الخيل» 
وشرب الناس مما تزوّدوا من الماء» فلما كان اليوم الخامس وقد نحرت الجّزور كلها قال 
له خالد: ماترى؟ وكان رافع قد رَمِدَء فقال: انظروا هل ترون شجرّ عَوسّج؟ فنظرواء 
فقالوا: لاء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» هلك يا خالد وأهلكتٌء ثم وقف وقال: 
انظروا جيداً» فنظرواء فلاح لهم شجر العَوْسَج على بُعدء فأخبروه» فقال: الله أكبرء 
أدركتم الرُواء» فلما وصلوا إلى شجر العَوْسج وجدوا عندها عيناً عذبة» فشربوا وسقواء 
)١(‏ في الطبري */ ۳۸١‏ : فليهنئك أبا سليمان النية والحظوة» فأتمم يتم الله لك. 
(1) كُعَمْ البعير: إذا شد فاه لثلا يعض أو يأكل . اللسان (كعم). 


۸٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال رافع : والله ما سلكتٌ هذا المكان إلا مرةً واحدة مع أبي وأنا غلامٌ صغير› فقال أبو 
أحيحة القرشي من أصحاب خالد: [من الرجز] : 

فوّزمن قراقرإلى شوى 

ا ها ساره ال تكن 

ما سارها تسلك ا ر 

والغيث ت قد اسا انى 

فهويّرى بقلبهمالايرى 

فلي ختفيظ وفيؤاة فكد وعي 

د حا 

هذا لعَمُري رافع هو الهدى 

عند الصباح يَحَمَدٌ القومٌ السرى 

ورافع هذا من طيىئ» ويقال له: رافع الخير» وهو من الطبقة الأولى من التابعين 
من أهل الكوفة» غزا مع عمرو بن العاص غزاة ذات السّلاسلء وصحب أبا بكر فيهاء 
شر لات( 
وروی عنه ولم ير رسول الله کل" . 
وقال ابن عساكر کنيته أبو الحسن السنبسي » وله صحبة » وروى عنه طارق بن 

شهاب» قال: بعث رسول الله ية جيشاً» وأمّر عليهم عمرو بنّ العاص» وفيهم أبو بكر 
وعمرء فقال: ذُلُونا على رجل يَختصر الأرض» [ويأخذ] غير الطريق» فَدَّلٌ علىّ» 
فكنتٌ دليلّهم في تلك الغزاة» ورافقتٌ فيها أبا بكر» فكان ينيمُني على فراشه» ويُلبسني 
كساءً له من أكسية قك قال: وتُوفْي في أيام عمر بن الخطاب. 
(۱) تاريخ دمشق ۲۳۲/۱ (خطوط)» وانظر تاريخ الطبري ۳/ 517-416 » والفتوح ۱۳۸-۱۳۲/۱ › وفتوح 


البلدان ۱۱۸ » والمنتظم ٠٠١-٠٠۹/٤‏ »› ومجمع الأمثال ۲ ۷ وطبقات ابن سعد 1۸/٦‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد 5/ 1۸4-٦1۷‏ . 


السنة الثانية عشرة 41 


و ی ا ج > 
وقال الدارقطني : هو الذي قطع ما بين الكوفة ودمشق في خمس ليال"". 
واستقامت لخالد الطريق » وتواصلت به المياه حتى نزل مرج عَذراء وبه ناس من 

غسان» فأصاب منهم» ومضى حتى نزل على قناة بُصرى وبها أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان 

وشرحبيل بن حسنة والأمراء» فصالحهم أل بُصرى على الجزية» فكانت أول جزية وقعت 

بالشام في أيام أبي بكر رضوان الله عليه » ولما وصل خالد إليهم صار أميراً عليهم. 
وقال هشام: لما خرج خالد من البّية» ووصل إلى أطراف الشام قال: مَن يأخذ 

بنا إلى اليرموك من وراء الروم؟ فأخرجوه قبلي القريتين» فمرٌ بالغوطة وبها غسَّانء 

وعليهم الحارث بن الأيهم الغساني» فانتّسف خالد عسكرهم وعيالهم» ثم نازل بصرى 

فافتتحهاء وهي أول مدينة فُتحت بالشام. 
وقال الهيثم : لما وصل خالد إلى سّوى شنَّ الغارات» وكان عليه بهراء» وهم أهل 

ذلك الماءء فأغار عليهم فبيل الصبح» وناس منهم يشربون الخمرء فقيل: الغارة» 

فقال واحد منهم : تَمُموا فلعلكم لا تشربونها بعد اليوم؛ وكان عندهم مُعْن وهو يقول: 

[من الطويل] 

ألا عَلّلاني قبل جيش أبي بكر لعلمناياناقريبٌوماندري 

ألاعئلاني بالرٌجاج وكَرٌّرا علي كُمَيتَ اللونٍ صافية تُجري 

ألا فاسقياني من سُلافةقهوة تُسَلَّي همومٌ النفس من جَيّد الخمر 
وسمعه خالد» فهجم عليه» فضرب رأسه» فأبانه ووقع في الجفنة”'". 
وفي هذه السنة تزوّج عمر بن الخطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بعد وفاة 

عبدالله بن أبي بكر الصديق» وكانت تحت عبدالله» وقد ذكرناها في ترجمته. 
وفيها اشترى عمرٌ أسلمٌ مولاه. 
وفيها تزوّج علي أمامة بنت أبي العاص» اها :سيكت سول انه كل أب 

فاطمة عليها السلام. 


(۱) تاريخ دمشق 5/ ۱۸۷-۱۸۳ (غطوط). ‏ 
(؟) انظر تاريخ الطبري ٤۱۷-٤1٦/۳‏ . 


۸۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها جمع أبو بكر القرآن» قال البخاري: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن 
الزهري؛ عن ابن السباق» عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مَقتَلَ أهلٍ اليمامة» 
ا أخيرق عم أن القتلّ قد استَحَرٌ يوم اليمامة 
هرا القران» وأخشى أن د يَستَحِرّ القتل بهم في كل مَوطن» فيَذْهبَ كثيرٌ من القرآن» 
وإني أرى أن تجمع القرآن» قال أبو بكر: فقلتٌ لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله 
رسول الله يكْ؟ فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل يُراجځني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدرٌ عمر. 

ثم قال أبو بكر: يا زيد» إنك رجلّ شابٌ عاقلٌ لا تتهمّكء وقد كنت تكتبُ الوحي 
لرسول الله كو فتتبّع القرآن فاجمعه» قال زيد: : فوالله لو كلّفني تَقْلَ جبل من الجبال ما 
كان أثقل علي مما أمرني به فقلتٌ: : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله ككه؟ فقال 
ا : هو والله خيرء فلم يزل يُراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر 
أبي بكر وعمر وا 

فتتبّعتٌ القرآن» فجمعئه من الرّقاع والعْمَ ب والأكتاف وصدور الرجال» حتى 
وجدث من سورة التوبة آيتين مع ُزيمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره لذ بسك 
رشولك ن شر حك » إلى آخرهما. 

فكانت الصحف التي جُمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توقّاه الله» ثم عند عمر 
حتى تَوقّاه الله» ثم عند خفصة بنت عمر. 


انتفرد بإخراجه البخاري” 9 


> ثم إن عثمان رضوان الله عليه جمع القرآن مرةً ثانية 
وفيها اعتمر أبو بكر في رجب» دخل مكة صحوة» فأتى منزلّه» وأبو قحافة جالس 
على باب داره» ومعه فِتيانٌ يُحدّئهم» فقيل له: هذا ابك» فنهض قائماً. وعجل أبو 
بكر أن يُنيخ راحلته» فنزل عنها وهي قائمة» فجعل يقول: يا أبة لا َقُمء ثم لاقاه 
فالتزمه» وقبّل بين عيني أبي قحافة » وجعل الشيخ يبكي فرحاً بقُدومه. 
وجاء إلى مكة عَنَّاب بن أسيدء وسُهيل بن عمرو» وعكرمة بن أبي جهل. 


.)4398( صحيح البخاري‎ )١( 


السنة الثانية عشرة للد 


لس ا س 


والحارث بن هشامء فسلموا عليه: سلامٌ عليك يا خليفة رسول الله» وصافحوه 
جميعاً» وأبو بكر يَبكي كلما ذكروا رسول الله ب ا 
a SEG ETAL‏ > فقال أبو بكر ويه : يا أبهء 
لا حول ولا قوة إلا بالله» لق طبع من المر» لا قوة لي به ولا دان زلا باق 
ا ثم دخل إلى البيت»فاضطيع بردائه» ثم استلم الرّكن» ثم طاف سبعاً وركع 
ركعتين › ؛ ثم انصرف إلى متزله» فلما كانت الظهر خرج قطاف أيضاً بالیت» ثم جلس 
قريباً من دار الندوة وقال: هل من أحد يُتشكّى من ظُلامة» أو يطل حقاء فما آنأ 
أحد» وأثنى الناس على واليهم خيراًء ثم صلى العصر وودّعه الناس» ثم خرج راجعاً 
إلى الد 
وعزى أبو بكر سهيل بِنّ عمرو في ولده عبدالله بن سهيل» وكان قد استشهد 
باليمامة» فيكن سهيل وقال: لقد بلغتي أن رسول الله بيا قال: «يشفع الشهيد في 
سبعين من أهله)» وا ارا يدا اش باح في 
وشكا إلى أبي بكر بعص أهل مكة [أبا] سفيان بن حرب» فأحضره؛ وجعل يَصيح 
عليه وینتهره» وأبو سفيان يذل له» فقال له أبو قحافة: يا عَتيق» أعلى أبي سفيان تصيح › 
لقد تعدَّيتَ قَدْرَكَء وجاوزت!*' ورك فقال له : يا أبء إن الله هدم بالإسلام بيوتاً منها 


واختلفوا فيمن حج بالناس» فقال ابن سعد: حج أبو بكر بالناس تلك السنة» 
وأفرد الحج» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان" . 


وقال الهيثم : حجٌ بهم عمر بن الخطاب» وقيل : عبد الرحمن بن عوف. 


. ١١١/٤ المنتظم‎ (1) 


(۲) طبقات ابن سعد ۳/ ۱۸۷ ۰ وأنساب الأشراف ۱٤۴۳-٥‏ » وتاريخ دمشق 55-18 151-4176 . 

(۳) طبقات ابن سعد 507/17 › وأخرج الحديث أبو داود (1575)؛ وابن حبان (4770)» والبيهقي ١15/9‏ 
من حديث أبي الدرداء طلا . 

(5) في () و(خ): وجمرت؟! 

(۵) انظر مروج الذهب ۱۸٠-۱۷۹/٤‏ . 

(؟) طبقات ابن سعد ۱۷۸/۳ . 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن إسحاق: لم يحجّ في خلافته؛ لأنه كان مشغولاً بتجهيز الجيوش إلى 
العراق والشام» وإنما اعتمر في رجب7". 

وفيها توفي أردشير بن شيرويه. واختلف آهل مملكته يُولَون ويُعزلون» ويخلعون 
و وكان ذلك من سعادة الإسلام والمسلمين. 

وكان شيرويه قد أفتى أولاد الملوك ومن كان يُناسبه إلى كسرى بن قباذ فلم ببق 
للفرس من يجتمعون إليهء فتحيّروا في أمرهم. ولم يبق لهم إلا الدّفع عن المدائنء 
ولوا ردک واسمه قباذ» وكان عمره سبع سنين» فأقام خمسة أشهر”". 

وكان ھر نار ین رو مقينا بأنظاقة قد جهزه أبوه شهريار إلى المدائن» وکان 
أخوه شيرويه قد قتل أباه أبرويز على ما تقدم» فلما وصل إلى المدائن ملكهاء وقتل قباذ 
ابن أردشير وظلم وطغى وبغى» وفضح النساء» وهتك الحريم» فوثبوا عليه فقتلوى 
وكان مُلكه عشرين يوماً. 

بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري 

وكنيته أبو النعمان» من الطبقة الأولى مر الخزرجء شهد العقبة مع السبعين» 
وبدرا واجدا والمشاهد كلها مع رسول الله کا ل 
لقي وهو والد النعمان بن بشيرء وكان يكتب بالعربية في الجاهلية» واستعمله 
رسول الله َة على السلاح في عُمرة القضيّة سنة سبع وهو الذي كسر الأمر على سعد 
ابن عبادة يوم السقيفة» وبايع أبا بكر أول الناس". 

فال عر ين الخطاب وما في مجلس فيه المهاجرون والأنصار: أرأيتم لو 
تر صت في شيءٍ ما کنتم تصنعون؟ فقال بشیر : : لو فعلت قَوّمناك تقويم القداح. 

وكان بشير زوج أخت عبدالله بن رواحة» وله منها ابنة يقال لها عمرة» واستشهد 


. ۳۸٦/۳ انظر الطبقات الكبرى» وتاريخ الطبري‎ )١( 

(5) انظر المنتظم ٠٠١١/٤‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ٥۳۱‏ > والاستيعاب (187)» والمنتظم 1١7/5‏ . 

(5) تاريخ دمشق ۳/ ۳۷۲ (مخطوط). 

۲۹۹ /۳ وجمهرة ابن حزم 7754 . وتاريخ دمشق‎ > ٥۳۱/۳ كذا وهو خطأء صوابه ما في طبقات ابن سعد‎ )٥( 
وأمها عمرة بنت رواحة أخت عبدالله بن رواحة.‎ E من أن ابنته اسمها‎ 


السنة الثانية عشرة مم 


ا ا ي 
نشي يوم غين التمرء وأسند الحديث عن رسول الله ياء وروی عنه ابنه التعمان وغيره. 
عمير بن رئاب بن خذافة السَّهمي 

وأمّه أم وائل بنت معمر بن حبيب. 

وعمير من الطبقة الثانية من المهاجرين» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقتل 
بعين التمر شهيداء ولا عقب لهاء ولا رواية": 

كناز"© بن الحصين بن يربوع 

أبو مرد العَتوي» حلي حمزة بن عبدالمطلب» وهو من الطبقة الأولى من 
المهاجرين › شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يك وآخى بينه وبين عبادة 
بن الصامت» وله صّحبة ورواية» وتوفي الد وهو ابن سيك ومن س وو 
مرد بن ابي مرئد» شهد بدراً على كرس يقال له: السّبل» وشهد أحداء وقتل يوم 
الرّجيع [شهيداً» وكان أميراً في هذه السرية» وذلك في صفر] على رأس ستة وثلاثين 
شهراً من مُهاجر رسول الله لا إلى المدينة” ". 

أبو العاص بن الربيع 

ابن عبد العُرّى بن عبد شمس بن عبد مناف» واسمه مُهَشّم» وأمّه هالة بنت خويلد» 
أخت خديجة زوج النبي كَل وزوّجه رسول الله اة ابه في الجاهلية» فولدت له عليا 
وأما 


ا 


فأما على فدخل رسول الله َيه يوم الفتح مكة وهو رديفهء ومات صغيراً قد ناهز 
اتل 
وأبو العاص من الطبقة الثالثة من المهاجرين» أسلم بين الخندق وفتح مكة» وكان 


.)۱۷۱١( والاستيعاب‎ » ۱۹۷ /٤ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) في () و(خ): حمادء وهو خطأء صوابه من الطبقات الكبرى ”/ لا > والاستيعاب »)۲۲۲١(‏ والمنتظم 
3 . 

)۳( طبقات ابن سعد ٤۸/۳‏ وما بين معكوفين منه» والاستيعاب .)۲۳۹٤(‏ 


كم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
يقال له: جَرُو البطحاءء لأنه كان وسيطاً في نسبه» وكان من رجال قريش المعدودين» 
ويقال له: الأمين» وكان صاحب مال ومروءة وأمانة» وكان النبي ييو يشكره ه ويثني 
عليه» وقال : ما ذَمَمْنا صهر أبي العاص. 


وقال مُعروف المكي: خرج أبو العاص بن الربيع في بعض أسفاره إلى الشام في 
الجاهلية» فاشتاق إلى زينب وا فقال: [من البسيط]: 
ذكرتٌ زينبٌ لما ورّكت إرما فقلتٌ سَقياً لشخص يسكن الحَرّما 
ف الاو جزاها فال وکل بعل سى بای علا 

وإرم: هي دمشق. 

وكان. أبو العاضن مضاقاً لرسول الله ككل فكان يكثر غِشيانه في منزل أمّه هالة. 
أسلم قبل الحديبية بخمسة أشهرء ولما أسلم رجع إلى مكة ولم يشهد مع رسول الله يكل 
شهدا وتوفي في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة» وقيل سنة ثلاث عشرة. وقال ابن منده : 
قتل يوم اليمامة» ولم يتابعه على ذلك أحدء وليس له عقب إلا من قبل ابنة له» وأخوه 
عمرو بن الربيع من مسلمة الفتح”"". 


ين ين فد 


-1١4/194 وتاريخ دمشق‎ » ۱۱۳/٤ والمنتظم‎ »)۳۰٤۲( طبقات ابن سعد "/ 9"_لام » والاستيعاب‎ )١( 
. 777 ء والتبيين‎ ۰ 


السنة الثالثة عشرة AY‏ 


السنة الثالثة عشرة 

وفيها جهّز أبو بكر رضوان الله عليه الجيوش إلى الشام» وقال الواقدي: بعد 
مُنصرفه من حه إلى المدينة» وعقد الألوية؛ فأولٌ لواءٍ عَمّده لواء خالد بن سعيد بن 
العاص» ثم لواء عمرو بن العاص» ثم لواء يزيد بن أبي سفيان» ثم لواء أبي عبيدة بن 
الجراح» > ثم لواء شرحبيل بن حَسّنة» ثم لواء الوليد بن عقبة. . وقّذّم على الجميع خالد 
ابن سعيد بن العاص» ثم عزله قبل أن يسيرواء وولّى عليهم يزيد بن أبي سفيان» وقال 
لعمرو بن العاص: اذهب إلى فلسطين» فخرج على طريق أُيّْلة» ثم قال للباقين: سيروا 
على تبوك واخرجوا على البَلْقَاء» وكانوا سبعة آلاف» وأمّر خالد بن سعيد بن العاص 
أن يقيم بتيماء ردْءا لهم. 

وخرج أبو بكر معهم ماشياً يُشيّعهم على عادته في جيش أسامة وغيره» وكان أول 
الأمراء الذين خرجوا إلى الشام يزيد بن أبي سفيان. 

قال المصنف: وقد اختلفت الروايةٌ في تجهيز أبي بكر الجيوش إلى الشام على 
قولين» أحدهما ذكره الهيثم وقال: إنه جَهَزهم في سنة اثنتي عشرة» ودليله قصّة خالد 
لما جاء من العراق إلى الشام واجتمع بالأمراء على بُصرى» والثاني: أنه جهزهم في 
أول هذه السنة» والأول أظهر. 

ذكر وصيّة أبي بكر رضوان الله عليه لأمرائه : 

وكان مما أوصى الأمراء أن قال ليزيد بن أبي سفيان: يا يزيد» إذا أقبلت على آهل 
عملك فَعِدْهُم الخير» وإذا وعدت فأنجز» ولا ُكثر الكلام فإن بعضه بسي بعضاء وان 
قدم عليك رُسّل عدوّك فأحسن نَرُلّهم» ٠‏ فإنه اول خيرك إليهم» ولا تطل مُقا مهم عندك ؛ 
لعلا يكللعوا على عورات المسلمين» واحفظ سرك لكلا يَخرجٍ أمرك» وإذا 0 
فاصدّق الخبرء ولا تكتم المستشار فتُؤتى من قبل نفسك» وإذا بلغك عن عدوّك عَورة 
فاکتمها حتى تواتيه» واستر الأخبار في عسكرك» وأذْك العيو يون والحرس» واصدّق 


اللقاء إذا لنيت» ولا تجن فين من راك > 


00 انظر تاریخ دمشق 4 (غطوط). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن عمر: مشى أبو بكر معهم ميلين» فقالوا: يا خليفة رسول الله ارجع» 
أولو انصرفت» قال: لاء يو : من اغبرتُ قدماه في سبيل 
الله حرَّمَهما الله على الا“ ثم قام في الجيش فقال: أوصيكم بتقوى الله. [لا 
o‏ 0 ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تقتلوا شيخاً كبيراً ولا صبياً صغيراًء وستجدون أقواماً قد 
حبسوا أنفسهم» فذروهم وما حبسوا أنفسهم له وستجدون من يغدوا عليكم بألوان 
الطعام ويروح» فلا يأتيكم [لوذ] إلا ذكرثم اسم الله عليه» بسم الله سيروا على بركة 
الله ثم عاد إلى المدينة2. 

وقال يزيد بن أبي سفيان: أوصاني أبو بكر و نه لما بعثني إلى الشام» فقال: يا 
يزيد» إن لك قرابة عَسيتَ أن تُؤثرهم بالإمارة» وذلك أكثرٌ ما أخاف عليك» فإن 
رسول الله 5 قال: من ولي من أمر المسلمين شيئاً فأمّر عليهم أحداً مُحاباةً فعليه لعن 
الله لا قبل الله منه صرفاً ولا عذلاً حتى يُدخله جهنّم» ومن ن¿ أعطى أحداً جمى الله فقد 
انتهك في حمى الله شيئاً بغير حمّه» فعليه لعنةٌ الله أو قال: : فقد بَرئت منه الذْمَة» أو ذمَةُ 
الله تعالى)0". 

ذكر سبب عزلٍ خالد بن سعيد 

قال ابن إسحاق: قدم خالد بن سعيد من اليمن بعد وفاة رسول الله ل فتربص 
ببيعة أبي بكر شهرين» ولقي علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان» فقال: يا بني 
عبدمناف لقد لبم نفساً عن أمركم يليه غيركم» > فأما أبو بكر فلم يحقذها عليه» وأما 
عمر فَاضْطَعَّنها عليه» فلما أمَّره قال له عمر : : أَتؤمّرهِ وقد صنع ماصنع» وقال ما قال» 
فلم يزل به حتى عزله» وأمّر يزيد بن أبي سفيان©». 

وقال سيف : قدم خالد بن سعيد من اليمن» وكان قد ولاه رسول الله ية اليمن» 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)16970 والبخاري (409) من حديث أبي عبس طه. 
(5) المنتظم 1١5/4‏ ء وتاريخ دمشق 71١/1١8‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲۱)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 7٠١/١8‏ . 
(4) تاريخ الطبري ۳/ ۳۸۷ . والمنتظم 115/5 . 


السنة الثالثة عشرة ۸۹ 


فأقام يترص ببيعة أبي بكر شهرين» وقال: أمّرني رسول الله ي ولم يعزلني حتى قبضه 
الله فخرج يوماً وعليه جُبَّةُ حرير أو ديباج» فلقي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب» فصاح عمر بمّن يليه: مَرّقوا عليه جيه فصاح خالد: يا أبا الحسن» يا بني 
عبدمناف» أَعُلِبتَم عليها؟ فقال له عمر: فض الله فاك» والله لا تزال تَخوض فيما قلت» 
ثم لا ضر إلا نفسك» فلما عقد له أبو بكر على الشام قال له عمر : أثُوليه وقد قال ما 
قال» وإنه والله لمَحْذُولُء ضعيف الرؤية”'2: كاذبٌ أحمق» فلا تستنصر بهء فأطاع أبو 
بكر عمر في بعض أمره» ثم عصاه في البعض» فعزله عن إمرة الشامء وجعله ردءا 
بتيُماء» وقال له: أقم بها ردءأ للمسلمين. 

وقال الواقدي : لما قدم خالد بن سعيد من اليمن أقام في بيته ثلاثة أشهر لم يبايع » 
ولا دخل فيما دخل فيه المسلمون» ثم مر عليه أبو بكر وهو على باب داره» فسلّم عليه 
فقال له خالدء أتحتٌ أن أبايعك؟ فقال: أحبٌ أن تدخل في صالح ما دخل فيه 
المسلمون» فقال: موعدك الْعَشْيّة فجاء.وأبو بكر على المثبر فبايعه» وكان رأي أبي 
بكر فيه حسناً» وكان مُعظّماً له» فلما بعث أبو بكر الجيوش إلى الشام عقد له لواءً على 
المسلمين» وجاء أبو بكر باللواء إلى بيت خالد» فعاتبه عمرء ولم يزل به حتى عزله عن 
إمرة الشام» وأرسل إلى خالد أبا أزوى الدَّؤْسي: ارْدُدْ علينا لواءناء فدفعه إليه وقال 
له: والله ما سرّتنا ولايتكم» ولا ساءنا عزلكم» وإن الملوم لغيرُك ‏ يعني عمرء لأنه هو 
الذي نقل الحديث»› وألجأه إلى عزله ‏ فما شعر خالد إلا بأبي بكر وقد دخل عليه 
داره» وأخذ يَعتذر إليه» ويعزم عليه أن لا يذكر عمر بحرف» قالت أم خالد بنت خالد: 
فوالله ما زال أبي یترځم على عمر حتى استشهد". 

ولما سار خالد إلى الشام مع الأمراء كان يسير تحت لواء أبي عبيدة» فقيل له : تدع 
المسير تحت لواء ابن عمك يزيد بن أبي سفيان وتسير تحت لواء الغير! فقال: مُسيري 
4 


۳ N ف‎ 


)١(‏ في الطبري ۳۸۸/۳ : ضعيف التروئة. 
(۲) طبقات ابن سعد 44/5 » وتاريخ دمشق ٤٥٥ /٤‏ (مخطوط). 
)۳( تاريخ دمشق . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال هشام: سار خالد تحت لواء شرحبيل بن حسنة» فقيل له في ذلك فقال: لأن 
شرحبيل بن حسنة رفيقي في الهجرة إلى الحبشة» وكان على عهد رسول الله كلا 
ينصرني على ابن عمي. 

وقال أبو بكر رضوان الله عليه لشرحبيل: إن خالداً قد قد اختارك على ابن عمه» 
فاعرف له ذلك فان رسول الله يه توفي وهو راض عنه» وولا كنت فد وليخ 
رأيتٌ عزله. وعسى أن يكون خيراً له في دينه» له خالداً فقال: والله ما عزلني إلا 
طاعة للأعيسر» ثم ذكره بعد. 

ولما توجه الأمراء قال أبو بكر لخالد بن سعيد: إذا نزلت تيماء فادعٌ ما حولّها من 
العرب» وأقم هناك حتى يأتيك أمري. فسار إليها فأقام بهاء واجتمع إليه خلقٌ كثير» 
وبلغ الروم فضربوا البِعْتَ على عرب الضاحية بالشام» فنفر إلى نُصرة الروم طوائف 
العرب: بَهْراء وكلب وتنوخ وجُذام وغسّان ولَحُم وغيرهم» فكتب خالد إلى أبي بكر 
يستمده» فكتب إليه أبو بكر: أَقَدِمْ ولا تُحجمء واستنصر بالله» فسار إليهم خالد 
فتفرّقواء ودخل عامَنّهم في الإسلام. 

وسار إلى خالد بطريقٌ من الروم في جمع عظيم» اسمه باهان» والتقواء فهزمه 
خالد» وقتل جُنده» وكتب إلى أبي بكر به بالفتح وأن يُمدَّهِ فأمدّه. 

وأما عمرو بن العاص فإنه لما نوجه إلى فلسطين كتب إليه أبو بكر يُخيّره بين أ 
يغزو إلى الشام» وبين ل ل 
فاختار الجهاد في سبيل الله » وكتب إلى الوليد بن عُقبة بمثل ذلك فأجابه مثل ما أجاب 
عمروء فأمّر عمرو على فلسطين والوليد على الأردن. 

وكان يزيد بن أبي سفيان أميرٌ الجيوش» وفي جنده سهيل بن عمرو وأشراف مكة» 
واستعمل أبو بكر أبا عبيدة على حمص» وأمدٌ خالد بن سعيد بعكرمة بن أبي جهل وذي 
الكلاع» وكتب إلى الوليد بن عُقبة أن يجتمع مع خالد بن سعيد بمشارف الشام» فسار 
خالد إلى مرج الصمَرء > فاجتمع بالوليدء ثم نزلا بالواقوصة» وقيل : بين الواقوصة 
ودمشق. 

ولما سار خالد للقاء الوليد أخذ عليه الطريق بطريق يقال له: ماهان» وكان قد 
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تقدّم خالداً ابه سعيد في جماعة» فصادفهم البطريق وهم لا يشعرون» فهزمهم» وبلغ 
الخبر خالد بن سعيد فهرب في تفر يسيرء فلم تنته [الهزيمة به] عن ذي المروة» ثم قدم 
الحدينة مهرما فخضت أبو كر على الد ونال مه وقال: نك لا 'تخوض الغمزات؛ 
ولا تصبر في الشدائد» وياليتني أطعتٌ عمر فيك ثم ردّه إلى الشامء وأقام عكرمة بن 
أبي جهل بتيماء ردءاً للمسلمين» ثم أمّْر أبو بكر معاوية بن أبي سفيان» وأمّره أن يلحق 
بأخيه يزيد بن أبي سفيان» فسار إليه يسير تحت لوائه. 

فصل ذكر جموع الروم 


قال علماء السّير: ولمّا بلغ الروم مسيرٌ يزيد بن أبي سفيان والأمراء إلى الشام» 
كتبوا إلى هرقل وهو بحمص يخبرونه بذلك» فجمع خواصّه وعلماءه واستشارهم 
وقال: الرأيُ عندي الصلحٌ» وأن لا تقاتلوا هؤلاء القوم. فخالفوه وقالوا: لابد من 
قتالهم وإخراجهم من الشام إلى حيث جاءوا. وقيل : إنما كان هرقل بالقسطنطينية فسار 
حتى نزل حمص» وكانت دار الملك بالشام» ثم جمع العساكر وسيّرهم إلى 
E‏ اق هين القاء 
فنزلوا قريباً من فلسطين بثنيّة جلّق» وبعث جَرجَهِ بن توذرا نحو يزيد بن أبي سفيان» 
فعسكر بإزائه في خمسين ألفاً» وبعث الدّراقص إلى شُرَحبيل بن حسنة في ستين ألفاً 
قريباً منه» وبعث الفيقار بن نسطوس إلى أبي عبيدة بن الجراح» فنزل بإزائه في ستين 
ألفاً. وكان مقصود هرقل أن يُرعب المسلمين» ويحول بين بعضهم والبعض» فهابهم 
المسلمون؛ لأن جموعهم لم تبلغ سبعةً وعشرين ألفاًء وجموعٌ الروم مثتان وستون ألفاً 
سوى مَن تأخََر مع هرقل» ومّن كان في المدائن والحصون من المقاتلة» وكانوا يزيدون 
على أربع مئة ألف مقاتل. 

فكتب المسلمون إلى عمرو بن العاص ما الرأي؟ فكتب إليهم : أن تجتمع» 
مثلنا إذا اجتمعنا كالقداح المجتمعة لن نغلب عن قَلَةِ. 

وکوا إلى أبي بكر فأجابهم بمثل ما قال عمروء وقال: انزلوا اليرموك. فساروا 
إليه بأجمعهم فنزلوه. وكتب هرقل إلى جيوشه: انزلوا بإزائهم» فنزلواء وصار الوادي 
خندقاً بينهم» وهو وادٍ عظيم لا يُذرك» ونزلت الرومٌ بمكانٍ ضيّقٍ ليس لهم طريقٌ إلا 


۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من مكانٍ واحدٍء فقال عمرو: هذا فتحُ باب النصر والظفر. 

فأقاموا على تلك الحال شهر صفر وشهري ربيع لا يصل أحدٌّ من الفريقين إلى 
الآخر: فكتب المسلمون إلى أبي بكر يستمذونه فأمدّهم بخالدٍ بن الوليد من العراق» 
فوافاهم خالدٌ في شهر ربيع الآخر على ما ذكرنا. 

وقال الواقدي: وافاهم خالدٌ قبل أن ينزلوا اليرموك. وإنما كان أبو عبيدة 
وشرحبيل بن حسنة على بُصرى» فوافاهم خالدٌ هناك فلما فصلوا عن بُصرى نزلوا 
اليرموك. 

وكان مع خالد لما قدم من العراق تسعةٌ آلافٍ فصار المسلمون في ستَةٍ وثلاثين 
الفا وجاءهم عكر وفلال خالد بن سعيد بن العاص في عشرة آلاف» فصار 
المسلمون في ستة وأربعين ألفا ففرحوا وقويت قلوبُهم. 

وكان الروم نحواً من ثلاث مئة ألفٍ منهم ثمانون ألفاً قد قُرنوا بالسلاسل. وقيل : 
كان جملةٌ الروم مثتين وستين ألفاً. 

وقال الهيثم : كتب إليهم أبو بكر : انزلوا اليرموك واجتمعوا كما قال عمرو بن 
العاص» وعسكروا بمكانٍ واحدٍ» فلن يؤتى مثلكم عن وء والله ناصر من ينصره» 
وليصل كل أمير منكم بعسكره» وأذكوا الحرسَ والعيون والطوالع. 

وكتب إلى خالد: سر من العراق إلى الشام» واستخلف المثنى بن حارثة. فسار 
خالدٌ ووافاهم في شهر ربيع الآخر. 

وقال هشام: فجهّز إليهم هرقل جيشاً كثيفاً عليه بطريق يقال له: ماهان. فطلع 
عليهم وبين يديه الشمامسة والرهبان والقّسس يُحرّضونهم على القتال» فوافى قُدومُه 
قدوم خالدٍ فقال خالد: أنا له فالتقواء وتحركت الروم من منزلهاء فقاتلهم الأمراءٌ 
وقاتل خالد بن الوليد ماهان» فانهزم وقتل من أصحابه خلق عظيم. 

قصة اليرموك 

قال علماءٌ السّير كابن اسحاق والواقدي وهشام وسيف بن عمر وغيرهم» قالوا: 

لما هزم خالد بن الوليد ماهان وألجؤوا الرومً إلى الخنادق» خرجت الرومٌ على تعبئةٍ لم 
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ير الراؤون مثلها؛ منهم ثمانون ألفاً مقرّنون في السلاسل»ء والرجّالة وكانوا مه 
وخمسين ألفاً حولهم مثل الخنادق» والقسس والرّهْبانُ والشمامسة والأساقِفَة بين 
أيديهم قد تشروا الأناجيلء والصَلْبانُ في أعناقهم» وهم يُحرّضونهم على القتال» 
فشاهد المسلمون أمراً لم يُشاهدوا مثلّه» وهالهم ذلك» وكان في أول جُمادى الأولى. 

فقام خالدٌ بن الوليد في الناس وقال: هذا يوم من أيام الله تعالى. لا ينبغي فيه 
الجبنُ والعجرٌ والقَسَلُء أخلصوا لله تعالى جهادکم» وأريدوا وجهه بعملكم وعندي 
رأي» قالوا: وما هو؟ 

قال: نقسم الإمارة بينناء واحدٌ اليوم» وواحد غداًء وواحد بعد غدء فإنا إن 
ألجأناهم إلى الخنادق اليوم لم نزل ظاهرين عليهم أبداًء وإن هزمونا اليوم لم فلح 
أبداً. قالوا: فافعل. 

فقال: أنا اليوم أميركم. 

فأمّروه عليهم فكردس الخيل ستة وأربعين كردوسا» وجعل أبا عبيدة في 
القلب» وعمرو بن العاص في الميمنة» ويزيد بن أبي سفيان في الميسرة» وفي الجناح 
الواحد شُرَحْبيل بن حسنة وفي الآخر القعقاع بن عمروء وفرق الأمراء على الكراديس 
مثل الزبير بن العوام» وعكرمة بن أبي جهل» وعياض بن عَنْمء وهاشم بن عتبة» 
وعدا معدن بو اله وسفز ادبن ا وا يق ا و ا ی کی 
وعمرو بن عَبّسة» وزياد بن حنظلة» ووخية بن خليفة» وسعيد بن خالد» وحبيب بن 
مسلمة» وأبو الأعور السَّلّميء وابن ذي الخمار. 

وقال جدي في المنتظه”"2: وجعل ذا الكلاع على كردوس. وهو وهمء لما ذكرنا 
أن ذا الكلاع أسلم في أيام عمر» وسنذكره. 

وكان القاضي على العسكر أبو الدرداء» وكان الواعظ والمحرّض أبو سفيان بن 


حرب » وكان يقفٌ على الكراديس ويقول: الله الله أنتم أُنْصَارٌ الدين» وهذا يوم من 


)١(‏ في الطبري 947/7" , والمنتظم ٤‏ : ستة وثلاثين كردوساً إلى أربعين. 


فق في ۱۹/٤‏ . 
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أيام الله تعالى» وروي عنه خلاف هذا لما نذكر في ترجمته في سنة اثنتين وثلاثين. 

وكان على الظلائع قباث بن أت وعلى الأقباض عبدالله بن مسعود. وكان 
القارئ المقدادٌ بن الأسودء وقيل: ابن مسعودء قال ابن عباس : وكان رسول الله ل 
قد سن عند لقاء المشركين قراءة سورة الأنفال» قال ابن إسحاق: وشهد اليرموك ألفٌ 
من الصحابة» منهم مئة من أهل بدر وتسع مئة من غيرهم. 

وتطاردت الفرسانٌ» ونشب القتال» فبينما هم على ذلك إذ قدم البريد من المدينة 
وهو مَحمية بن ريم فأخذته الخيول» وسألوه الخبرّء فأخبرهم بالسلامة وبوصول 
المددء وإنّما جاء بكتاب عمر رضوان الله عليه إلى أبي عبيدة يُخبره بوفاة أبي بكرء 
وتولية أبي عبيدة على الناس» فأبلغوه خالداًء فأسرٌ إليه بموت أبي بكرء وأخبره بما 
قال للجند فقال : أحسنت» وأخذ خالد الكتاب فجعله في كنانته» وخاف إن أظهره أن 
ينتشر عليه الأمرٌء ويضطرب النَّاسُ. 

قال المصنف رحمه الله: والأصحٌ أن هذا الكتاب لم يكن فيه عزلُ خالدء وإنما 
كان فيه وفاةٌ أبي بكرء وأنه مات قبل اليرموك بعشر ليال» وإنما عُزِلَ خالدٌ في الكتاب 
الثاني لما نذكر. 

قال علماء السير: فلما تراءى الفريقان خرج قائدٌ عظيم من قُوادٍ الروم يقال له: 
جَرَجة بن توذراء فوقف بين الصفين وقال: لِيَبْرّز إل خالدٌ بأمان» فبرز إليه وأمّنهء فقال 
له: يا خالد اصدُقني فإِنَّ الحرّ لا يكذبُء ولا تُخادعني فإن الكريم لا يُحادحُ 
المسترسل بالله» أسألك بالله هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاه لك فلا 
سه على أحد أو على قوم إلا هزمتهم؟ قال: لاء قال: فبم سمت سيف الله؟ فقال 
خالد: هذا لقب لقّبني به رسول الله يل لما أسلمتٌ فقال: «أنت سيف من سيوف الله 
سلَّه الله على المشركين» ودعا لي بِالنّضْرِء فلا ألقى أحداً إلا هزميّه. فقال له: يا خالد 
إلام تدعون؟ 


قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله»ء والإقرار بما جاء من 
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عند الله. 


وو 


قال: فمن لم يُجبكم إلى ذلك؟ قال: فالجزية. قال : فمن لم يُؤدُها؟ قال: نذه 
بحرب ثم ثُقاتِله. قال: فما منزلة من أجابكم إلى هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا. قال : 
فهل لمن دخل فيه اليوم مثل مالكم من الأجر؟ قال: نعم وأفضل. قال: فكيف 
يُساويكم وقد سبقتّموه؟ قال: لأنا دخلنا في هذا الأمر ونبينا يِه حيٌ بين أظهّرناء يأتيه 
حَبرٌ السماءء وحُقّ لمن رأى ما رأينا أن ياي ويُسلم» وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم 
تسمعوا ما سمعنا من العجائب» وما ظهر لنبيّنا من المعجزات» فمّن دخل في هذا 
الدين كان على بيو من ربه وهّدى فكان أفضل. 

فقال: صدقتني» وقلب الترس» ومال مع خالد وقال: علّمني الإسلام» فمال به 
خالد إلى فُسطاطه فشن عليه ماءَ» ثم أسلم وصلَى ركعتين. 

وحملتٍ الرومٌ على المسلمين لما شاهدوا ذلك حَمْلةَ مُنكرة فأزالوا المسلمين عن 
مواقفهم إلا المحامية» [عليهم] عكرمة بِنُ أبي جهل والحارث بن هشام وغيرهما. 

وركب خالد وبججرجة. فتراجعت الرومٌ إلى مواقفهاء فزحف خالدٌ ومعه جرجة 
والمسلمون» فما زالوا يضربونهم بالسيوف من لدن ارتفاع النهار إلى أن جَنحتٍ 
الشمسٌ للعُروبء ثم أصيب جَرَجَةٌُ ولم يكن سجد لله تعالى إلا الركعتين اللتين أسلم 
غليههاةكويقال: إن ماعات بعك جرجة زولا إلى الك فلا شاهد أحوال المسلمين 
أسلم - وصلى النائنُ الظهْرَ والعصر بالإيماءء ومال خالد عليهم بالقّلب» فتفرّقت 
خيولهم» وعدل نحو الرَّجَالةٍ فأبانهم» واقتحم خنادقهم» فاقتحموا الواقوصّةً حَوْفاً من 
القتل» فتردّى فيها المقرّنون في السلاسل بأسرهم» وهلك معهم أربعون ألفاًء فكان 
جملة الهالكين عشرين ومئة ألف» ثمانون ألف مقيّدِء وأربعون ألف مطلق» سوى من 
فل في المعركة من الفرسان والرّجّالة» وتجلّل الفيقارٌ نائبُ الملك وأشراف الروم 
اوو و ی العو ا بقارا لي 
)١(‏ في الطبري ”/ ٤٠١‏ ء والمنتظم 177/5 : لا نحب أن نرى يوم السوء إذ لم نستطع أن نرى يوم السرور» وإذ 

لم نستطع أن تمنع النصرانية. 
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وكان الفيقارٌ قد بعث قبل ذلك جاسوساً إلى عسكر المسلمين ليأتيه بأخبارهم» 
فعاد إليه فقال: رأيتهم بالنّهار فرساناًء وبالليل رُهباناًء ولو سرق ابن ملكهم لقطعوا 
يده» ولو زنى لأقيم عليه الحثُ لإقامة الحقٌّ فيهم فقال الفيقارٌ: لبن الأرض لنا اليوم 
خير من ظهرها. 

وقتل أخو الملك ووجوةٌ أصحابوء وأسرّ التذارق صاحبٌ جيشه» وانتهت الهزيمةٌ 
إلى هِرَقل وهو دون حمص فارتحل وجعل حمص بينه وبينهم. 

رقا سف ميت يوم اليرموك وجوهٌ المسلمين: عكرمة بن أبي جهلء 
والحارث بن هشام» وعبد الرحمن بن العوام أخو الزبير بن العوام» وأبان بن سعيدء 
وأثبت خالد بن سعيد بن العاص فلا يُدرى أين ذهب. 

قلت : وهذا وهم» فإن خالد استُشهد بمرج الصَفر لما نذكر. 

قال: وأصيب ضرار بن الأزور فعاش بعد ذلك. وهذا وهمٌ أيضاًء فإن ضرارٌَ بن 
الأزور فتل يوم اليمامة. قال: واستّشْهِدَ الطفيل بن عمروء وهذا وهم لأن الظفيل 
استشهد يوم اليمامة» وسنذكرٌ أعيان مَّن استشهد باليرموك في آخر السنة. 

وقال الواقدي: قاتل النساءٌ يومئذٍ قتالاً شديداً منهن: جويرية بنتُ أبي سفيان. 
وأصيف غين أبن سناد بن سر وأخرج انَل منها. 

وعامة علماء السّير على أن وقعة اليرموك كانت في السنة الثالثة عشرة من الهجرة 
إلا الواقديّ» فإنه قال في سنة خمس عشرة» حكاه ابن سعد عنه» وكذا قال ابن عساكر 
في تاريخه فإنه قال : المحفوظ أنها كانت في سنة خمس عشرة» قال: وقال سيف: في 
سنة ثلاث عشرة ولم يُتابعه عليه أحدٌ. 

قلت : قد تابعه ابن إسحاق وهشام وعامة العلماءء فإنهم قالوا: أوَّلُ فتح أتى عمر 
ابن الخطاب من الشام فتح اليرموك على عشرين ليلة من وفاة أبي بكر طلله. : 

وقال الهيثم: كان أبو بكر قد هيّأْ لكل كُورةٍ أميرأًء ومرض في جُمادی الأولى 
وثُوفي في نصفه قبل اليرموك بعشر ليالٍ. 


. ٠۲۳/١ »ء والنتظم‎ ۲٠٠-۲۰٤/۱ و196ء وتاريخ دمشق‎ ۱۳۹ /٤ انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وقال ابن إسحاق : : قدم به 


۹۷ 


كر اريم ثم أقام 


أبو عبيدة بمرج الصّمَّرِ حتى ورد عليه كتابُ عمر بمنازلة دمشق 
واختلفوا في اول صلح جرى بالشام في أوَّل الإسلام »فقال الواقدي: كان ذلك 
مل قي ابا قال لها: تاب» E‏ 


مع أهل بضری› لما 


ll aT‏ أف ال 


وذلك في كل عام. 


وقال الهيثم : كان ذلك أوّل صلخ في الشام اتة 


تفقوا عليه : خالد وأو عبيدة 


وشرحبيل بن حسنة ثم انفصلوا عن بضرى» وخرت وقعة اليرهوك بيد ذلك: 


ك 0 
كفهها قبلهنا تسر وكات 
ودر اء الملا قثن تسيا 
قتلناالرُومَ حتى مايُساووا 
فَصَضْنا جمعّهم حتى استحالوا 
غداةتهافتوافيهافصاروا 

وقال الأسود التميمي : [من الطويل] 
وكم قدأَعَرْناغارةًٌ بعدغارة 
لقيناهم اليرموك لما تضايقتث 


2) ا داعا‎ f 5 e 
فصل : وفيها في أوَلٍ السنة كان قد استقام أمر شهريار بن كسرى‎ 


كمافزنابأيامالعراقي 
متحرية الات على العاف 
ومر الصّفَّرِيْنِ على التاق 
على اليرموك تُفروقٌ الوراقي 
على الواقوص بالبّبْر الرقاق 
إلى أمر بعشل باللواق 


وها کا فداه او 
إذا رامها رام الذي لا بحاو“ 


0 
بعد خروج 


خالد إلى الشام» فوجّه شهريار إلى المثنى بن حارثة خليفة خالد على العراقٍ جيشاً في 


)١(‏ أبيات الأسود والقعقاع في تاريخ دمشق ۲٦۷-۲٠٦/۱‏ (مخطوط). 
(۲) في الطبري 5١١/7‏ » والمنتظم ٤‏ : شهربراز بن أردشير بن شهريار. 


4ه مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عشرة آلافٍ مع هرمز جادَوَيْهء ومعه فيل عظیم» وكتب شهريار إلى المثنى كتاباً يُرعبه 
فيه ويقول: قد بعثتُ إليك جنداً من وَحْشٍ أهل فارس» إنما هم رُعاةٌ الدّجاج 
والخنازير» ولستٌ أُقاتلُك إلا بهم. فكتب إليه المثنى: الحمدٌ لله الذي اضطرك إلى 
رعاةٍ الدجاج والخنازير. فقرأ كتايّه على أهل فارس» فجزع أهل فارس وقالوا: جَرَّأْتَ 
علينا عدوّنا. وإنّما أتين شهريارٌ من حيثٌ مولدَة ولومٌ مَنشّئهء. لأنه كان نشا بمَيْسان» 
وقالوا له: إذا كتبتَ بعدها كتاباً إلى أحدٍ فاستّشِر. 

وسار المثنى من الحيرة فالتقوا ببابل فاقتتلوا قتالاً شديداًء وكان الفيلٌ يخرفٌ 
الصفوف بحملاته» فقال المثنى: مَنْ له؟ فقصده رجلّ من العرب فقتله» فانهزمت 
الفرسُ» والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرونء وانهزم هرمز جادَوَيه؛ ويل شهريار. 
وقيل: مات حين انهزم الجيش. والأصحٌ أن أهلّ فارس قتلوه وقد ذكرناه في صدر 
الكتاب في الفُرْس الثانية. 

ولا َيل شهريارٌ لم يبق من الرس ذكرٌ؛ قتل شيرويه بن أبرويز الجميع إلا ابنتين 
لأبرويزء وهما: بورانء فأقامتٍ العذل وأحسنت السيرةًء فأقامت سنة وسبعة أشهر ثم 
ماتت» وقيل: ُيلَثْ. ملكو عليهم آزَرْمي دت أخف بوران» فأقامت سنّة أشهر 
وقتلت. ثم ملّكوا يَرْدَجِرْدَ بنَ شهريار. 

قال هشام: وأبطأ على جيوش العراق خبرٌ أبي بكر ومَدَدهُ» فاستخلف المثنى بن 
حارثة على الناس بشير بن الحُصاصية» وخرج إلى أبي بكر ليْخْبرّه خبرٌ فارس ويستأذنه 
فيما يفعل» فقدم المدينة وأبو بكر مريضٌ» فقال أبو بكر لعمر: إني لأرجو أن أموتٌ في 
يومي هذاء فلا تُمْسِيَنَ حتى تَندبَ الناس مع المثنّى. وإن تأخَرْتُ فلا يُضبحنّ حتى 
تَندبَ الناس معه. ولا تشغلنكم مصيبةٌ عن دينكم» وقد رأيتَ ما صَنعتٌ عند وفاة 
رسول الله ية فمات أبو بكر وتّدب عمرٌ الناسَ مع المثنى. 

ذكر استخلاف أبي بكر لعمر ذا 

' لما اشتد بأبي بكر رضوان الله عليه مرضه دعا عبدالرحمن بن عوف فقال: أخبرني 
عن عمرء فقال: ما تسألّي عن أمر إلا وأنت أخبرٌ به مني» [فقال أبو بكر: وإِنْ] فقال 
عبدالرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه» ثم دعا عثمان فقال: أخبرني عن عمرء 


السنة الثالثة عشرة ۹۹ 


َه 
0 


فقال: أنت أخبّرنا به» فقال: على ذلك» فقال عثمان: علمي به أن سريرته خير من 
علانیته» ولیس فینا مثلهء فقال أبو بكر : لو تركته لما عدوتّك» وشاور معهما سعيد بن 
بنذو قدي تو وق رهما دن الما عرية AM‏ 

وسمع بعض أصحاب النبي بي بذلك» فدخلوا على أبي بكرء فقال له قائل 
منهم : ما أنت قائل لربّك إذا سألك عن استخلافك عمر عليناء. وقد ترى غلظته؟ فقال 
أبو بكر : أجلسونيء أبالله تُخرّفوني» خاب من تزوّد من أمركم بطلْمء أقول: اللهمٌ إني 
استخلفتٌ عليهم خيرٌ أهلك» أبلغ عني ما قلت لك من وراءك» ثم اضطجع. 

قالت عائشة وبا : الذي قال لأبي بكر ذلك هو طلحة وعلي بن أبي طالب. 

ثم قال لعثمان: اكتب» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما عهد أبو بكر بن 
[أبي] فُحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها إلى الآخرة» وعند أول [عهده] بالآخرة 
داخلاً فيهاء إني قد استخلفتٌ عليكم بعدي عمر بن الخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء 
وإني لم آل الله ورسوله وديته ونفسي وإياكم خيراًء فان عَدَل فذلك ظني به وعلمي فيه 
إن بَدّكَ أو غيّر فلكلٌ امرئ ما اكتسب [من الإثم]ء والخيرٌ أردتُ» ولا أعلم الغيب» 
وسيعلم الذين ظلموا أي مُنقلّب ينقلبون» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أمر 
بالكتاب فحتم. ا 

وفي رواية: لما أملى أبو بكر له صدرٌ الكتاب» وبقي ذكر عمرء فَذُهب به قبل 


ىف ميق عله ن جلف قا ولول حرا ا ل 
سَمَيتَ نفسَك لكنتٌ لها أهلاً. 

ثم أمره فخرج بالكتاب مختوماً فقال للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ 
قالوا: نعم» قال علي كرم الله وجهه: قد عَلِمنا به» وهو عمرء وأََرُوا بذلك» ورَضُوا 
به جميعاً وبايعواء ثم دعا أبو بكر عمر خالياً فأوصاه بما أوصاه''". 


. 11-1 / € والمنتظم‎ 3 ٤۲۸/۳ طبقات ابن سعد ۳/ ۲۰۰۹-۱۹۹ › والطبري‎ )١( 


الباب الثاني 
في ذكر عمر ڪه 

هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العُرَّى بن رياح بن عبدالله بن قُرْط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي» أبو حفص العَدَّويّ القرشي. 

قال وهب : اسمه في التوراة الفاروق. 

وكان أبوه الحَطَاب من رجالات قريش» وأمٌّ الخطاب من بني فَهمء وأم عمر 
حَنتّمة بنت هاشم بن المغيرة بن عبدالله بن مخزوم. 

فصل : ذكر صفته : 

قال الواقدي: كان أبيض أَمْهّق تعلوه حُمرة ظُوالاً”'". قال الجوهري: الأمهق : 
الشديد البياض كلون الجصٌ”". 

وكان أصلعٌ شديدٌ حُمرة العينين في عارضه عدة 1 ا 
والكتّم» وصفته في التوراة: قرن من حديد» أمير شديك: 

قال ابن قتيبة وهذا وصفٌ أهل الحجاز. أما وصفٌ الكوفيين فيقولون: كان آدم 
شدي الأَذْمَة". 

قال الواقدي : والثبت عندنا هو الأوَلُء اللهمً إلا أن يكون تغيّر لونه عام الرمادة 
اا 

وقال ابن قتيبة : كان أَرْوَّحَء وهو الذي يتدانى عَقباه إذا مشى» قال: وكان كأنه من 
رجال سدوس» يعني من طوله» فکان إذا مشى كأنه راكبٌ والناسٌ يمشون. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۲٤/۳‏ . 
(۲) الصحاح (مهق). 


(۳) المعارف ۱۸١‏ . 
(5) طبقات ابن سعد ۳۲٤/۳‏ . 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن قتيبة أيضاً: كان أعسر من ا وقال أبو جعفر الطبري في 
فار ق اع ر و ی الام وال الجزهرى : فال جل 


01 رو رر 


أعسّرْ بِيّنُ العَسَرِه للذي يعمل بيساره» وأما الذي يعمل بكلتا يديه فهو أعسّر يَسَرٌ بغير 
ألف. قال: وكان عمر بن الخطاب أعسرٌ يَسَرً0". وقال المسعودي: كانت أم عمر 
ودا ٢‏ وی كما دک بل کات شمراة: 

وكان منزلّه في الجاهلية بمكة» في أصل الجبل الذي يقال له اليوم: جبل عمرء 
وكان في الجاهلية يقال له: العاقرء وبه كانت منازل عدي بن كعب . 

ذكر خلافته : 

قال الواقدي: توفي أبو بكر َي ليلة الثلاثاء» لثمانٍ بقين من جمادى الآخرة» 
سنة ثلاث عشرة» فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة يوم مات أبو بكر في 
ليلته» وكان سنه يوم ولي الخلافة اثنان وخمسون سنة» وكذا علي رضوان الله عليه. 

ذكر أول خطبة خطبها : 

حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فقد ابِتَلِيتُ بکم» وابتّليتم بي» وخَلفتٌ 
فيكم بعد صاحبي» فمن كان بحضرتنا باشّرْناه بأنفسناء ومن غاب عنا وَلَّينا آهل القُوّة 
والأمانة» فمن يُحسن َزذه حسناً» ومَن يُسئ تُعاقبْه ويغفر الله لنا ولكم. 

وقال ابن سعد: قال عمر: اللهمّ إني شديدٌ فليّئي» وإني ضعيفٌ فقوّني» وإني 

وقال حُميد بن هلال: حدّثنا مَن شهد وفاة أبي بكر رضوان الله عليه» قال: لما 
فرغ عمر من دفنه نفض يده من تراب قبره» ثم قام خطيباً مكانه فقال: إن الله ابتلاكم بي 
(۲) تاريخ الطبري 195/54 . 
() الصحاح (عسر). 
(5) مروج الذهب 1947/5 . 


(4) طبقات ابن سعد 7777/7 و ۲۷۴٤‏ . 
»( طبقات ابن سعد ۳/ ۲۷٤‏ وما قبله وما بعذه منه. 


السنة الثالئة عشرة نذا 


وابتلاني بكم» وأبقاني فيكم بعد صاحبي» فوالله لا يَحضْرني شيءٌ من مركم فيّليه أحدٌ 
دوني» ولا يتغيّبُ عني فآلو فيه [عن الجَرْء والأمانة] ولئن أحسنوا لأحِئّنٌ إليهم» ولئن 
أساؤوا لأنَكُلنٌ بهم» قال الرجل : فوالله مازال على ذلك حتى فارق الدينا. 

وقال: إنما يحل لي من مال الله حُلّتان؛ حَلَهٌ في الشتاء» وحُلَّةٌ في الصيف» وما 
أحجٌ عليه وأعتمر من الظهر» وثُوتي وقوثٌ أهلي كقوتٍ رجل من قريش» وما آنا إلا 
رجل من المسلمين: 

وقال: إني أنزلتٌ نفسي من مال الله منزلة اليتيم» إن استغنيتٌ استعمَّفُتُ» وإن 
افتقرثٌ آكل بالمعروف» [فإن أيسرتٌ] قَضيتٌ. 

إنما يحل لي من هذا المال ما كنت آكلاً من صلْبٍ مالي الخلَ والزيت. 

ذكر تسميته بأمير المؤمنين : 

لما ولي قيل له: يا خليفة خليفة رسول الله بء [فقال المسلمون: فمن جاء بعد 
عمر قيل له: خليفة خليفة خليفة رسول الله] فيطول هذاء ولكن أجوعوا على اسم يُدعى 
به من بعده من الخلفاء» فقال بعض الصحابة: نحن المؤمنون وعمر أميرناء فدعي أمير 
المؤمنين» وهو أوّل مَن سمي بذلك”. وقال المسعودي: اول مَن سمّاه به عدي بن 
حاتم» وقيل: المغيرة بن شعبة» وقيل : أبو موسى الأشعري كتب إليه : لعبد الله [عمر] 
أمير المؤمنين» فلما قرأ الكتاب قال: إني لعب الله وأميرٌ المؤمنين» والحمد لله ربّ 
العالمين”". 

وفعة أجنادين 

وهي بلدة بين الرّملة وبيت جبرين من أعمال فلسطين» وكانت في رجب» وقيل : 
كانت بعد فتح دمشق» وقيل: كانت قبل اليرموك في حياة أبي بكرء وقيل: كان 
بأجنادين وقعتان: وقعة في جمادى الأولى وأخرى في رجب. 

قال سيف: اجتمع عمرو بن العاص والأمراء بأجنادين فعسكروا بهاء وجاءهم 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۲۸۱ وما بين معكوفتين منه. 


1€ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


المُبّقلار نائب الملك» فاقتتلواء فقتل القبقلارء واستّشهد جماعة من المسلمين نذكرهم 
فآ السنة”". 
ذكر عزل خالد بن الوليد عن الشام 

لم يزل عمر ساخطاً على خالد مدّة خلافة أبي بكر لكلام كان يبلغه عنه من 
الاستخفاف به» واظراح جانبه» وما كان يُسمّيه إلا باسم أمه وبالأعيسرء وكان أكبر 
ذنوب خالد عنده قتل مالك بن نويرة بعد إسلامهء وأخذه لامرأته» ودخوله المسجد 
وعلى رأسه السّهام فيها دم» وكان يحت أبا بكر على عزله» ويُحرّضه على قتله بسبب 
قتله لمالك» وكان أبو بكر يتوقف. 

فلما مات أبو بكر وَولي عمر قال: والله لا يلي خالد عملاً أبداً. وقال ابن سيرين : 
قال عمر بن الخطاب: والله لأعزلن خالداً عن الشام» والمثنى منتى بني شيبان عن 
العراق؛ حتى يعلما أن الله يَنصر هذا الدين» وليسا بناصريه". 

قال سيف : فكتب عمر إلى أبي عبيدة: سلام عليك» أما بعد فإني قد عزلتٌ خالداً 
عن جند الشام» وولَيتّك أمرّهمء فقم به والسلام. فوصل الكتاب إلى أبي عبيدة» فكتم 
الحال حياءً من خالد» وخوفاً من اضطراب الأمور» ولم يوقفه على الكتاب حتى 
فحت دمشق» وكان خالد على عادته في الإمرة وأبو عبيدة يصلي خلفه» وقدم بهذا 
الكتاب شاد بن أوس بن ثابت الأنصاري ومّحويّة بن جَرْء في رجب. 

وقعة فحل 

وسار المسلمون من أجنادين إلى فحل» وهي بلدة بأرض فلسطين» وقيل: 
بالأردن» وكان الروم قد اجتمعت بها ونزلت ببيْسان» وتقدّم خالد بن الوليد في 
المقدمة» فبثقت الروم المياه» وهي أرض سَبْحةء فصارت وَخلاًء ولم يعلم 
المسلمون» فلما غشيها خالد وجلت خيولهم» فلقوا منها عناء» ثم سلمه الله تعالى» 
وانحازت الروم إلى فحل» وقصدهم المسلمون» فنصرهم الله عليهم فانهزمواء وغنم 


(۱) انظر الطبري ۳/ ٤۱۸-٤۱۷‏ » وفتوح البلدان ۱۲۱-۱۲۰ » وتاريخ دمشق ۲۳۹/۱ (مخطوط). 
(۲) في طبقات ابن سعد / ۲۸٤‏ : حت يعلما أن الله إنغا كان ينصر عباده» وليس إياهما كان ينصر. 


السنة الثالثة عشرة 10 


وكانت الوقعة في ذي e‏ 8 يقول o‏ 0 
الكامل]: 
كم من أب لي قد وَرئتٌ فعالّه حجن E E‏ سر بياذ 
وَرث المكارم عن أبيه وجده فبنى بناءهعلهاستبصارٌ 
وغداة فِخْل قدرأوني مُعلماً والخيلٌتَئْحظ والبّلا أطواك 
مازالت الخيل العِرابٌ تَدوسّهم في جوف فځل والهِبامُوَارٌ 
ایی کر مر f‏ ا و ( 
حتى رَمَيْنَ سراتهم عن أسرهم في رَذْعَوّمابعدهااسيتمراا 
ذكز فتوح دمشق ومرج الضف 

قال سيف: وسار أبو عبيدة والمسلمون إلى دمشق» فخرج إليهم ماهان قريباً من 
دمشق » فقاتلهم فهزموه» فدخل دمشق. 

وقال الواقدي : سار أبو عبيدة نحو دمشق فنزل بمرج الصّفَّرهِ واجتمعت الروم إلى 
ماهان فخرج بهم إلى المرج» واقتتلوا قتالاً شديداًء وانهزمت الروم» فدخلوا دمشقّ 
فتحصّنوا بهاء وقتل بمرج الصّفر جماعة من المسلمين نذكرٌهم في آخر السنة. 

ثم سار المسلمون فنزلوا على دمشق» وبَتوا الحَيْلَ ما بين دمشق وحمص» وقطعوا 
الموادٌ عنهاء ونصبوا عليها المجانيق» وجَدُوا في القتال» وفرَّفَ أبو عبيدة الأمراء على 
الأبواب: فنزل خالدٌ على باب الجابية» ويزيدٌ بن أبي سفيان على باب الصغير» وأبو 
عبيدة على الباب الشرقي» ونزل أبو الدرداء بِبَرْرَةَ فى جماعةٍ من المسلمين. 

وجَدّوا في القتال ستين ليله فو هن الرومٌ وضَعُفواء وانقطعت الموادٌ عنهم» واتّفْق 
أنه وَلِدَ لبطريق ولد فأكلوا في في الليلٍ وشَربواء وغفلوا عن مواقفهم» ولم يعلم بهم إلا 
خالدٌ لأنه كان يتعرّفُ أخبارهم. وكان قد عمل حبالاً مثل السلالي» وات تفق مع القعقاع 
ابن عمرو ومذعور بن عدي على أنّهِم يتسلّقون في الحبالٍ» وأرسل إلى يزيد ب بن اي 
سفيان وأبي عبيدة وقال: إذا سمعثّم التكبير فاقصدوا الأبواب. وتناو اله واو 


(۱) تاريخ دمشق ۲۳۹/۱ (مخطوط)» ومعجم البلدان (فحل) /٤‏ ۲۳۷ . 


۱٦‏ ش مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على باب الجابية» ونزل فقتل البَوّابين وكسر أغلاق الباب وفتحه» ودخل المسلمون» 
ووقع الصوت وكبّروا وفتحوا الباب الصغير» والباب الشرقي» ودخل الناس فصاحوا: 
الأمان الأمانء والتقى المسلمون في وسط البلدء وقيل: إن الروم فتحوا الباب الصغير 
والباب الشرقي على الأمان» ودخل خالد من باب الجابية عَنوة فالتقاه الأمراء في 
وسط البلد وهذا أصح. 

ال سيقت وابط العسلنوة ىة اشير ركان ابو عنيذة استحلف على 
اليرموك بشيرٌ بن كعب» وكانت الرومٌ قد اجتمعت بِفِحْلٍ» فلم يدر أبو عبيدة بأيّهما يبدأ 
بدمشق أم بفِحْلء فكتب إلى عمر يستشيرٌه: فضم خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة» وأمر 
درن ن الاش اة نكرت مدا لأهل فان وک أن نورا تق فاا حصن 
الشام وبيت مملكتهم» واشغلوا عنكم أهل فِحْلٍ بخيل تكون بإزائهم» فنازلوا دمشق 
نحواً من سبعين ليلة وهرقل يومئذٍ بحمص» فحالت بين دمشقّ وبينه خيول المسلمين 
وفتحت دمشق على الوجه الذي ذكرنا. 

وقد حكينا عن ابن إسحاق أن وقعةً فِحُلٍ كانت قبل فتح دمشق» وهو الأصح. 

وجرى الصلح بين أبي عبيدة وأهل دمشق على مُقاسمةٍ الدينار والدرهم والعقار» 
وعلى كل رأس دينار. 

واختلفوا في أي سنة فتحت دمشق؟ فقال سيف : في هذه السنة» وهي سنة ثلاث 
عشرة» وقال ابن إسحاق والواقدي : في سنة أربع عشرة"". 

وأصيبت قدم أبي الزهراء القُشِيري بدمشق» وقيل قدم أخيه» فلما هاجا بنو شير 
بني جعْدة فخروا عليهم بذلك» وعدوه من المآثر» فقال نابغة بني جَعْدة: [من البسيط] 
فإن تكن قَدمٌ بالشامنايرَةَ فإنبالشامأقداماً وأوصالاً 


(5) انظر تاريخ الطبري ٤٤١-٤۳٤/۳‏ » وفتوح البلدان 177 » والمنتظم 5/ 155-١47‏ » وتاريخ دمشق /١‏ 
٠‏ فما بعدها. 


السنة الثالثة عشرة 1¥ 


وإن يكن حاجبٌ ممّن فخرتٌ به فلم يكن حاجبٌعمًاولا خالا 

ثم فر عليهم وقال : ش 
تلك المكارمٌ لا قَعْبِانِ من لَبّنِ ‏ شيبا بماءٍ فعادالكلٌأبوالا”» 

ذكر إظهار أي عبيدة كتاب عمر بعزل خالد 

ولما فتحت دمشق أظهر أبو عبيدة كتاب عمر بعزل خالد» وكان عمر كتب إلى أبي 
عبيدة يلومه على إخفاء كتابه» فأوقف خالداً عليه» فقال خالد: وهذا الكتاب له مدة 
وأنت تصلي خلفي ولم تعلمني» فجزاك الله خيراً» وهذا فعل ابن حنتمة. 

وقد أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه حديثاً في الباب فقال: حدثنا حسين بن 
علي الجعفي» عن زائدة» عن عبدالملك بن عُمير قال: استعمل عمر أبا عبيدة بن 
الجراح على الشام» وعزل خالد بن الوليدء فقال خالد بن الوليد: بععث عليكم أمينَ 
هذه الأمةء سمعت رسول الله كل يقول ذلك» فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله يلل 
يقول: «خالد سيف من سيوف الله » ونعم فتى العشيرة»(". 

ذكر طبريّة وبَيْسان 

ثم بعث أبو عبيدة أبا الأعور السْلّمي إلى طبرية» وعمرو بن العاص إلى يَيْسان 
وشرحبيل بن حسنة» ففتحوهما عَنوة» وقيل: صلحاً على صلح دمشق وهو الظاهرء 
وكتب أبو عبيدة إلى عمر بما فتح الله على المسلمين» وبعث إليه بالأخماس» وكتب 
إليه عمر: أن ابعث إلى العراق مدداء فبعث القعقاع بن عمرو وهاشم بن عتبة في عشرة 
آلاف» وذلك بعد فتح دمشق. 

كتاب عمر إلى أي عبيدة في مضي خالد 

وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أما بعدء فإِنْ أكذب خالدٌ نفسّه فهو أميرٌ على مَن معهء 
وإن لم يكذب نفسّه فأنت الأمير على ماهو عليه ثم انزع عمامته عن رأسه» وقاسمه 
ماله نصمَين» وبلغ خالداً فقال: فعلها الأعيسر ابن حنتمة» لا يزال كذاء ودخل على 


. ٠١9 وانظر ديوان النابغة الجعدي‎ » ٠٠١ /١ تاريخ دمشق‎ )١( 
.)۱۹۸۲۳( مسند أحمد‎ )۲( 


۱۰۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


أخته فاطمة بنت الوليد - وكانت عند الحارث بن هشام ‏ فقال: ما يرضى في كذا 
كذ فقالت “واه ل تسيا مر أبذ + وما يزيد إلا أن كدي جك رات فيل 
رأسَهاء وأرسل إلى أب عبيدة وقال: لا آکزٹ نفسي أبداً تعال فقاسمني مالي» 
فقاسمه حتى أخذ تَعْلاٌ وأعطاه EY‏ فتكلم الناس فى عمر وقالوا: هذه والله 
العداوة» ولم يعجب الصحابة مافعل بخالد» وقد روي أن خالداً امتنع من ذلك» فقام 
إليه بلال بن حمامة المؤذن ليَعْقِلَه بعمامته» فقال له: إيهاًء ماثريد؟ ونال منه» ثم قال 
لبلال: افعل ما تُريد» فيقال: إنه عََلّه بعمامته. 


حديث المثنى بن حارثة وأ عبيد' الثقفي 


قد ذكرنا وصيّة أبي بكر لعمر وي أن يندب الناس مع المثنى» فندب عمر الثاس 
صبيحة البيعة بعد مافرغ من دفن أبي بكرء ركان السلمون هرن قال الرس لف 
بأسهم» فندب الناسسَ ثلاثة أيام» فما انتدب له أحدء فقال: أيها الناس» إن الحجاز 
ليس لكم بدار إلا على النُجعة» ولا يَقوى عليه أهلّه إلا بذلك» فسيروا في الأرض التي 
وعدكم الله في كتابه أن يُورئكموها؛ فإن الله تعالى يقول: #لِظهرّمٌ عل أدبن 
َل [التوبة : ۳۰]ء والله مُظهر دينه» ومعرّ ناصره» ومموّل”" أهله مواريتٌ الأمم. 

وقام المثنى فقال: أيها الناس» لا يَعظمنّ عليكم قتال فارس» فإنا قد غلبناهم على 
السوادء وقاسمناهم البلادء وصعُر أمرهم» وحقر شأنهم. ورغٌب الناسَ في الجهادء 
فأولُ مَن انتدب أبو عبيد بن مسعود الثقفي» وقال: أنا أول مّن أجاب» ثم أجاب سعد 
ابن مُبيد الأنصاري» وسَليط بن قيس وسلمة بن أسلم وكانا من أهل بدرء فقيل لعمر : 
ام علي النائن ريجلا من المهاجرين الأؤلين أو من الأنصار» لا توم عليهم رجلا من 
تقيف» يعني أبا عبيد» فقال: لا والله» إن الله إنما ا تمن تادر إلى نصرتة» 
وسارع إلى قتال عدوّه» وإذا كرهتم لقاءً العدو فأولى بِالتََّدُم والرياسة مَن أجاب. 


. ٤۳۷ /۳ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
وانظر تاريخ الطبري ,م‎ 0 /٤ الإصابة‎ ,)0١5١1( في (أ) و(خ): وأبي عبيدة ؛ والمثبت من الاستيعاب‎ )۲( 


5 ء والنتظم ٠٤٤/٤‏ . 


السنة الثالثة عشرة ۱۹ 


ثم أمّر عمر أبا عبيد على الجيش» وكانوا خمسة آلاف» وقيل: سبعة آلاف» 
وأوصى أبا عبيد وقال له: اسمع من أصحاب رسول الله لاء وأشركهم في الأمرء لا 
تقطع أمراً دون سَليط بن قيس وسلمة» فإن الحرب لا يُصلحها إلا الرجل الذي يعرف 
الفرصة» فقال أبو عبيد: أنا لها. 

وكان أول جيش جهزه عمر رضوان الله عليه إلى العراق» ثم بعث بعده يعلى بنّ 
أميّة إلى اليمن» وأمره بإجلاء أهل نجران؛ لوصيّة رسول الله ية في مرضه بأن يُخرجوا 
من بأرض العرب من اليهود والنصارى» وأوصى بذلك أبو بكر في مرضه. 

ثم ند ب عمر أهل الردّة» فأقبلوا سراعاً من كل وجه» فرمى بهم الشام والعراق» 
وتقدّم المثتى إلى العراق» فوجذ الفرس قد قتلت شهريار وتوّجت رُستماًء وجعلت 
بوران بنت كسرى - وهي التي أهدت لرسول الله يكل وقبل هديّتها ‏ عَذْلاً بين الناس ؛ 
إلى أن يَصطلحوا على من يرونه أهلاً. وكان مسير المثنى من المدينة إلى الحيرة في عشر 
ليالٍ» ولحقه أبو عبيد بعد شهر» وقيل: بعد عشرين يوماً. 

قصة النّمارق 

ولما رجع المثنى إلى الحيرة» ولحقه أبو عبيد بلغ رستماًء فكتب إلى دهاقين 
السّواد ومّن عندهم أن يثوروا على مَن يل من المسلمين» ووعدهم يوماً بعينه» وبعث 
جُنداً لمصادمة المثنى» وبعث جابان”'' إلى أسفل السواد ليثور على من فيه» فنزل 
بمكان يقال له: النمارق» وبعث رستم تُرسي» فنزل مكاناً يقال له: زندورد» ونرسي 
ابن عم كسرى”"» وكانت کشر قطيعة له» وثار آهل فارس من الذّهاقين والساتيق 
وغيرهم من أعلى الفرات إلى أسفل. 

وجاء المثنى فنزل حَحَمَان لئلا يُؤتى من خلفه. فأقام حتى وصل أبو عبيد» وتهيّؤوا 
للقتال» وجعل أبو عبيد المثنّى على الخيل» وعلى الميمنة والق بن جيدارة» وعلى 
الميسرة عمرو بن الهيثم » والتقوا على النّمَارقَء فاقتتلواء فانهزمت الفرس» وأسر مطر 


)00 في (أ) و(خ): وبعث خالد» والمثبت من تاريخ الطبري ٤٤۸/۳‏ » وتجارب الأمم 86/1 . 
(۲) في الطبري ”/ 550 ٠‏ والمنتظم ١57/5‏ » وتجارب الأمم 185/١‏ : ابن خالة كسرى. 


W۰‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابن فضّة التيمي جابان مقدّم العساكر» فخدعه بمال فأطلقه» فأخذه المسلمون وأتوا به 
أبا عبيد» وأخبروه أنه الملك» وقالوا اقثّله» فقال: إني أخاف الله. كيف أقتله وقد أمَنه 
رجلٌ من المسلمين» والمسلمون في الأمان كرجل واحدء فاستبقاه» وأسر أكتل بن 
شمّاخ الغكلي”'' مردانشاه» فقتله ولم يعرفه» وكان من عظماء الفرس. 

ولما انهزمت الفرس التجؤوا إلى نرسي» وكان بِكَسْكّر ومعه ابن خاله بندويه. 

وفي وقعة النمارق يقول عاصم بن عمرو: [من الطويل] 
لعمري وماعمري علي بهيّن لقدصبّحت بالخزي أهل التّمارقٍ 


بأيدي رجالٍ هاجروا نحو ربّهم يجوسونهمما بين دُرْنا وبارق 
وبعث أبو عبيد بالغنائم إلى عمر» وهي أول غنيمة وصلت من العراق إليه. 
وقعة كنكر 


وسار أبو عبيد إلى كسكرء وهي مكان بالعراق» والتقواء وعلى ميمنة ترسي 
وميسرته ابنا خاله بسطام» وهما بندويه وتيرويه» وأبو عبيد على تعبية» وكان رستم قد 
جهّز الجيوش مع الجالينوس» فأعجلهم أبو عبيد قبل وصوله؛ وكانت الوقعة بين كُسكر 
والسَّقَاطِية» فاقتتلوا في صحارى مُلْس» فنصر الله المسلمين وانهزمت الفرس» وهرب 
نرسي» وغنم المسلمون أموالهم» وظفر أبو عبيد بحمّى كان لنرسي لم يكن بالعراق 
مثله» وهو حول كسكرء فلم يفرح المسلمون بشيء كفرحهم به لأجل دوابّهم» وأخذ 
خزائن نرسي» وبعث الأمراء إلى أماكن» فهزموا مَّن كان بهاء وأهدى بعض الدّهاقين 
من أهل رندورد إلى أبي عبيد طعاماً كثيراً أكرموه به» فقال أبو عبيد: أَكُلَّ الجند أهديثم 
له مثل هذا؟ قالوا: لاء قال: فبعس المرءٌ أنا إن صحبتٌ قوماً ثم أستأئِرٌ عليهم بشيء. 
ولم يأكل منه لقمة. 


)1( في (آ) و(خ): العجلي. والمثبت من الطبري ”559/7» والاستيعاب .)۱١۸(‏ والإصابة ۱۱ 
والاكتفاء 5/ .۱۲١‏ 


(0) تاريخ الطبري ۳/ 401-56٠9‏ . 
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وفعة الجسر 
ولما عاد تَرْسي إلى المدائن مهزوماً جهّز رستم بَهْمَّن جاذويه» وأعطاه درفش 
كابيان - راية أفريدون» وهي راية كسرى العُظمى» وكانت الفرس تتيمّن بها فنزل على 
شرقى دجلة: واقل أبو عد فول غرين -دجلة :بمكان يقال له الب وة هقانا 
لمَهُمَن جاذويه» فأرسلوا إلى أبي عبيد: إما أن تعبروا إلينا أو نَعبّر إليكم» فقال أبو 
عبيد: بل نحن تعبر إليكم» وترك الرأي» ولامه المسلمونء وقالوا: لاء بل هم يعبرون 
إلينا كما فعل بهم خالدء فقال أبو عبيد: لايكونوا على الموت أجرأ مناء فعبر أبو عبيد 
والمسلمون على جسر نصبوه لهمء في مكان ضيّق المَطرّد» وقطع الجسر أبو عبيد » 
وقيل : غيره» فقال له سلمة بن أسلم: أيها الرجل» إنه ليس لك علم بما ترى» وقد 
خالفتناء فسوف تهلك وتُهلكنا بسوء سياستك» وقال له سليط : ستعلم» فقال لهما أبو 
عبيد : أَجَيْنتّما؟! فقال له سليط: إن العرب لم تقاتل فارساً مثل اليوم» فاجعل لها 
ملجأ. فقال: ما بقي غيرٌ القتالء وقد حم الأمرء فاقتتلوا يوماً. 
وكانت الخيول كلما رأت الفيلة عليها الرجال والتّجافيف لم تُقدم عليه 
والفُرس تُنكي فيهم بِالنْشَّابِء وكان معهم فيلة يقدمها فيل أبيض تَنَفِر منه الخيول» فقال 
أبو عبيد: هل لهذه الدابّة من مُقتل؟ قالوا: نعم مشقره» فحمل عليه أبو عبيد راجلاً» 
ولم يكن ولب رأى فيلا قط قبل ذلك» وهو ينشد ويقول: [من الرجز]: 
يالك من ذي أربع ماأكبرك 
إني لعالٍ بالحخسام يشمَرك 
نالك ةيوم وعى ما أنكدرك 
وهالِك وفى الهلاك لى درك 
ثم قال للناس: اقصدوا الفيّلة ووائثب هو الفيل الأييضء فتعلق ببطنه فقتله» 
وفعل القوم مثل ذلك فما تركوا فيلا إلا وحَطوا رحلّه”"'» وقتلوا أصحابه» وقتل من 
(1) في المنتظم 141/4 : وكانت الخيول إذا نظرت إلى الفيلة عليها الحلية» والخيل عليها التجافيف لم تقدم. 


والتجافيف من آلات الحرب» يوضع على الفرس يتقى با » كالدرع للونسان» وانظر تاريخ الطبري .٤٥٦/۳‏ 
)۲( في (أ) و(خ): وحطمه رجلء والمثبت من المنتظم ٠١١ /٤‏ » والطبري */ 10۷ . 
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الرس ست آلاف في المعركة» وأشرفوا على الهزيمة» ثم أهوى أبو عبيد إلى مشفر 
الفيل الأبيض» فخطمه بالسيف فقطع مشفره» وصاح الفيل صيحة هائلة منكرة» وخبط 
أبا عبيد خبطة» ووقع عليه فمات» ولما رأى المسلمون أبا عُبيد تحت الفيل ضَعْفت 
نفوسهم » وحاربوا الفيل حتى تَنِكََى عنه» فجروه إلى الرّحل. ٠‏ 

وجال المسلمون جولة» وركبهم أهل فارس» وأخذ اللواة سبعةٌ من المسلمين 
فقتلواء وقتل القُرسُ من المسلمين أربعة آلاف» وانتهى الباقون إلى الجسر وهو مقطوع 
فتهافتوا في الفرات» فغرق منهم خلقٌ كثير» وحمى المثنى الناس» وعقد الجسر» وعبر 
من بقي وهم ثلاثة آلاف» وعبر بعض الفُرس في آثارهم» وقيل إن الجسر كان ممدوداً» 
فقطعه عبدالله بن مَرئّد الثقفي » ثم مَذّه المثنى وأصحابّه حتى عبر من بقي من المسلمين» 
ولما قطع الجسرّ عبدالله بن مَرئّد نادى : أيها الناس» موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو 
تظفرواء فجاء المثنى فضرب عبدالله وقال: ويحك» ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
ليقاتلواء فعقد المثنى الجسرّ وقال: أيها الناس اعبروا على هينتكم فأنا دونكم. 

وقتل سَليط وسلمة بن أسلم عند الجسر» وجُرح المثنى جراحةً كانت سببّ موته» 
ونجا بمن بقي من الناس» ولما عبروا ارفضُوا إلى المدينة» وبقي المثنى في عد يسير» 
ولما وصلوا المدينة استحيوا من الهزيمة» وسبق القومٌ عبدٌ الله بن زيد » فوافى عمر 
رضوان الله عليه على المنبر» فصعد إليه فسارّه» فترححم على أبي عبيد وقال: لو انحاز 
إِلىّ لكنت له فئة» ثم قال للمنهزمين : أنا فِبتُكم» فطابت قلوبهم. 

وقيل: إن الذي قطع الجسر عبد الله بن يزيد [بن زيد] بن خصين بن عمرو بن 
الحارث بن تَظمة الأنصاري» من الأوس» وهو من الطبقة الخامسة من الصحابة ممن 
هم حدثاء الأسنان» وهو الذي جاء إلى عمر بن الخطاب بحديث الجسر. 

قال أبو طوالة وغيره: لما برك الفيل على أبي عبيد يوم الجسر فقتله هرب الناس» 
فسبقهم عبد الله بن يزيد الخَظمي فقطع الجسرء وقال: قاتلوا عن أميركم» وكان عمر 
يتوقع خبر أصحاب الجسرء وكان قد رأى رؤيا فكرههاء فكان يُكثر الخروج يطلب 
الخبر؛ حتى قدم عليه عبدالله بن يزيد الخطمي فأخبره الخبر. 

قال ابن سعد: جاء وعمر وليه على المنبرء فقال له: يا عبدالله ما الخبر؟ قالت 
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عائشة وا : فقمت إلى صير الباب أنظر منه» ما ريت أحداً كان أثبتَ لذلك الخبر من 
ا 
وأمّ عبد الله بن يزيد ليلى بت مروان بن قيس» من بني خَطمة» وكان له أولاد: 
موسى وأمٌ الحكم والسَريّةء أمَهم أم بكر بنت حذيفة بن اليمان» وفاطمة وأمّ عدي وأمٌ 
أيوب وحفصة» وسلَيّمة» وأمّهم أمّ هارون بنت مسعود» وقيل: أمّ الجميع أم بكر بنت 
ا 

وقيل : إن عبدالله شهد الحديبية وهو مدرك وقال محمد بن عمر: : لا نعلمه شهد 
مُشهداً مع رسول الله یا و و 

وأخرج الإمام أحمد لعبد الله بن يزيد حديثين” “. قال المصنف رحمه الله: لم أقف 
على وفاة عبدالله بن يزيد. 

وأما الفُس فعبر بعضهم» وهمٌ الباقون بالعبور» فجاءهم الخبر أن الفرس قاروا 
في المدائن برستم» ونقضوا ماكان بينهم وبينه من العهدء فرجعواء وتُسمّى هذه الوقعة 
وقعة قَّسّ التاطف أيضاً» وكانت في رجب سنة ثلاث عشرة» وقيل : : كانت في سنة أربع 
عشرة» وقيل: سنة خمس عشرة» والأول أشهر. 

وقعة اليس الصغرى 

ولما عبر المسلمون عبر خلفهم جابان» وقيل: بهمن جادويه» وفرّق أصحابه 
ليأخذوا على المسلمين الطرق» ونزل جابان أُلّيس فتبعه المثنى في خيل فأخذه أسيرأء 
وقال: أنت عَررْتَ أبا عبيد حتى عبر الجسرء > فقتله بأبي عبيد» وقتل آصحابه» وكتب 
كنات أمان لأهل اليس .ورجع إلى 'عسكره» رار م ای ين الت لين 
الطائف» ثم قدم بعد ذلك إلى القادسية مع سعد بن أبي وقاص 5. 


(۱) طبقات ابن سعد )١400(‏ الخانجي» وانظر تاريخ الطبري 409/7 . 
(۲) في (أ) و(خ): حنظلة» وال مثبت من طبقات ابن سعد .)٠٤٠٥(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد .)١5500(‏ 

(5) هما في المسند )۱۸۷٤١(‏ و(181/51). 
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جمع المثنى بعد وقعة الجسر جمعاً عظيماً من العرب» ومن يليه من أهل البادية ؛ 
ليغير على نهر سَّليمء فيأخذ بثأر أبي عبيد» وبلغ الخبر رستم» فجهز إليه مهران بن باذان 
ليأتيه من خلفه» وبلغ المثنى فعسكر بالسّباخ من أرض القادسية وحَمّانء وبعث إلى جرير 
ابن عبد الله البجلي - وكان قريباً منه في جمع» فتواعدا البريب» واجتمعوا هناك. 

وجاء مهران فنزل شرقي الفرات بإزائهم» على موضع يقال له: بَسُّوسياء فقال 
الى هلك جهزان؛ نزل البسوس والسوء» وأرسل إليهم مهران : إما أن تعبروا إلينا 
أو نعبرَ إليكم» فقال المثنى : : لا لدغ من جُحر مرّتين» اعبروا إليناء ونزل مهران منزلا 
يقال له: شوميا فقال المثنى: انهضوا بنا إليهم فقد هلكوا وربٌ الكعبة» انتقلوا من 
السوء إلى الشؤم. 

وحمل المثنى فأبلى بلاء حسناً فقتل مهران» قتله عُلامُ نصرانيّ من بني تغلب» 
وفتل من الفرس مئة ألف. وكان المثنى سببٌ الهزيمة» حمل على القلب فأزاله» وغنم 
المسلمون أموالاً عظيمة» وسار المسلمون ما بين دجلة والفرات» ومن الفرات إلى 
البرية مما يلي القادسية» واعتصم الفرس بساباط. 

وقال ابن إسحاق: لما بلغ عمر وقعة الجسرء > شق عليه» واتّفق قدوم جرير بن عبدالله 
البجلي من اليمن في وفدٍ من بجيلة» فقال عمر: : سمعثّم ما جرى على إخوانكم يوم 
الجسرء فسيروا إلى العراق» وبعث معهم القبائل من بني عامر بن صعصعةء 0 
ترح a OG‏ : استعملتٌ علينا رجلاً ليس منا؟ وبلغ عرفجة 
فغضب» وقال٩‏ : والله لا أسير معهم؛ فأمّر عمر جرير بنّ عبدالله ابتجلي على بجيلة. 

وسار فتزل: قرا من المثنى» فأرسل إليه المثنى أن: أقبل فإنما أنت مدد لي» 
فأرسل إليه جرير: أنا أمير وأنت أمير» وسأستأذن أميرَ المؤمنين. 

وسار جرير يريد الجسرء فلقيه مهران عند اة وكان مهران من عظماء 
الفرس» وكان شرقيّ دجلة» فعبر إليه» والتقواء فطعن المنذر بن حسّان الضبيّ مهران» 


)۱( في () و(خ): فغضب جرير وقال» وهو خطأ. 
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اس EE SS‏ ا 
فوقع عن فرسه» واقتحم عليه جرير بن عبدالله فاحتز رأسه» ثم اختصما فيه واصطلحاء 
فأخذ جرير سلاحه» وأخذ المنذر منطقته. 

وكان مهران قد نشأ باليمن مع أبيه باذان لما كان عاملاً لكسرى عليهاء ولما التقى 
مهران جريراً والمنذر قال: [من الرجز]: 
PE E E PE E‏ رات اناسع اتک نی اجن یادن 

وكتب المثنى إلى عمر يشكو جريراًء فكتب إليه: كيف آمك على رجل من 
أصحاب رسول الله بلا . 

وكانت وقعة البُوَيْبِ في رمضان سنة ثلاث عشرة» وا دا ریا شه 
وقعة جسر أبي عبيد. 

قصة الخنافس 

ولما قل مهران قيل للمثنى : هاهنا سوق عظيم يقال له : الخنافس» يجتمع إليه خلق 
عظيم من الفرس والعرب والدهاقين» فقون بها أياما يييعون ويشترؤنء وفبها أموال 
عظيمة» فقصدها يوم سوقهاء فانتسف السوق ومن فيه » وقتل وسبى» وغنم وعاد. 

قصة بغداد 

قال سيف: كان موضع بغداد في أيام الفرس سوقٌ عظيم يقوم في السنة» فذُكرت 

وقد أخرج القصّة الخطيب في تاريخه» عن ابن إسحاق بطوله قال: قال أهل الحيرة 
للمثنى : ألا ندلّك على قريةٍ تأتيها تجارٌ مدائن كسرى والسواد» ويجتمعٌ بها في كل سنةٍ من 
أموال الناس مل خراج العراق» وهذه أيام سوقهم يجتمعون فيهاء فإن أنت قدرت على 
أن تُغير عليهم وهم لا يشعرون› أضَبتٌ مته مالا يكون:منة عر للمسلمين» وقوه على 
عدوهم» وبينها وبين مدائن كسرى يوم واحد. فقال: وأنّى لي بها؟ فقالوا : څذ على طريق 
الأنبار» وبين يديك الأدلاء» فتسير أول الليل من الأنبار فتُصبّحها أو تأتيها ضحى. 


(1) تاريخ الطبري ٤۷۲-٤۷١/۳‏ . 
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قال: فخرج من النكيلة ومعه الأدلّاء من أهل الحيرة» حتى نزل الأنبار. فتحصّن 
منه صاحيّهاء فأرسل إليه المثنى : انزل فأنت آمنُ على دمك وقريتك”" » حتى ترجع 
ا إلى حصنك, فنزلء فقال: أديد دليلاً إلى بغداد لأعبر منها إلى المدائن» فبعث 
معه دليلاًء وأخرج لهم الطعام والعلف» وسار حتى قَرْبِ من بغداد فتزل» وسار في 
الليلء فصبّحهم وهم في أسواقهم؛ فوضع فيهم السيف» فقتل [وأخذ الأموال]؛ وقال 
لأصحابه: لا تأخذوا إلا الذهب والفضةء ومن المتاع ما يقدر أحدكم على حملهء 
ففعلواء وحملوا من الأموال ما أعجزهم حمل وعادوا غانب. ° 

قال سيف : وكان أهل الأنبار قد نقضوا العهد بعد خالديء فأمنهم المثنى» فأرسلوا 
إليه بالإقامة عند ذهابه إلى بغداد وعند عوده. وقد ذكرنا أن المنتى أغار على سوق بغداد 
في أيام خالد بن الوليد» فتكون غارتين. 

وحج بالناس عمر بن الخطاب» وعند مرجعه من الحج جهّز الجيوش إلى العراق» 
وقيل: لم يحج في هذه السنة لاشتغاله بتجهيز الجيوش» وبعث عبد الرحمن بن عوف 
فحج بالناس» ثم حج عمر بعد هذه السنة مدّةٌ خلافته. 

وكان على الطائف عثمان بن أبي العاص الثقفي. وعلى اليمن يعلى بن منيةء 
وعلى الشام أبو عبيدة؛ وعلى العراق المثنى بن حارثة» وعلى البحرين العلاء بن 
الحضرميّ » وعلى القضاء علي بن أبي طالب عليه السلام. 

وفيها توفي 


ا 
و ٠ه‏ 


الأخئس 
إٍ لم 1 000 
يوم بدر على بني يربوع بالرجوع إلى مكة ٠"‏ فرجعوا ولم يشهدوا بدراًء فسلموا من 


)١(‏ في (أ) و(خ): وقومك» والمثبت من (ك). 

(۲( تاريخ بغداد 76/١‏ » والمنتظم 16٠١/4‏ . 

() في السيرة /١‏ 787 و 11۹ » وطبقات ابن سعد )۱٠۷۷(‏ الخانجي» والمنتظم ٠١١ /٤‏ . والإصابة ٠٠١ /١‏ 
أنه رجع ببني زهرة. 
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اللو و ب 
القتل» فحْنّس بهم أي: تأخحر 

شهد مع رسول الله بيا خنيناً» وأعطاه مع المؤلّفة قلوبهم» وله صحبة ورؤية؛ 
ولیس له رواية» وفيه نزل قوله تعالى: ين الاس من يُعْجبكَ ولم فى الْحَيَرةٍ 
ألا [البقرة: ٤‏ *]'. 


أبان بن سعيد 


ابن العاص بن أمية بن عبدشمس» أبو الوليد» وقيل : أبو سعيد» من الطبقة الثالثة من 
الصحابة» أسلم بين الحديبية وخيبر» وهو الذي حمل عثمان على فرس عام الحديبية؛ 
وأجاره حتى دخل مكةء ولع رسالة رسول الله يك وقال له : [من المنسرح]: 
أقبل وأدبِرٌ د كم ا 2 ا اكاك ى 

واستعمله رسول الله وَل في بعض سرایاه» وول نكري بعد ون اشر 
ولما توفي رسول الله ية قدم على أبي بكرء فقال له: ارجع إلى عملك» فقال: لا أعمل 
لأحد بعد رسول الله َي وخرج إلى الشام غازياً فاستشهد بأجنادين» وقيل باليرموك» 
وقيل بمرج الصّمّر» وقيل : عاش إلى سنة تسع وعشرين» والأول أشهر. 

قال ابن عساكر : وهو الذي قدم على رسول الله َء فقال له: كيف تركت مكة؟ 
فوصفها وقال: تركت أهلها وقد جبذواء والإذخر قد اغْدَوْدَق» والشمام قد أخرّص» 
فاغرورقت عينا رسول الله كك بالدموع ثم قال: آنا أفصحكمء ثم آباث بخدی ".ررق 
أبان الحديث عن رسول الله مياد 

فأما أبوه سعيد بن العاص فكان من سادات قريش وأشرافهاء وكان له عدَّةٌ أولاد 
منهم أحيحة» وعبيدة» والعاص» قتلوا كفاراًء وأبان وخالد وعمرو وسعيد والحكم» 
واستشهدوا في سبيل الله. 

فأما أحيحة فقتل يوم الفجارء وأما عبيدة فطعنه الرّبير يوم بدر في عينه بالعتزة 


(۱) انظر تفسير الطبري ۲۳۰-۲۲۹/۴ . 
(۲) الاستيعاب »)٥۰(‏ والتبیین ۱۹۲ » وتاريخ دمشق ۲۹۷/۲ » والإصابة ٤١/١‏ . 
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فمات» وهو الذي يُكنى : أبا ذات الكرش» وأما العاص فقتله علي يوم بدر كافراًء 
ولقي عمر د ديه سعيد بن العاص وا فقال له: تزعم أني قتلت أباك» وَدِدتٌ أني 
فعلت ذلك. ما قتله إلا علي ب لك حالي ينبي العام ون م فقال له 
سعيد: يا أمير المؤمنين لو قتلته لكنت على حقٌّء وهو على باطل. وأما الذي 
استشهد من ولد سعيد فسنذكرهم في نواحيهم. 

قال عبدالله بن عمرو بن سعيد بن العاص : كان خالد وعمرو ابنا سعيد بن العاص 
:قد أسلماء وهاجرا إلى الحبشةء وأقام غيرهما من ولد أبي أحيحة سعيد بن العاص 
على ما هم عليه» ولم يسلموا حتى كان يوم بدر» فخرجوا يوم بدرء ولم يتخلّفْ منهم 
اجدء فقتل العاض بن سعيد كافراء قتله على » وقتل الزبير عبيدة بنّ سعيد. وأفلت أبان 
ابن سعيد. 

وكان خالد وعمرو ابنا سعيد يكتبان من الحبشة إلى أخيهما أبان» يقولان: الله الله 
0 تموت على مامات عليه أبوك» وفتل عليه أخواك؛ فيغضب من ذلك ويقول: لا 
أفارق دينَ آبائي» وكان أبوه قد مات بماله بالطائف بالظريبة كافراًء فقال أبان: [من 
الطويل]: 
ال اليك ميك بان بيه امم لما يقتري في الدين عرو وال 
أطاعانبننا اسر التسناء فأصبحا يُعينانمن أعدائنامَن تُكايدٌ 

فقال خالد بن سعيد: [من الطويل]: 
أخي ما أخي لا شاتمٌ أنا عرضه ولاهوعن سوء المقالةمُفُصِرٌ 
يقولإذا اشتدّت عليه أموره الاليتمَيتاًبالريْبة نةه 
ندع فتك ميقا قد مض ليل وأقبل على الحيّ الذي هو أفقرٌ 

وأقام أبان بمكة على حاله كافراً إلى زمن الحديبيةء فلما بَعث التب يكل عثمان بنّ 
عفان في رسالة إلى قريشء أجاره أبان حتى بلع الرسالةء وعاد إلى رسول الله كلا 
[وعاد رسول الله ا] إلى المدينة. 


. 145-197 التبيين‎ )١( 
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لماو وس ا ا 

وأقبل خالد وعمرو من الحبشة في السفينتين» وکانا آخر من هاجر منهاء فكتبا إلى 
أبان يدعوانه إلى الإسلام» فأجابهماء وقدم المدينةً على إثرهما مسلماًء وخرجوا إلى 
خيبر سنة سبع من الهجرة» ورسول الله بي بهاء فأسهم لهمء ثم قاموا بالمدينة إلى سنة 
تسعء فبعث رسول الله كل بان عاملاً على البحرين» وكتب له كتاب الصدقات. 


وسأل أبان رسول الله ية أن يحالف عبد القيس» فأذن له» فقدم البحرين ومعه 
لواء أبيض وراية سوداء» فحمل لواءه أبو رافع مولى رسول الله مء فلما قارب 
البحرين تَلقَّاه المنذر بن ساوى في ثلاث مثو من قومه» وعبد القيس على ليلو من منزله » 
فاعتنقاء ورځب به المنذرء وسأله عن رسول الله اة فأخبره أن رسول الله وة قد 

وأقام أبان بالبحرين يأخذ الصدقات والجزية والعشورء فاجتمع عنده مال» فكتب 
إلى رسول الله يله يُخبرهء فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين» فحمل المال 
إلى رسول الله ا 

فلما توفي رسول الله ا وارتدّت العرب» وارتدٌ أهلّ هجرء قال أبان بن سعيد 
لعبد القيس : بلُغوني مَأمني» فقالوا : بل أقم عندنا نجاهد معك في سبيل الله » فنحن قر 
ثيتنا على إسلامناء والله مُعرّ دينه ومظهره فقال: أبلغوني مأمني» يكون لي أسوة 
بأصحابي» فما مثلي من ڍ يَغيب عنهم في هذا الوقت» أحيا بحياتهم» وأموت بموتهم» 
فقال له الجارود العبدي : لا تفعل» أنت عندنا أعرٌ الناس» وعلينا وعليك في هذا وهن 
عظيم» يقال: ف من القتال» ولامه الجارودء وقال: أنشدك الله أن تَخرج من بين 
أظهّرنا» فإن دارنا مَنِيعةٌ ونحن لك سامعون مطيعون» ولو كنت اليوم بالمدينة لبعثك 
أبو بكر إليناء فأبى عليهم» فجهزوا معه ثلاث مئة منهم. 

وكان معه من مال الصدقة مه ألف درهمء فلما قدم على أبي بكر لامه على 
القدوم» فقال ألا ثبت مع قوم لم يغيروا ولم دلوا » فقال أبان: : وهم على ذلك» 
وأثنى عليهم» » قال : فارجع إليهم» > فقال أبان: لا أعمل لأحدٍ بعد رسول الله وك وقال 
له عمر: ما كان حقّك أن تقدم المدينة بغير إذن إمامك» وقال لأبي بكر : : أكرهه على 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
العمل والرجوع إليهم» فقال أبو بكر: لا والله لا أكرهه بعد أن قال لا أعمل لأحدٍ بعد 
رسول الله بء ثم بعث أبو بكر العلاء بن الحضرميٌ إليهم”"". 

ابن زيد بن عامر بن سواد بن ظفرء من الطبقة الثانية من الأنصار» شهد أحداً وما 
بعدهاء ولم يشهد بدراًء وأمّه من الأزدء ويُقال له: فارس الحواء» اسم فرس لهء 
مهد يوم سر أبن ير 

ولده سهل بن بشير» استشهد يوم القادسية» فولد سهل عبد الله وأمّه الفريعة بنت 
مالك. وخالاه قتادة بن النعمان وأبو سعيد الخدري, وهما أخوال الأم”". 

تميم بن الحارث 

ابن قيس بن عدي السّهمي. من الطبقة الثانية من الصحابة» هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية. وكانوا ستة أخوة: تميم وسعيد وأبو قيس وعبد الله والسائب والحجاج 
بنو الحارث. 

فأما تميم فاستشهد يوم أجنادين» وأما أخواه سعيد وأبو قيس فمن مهاجرة 
الخ اا السائب فخرج يوم الطائف واستشهد بفخل» وأما الحبّاج فأسر يوم 
بدر. 

وكان أبوهم الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصَيّص 
القرشي» أحد المستهزئين برسول الله كلا وهو ابن العَيُطلة. وهي أمَّه. 

ثعلبة بن عمرو بن ممصن الأنصاري 
من الطبقة الأولى من بني النجارء وأمه كبشة بت ثابت اعت تان الشاعنه شهد 


() تاريخ دمشق ۲/ ۲۹۸-۲۹۵ . 

(؟) طبقات ابن سعد »)٥۱۰( ۲۱۰ /٤‏ والاستيعاب (1817)» والاستبصار ۲١۷‏ ». والمؤتلف والمختلف 
للدارقطنی ۳/ ١675‏ > والإكمال ۲۸۸/۱ و ۸۲/٦‏ . والإصابة ۱٥۹/۱‏ . 

.)٥۱۰( 55٠9 /٤ قات ابد سعد‎ (۳) 

(4) طبقات أبن سعد 5/ ١95-١915‏ » والاستيعاب (7375). والتبيين 558-455 » والإصابة ۱۸٤/١‏ . 
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بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يِل واستشهد يوم جسر أبي عبيد» 
وله عقب » وقيل توفي في خلافة عثمان ڪل . 

هاجر إلى الحبشة المرة الثانية» من الأنصارء شهد أحداً وما بعدهاء وفي شهوده 
e‏ خلاف» واستشهد باجا 

الحارث بن عدي 

ابن مالك بن حرامء من الطبقة الثانية من الأنصارء شهد أحداً وما بعدهاء 

(۳) a 
. واستشهد يوم جسر أبي عبيد‎ 

الحارث بن هشام 

ابن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» أخو أبي جهل» وكنيته أبو عبدالرحمن» 
حضر أحداً مع المشركين» ولم يزل متمسّكاً بالشرك إلى يوم الفتح؛ حتى استأمَئَثْ له 
أمٌ هانئ بنت أبي طالب» فأسلم وحسن إسلامه» وهو من الطيقة اللخاسية سهد خا 
والطائف مع رسول الله ياء وأعطاه مئه من الإبل مع الموَلفة قلوبهم. 

ولم يزل مقيماً بمكة بعد [أن أسلم حتى] وفاة رسول الله كَل وهو غير مَعْموصٍ 
عليه فى إسلامه» وهو الذي انهزم يوم بدر وكان مع المشركين» فعیره حسان بن ثابت 
فقال: [من الكامل] 
إن كنت كاذبةً الذي حَدَّنُقِني فنجوت مَنْجى الحارث بن هشام 
تركالأحبَّة أن يقاتلعنهم نتا برأس طِهِرَةٍ ولجاه 

وقال الحارث يعتذر :[من الكامل] 
الله مَعلمٌماتركتٌ قتالهم حتى رَمّوا فرسي بأشقَرَ مُرْبِدٍ 
)١(‏ طبقات ابن سعد 508/7 » والاستيعاب (7/7)» والإصابة 7٠١/١‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد 1957/5 » والاستيعاب »)٥۲١(‏ والإصابة ۳٠١/١‏ . 


(۳) الاستيعاب (١٥٤)ء‏ والإصابة ۲۸٤/١‏ . 
(5) ديوانه ۲۹/۱ » والسيرة ۱۷/۲ . 
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ووجدث ريح الموت من تلقائهم ص مأزق والخيل لمتَمَبَدَدٍ 
فعلمث أني إن أقاتل عنهم اقل ولا يتين عدر هد 
وصددتٌُ عنهم والأحبَّةٌفيهمُ SSG‏ 
قال خلف الأحمر: أبياتٌ هبيرة بن أبي وَهْب في الاعتذار عن الفرار خيرٌ من 
أبيات الحارث» وهي : [من الطويل] 
ابد هری ةا وأصحابّه جُبْناً ولا جيفة القتل 
AES‏ أيه شيو د 1 مسرت ولا نثلي 
وقفتُ فلما خِفتُ ضيعة مَوقفي رجعتُ لعَودٍ كالهربر أبي البإ © 
وكان الحارث سيّداً في قومهء شريفاً في الجاهلية» وروي أن النبي ا ذکر فِعلّه 
في الجاهلية في قِرى الأضياف وإطعام الطعام» فقال: إنه لسَرِيء وكان أبوه سَريّاء 
ووَدِدْتٌ أن الله هداه إلى الإسلام. ١‏ 
وكان الحارث جواداً شاعراً فاضلاً» وفيه يقول الشاعر : [من الكامل] 
اححكم د باعي كيد حي في المجد كان الحارتٌ بن هشام 
أؤْلئ قرش بالمكارم كلها فيالجاهليةكان والإسلام”” 
قال الواقدي ا ار حتى جاء كتابٌ أبي بكر يُستنفر الناس 
إلى الشام لجهاد العدوٌء فاستعد للخروجِ©» 
وقال الزبير بن بكار: تجهّز الحارث من مكة غازياً» فخرج بماله إلى الشام وأهلهء 
وتبعه هل مكة يبكون عليه» وذلك في خلافة عمر بن الخطاب» فبكى وقال: والله لو 
كيت سيدلا دارا تدان واا بجيران» ما أردثٌ بكم بدلاًء وفي رواية: والله ما 
خرجتٌ رغبة بنفسي عنكم» ولا أختار بلداً غيركم» ولكن كان هذا الأمرء فخرجتٌ فيه 
)١(‏ السيرة ۱۸/۲ » والاستيعاب (577)» والتبيين ٠۵۷‏ . 
() في (خ): كالهزبر بن الشبل» وني التبيين ۳١۷‏ : كاهزبر إلى الشبل» وفي السيرة ۲/ ۲۹۷ : صددتٌ كضرغام 
هزبر أبي شبل. 


() التبيين ۳۵۷ » والاستيعاب (555). 
(4) طبقات ابن سعد 444/0 و 404/9 . 
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رجالٌ من قریش» والله ماكانوا من ذوي أسنانهاء ولا في بيوتهاء فأصبحنا ولو أن جبال 
مكة ذهبٌ أنفقناها في سبيل الله ما أدركنا يوماً من أيامهم» ولئن فاتونا في الدّنيا 
تمس أن نشاركهم في الآخرة”". 
وقال الواقدي: إنما خرج الحارث إلى الشام في خلافة أبي بكرء هو وسهيل بن 
عمرو وعكرمة بن أبي جهل غزاة» فنزلوا المدينة» فأتاهم أبو بكر في منازلهم» فسلم 
ده وي و زفق ا 

عليهم ورّخب بهم »› وسر يمدومهم » وهذا أاصح. 

واستشهد الحارث فى سنة ثلاث عشرة بأجنادين. 

وقال ابن الأعرابي: مرّ خالد بن الوليد يوم اليرموك بالحارث وعكرمة بن أبي 
جهل وسهيل بن عمرو وجماعة من بني المغيرة وغيرهم وهم صَرعى عطاشء [فاتوا 
بماء]ء فتدافعوه» ينظر عكرمة إلى سهيل وهو ينظر إليه» فقال ابدؤوا به» فماتوا ولم 
شريواء فكن خالد وال نشدي ا 

وقال الواقدي: مات الحارث بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة» ويقال: إنه 
عاش إلى أيام عثمان» وذهب بصره. 

ذكر أولاده: كان له من الولد عبدالله : ولد على عهد رسول الله کار ولا صحبة 
له وحديئة مرسل. 

وعبد الرحمن» كنيته أبو محمد» وكان اسمه إبراهيم» فغيّره عمر لما غيّر أسامي 
الناس» وكانت عائشة رضوان الله عليها تُثني عليه » وسنذكره سنة تسع وخمسين. 

وأم حكيم زوجة عكرمة بن ا جهل .2 أسلمت يوم المح › وتزوّجها خالد بن 

روى الحارث الحديثٌ عن رسول الله كياد 
(۱) الاستيعاب (555)» والتبیین لاه 08-7" » وتاريخ دمشق 4/ ٠٤١‏ (مخطوط)» والتوابين ٠٤١‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد 504/8 . 
(۳) الاستيعاب (۱۹۹۱)» والتوابين ١55-١857‏ ء والتبيين 568" . 


. ١55-١51١ /54 و / 504 » وانظر تاريخ دمشق‎ ٤٤٤/٩ طبقات ابن سعد‎ )٤( 
. ۳٠۰ والتبيين‎ » 55٠ /٩ طبقات ابن سعد / © وأنساب الأشراف‎ )0( 
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ابن افون ن اى وو ع سات بن ضر و ا 
الطبقة الأولى من المهاجرين. 

قال ابن سعدٍ: وأمٌ خالد بنتُ حَبّاب بن عبد ياليل من كنانة. 

أسلم قديماً لرؤيا رآهاء ذكرها أبو اليقظان وموسى بن عقبة» عن أمٌّ خالد بنت 
خالد بن سعيد قالت: قال أبي: لما كان قُبيل المبعث» رأيتُ في المنام كأن ظُلمةٌ 
شيت مكة» حتى لا يُبِصِرٌ أحدٌ كلّهء ثم ظهر نورٌ فعلا في السماءء فأضاء البيتَ 
ومكة» ثم امتدٌّ الضوء إلى نجدٍ ويثرب» حتى إني لأنظر إلى البسْر في النخل» قال: 
فانتبهتٌ» فقصصتًها على أخي عمرو بن سعيدء وكان جل الرأي فقال: يا أخيء إِنَّ 
هذا الأمر سيكون في بني عبد المطلب» قال خالد: فهداني الله إلى الإسلام» ثم ذكرها 
بعد إسلامه لرسول الله بل فقال : «أنا ذلك النور. 

قالت أم خالد: فأبي والله أل الناس إسلاماً» ثم عمّي عمرو بن سعيدٍ بعده. 

وقد ذكر هذه الرؤيا ابن سعدٍ عن خالدٍ قال: رأيتُ ظُلمَةَ غشِيت مگة» فخرج نورٌ 
من زمزم مثل ضوء المصباح» فارتفع وعلا وسطعء فملأ السهل والجبل» ثم انحدر 
إلى يثرب حتى أضاء البَسْرَ في النخل» وسمعتٌ قائلاً يقول في الضوء: سبحانه 
سبحانه» ذهبت الظُلمةٌ وهلك ابن مارد بهضبة الحصى بين أَذْرِح والأكمة» سودت 
هذه الأمةء جاء نبي الأمبين» وبلغ الكتابٌ أجلّهء كذبته هذه القرية» بَعدت بَعدت 
مرّتين» فقصها على أخيه عمرو بن سعيد فقال له: إن هذا الأمر في بني عبدالمطلب» 
ألا ترى أن النور من حُفرة أبيهه”"؟! 

وذكر الشيخ الموفق في الأنساب قال: قالت أم خالد بنت خالد: كان أبي خامساً 
في الإسلام تقدّمه علييٌ وأبو بكر وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٩٤/٤‏ . 


(؟) تاريخ دمشق 558/0 (مخطوط). وقال الدارقطن : هذا حديث غريب. 
(؟) طبقات ابن سعد ١557/١‏ . 
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قال: وقال الواقدي: كان بدءٌ إسلامه أنه رأى في المنام أنه وف به على شفير 
النار» فذكر من نعتها ماالله أعلم يده ركان ا فنها 4 راع و ا 
حَفوَيْهِ يمنعُهِ من الوقوع فيهاء ففزع» فلما أصبح لقي أبا بكر فأخبره» فقال له: قد أَريدَ 
بك خيرٌء هذا رسول الله فاتبغه» فإنه يُخلّصك من أن تقع في النار» وأبوك واقعٌ فيها. 
فلقي رسول الله بيا بأجيادء فقال له: إلام تدعو يا محمد؟ فقال: إلى الله وحده لا 
شريك له» وأني عبده ورسولهء وحَلّع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يضر ولا ينفعء 
ول بو ولا يس كال غا ان اد ان لا له بزلا 4اك سرن ا سر 
رسول الله بإسلامه. 

وعلم أبوه أبو أحيحة بإسلامهء فأرسل في طلبه من بقي من إخوته» ولم يكونوا 
سلوا RL‏ فأنبة زوه ۇد وضربه بوقرعة في يده حتى كسرها على رأسه» 
وقال له: أتبعت محمداً وأنت ترى خلاقّه قومَه» وما جاء به من عيب آلهتهم وآبائهم؟ 
فقال خالد: أي والله قد اتَبْعبه فافعل ما بدا لك» فقال: اذهب يا لَك حيث شئت» 
فوالله لأمنعنّك القُوتء فقال خالد: إن منعتني فإن الله يَرزقني ما أعيشٌ به» فأخرجه 
وقال لإخوته: لا يكلّمه أحدٌ منكم إلا صنعتٌ به مثل ما صنعت به» فانصرف خالد إلى 
رسول الله اة فلزمه» وكان يعيش معه حتى خرج أصحابٌ رسول الله بيه إلى الحبشة 
الهجرة الثانية فخرج معهم” . 

وقال هشام: مرض أبو أَحَيْحة فقال: لئن عافاني الله من مرضي هذا لا يُعبد إله ابن 
أبي كَبْشْةَ بمكة أبداًء فقال خالد: اللهمّ لا نَسْفِه» فمات من مرضه ذلك. 

وقال الواقدي: قالت أم خالد بنت خالد: هاجر أبي إلى الحبشة المرة الثانية» 
فأقام بها بضع عشرة سنةء ووُلدتُ أنا بهاء ثم قدم على النبي كل بخيبر» فكلّم 
المسلمين فيه فأسهموا لناء ثم رجعنا مع النبي ييه إلى المدينة فأقمنا بهاء وشهد أبي 
مع رسول الله اة عمرة المَضِيّة وفتح مكة وحنيناً والطائف وتبوك» وبعثه رسول الله كَل 
على صدقات اليمن» فتُوفي رسول الله ية وأبي باليمن”". 


. 40-94 /٤ التبيين ۱۸۸-۱۸۷ » وطبقات أبن سعد‎ )١( 
. 95-90 /٤ التبيين ۱۸۹-۱۸۸ » وطبقات ابن سعد‎ )۲( 
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قالت: وأول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي رسول الله ية أبي. 

وقال هشام: كان خالد بن سعيد على اليمن» وأخوه أبان على البحرين» وأخوهما 
عمرو على تيماء وخيبر» فلما توفي رسول الله ية قدموا المدينة» فقال لهم أبو بكر 
رضوان الله عليه: ما لكم رجعتم عن عمالتكم» ارجعوا إليهاء فما أجد أحداً أحقّ 
بالعمل من عمال رسول الله كل فقالوا: نحن بنو أبي أحيحة لا نعمل لأحدٍ بعد 
رسول الله يذ ثم مضوا إلى الشام فاستشهدوا جميعاً. ويقال: ما فُتحت بالشام كورةٌ 
إلا ووجدوا عندها رجلا من بني سعيد قتيلة7". 

وقد نذكزنا أن رل لواو عقن أبى كر لالد بن ست وان غم كلح فيه فد 
وول يزيد ين ابي تقياة: 

وقال ابن قتيبة : استعمل رسول الله ئة خالد بن سعيد على صدقات بني زبيد» 
فصارت إليه الصمصامة التي لعمرو بن معدي كرب. فلم تزل عند ولده حتى اشتراها 
محمد بن المهدي بن أبي جعفر بعشرين ألف درهه”". 

وقال سيف بن عمر: تزوّج خالد بن سعيد بأم حكيم بنت الحارث بن هشام 
المخزومي» وأمّها فاطمة بنت الوليد بن المغيرة» أخت خالد بن الوليد» وإليها سب 
قنطرة أمّ حكيم بمرج الصّفْرء ولها صحبةٌ. وهي التي أسلمت يوم الفتح» واستأمنت 
لزوجها عكرمة بن أبي جهل» وخرجت خلفه» وكان قد هرب إلى البحرء وقد ذكرناه. 

واختلفوا في وفاة خالد بن سعيد”" : فقال الواقدي: استشهد بمرج الصّفر. وقال 
الهيثم : بأجنادين. وقال أبو اليقظان: بفخل. والأول أصح. 

قال الواقدي: شهد خالد أجنادين وفحلاً. وجاء فنزل مرج الصّمّر وكانت أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل» فقتل عنها باليرموك» فاعتدّت 
بأربعة أشهر وعشرة أيام» ثم تزوّجها خالد بن سعيد» وأصدقها أربع مئة دينارء وكان 
)١(‏ التبيين ۱۸۹ . 
(۲) المعارف 595 . 


(۳) انظر لاختلافهم طبقات ابن سعد ۹۸/٤‏ » والمعارف 195 » والاستيعاب (2)15:5 وتاريخ دمشق ه/ 
٤04-1‏ › والإصابة ٤٨۷-٤01/١‏ » والتبيين ۱۸٩۹‏ . 
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الروم بمقابلة المسلمين» فأراد خالد أن يُعرّس بها فقالت: لو أخُرت ذلك حتى تنفض 
الجموع» فقال: نفسي تُحدّئني أنني أصابُ في هذه المرة» فقالت: دونك» فأعرس بها 
عند القنطرة التي بمرج الصّفّرهِ وبها سّميت قنطرة أم حكيم» وأولم عليهاء ودعا 
أصحابه؛ فما فرغوا من الطعام» حتى صَمّت الرومٌ صفوقهاء والتقواء وصبر الفريقان» 
وتصافحوا بالسيوف. حتى سُمع وقُعُها على الحديد» وقاتلت أم حكيم بعمود 
الفُسطاط» حتى قتلت سبعةً من الروه”". 

وقال الموفق في الأنساب عن الأموي قال: حمل خالد وهو يقول: [من 
الكامل]: 
من فار كنوة التلعان تعيرتي.. ٠‏ مها إذا نولوا يمرج الضشر 

فحمل عليه رجلٌ من القوم» فقتله» ثم قلب الروميٌ ترسه» وجاء إلى صفٌ 
المسلمين مُستأمناًء فقيل له: مالك؟ فقال: رأيتٌ حين قتلتّه قد سطع منه نورٌ مثل 
السارية» حتى بلغ عَنان السماء. 

وقال هشام: حمل خالد في وسط الروم» فخرق الصفوف» فقتلوه على النهر. 

وقال ابن عائذ: أقام مع أم حكيم سبعةً أيام» والأوّل أشهرء وقيل: إن خالد بن 
بعد تقل يو البرموك و الاح أنه كل برج الصفر على مااذكرنا: 

قلت: وربما سمع سامع قول الواقدي: فأعرس بها عند قنطرة أم حكيم وبها 
سميت» فظنها قصرّ أم حكيم» وليس كذلك» لأن قنطرة أمّ حكيم بنت الحارث بن 
هشام عند النهر القريب من الكسوة» وقصر أم حكيم قِبَليَ مرج الصفرء قريباً من 
غباغب» وأم حكيم التي نسب إليها القصر هي بنت يحبى» وقيل : بنت يوسف بن يحبى 
ابن الحكم بن العاص بن أمية» وذكرها الزبير بن بكار» وأمها زينب بنت عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» كانت شاعرة» تزوجها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك» 
وطلقهاء فتزوجها هشام بن عبدالملك» فولدت له يزيد بن هشام. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٩٩4-٩۹۸/٤‏ . 


(۲) التبيين 19١‏ » وتاريخ دمشق وإلاة؛ . 
(۳) انظر تاريخ الطبري ”/ 507 . 
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وكانتك لها دار بدفشق» وسوق: يقال له شوق أم حكيم» وبنت القصر المشار 
إلیه» وكانت تخرج فتقيم به. 

ويقال: إنه لما تزوجها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك تزوج عليها ابنة لأبي بكر 
ابن عبدالرحمن بن أبي بكرء فحظيت عنده» فطلق أَمّ حكيم» فتزوّجها هشام بن 
عبدالملك. فلما مات عبدالعزيز بن الوليد تزوج هشام ابنة أبي بكر بن عبد الرحمن» 
فجمع بينهماء ثم طلّق هشام ابنة أبي بكر وأبقى أم حكيم» وقال لها : قد أَكَدْنُك منهاء كما 
فعل بك عبدالعزيز حيث طلقك وأبقاهاء فولدت لهشام محمداً ويزيد ابني هشام'. 
بالحبشة» فأما سعيد فكساه رسول الله يه حلةٌ فيها حريرء فبها سّمّيت الثياب 
السعيدية› وولد سعيدٌ بن خالد أربعين ولداً: عشرين ذكراً وعشرين ا ومن ولده 
عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتله عبدالملك بن مروان» وكان شجاعاً فُطناًء قال له 
معاوية : إلى من أوصى بك أبوك؟ فقال: أوصى إلىّ» وما أوصى بي”". 

وأما أم خالد فاسمها أمةء وأمّها هُمينة بنت خلف بن أسعد الحُزاعية» ولدتها 
بأرض الحبشة» قالت أم خالد: سمعت النجاشيّ يوم خرجنا يقول لأصحاب 
السفينتين: اقرؤوا جميعاً على رسول الله كل مني السلام» قالت أمة: فكنتٌ فيمن أقرأ 
رسول الله اة من النجاشي السلام. 

وروت أم خالد عن رسول الله ية أحاديث. 

وقال الواقدي: تزوج الزبير بن العوام أمة بنت خالد» فولدت له عمراً وخالداً ابني 
ال )( 
لزبير '. 


السائب بن الحارث 
ابن قيس بن عدي السّهمي» من الطبقة الثانية من المهاجرين» هاجر إلى الحبشة 


. ٠٠١ /٤ ومعجم البلدان‎ » ۲۷۷ /۱١ انظر الأغاني‎ )١( 
. ٠۹۰ المعارف 585 » والتبيين‎ )۲( 
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الهجرة الثانية» وجُرح يوم الطائف» وقتل بعد ذلك بفخْل بسواد الأردن سنة ثلاث 
عشرة» في أول خلافة عمر”". 
سعد بن سلامة بن وؤقشس 

من الطبقة الثانية من الأنصارء فق يلق عد الأشهل» وأمه سهيمة بنت عبدالله من 
الأوس» شهد أحداً والمشاهد كلها مع رسول الله بلا واستشهد يوم جسر أبي عبيد» 
ولیس له عقب 

ابن حريش بن عَدي بن مجدَّعة» بو سعد» من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد 
بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله کا وهو الذي کسر سيفه يوم بدرء وأعطاه 
رسول الله ٤ي‏ ي جمل» فصان فده غا وخرج به في جيش أسامة بن زيد» الذي 
جَهّزه أبو بكر رضوان الله عليه إلى البلقاء» وأمّه سعاد بنت رافع من بني النجار. 

قتل سلمة يوم جسر أبي عبيد» وهو ابن ثلاث وستين سنة. وقتل في هذا اليوم أيضا 
أخوه مسلمة بن أسلم» وهو من الطبقة الثانية من الأنصار”". 

سلمة بن هشام 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ام اة ت امن بن ترط م 
ربيعة» من الطبقة الثالثة من المهاجرين» هاجر إلى الحبشة الفجرة الأولى في قول 
بعضهم › > ولما رجع إلى مكة حبسه أخوه أبو جهل › وضربه وعذبه» وهو أحد الثلاثة 
لوسرل له :1 لصوي مدني عاد لتر فيقول : «اللهمٌ أنج جم الوليد 
ابنَ الوليد» وسلمة ر بن هشام» وعيّاش + بن أبي ربيعة)7 “» ثم نُسخ القنوت بعد. 

وكان سلمة من كبار الصحابة وفضلائهم› وهو أخو أبي جهل» وكانوا خمسة 
)۱( طبقات ابن سعد 140/٤4‏ 2 والاستيعاب 2)١١57(‏ والتبيين ¥ والإصابة ۹-۸/۲ . 
(۲) الاستيعاب (848) و(۱۱۲۹) و(۳۱۷۵)ء والاستبصار ۲۲۲ » والإصابة ۸۲/۲ ۰ ۱۹۵/٤‏ . 
زفرة طبقات ابن سعد ”4557/7 3 والاستيعاب »)۱١۱۷(‏ والاستبصار »۲٤۸‏ والإصابة 1/۲ 2 وانظر السيرة 
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(4) أخرجه أحمد »)۷۲٠١(‏ والبخاري (1۲۰۰)» ومسلم (۳۷۵) من حديث أبي هريرة طن 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
أخوة: أبو جهل والحارث وسلمة وخالد والعاص بنو هشام» فأما أبو جهل والعاص 
نشل كافزين مز اسر کایرت ت قلي وسات افا واما متلمة واا رت 
فكانا ف ار المشلمين: 

ولم يشهد سلمة بدراً لأنه كان محبوساًء ثم أفلت بعد الخندق» ولحق رسول الله 
كد فأقام معه» فقالت أمّه ضباعة : [من الرجز]: 
الل رت الع الم ية - اط علي كير .عيدو اة 
لهيدان في الأمورالمبهمة كف بهايُعطي وكفٌ مُنْجِمة 

وشهد سلمة غَراةَ مؤتة» واستشهد بأجنادين قبل موت أبي بكر رضوان الله عليه 
بليالِء في سنة ثلاث عشرة» وقيل: استشهد في مرج الصَّمّره في المحرم سنة أربع 
عشرة» في أول خلافة عمر”"". 

ابن عمرو الأنصاري» من الطبقة الأولى من بني النجار» وأمه زُغبية بنت ررارة بن 
بش كان اء شد ر رانيد ولاه كلنا مع رسول الله كك وكان لما 

أسلم يكسر أصنام بني عَديّ بن النجار”". 

شلیم موی رسول النه کا 
وكنيه أب وكنشة» قبل" استعة اوسن هن مولدي السراة وقل [من مولدي] أرضن 
دوس» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله بء وتوفي بالمدينة يوم الثلاثاء 
لثمانٍ بقين من جُمادى الآخرة» في اليوم الذي استُخلف فيه عمر رضوان الله عليه . 
شهل بن عتيك بن التُعمان 


من الطبقة الأولى من الأنصارء من بنى عمرو بن عوف”* »2 وأمّه جميلة بنت 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ ۱۳۰ » والاستيعاب (۱۰۱۹). والتبيين ٠٠١‏ » والإصابة 58/7 . 
(۲) طبقات ابن سعد 0١7/79‏ » والاستيعاب »)٠١98(‏ والاستبصار ٤۳‏ > والإصابة ۷۲/۲ . 
(9) طبقات ابن سعد ۳/ 594 » والاستيعاب (489). والإصابة ۱١١ /٤‏ . 
)€3 كذا في (أ) و(خ)» والذي في طبقات ابن سعد ۳/ ٥٠١‏ » والاستيعاب (۱۰۳۹)» وجمهرة ابن حزم ۴۳٤۹‏ °> 
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علقمة» من بني مبذول» شهد العقبة مع السبعين» ورا واعدا الا كلّها مع 
رسول الله كله واستشهد يوم جسر أبي عبيد» وقيل: إن الذي استشهد يوم الجسر 
أخوه لأبيه وأمّه» واسمه الحارث بن عَتيك» له صحبة» ولم يشهد بدراء وكنيته أبو 
ازم ولسهل رواية عن النبي كك 

ابن وهب بن كثير بن عبد بن قصي» أبو عدي» وأمّه أروى بنت عبد المطلب» عمّه 
رسول الله يا وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماً في دار الأرقم» ثم 
هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وآخى النبئٌ كَل بينه وبين المنذر بن عمرو الساعدي»› 
وشهد بدراً في قول بعضهم» وهو أول من دَمَّى مشركاً في سبيل الله » ضرب أبا جهل 
بلحي جمل بمكة في سنة خمس من النبوة'''» واستشهد بأجنادين وهو ابن خمس 
وثلاثين سنةء وقيل: باليرموك. والأول أشهر. والذي استشهد باليرموك: طليب بن 
عمرو بن وهب بن عبد الله بن قصي بن كلاب . 

عبد النه بن الربير 

ابن عبد المطلب بن هاشم» ابن عم رسول الله وء أسلم وحَسّن إسلامه» وثبت 
مع رسول الله اة يوم خنين» وكان رسول الله ييه يقول : «ابن عمي وحِبّي)» واستشهد 
بأجنادين. 

قال أبو الحويرث: أول قتيل من الروم يوم أجنادين بطريق خرج معلماًء فدعى إلى 
البراز» فبرز إليه عبد الله بن الزبير» فاختلفا ضربتين» فقتله عبد الله ولم يعرض لسَلبه» 
ثم برز إليه آخرء فضربه على عاتقه بالسيف» وقال: حُذها وأنا ابن عبد المطلب» فقطع 
الدرع» وأسرع السيفٌ في منكبه» وعزم عليه عمرو بن العاص أن لا يبارز أحداًء فقال 
عبد الله: والله إني لا أجدني أصبرء ثم اختلطواء فوجدوه قتيلاً بين عشرة من الروم» 
= والاستبصار ۷۷ » والإصابة ۸۸/۲ أنه ابن عمرو بن عتيك بن عمرو بن مبذول بن مالك بن النجار. 
)١(‏ في المنمق لابن حبيب ۲۹۹ والإصابة ۲/ 777 أن المضروب عوف بن صبرة السهمي. 


(؟) كذاء وانظر ترجمة طليب بن عمير في ا حبر ¥۲ وطبقات ابن سعد ۳/ ۰۱۲۳ والاستيعاب ))١9555(‏ 
والتبيين 786. 
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د وة 4 کل لوف وا نوف ف كما م يده إلا بعد نهار» 
في رڊ و وفائم سيعه في د بزع من يده د 


ويقال: إنه استشهد بفحل. 

قال الواقدي: كان لعبد الله يوم بض رسول الله بي نحوٌ من ثلاثين سنةء ولا 
نعلمه غزا مع رسول الله كك ولاروى عنه حدر" . 

عبد الله بن سفيان 

ان ين سد المخزومى» من الطبقة الثانية من المهاجرين» أسلم نا وهاجر 
إلى الحبشة المرّة الثانية» وقتل بأجنادين» وقيل: باليرموك» وقيل : بمؤتة» وأخوه هبّار 
ابن سفيان» وعبد الله له رؤية» وهو ابن عم أبي سلمة””". 

أبو بكر الصديق رضوان الته عليه 

واسمه عبد الله بن عثمان» وقد ذكرنا نسبه وجٌمْلةَ من فضائله» وهو من الطبقة 

الأولى من المهاجرين» وأحد العَشّرة المبشَّرِينَء المجاهد بنفسه وماله فى سبيل الله 
7 20 و ل ا دوع و مو 

شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله مء لم يفته مشهد. وثبت معه يوم أحد 
لما انهرّم الناسُ» بايعه على الموت» ودفع إليه رسول الله رايته العظمى يوم تبوك. 

وهو أوّل من أسلم من الرجال» وأوَّلٌ من جمع القرآن» وتنزّه عن شرب المُسكر 
في الجاهلية والإسلام» وكان رئيساً في الجاهلية» إليه مساق الدّيات والمغارم» وكان 
أنسبٌ العرب» ولم يمت بحضرة رسول الله ية سواه. 

وذکرنا أنّه قال فى غزاةٍ حنين فى حديث أبى قتادة: لا ها الله ذاء وذکرنا" أن 
)۱( مقتل كل قوم قتلوا في بقعة واحدة. 
(۲) طبقات ابن سعد 41١/5‏ (۱۳۷۳)» والاستيعاب »)۱۳۷٤(‏ والتبيين ۰۱٤١‏ وتاريخ دمشق ۲۲۹/۹ 

(مخطوط). والإصابة ۲/ .۳٠۸‏ 
(۳) طبقات ابن سعد 4/ ۰۱۳١‏ والاستيعاب ۰۱٤۹۹‏ والتبيين ۰۳۸۵ وتاريخ دمشق 4/ 7714 والإصابة ۲/ ۳۱۹. 
(5) في أول هذا الجزءء وانظر في ترجمة أبي بكر الصديق ونه : طبقات ابن سعد 2119/7 وتاريخ الطبري ؟/ 

6» وأنساب الأشراف ۱۲۱/١‏ والاستيعاب )۱١۹١(‏ و(758406)» والمعارف /1517.» والتبيين 6٠لا‏ 

والمنتظم /٤‏ ۳ه. وصفة الصفوة /١‏ ۲۳۵ وتاريخ دمشق ۳/۳٣-۳١‏ والإصابة ۲/ 41". 
)٥(‏ سلف في السيرة. 
(5) في أول هذا الجزء. 


السنة الثالثة عشرة نون 


E 
أمه ا‎ 


م الخير» واسمُها سلمى بنت صخر بن عامر [بن كعب] بن سعد بن نَيُم» وثُوفيت 
في صدر الإسلام بعد أن أسلمت وبايعت. 

وأسلم على يد أبي بكر من العشرة خمسةٌ: عثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد 
الرحمن بن عوف» 

رقال الموفق فن الانساب::واسل على يده الآزقم بن أي الأرقم ٠‏ 

وهو ول ناخاب اغ الم وهو طب عن راتت الجدة قال :له جد لها 
في كتاب الله شيئاً» فشهد عبدٌ الرحمن بن عوف والمغيرة بن شعبة أن رسول الله كَل 
أعطاها السدس» فعمل بما شهدا به. 

وكان أول من قضى للجدة بسهم» وأوَّل من أسقط الأخوة من الأب بالجدء وأول 
من قاء مخافة الحرام» وأول مَن عَسّلنّه زوجته في الإسلام» وأول من نص على خليفةٍ 
بعده» وأول من دفن إلى جانب رسول الله يكل وأول من وَلّى قاضياً بحضرته وهو عمر 
ابن الخطاب» وأُوّلُ من ولّى صاحبّ شرطة وهو أبو عبيدة» وهو اول من اتخذ حاجباً 
من الخلفاء» وهو سديف مولاه". 

وكان زاهداًء عابداًء ورعاًء باكياًء خائفاًء خاشعاًء متواضعاًء يحلب أغنام 
الحيّ» وقد ذكرناه ". 

وحكى ابن سعد أن نَقْشسَ خاتمه: نعم القادر اله“ وقيل: عبد ذليل بين يدي رب 
چا 

وكان يلبس في خلافته الشّملة والعباءة» وقدم عليه أشراف العرب وملوك اليمن 
لما ولي الخلافة وعليهم التيجان والحرير والوشي» فلما رأوا لباسّه رموا ما كان 
عليهم» وسلكوا طريقه في التواضع ومكارم الأخلاق. 
)١(‏ التبيين 5:”. 
(۲) انظر تخريج الدلالات السمعية .1١‏ 
(۳) في أول هذا الجزء. 


.5١١/ طبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)17953( الاستيعاب‎ )0( 
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ذكر إنفاقه على رسول الله َيه وما أعتق: قال ابن سعدٍ بإسناده عن أسامة بن زيد 
ابن أسلم عن أبيه قال: كان أبو بكر معروفاً بالتجارة» لقد بُعث رسول الله ية وعنده 
أربعون ألفاً - قال عروة بن الزبير: أربعون ألف دينارء وغيره يقول: أربعون ألف درهم 
- فلم يزل يقري المسلمين» ويُعتّق منها؛ حتى قدم المدينة ومعه خمسة آلاف درهمء 
فكان يفعل فيها ما يفعل بمكة» حتى توفي ولم يترك ديناراً ولا درهم”". 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا [أبو] معاوية» عن الأعمشء» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ا ا 
وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله” “. وفي روايةٍ:«ما لأحدٍ عندنا يد إلا وقد كافيناه 
عليها ما خلا أبا بكرء فإن له عندنا يداً يكافيه الله عليها»””". 

فإن قيل“ : فقد أنفقت عليه خديجة أضعاف ذلك» وما قال: ما نفعني مال كمال 
خديجة» فالجواب: أن رسول الله ية كان يُثني على خديجةء ويُعترف بإنفاقها عليه 
وإحسانها إليه؛ على ما ذكرناه في ترجمتها””. وقولّه :«ما نفعني مال كمال أبي بکر»» 
أراد به المبالغة في الثناء عليه. 

وقد ذكر جدي رحمه الله في كتاب «المنتخب» وقال: إذا أراد الله قبول تَفقةٍ در 
لها فاقة مُحتاج» وأحوج ما كان الاسلامٌ إلى نفقة ة أبي بكرء فلهذا حلي حليةً :ما نفعني 
مال كمال أبي بكر». 

وقال في إنفاق خديجة: أنفقت خديجة لشائبة هواهاء ونفقة أبي بكر لقاعدة بناها. 

قلت : فأبو بكر َه إنما أنفق بعد الرسالة ونزول الوحي » وذلك في سنة أربعين من 
النبرّة» ورسول الله ا تزوّج خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة» قبل النبوة بخمس 
عشرة سنةٌ» فإنفاق خديجة عليه مُتَقدّم على إنفاق أبي بكر بخمس عشرة سنةٌ» ثم شاركت 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۱۷۲. 
(۲) مسند أحمد (9557): وفضائل الصحابة له .)٠١(‏ 
(۳) سان الترمذي (0351. 


(5) من هناء إلى قوله : وآمن برسالته ... في الصفحة التالية ليس في (أ) و(خ). 
)٥(‏ سلف في السيرة. 


السنة الثالثة عشرة o‏ 


اا سور ا ت و ا و 

وَل قال اك د اة واه لأنها نا تروجت رول الله كله لما 
أخبرها انها مش تعديف ترىئ الزاهب: وتظليل الغمامة لرسول الله مي ونحو 
ذلك» فتزوّجته لذلك المعنى» والدليلٌ عليه أنها أوَلُ مَن أسلم وصدّق بِتبوّته وآمن 
او 

وقد ذكرنا أن النبت ية لمَا حت على الصدقة فى غزاة تبوك» جاء أبو بكر بكل 
ماله» وجاء عمر بنصف مالهء فقال رسول الله َيه لأبى بكر : ما أبقيتَ لعيالك؟ قال : 
الله ورسوله» وقال لعمر: ما أبقيت لعيالك؟ قال: مثلّ ما جئتٌ به» وكان عمرٌ قد قال : 
لأسابقنٌ اليوم أبا بكر« فلما جاء بالكل قال عمر: والله لا أسابك إلى شيء أبدأ”". 

وأما ما أعتق أبو بكر» فقال هشام: أعتق سبعةً ممن كان يعذبٌُ في الله تعالى : أعتق 

4 4 0 که 5 5 ع org‏ ع (TD) ors‏ 
بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني عمرو وأم عميس أو عبيس . 

وقال هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: قال أبو فُحافة لابنه أبي بكر : يا بي أراك 
تى رقاب اف فلو انك تق ا لدا يمنعونك ويقومون دونك» فأنزل الله 
ام مَنْ اعم ونی (© 4 الآية [الليل : .]٠‏ 

وقد ذكرنا أنه اشترى بلالاً فيما تقدّم» وقول المشركين: عُبِنْتَ: فقال: المغبون 
من أكل ثمنّ بلا . 

فصل فى ذكر ما نزل فيه من الآيات: قال ابن عباس: عاتب الله أهل الأرض 
بقوله : «إِلَا تصروة فََدْ تصصرهُ أذ الآية [التوبة : 214٠‏ إلا أبا بكر قي فإنه أثنى 
)١(‏ سلف في السيرة. 
(۲) سلف في غزاة تبوك في الجزء الرابع» وأخرجه أبو داود 2)١51/8(‏ والترمذي (2)75160, وابن الجوزي في 
(۳) سيرة ابن هشام ۳۱۹۱ وتاريخ دمشق ه#/ /ا681601١.‏ 


2 سيرة ابن هشام Ak‏ وتفسير الطبري ۷4/۲٤‏ (هجر)ء وأسباب التزول للواحدي اع وتاريخ 
دمشق ه#/ .15١‏ 


(0) سلاف قم السيرة. 
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ووا رو 


عليه حيث قال : تاف أَنَْيْنِ اد هما ف آلتار 4 . 


قعل 
قال: وفيه نزل قوله تعالى : وما كمد ندم من يعمو ری الآيات”" [الليل :14]. 


3 


وفيه نزل: لا يسوی منك مَنَ قق ين قَبلٍ قتع وَفَمَلّ4”" [الحديد: .]٠١‏ 


م 34 


وفيه نزل: #وألسيمونَ ألْأوَلُونَ4”*' [التوبة : ]٠٠١‏ في آياتٍ كثيرة. 

حديث الأبواب: في آخر حديث النَّخييره وقد تقدم» «سدوا هذه الأبواب إلا 
باب أبي بكر»» وفيه: «إن أَمَنَّ الناس بصّحبته وماله أبو بكرء ولو كنت مُنّخذاً خليلاً 
لاتخزت أبا یکر خلا 

فإن قيل : فما الحكمة في سد الأبواب؟ قُلنا: تعظيماً لحقٌّ أبي بكر ثه» واعترافاً 
لفضله» إذ سذّت جميعٌ الأبواب ‏ وهي الخوخات - وبقيت خوخته لم تسد 

حديث المفاخرة: قال أبو الدرداء: كنت جالساً عند النبي كل إذ أقبل أبو بكر 
آخذاً بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه» فقال رسول الله اة :< أمّا صاحبكم فقد 
غامرة قبل جل وقال« كان نبي رین عمو ين اللات دي 2 فأسرعتٌ إليه ثم 
ندمتٌ» فسألته أن يَغفرَ لي» [فأبى عليّ] فأقبلتٌ إليك» فقال: «يَغفر الله لك يا أبا بكر) 
قالها ثلاث ثم إن عمر نّم فأتى منزل أبي بكر فسأل: اَم أبو بكر؟ قالوا: لاء فأتى 
النبيّ ب فجعل وجه النبي كك يتَممّره حتى أشفق أبو بكرء فجثا على ركبتيه وقال: يا 
رسول الله؛ آنا كنت الظّالمء وأنا كنت أظلم له فقال رسول الله بكلِ: «إن الله بعثني 
إليكم . فقّلتم : كذبت» وقال أبو بكر : صدقت أو صدق» وواساني بتفيِه وماله» فهل 


أنتم تاركو لي صاحبي»؟ قالها مرّتين» فما أوذي بعدها. انفرد بإخراجه البخاري””". 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر ۱۸٦/۳١‏ عن ابن عيينة. 

(؟) أخرجه ابن عساكر 8"/ .151-15٠‏ 

() انظر أسباب النزول للواحدي .4١‏ 

(5) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في الدر المنثور ۳/ ۲۹۹ عن ابن عباس ويا 

(0) سلف في قسم السيرة. 

(1) أخرجه البخاري (577)» ومسلم (۲۳۸۲)ء وأحمد )١1175(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ؤللء. 
(۷) في صحيحه (550701). 


السنة الثالثة عشرة ¥ 


حديث في الصلاة: قد ذكرنا صلاةً أبي بكر رضوان الله عليه بالناس في مرض 
رسول الله بء وهذا حديث يختص بحالة الضحة. 

قال سهل بن سعد: كان قتالٌ في بني عمرو بن عوف حتى تَرامُوا بالحجارة» فبلغ 
النبى كَل فأتاهم ليُصلح بينهم بعد الظهرء وقال: يا بلال» إن حضرت الصلاة ولم 
آتِ فَمْرْ أبا بكر أن يُصلي بالناس» وجاء رسول الله بيه من حيث ذهب» فجعل يُتخلّل 
الصفوف» حتى بلغ الصف الأوّل» ثم وقف» وجعل الناس يُصمّقون ليُِنوا أبا بكر 
برسول الله كه وكان أبو بكر لا يَلتفثٌ فى الصلاة» فلما أكثروا عليه التفت» فإذا هو 
برسول الله ية خلفه مع الناس» فأشار إليه رسول الله يلك أن انث فرفع يديه كأنه 
يدعوء ثم استأخر القَهْقَّرى حتى جاء الصف» فتقدم رسول الله ية فصلى بالناس» فلما 
فرغ من صلاته قال رسول الله ب :«ما بالكم» أنابكم في صلاتكم شيءٌ فجعلتم 
تصمّقون؟! إذا ناب أحدكم شيءٌ في صلاته فليسبّح الله تعالى» فإنما التسبيح للرجال» 
وَالتّصِفِيقٌ للنساء»ء ثم قال لأبي بكر ٠:‏ لم رفعتٌ يديك» ما منعك أن بْب حين أشرتُ 
إليك؟». فقال: رفعتٌ يدي لأني حمدتٌ الله عز وجل على ما رأيتُ منك» ولم يكن 
لابن أبي فُحافة أن يوم برسول الله كلا . 

حديث المرأة: قال جبير بن مُطعم: أتت امرأةٌ النبين يا فأمرها أن ترجمٌ إليه» 
فقالت: أرأيتَ إن جئث فلم أرك أو أجدَك؟ كأنها تقول: الموت» قال: «فأتي أبا 
کی ا 

فصل في حديث انَل بالعباءة: قال جدي رحمه الله بإسناده عن عبد الله بن عمر 
قال: كنت عند النبي يي وعنده أبو بكر الصديق» وعليه عباءةٌ قد حَلّها في صدره 
بخلالٍ» فنزل عليه جبريل فقال: يا محمد» ما لي أرى على أبي بكر عباءةً قد خَلّها في 
صدره؟ فقال: يا جبريل» إنه أنفق علي مالّه قبل الفتح» فقال: فل له: الحق بقرئك 
السّلام» ويقول لك : أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر : أأسخط 
على ربي؟ أنا عن ربي راض. قالها ثلاث" . 


.)45١( ومسلم‎ »)1۸٤( أخرجه أحمد (۰۷)» والبخاري‎ )١( 
وصحيح مسلم (11785). ومن قوله: حديث الأبواب ... إلى هنا زيادة من (خ).‎ c(0۹( صحيح البخاري‎ (۲) 
.177-157 /۳١ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ٦۱/٤ المنتظم‎ )۳( 
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ل ا ¿ عباس » عن رسول الله م بمعناه. 


فقال: هبط عليّ جبريل وعليه a‏ :ليا جبريل» ٠‏ ا 
هذا ا زي!» فقال: إن الله أمر الملائكة أن ت السماء؛ ل 
في مثل مر 5 بي ڊ 
في الأرض”"") 
فصل في حديث وَرَعِه : 


قال أبو نُعيم بإسناده عن زيد بن أرقم قال : كان لآ كر مطلرك بعل غلب فاتاه 
ليل بطعام» فتناول منه لقمةّء فقال له المملوكٌ: ما لك كنت تسألني كل ليلق» ولم 
تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع؛ من أين جئتٌ بهذا؟ قال: مررت بقوم 

في الجاهلية» فرَقيتُ لهم فوعدونى » فلما أن كان اليوم مررتٌ بهم ۰ فإذا عرس لهم. 

فأعطونى» فقال: أف لك. كدت تهلكنى» فأدخل يده فی حلّقه» فجعل ينميا وجعلت 

لا تخرج» فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماءء فدعا بعس من ماءِ» فجعل يشرب 
ويتقيّاء حتى رمى بهاء فقيل له: يَرحمك الله كل هذا من أجل لقمة؟ فقال: لو لم 

ے .ء 8 0 و ع > اك يات 2 7 ووه 

تخرج إلا مع نفسي لاخرجتهاء سمعت رسول الله بل يقول : «كل جسدٍ نبت من سحتٍ 

فالنارٌ أولى به» فخشيثٌ أن ينبت شيءٌ من جسدي من هذه انلف . 
وقد أخرج البخاري في أفراده عن عائشة بمعناه» وفيه: كان لأبي غلامٌ يَعْلّ عليه» 

وكان أبي يأل من حراجه"» والخراج : الصريبة التي يتمق العبدٌ مع سيّده عليهاء 

يؤذيها إليه» والكهانة : تعاطي علم الغيب. 
وقد ذكرنا أن أبا بكر كان أول من تاجر مخافة أكل الحرام. 

)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 0/ 447» ومن طريقه ابن عساكر 0/ 115-17 من طريق 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت الأشناني» عن حنبل بن إسحاق» عن وكيع» عن شعبة» عن الحجاج» 
عن مقسم» عن ابن عباس. وقال الخطيب عقبه : ما أبعد الأشناني من التوفيق» تراه ما علم أن حنبلاً لم يرو 
عن وکیع › ولا أدركه أيضاًء ولست أشك أن هذا الرجل ما كان يعرف من الصنعة شيئاً» وقد سمعت بعض 
شيوخنا ذكره فقال: كان يضع الحديث» وأنا أقول: إنه كان يضع ما لا يحسنهء غير أنه» والله أعلمء أخذ 
أسانيد صحيحة من بعض الصحف فركب عليها هذه البلاياء ونسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. 

(1) حلية الأولياء ١١/١‏ والمنتظم 57/5. 

(۳) صحيح البخاري .)۳۸٤۲(‏ 
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وقد روى ابن أبي الدنيا عنه أنه كان يأخذ بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد“ 

ذكرٌ تواضعه وخوفه: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده» عن أبي عمران 
الجَؤني قال: قال أبو بكر : وَدِدتُ أني شَعرةٌ في جنب عبدٍ مؤمن. وفي رواية: يا ليتني 
كنت شج تود أي: تُقَطعٌ» ثم تکل يا ليتني كنت كَبْشاًء فأكلني أهلي ولا 


م عم 9 
أبعث 


وقال عبد الله بن أحمد بإسناده» عن ابن أبي مُليكة قال: ربّما سقط السّوط أو 
الخطام من يد أبي بكرء فيَضرب بذراع ناقته. فينيخُهاء فيأخذه» فيُقال له: ألا أمرتنا 
نناولكه؟ فيقول: إن رسول الله ية أمرني أن لا أسأل الناسَ شيئ" . 

ذكرٌ طرفي من حُطبه : قد ذكرنا عند خلافته طرفاً من ذلك. 

ومح رح لد بن أحمد بإسناده عن الأوزاعي» عن يحبى بن 
ان کر أن أبا بكر م ونه كان يقول في خطبته : أين الوضاءء الحسنة وجومُهم» 
المعجبون بشبابهم؟ أين الملوك الذين بَنَوْا المدائن» وحصّنوها بالحيطان؟ أين الذين 
كانوا يعون العَلَبدَ في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهرٌء فأصبحوا في ظلماتٍ 
القبور. الوحا الوحاء النجاء النجاء. 

وقال عبد الله بن عكيم : خطبنا أبو بكر فقال: أما بعد فإني مُوصيكم بتقوى الله 
وَأن توا عليه بنا هو أعلده وآن تخلطو) ال غه بالدهية» وتجمعرا الألحاف بالسالة 
و الله تعالى التى على ذكريا e‏ اتمم ڪاو سرغوت ف الْحَيرْتِ 


سر سرح ر ر جد و زر مب بد عر 


ولغوا را ورك وحكانوا نا شوت [الأنبياء : .]4٠‏ 


ثم اعلموا عباد الله أن الله قد ا بحقه أنفسكم» وأخذ على ذلك مواثيقكم» 
واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي» وهذا كتاب الله فيكم. لا تفنى عجائبه» ولا 
يُطفأ نوره. فصدّقوا قوله. واستضيؤؤوا بنوره ليوم الظلمة» وإنما خلقكم لعبادته» 
ووكل بكم الكرامَ الكاتبين» يعلمون ما تفعلون. 

.۹۸۸ /۲ وأخرجه أحمد في الزهد ١۱۳۔١١٠ و179, ومالك في الموطأ‎ »)١11( الصمت وآداب اللسان‎ )١( 
الزهد لأحد ه"1١ و۱۳۹.‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد (56). 


(5) المنتظم 259/4 وأخرجه البيهقي في شعب الإبمان »)2٠١١1١11(‏ وابن عساكر .٤٤٤/٠١‏ 
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ثم اعلموا عباد الله أنكم تَغدون وتّروحون في آجال قد عيبت عنكم» أو عيب عنكم 
علمُها فإن استطعتّم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك 
إلا ع ا اع ا عو فتُردُون إلى أسوأ 
أعمالكم» فإن أقواماً جعلوا آجالّهم لغيرهم» وسوا أنفسّهم» E‏ أن تكونوا 
yT‏ 

ذكر مرض أبي بكر : واختلفوا في سبب ذلك على أقوال : 

أحدها ما رواه سيف بن عمر قال : حدثنا مبشر بن الفضيل » حدثنا سالم بن عبد الله 
ابن عمرء عن أبيه قال حمطي كو E‏ 
حِسْمُه نحل ويذوب حتى مات. وفي رواية عن سالم عن ابن عمر» ولم يذكر عم" 

والثاني أنه سء فقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن شهابء أنَّ أبا بكر والحارتٌ بن 
دة كانا يأكلان زير أهييت لأبي بكر» فقال له الحارث: ارفع يدك يا خليفةً رسول 
الله» والله إِنَّ فيها لَسَعّ سنوء وأنا وأنت نموت في يوم واحدٍ عند انتهاء السنة» فماتا عند 
انقضائهاء ولم يزالا عليليْن حتى ماتا" . 1 

وقد ذكرنا أن الخزيرة أن تقطع اللحم وتَذْرٌ عليه الدقيقٌء فإن لم يكن في القدر لحم 
فهي العصيدة“. 

وقال أبو جعفر الطبري : الذي سمَّيْهُ امرأةٌ من اليهودٍ في أررَة. 


والثالث: أنه اغتسل في يوم باردء فح خمسة عشر يوماً ونُوفي. حكاه الواقدي 


)١(‏ المنتظم ۷٠-1۹ /٤‏ وأخرجه هناد ني الزهد (544)» وأبو نعيم في الحلية /١‏ 270 والبيهقي في شعب الإبمان 
(۱۰۱۰۹) (۱۰۱۱۰). وابن عساكر ۰٤٤۸/۳١‏ ومن قوله: قال عبد الله بن عكيمء إلى هنا ليس في (ك). 

(۲) تاريخ دمشق ۰٥۳۲/۳١‏ ولیس فيه ذكر لعمر !؟ 

(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۱۹۸. 

)٤(‏ سلف في أسماء الولاثم والأطعمة من أخبار الأمم الماضية. 

(ه) تاريخ الطبري ۳/ 519. 

(1) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۰۲-۲۰۱. 
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والرابعٌ: أنه علق به سل قبل وفاة رسول الله كل فلم يَزْلُ به حتى قتله. حكاه 
عكرمة» عن ابن عباس. قال: وكان يأمرٌ أبو بكر عمرّ فيصلي بالناس» ويدخل عليه 
النامنُ فيعودونه» وكان عثمان ألزمٌ الناس له في مرضه. 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن أبي السَّفْر قال: مرض أبو بكر فعاده الناس» 
وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ فقال: الطبيب أمرضني» وقد رواه أبو نعيم : ألا ندعو لك 
الطرييه؟ فقال © ف رآ الوا فاي شي ال لك قال 08 إن متاق لها أ 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن مسروق» عن عائشة قالت: لما مرض أبو بكر مرضّه 
الذي مات فيه قال: انظروا ما زاد في مالي منذْ دخلتٌ الإمارةًء فابعثوا به إلى الخليفة 
بعدي» قالت: فلما مات نظرنا؛ فإذا عبدٌ نوبيئٌ كان يحمل صبيائه» وناضحٌ كان يسني 
عليه أي: يسقي له بستاناً» وقطيفةٌ» فبعثنا به إلى عمرء فبكى عمرٌ وقال: يرحمٌ الله أبا 
بكرء لقد أتعب من بعده تعباً شديداً. 

وفي رواية عنها: ما كان عنده يوم مات درهمٌ ولا دينارٌء ما كان عنده إلا خادمٌ 
ولفْحَةٌ ومِحْلَبٌ. 

وروى ابن سعدٍ: أن أبا بكر بعث إلى عمر بالعبدٍ الثوبي والناضح والقطيفة» 
وكانت تُساوي خمسة دراهم» فقال له عبد الرحمن بن عوفي: سبحان الله تسلبٌ عيال 
أبي بكر هذا؟ رده عليهم فقال: لا والله» لا يتأنّمُ بها أبو بكر حال حياته وأتحمّلّها بعد 
مماته. 

وفي رواية: فقال عمرٌ لعبد الرحمن: ما تأمر؟ قال: رده عليهم. فقال: لا يُخرج 
عن شيءٍ وقتّ الموت وأردّه في عياله”". 

وقال الشعبي: نظروا فيما وصل إليه فكان سنّة آلاف درهم فقال: حائطي القلاني 
عِوَضْهاء وكان يُساوي أضعافها فأدخله في بيتِ المال. وأوصى بعد ذلك بخُمْس ماله 
)١(‏ الزهد لأحمد ١٠5١»ء‏ وحلية الأولياء ۳٤/۱‏ وأخرجه هناد ني الزهد (۳۸۲)»ء وابن سعد 2١98/7‏ 


والبلاذري 100/0« وابن عساكر |o‏ “هع 0 
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في سبيل الله. 
ش سه 0 ا ا 
0 0 عع انما Su‏ 
ففتح عينيه وقال: ا لا تقولي كذاء ولكن قولي : موَجَءَتٌ 0 المت ان 
ل ا كت : به ِد 069 > [ق :1 وهي قراءة ابي بكر ڪه . 
سا نا مروف لي E‏ [من 
الطويل] 
وأبيض RE‏ العَمام بوجهه تحال اليتعامئ عي للأرامل 
ففتح عينيه وقال: ذاك رسول الله كلا . 
ار ا قال: اا 
وبين 0 قالت : ا سق فقال : إذا مت N‏ توبيّ 
هذين » أو : وبي هذاء و إليه ثوبين جديدين» فكدتوني في ثلاثة أثواب. قالت: 
فقّلنا: ألا نجعلّها كلها جُدداً؟ قال: لا إنما هى للمهلة. فمات ليلة الثلاثاء. انفرد 
بإخراجه البخاري*» 
وروی ابن سعدٍ عن عائشة قالت: قال أبي: انظروا مُلاءتيَ هاتين» فاغسلوهماء 


.۱۹۳ /۳ الطبقات‎ )١( 

.6١ ديوانه‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۱۹۷-۱۹٩‏ وأخرجه كذلك أحمد في الزهد ۰۱۳١‏ وابن عساكر ه"٠/‏ 007-/001. 
وأخرجه الطبري في التفسير ٤۲۸-٤۲۷ /۲١‏ والبلاذري في أنساب الأشراف 0/ 1824» وابن عساكر /٠١‏ 
4 وعندهم أن قراءته #وجاءت سكرة الحق بالموت4. وانظر إعراب القرآن للنحاس 2716/4 
والمحتسب ۲/ ۲۸۳. 

(5) طبقات ابن سعد ۳/ ۱۹۸-۱۹۷ . 

(0) مسند أحمد (2)94185 وصحيح البخاري (۱۳۸۷). 
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وكقنوني فيهما؛ فإن الح أحوجٌ إلى الجديد من الميّتِء إنما هو للمُهُل والصديد 
شين 

ذكر ما سمع من أبي بكر عند وفاته : [كان آخر ما تكلم به أبو بكر : ] «نوْفَن مسلا 
وَأَلَحِقَن سلح [يوسف:١١701)‏ 

ولما احثضر قال: ما آسى على شىء من الدنياء إلا على ثلاث فعلتهنٌ وَوِدت ألى 
تركتهن » وثلاث وَدِدْتُ أني لو فعلتُهن» وثلاث وَدِدتٌ اني سألت رسول الله يي عنهن. 

أما الأوّل: فوددت أني [لم] أكن كشَّفْتُ بِيتَ فاطمة عن شيء» وإن كانوا أغلقوه 
على حرب» ولم أكن حَرّقتٌ الفُجاءةً السّلَميء وحيث لم أقذف الأمر يوم السقيفة إلى 
٠. ٠. 5 0“ 0‏ ؟ 0 > يوري 
أحد الرجلين ‏ يعني : عمر وعبد الرحمن بن عوف - فكان أميرا وكنت وزيرا : 

وأما الثلاث الأخر: فَرَّدِدْتٌ أني يوم أتيثُ بالأشعث بن قيس أسيراً في الردة كنت 
ضربتٌ عُنقّه» فإنه لا يرى شراً إلا أعانه» ووَّدِدْتٌ أني لما أرسلتُ خالداً إلى الشام أني 
قذفتٌ بعمر بن الخطاب المشرق» فكنتٌ قد بَسطتٌ يمينى وشمالى فى سبيل الله 
ووددت أنى كنت فى جيوش أهل الرّدة وأقمثٌ بذي القَّصّة رِدْءاً للمسلمين. 

وأما الثلاث الأول: فوّدِدْتٌ أنى سألت رسول الله يي عن ميراث العمّة وبنت 
الأخ» فإن في نفسي منهما شيء» ووَدِدْتٌ أني سألته عن هذا الأمر فيمن هوء فلا يُنارّع 
أهله, ووددت أنى سألته هل للأنصار فيه نصيبٌ» فنعطيهم ياه . 

وقال الواقدي: توفي أبو بكر ليلةً الثلاثاء» ما بين المغرب والعشاءء لثماني ليالٍ 
بقین من ججمادى الآ : و 

وقال ابن قتية" : توفي يوم الجمعة»› وقيل ليلة الجمعة» والأول أصح. 
)1( طبقات ابن سعد / ۲۰۹_۲۰۵. 
(۲) أنساب الأشراف .٠١١ /١‏ 
)۳( في تاريخ الطبري ۳/ ۰٤۳١‏ وتاريخ دمشق ٥٤۹-٥٤١ /۴١‏ : ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت 

الأمر في عنق أحد الرجلين يريد عمر وأبا عبيدة» فكان أحدهما أميراً» وكنت وزيراً. 
(5) من قوله : ذكر ما “مع من أبي بكر عند وقاته» إلى هنا ليس في (ك). 
(۵) أخرجه ابن سعد ۳/ ۲۰۲-۲۰۱ والطبري .57١-519/7”‏ 
() المعارف .١۷١‏ 
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وقال هشام: أوصى أن تَغْسِله زوجته أسماءٌ بنتُ عُمَيْسِء وكانت صائمة» فقال 
لها : بالله أفطري» فقالت : والله لا أتبعْه اليوم جنا فشربت ماء. 
فقالت: إني صائمةٌ» وهذا يومٌ شديدٌ البرد» فهل علي من غُسْل؟ قالوا: لا 
وروی القاسم بن محمد بن أبى بكر أنه أوصى أن تَعْسِله أستماء: فإن عجزت 
أعانها محمد ابنه. قال الواقدي: وهذا وهمء لأنَّ الروايةً الثانية أن أبا بكر أوصى أن 
تَعْسِله أسماءٌ» فإن عجزت أعانها عبد الرحمن بن أن بكرء لأنَّ ا ولد بذي 
الخليفة في سنة عشر ES‏ لل الاك 
ا 
ا ا 
قال الواقدي : شئل عقبةٌ بن عامر: يدقن الميثٌ ليلاً؟ فقال: قد دفن عمرٌ أبا بكر 
ليلا ونزل في حفرته هو وعثمان وَظلي وولده عبد الرحمن بن أبي بكرء وقال ابن 
عمر: وأردْتٌ أن أنزل» فقال عمرٌ: كُفيت. ودُفِْنَ ورأسّه عند كتفي رسول الله لا" 
2 
وسّنّم قبرّه في صح الروايات 5 
وقال ابن إسحاق: يل على سريرٍ رسول الله كله وكان من خشب السّاج» 
دوعا الام وهو الذي أعطاه إياه سعدٌ بن عُبادة لما قم المدينة» ثُمّ بيع في 
ميراث عائشة» فاشتراه معاوية بأربعة آلاف درهم» وجعله في المدينة وَقْفاً على 
المسلمين. وقال ابن قتيبة : إنما اشتراه بعض موالي معاوية. 
)١(‏ طبقات ابن سعد / 7١5-707‏ 
(۲) طبقات ابن سعد »7١8-705/7‏ وتاريخ الطبري .٤۲۲/۳‏ 
() كذاء والذي في طبقات ابن سعد ۲۰۹/۳ و۰٠۰۲‏ وتاريخ الطبري ۳/ ٤۲١-٤۲۲‏ وأنساب الأشراف 0/ 
٤‏ وتاريخ دمشق 2815/78 والمنتظم /٤‏ ۱۳۰ أن لحده ألصق بقبر رسول الله ی وأنه جعل مثل قبر 
الني كل مُسَطحاًء لا مُشرفاًء ولا لاطئاً. 
(5) المعارف ١۷١‏ وانظر تاريخ دمشق ه"/ 5لاه. 
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ا ا ا ج 

ذكر سِنّه: حكاه الواقدي عن أشياخه قال: توفي أبو بكر وهو ابن ثلاثِ وستين 
مده فال الواقدى: وهو التّبت عندناء قال: لأنه ولد بعد رسول الله بيه بثلاث 
سنین» وقيل : ابن ستين سنةً. والأوّل أصحٌ وعليه عامّةٌ أرباب السَيرٍ. 

ذكر خلافته : قال الواقدي : أقام خليفة سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليالٍ. 

وقال هشام: سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليالٍ. 

ذكر الوح عليه : ذكر ابن سعدٍ أن عائشة ئشة أقامت النّؤْح د 
الخطاب» فجاء فنهاهاء فأبت» فقال لهشام بن الوليد: ادخل على ابنة أبي مُحافة» 
فاضربها بالدَّرّةء فدخل فعلاها ا فتفرّق النوائح» ثم قال عمر: ردك أذ د 
أبا بکر بتوحكن عليه» أو ببكائكنّ علیه» إن رسول الله ية قال: «إِنَّ اله ت 
حل ل 

وذكر أبو جعفر الطبري في تاريخه”” أن المضروبة هي أمْ فروة أخت أبي بكر 
وقال عمر لهشام: ادخل فأخرجها من بيت عائشة» فدخل فقالت له عائشة: اخرج من 
بيتي » فأخرج أمَّ فروة» ثم ضربها ثلاث درر. 

قلتٌ: وهذا الأصحٌ؛ لأن عمر ما كان يجهل فضل عائشة» وأنها أمْ المؤمنين 
وزوجة النبيّ يا وقد كانت مُحْتَرمةَ بين الصحابةء فكيف يضربها بالدّرّة وهي أمّه؟ 
وقول عمر: ابنة أبي تُحافة يدل عليهء لأن ابنة أبي فُحافة هي أمٌ فروة لا عائشة. وقوله : 
«إن الميّت ليُعدّبٍ ببكاء أهله عليه»؛ قد أنكر هذا ابنُ عباس» ولو سلم كان معناه إذا 
أوضى ,ذلك ولا فلا ذنت للميت *. 

ذكر ثناء على عليه السلام عليه: حدثنا غير واحدٍ قالوا: حدثنا أبو منصور عبد 
الرحمن بن محمد القَرّاز بإسناده» عن أَسِيد بن صفوان قال: لما قيض أبو بكر فل 
وسجي ؛ ارتيت المدينةٌ بالبكاء كيوم فيض رسول الله بء فجاء علي بن أبي طالب 


.۲۰۲ /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد »7094-7١8/7‏ وأخرج الحديث أحمد (180).» والبخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (471). 
(۳) في 7# 2377. 

(4) انظر شرح النووي لصحيح مسلم ١/۲۲۸ء‏ وفتح الباري ٠١١/۳‏ . 
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مُسرعاً» حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر وقال: 

رحمك الله يا أبا بكرء فلقد كنت إِلْف رسول الله» وأنيسَهء وثقته» وموضع سره 
ومشاوره» وکنت اول القوم E‏ وأخلصهم اا وأشدّهم ا وأخوفهم لله » 
وأعظمَهم غناءً في دين الله وأحوّطهم على رسول الله کا وأحدَبّهم على الإسلام» 
وأحستهم صحبة» وأكثرهم مناقت» وأفضلّهم سَوابقَ» وأرفعهم درجة» وأقربهم 
وسيلة» وأشبههم هَذياً وسَمْاً برسول الله كله وأشرقهم منزلة» وأرفعهم عنده» 
وأكرمّهم عليه» فجزاك الله عن رسول الله ية وعن الإسلام أفضل الجزاء. 

صَدَّقَتَ رسول الله اة حين كدب الناس» وكنت عنده بمنزلةٍ السّمع والبصرء ساك 
الله في تنزيله صِدّيقاً فقال : لاوَألدِى جا ْدَق ومد بيذ [الزمر : م«م]20. 

آسيته حين بخلواء وقمت معه في المكاره حين قعدواء وصجبته في الشدَّة ة أكرمَ 
الصّحبة #كاي اين لذ هما في ار وا سرامت الم ورفيقّه في الهجرة» 
وخليفته في دين الله. . قُمتّ حين ارتدُوا بما لم به يقم به خليفةٌ نبي » ونهضتٌ حين وَهَن 
أصحابه. وبَرزْتَ حين استكانواء وقويتَ حين شسعفواء ولزمت منهاج رسول الله كا إذ 
جبنوا ووهنواء فكنت خليفيّه حقاء لن تنازع ولن تضارع برغم المنافقين وبِكبْتِ 
الحاسدين . 

SS 
وأقلهم كلاماً. مم منطقاً» وأبلهم قول وأكرمّهم زايا وأشجعهم تسا‎ 
وأشرفهم عملا كنت راك للدين يعسويا أولاً حين نفر الناس عنه2 وآخراً حين‎ 
أقبلواء كنت للمؤمنين آباً رحيماً حين صاروا عليك غيالاًء حملت أثقالٌ ما عنه‎ 
ضعفوا» ورعيتٌ ما أهملواء وعلمت ما جهلواء وشمّرت إذ ظلعواء وصَبرتٌ إذ‎ 
جزعوا» وأدركتٌ أوتار ما طلبواء وراجعوا برأيك رَشدَهم. فظفِرواء ونالوا بك ما لم‎ 
يحتسبوا.‎ 

كنت والله على الكافرين عذاباً صَيّاّ ولهباً. وللمؤمنين رحمةً وأنساً وحصناًء 


)١(‏ بعدها في (ك): من كلام طويل» واختصر بذلك الخطبة. 
: من كلام طويل» واختصر 
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ذهبتٌ والله بفضائلهاء وأدركتٌ سوابقّهاء لم تفلل حْجُنّك» ولم َضعُف بصيرنّك› ولم 
تَجبّن نفسّك» ولم يرع قلبك. 

كنت كالجبال لا تُحرّكها العواصف» ولا تزيلها القواصف» كنت كما قال 
رسول الله لاء أمنّ الناس عليه في صحبتك وذاتِ يدك» وكنتٌ كما قال : «ضعيفاً في 
بدنك» قوياً في أمر الله»» متواضعاً في نفسك» عظيماً عند اله» جَليلاً في أعين الناس» 
كبيراً في نفوسهم» لم يكن لأحدٍ فيك مَعْمّزه ولا لقائلٍ فيك مَهْمّز» ولا لمخلوتق عندك 
هوادة» الضعيفٌ عندك قوي حتى تاخ بحقّهء ق و غ ن ا 

أقربُ الناس إليك أطوعُهم لله وأتقاهم» شأك الح والصدق» والعفوٌ والرّفقٌ» 
قولك حُكُمٌ وحَنْمء وأمرّك حِلمٌ وحَزم» ورأيّك علم وعَزم» اعتدل بك الدين» وقوي 
الإيمان» وظهر أمرٌ الله» فسبقت الله قا دا + واتقيت من بعد إنعاياً شنيداً) 
وفْزت بالخير فوزاً مُبيناًء فَجَلِلتَ عن البكاء» وعَظّمت رزيّتُك في الأرض وفي السماءء 
وهدَّت مُصِيبتّك الأنامَ» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

رضينا بقضاء الله » وسلّمنا لأمره» ولن يُصِابَ المسلمون بعد رسول الله َة بمثلك 
أبداً» ألحقك الله بنبيّك» ولا حَرّمنا أجرّكء ولا أضلنا بعدك» وسكت الناس حتى سمعوا 
وقضى كلامّه» ثم بكوا حتى ارتفعت أصوائّهم » وقالوا: صدقت يا حن رسول الله کل 

كر ميرائهِ : قال الواقدي: لما توفي أبو بكر سمع أبو فُحافةً الواعيةً بمكة» فقال: 
ما هذا؟ قالوا: مات ابنك بالمدينة» فقال: رُرْءٌ جليل» فمن قام بعده بالأمر؟ قالوا : 
عمر بن الخظاب» فقال: صاحبه. 

وؤونك آبو فحافة من ولنه الكذسن يحي آبا بكر د فكلم فبة فقال: قل وددته في 
ولوعيق يعي آبا يكوه ولم يأخذ منه شي . 

وقد روى بعضهم : فسمع أبو فُحافة بمكة صوتٌ الا وغ طا لان الها 
إنّما تكون في الحرب» والواعية في الموت. 
)1( تاريخ دمشق ه#/ /51ه-_1لا5» منال الطالب 7986 
(۲) طبقات ابن سعد / 27١١‏ وفيه : سمع المائعة. وسيتكلم عليها المصنف. 
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وحكى ل سعدٍ عن الواقدي وغيره» قالوا: لمّا مات أبو بكر دعا عمر بن 
الخظاب الأمناءء ودخل بهم بيت مال أبي بكرء رت رجن بن غرفي عمال 
ابن عفان وغيرهماء فلم يَجدوا في بيتٍِ ماله شيئاً ولا درهماً ولا ديناراً» ووجدوا حَيْسَةَ 
للمال» فتْفِضتٌُ» فوجدوا فيها درهماً فترحموا على أبي بكر وكان الواردٌ عليه من 
المعدن وغيره مَذَةَ خلافته مئتي ألفي. فكان ينفقها في سبيل الله» وعلى الفقراء 
والساگ 


فصل في ذكر أزواجه: قال علماءٌ السير: تزوّج أبو بكر في الجاهلية قُتيلةَ بنك عبد 
العَرّى من ولد عامر بن لؤي» رادت اعد ل رانين . وتزوّج أيضاً في الجاهلية أمَّ 
رومان بنت عامر بن عميرة الكنانية. وقيل : ا رومان بنت عامر بن عویمر» حكى 
القولين ابن سعدٍء ونسبها إلى كنانة". 

وقال ابن قتيبة : : هي اَم رومان بنث الحارث بن الحويرث» من بني فراس بن عَم 

000 

ابن كنانة”". 

وقال البلاذري: من قال هذا فقد أخطأء وإتما هي بنت عامرء وقيل: بنت عويمر. 
ابن ستغيرة: فولدت له الطفيل ين عبد أله فكان الطفيل أخا عادمة أي ` 

فأما في الإسلام فتزوّج أسماء بنت عُميس بن معد بن تيم بن الحارث» ونسبها ابن 
سعدٍ إلى خثعم» فولدت له محمد ° وكانت قبله عند جعفر بن أبى طالب فولدت له 
محمّداً. ثم تزرّجها علي بن أبي طالب فولدت له محمّداً» فكانت تدعى أمَّ المحمّدين. 

وآخرٌ من تزوّج أبو بكر في الاسلام: حبيبة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير 
الخزرجي» كان أبو بكر قد نزل عليه بالسّنْح لما هاجر إلى المدينة» فولدت له أَمَّ كلثوم 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۲۱۳. 
(؟) طبقات ابن سعد */159. 
() المعارف ۱۷۳. 


(6) أنساب الأشراف ٠١۸/١‏ و 1۹ء وانظر المعارف. 
(0) طبقات ابن سعد ۳/ ۱۹۹. 
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بعد وفاة أبي بكر. 

فأما عبدٌ الله بن أبي بكر فشهد الطائف مع رسول الله 5 فجُرح» فمات في 
اف ايه وقد كرتا 

وأما أسماء فتزوّجها الزبيرٌ بن العرّام بمكةء فولدت له عدَّة أولادٍء ثم طلّقهاء 
فكانت عند ابنها عبد الله بن الزبير حتى قُتل» وسنذكرّها عند مقتل ابنها. 

ونا عبدُ الرحمن بن أبي بكر فشهد بدراً مع الكَقّارء ودعا أباه أبا بكر في ذلك 
اليوم أن يُبارزه» فمنعه رسول الله وقال له :«يا أبا بكر متّعنا بنفسك»» ثم أسلم في هدنة 
الحديبية وهاجر إلى المدينة» وسنذكره في سنة بضع وخمسين. 

وأما محمد فسنذكره في سنة ثمانٍ وثلاثين. 

وأما أ كلثوم فذكر ابن الزبير عن عائشة أنها قالت: لما احتّضِر أبو بكر دعاني» 
فقال لي : إنه ليس في أهلي أحدٌ أحبٌ إل منك؛ وإن أعرٌ اناس علي فقرا بعدي أنت ٠‏ 
وإني كنت تحلنّك جداد عشرين وَسْقَاٌ من مالي» فوَّدِدْتُ والله أنك كنت جَدَدْتَه 
وأخذتيه» فإنّما هما أخواك وأختاك› قالت: قلت: هذان أخواي» فمن أختاي؟ قال: 
ذات بطن بنت خارجة» فإني أظتها جاريةً وفي رواية ابن سعد: : إني كنت نحلتك أرضي 
التي تعلمين بمكان كذا وكذاء وأنا أحبٌ أن تَرديها إليّ » ؛ فيكون ذلك قسمة بين ولدي 
على كتاب الله» فآلقى ربي حين ألقاه ولم أفضل بعض ولدي على البعض '"". 

وقال الواقدي: خطب عمر بن الخطاب 4 كلثوم بعد وفاة أبي بكرء فأجابته 
عائشة» وكرهته أمّ كلثوم» فاحتالت حتى أمسكً عنها - وسنذكرّه فيما بعد - فتزوّجها 
طلحةٌ بن عبيد اله» فولدت له زكريا ويوسف مات صغيراً وعائشة» ثم فتل عنها يوم 
الجمل» ثم خلف عليها عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي» فولدت له 


إبراهيم الأحول» وموسى » وام حميلِ؛ وأمَّ عثمان” ". 


)١(‏ في بداية هذا الجزء. 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ 2196 وما سبق فيه 195. 
(۳) طبقات ابن سعد ۸/ 457» والمعارف 2109/0 وجاء في (ك) عقبها : انتهت ترجمة أبي بكرء السنة الرابعة = 
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ذكر مواليه: بلال بن رباح» وعامر بن فُهَيْرَة وصَفيّة» وهي أم محمد بن سيرين» 
وأبو نافع » وكان كثيرٌ المال» نزل البصرة» وله بها دار» وقيل: إنه كان لعبد الرحمن بن 
أبي بكرء وفيه يقول يزيد بن مُفَرّع الحميري : [من الطويل] 
سقى الله أرضاً لي وداراً تركتّها 2 إلى جنب داري معقل بن يسار 
أبو نافع" جارّلهاوابن بُرّثن فيالك جاري ِلَّوِوصَغارٍ 

ومرّة مولى أبي بكر» وقيل : إنه كان لعبد الرحمن أيضاًء وكتبت عائشة إلى زياد بن 
أبيه توصيه به » فسْرٌ بكتابهاء وأقطعه نهراً بالبصرة. وقد ذكرنا أن الصديق أعتق جماعة 
ممن كان يُعذَّبِ في الله تعالى. 

ذكر عُمّاله : كان عاملّه على مكة عَّاب بن أسِيدء وعلى الطائف عثمان”” بن أبي 
العاص الثقفي» وعلى صنعاء المهاجر بن أبي أمية» وعلى حضرموت زياد بن لبيدء 
وعلى زَبيد أبو موسى الأشعري» وعلى الجَنّد معاذ بن جبل» وعلى البحرين العلاء بن 
الحضرميّ› وعلى نجران جرير بن عبد الله البتجلي» وعلى دُومة الجندل عياض بن 
عنم وعلى الشام أبو عبيدة وخالد بن الوليد ومن سَمَينا من الأمراء» وعلى العراق 
المثنى بن حارثة. وكان قاضيه عمر بن الخطاب» أقام مدة ولايته لم يحتكم عنده أحدء 
وكتب له زيد بن ثابت وعثمان بن عفان. 

فصل في ذكر من كتب لخليفة ثم صار هو خليفة : كتب عثمان لأبي بكرء ثم ولي 
عثمان الخلافة» وكذا مروان بن الحكم. وكذا عبد الملك بن مروان» كتب لمعاوية 
على ديوان المدينة» ثم ولي الخلافة. 

ذكر مسانيده: قال ابن الرّفّي : أسند عن رسول الله ية مئة واثنين وأربعين حديثاً 
أخرج له في «الصحيحين» ثمانية عشرء المتفق عليه فيها ستة» وانفرد البخاري بأحد 
عشرء ومسلم بحديث واحد» وأخرج له الإمام أحمد ذ في «المسند» ستةً وثلاثين حديثا» 
منها متفق عليه» ومنها أفراد. 


2 عشرة من الطجرة. 
)0( في (أ) و(خ): : محمد بن مفرغ . ... أبو رافع» SER‏ ¥ وانظر ديوانه cA“‏ والكامل مه6. 
(0) في (أ) و(خ) : عمار» والمثبت من الطبري ”/ ٤۲۷‏ والمنتظم .۷١ /٤‏ 
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ا ر و س ت ا 

وقال أبو نعيم : أسند أبو بكر عن رسول الله يك من المتون سوى الطرق مئة حديث 
ونيفاً بمراسيلها”". 

وروى عن أبي بكر جماعة من الصحابة» منهم: عمرء وعثمان» وعلي» وعبد 
الرحمن بن عوف» وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمرو» وحذيفة» وزيد بن ثابت» 
وأبو سعيد الخدري» وعبد الله بن عمر» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب» وأنس» وأبو 
هريرة» وعقبة بن عامرء وأبو بّرزة الأسلمي» وأبو أمامة» ومَعْقل بن سنان» وجابر بن 
عبد الله وأبو موسى» وعمران بن الحُصين» وابن الزّبير» وعائشة وب في آخرين. 


عبد النه بن مِرْبَع الأنصاري 

من الطبقة الثانية» وكان أبوه هربع من المنافقين» وهو الذي حثا الترابٌ في وجه 
رسول الله ية لما خرج إلى أحد» وأم عبد الله تُميرة بنت عير بن رافع» شهد عبد اله 

أحُداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله ياء واستشهد يوم جسر أبي عبيد» وقتل 
مفها او للحي انوا 

عبد الرحمن بن العوّام 

من الطبقة الرابعة من المهاجرين» شهد بدراً مع المشركين» ثم نجاء وأسلم عام 
الفتح› وكان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة» فسماه النبي َة عبد الرحمن. 

هرب عبد الرحمن يوم بدرء ومعه أخوه عبيد الله» ومعهما جمل» وكان عبيد الله 
أعرج ؛ فركب عبد الرحمن الجمل» وأردف أخاه» فلقيهما حكيم بن حزام مكنا هاما 
فلما رآه عبد الرحمن قال لأخيه عبيد الله: انزل» فقال له: أنشدك الله في فإني أعرج» 
فقال: ألا زل لرجل إن فتلت كفاك» وإن أسرت فداك» فنزلا عن الجمل» وحملا عليه 
حكيماً » فنجى حكيم وعبد الرحمن على قدميه» وأدرك عبيد الله فقتل كافراً. 

زفرف 


.1457/1١ معرفة الصحابة‎ )١( 
.7557/57 والاستبصار 775» والإصابة‎ »)١557( والاستيعاب‎ »)040( ۲۷۸ /٤ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
.51١6 /۲ والإصابة‎ ۲۷١ والتبيين‎ »)۱١۹۳۲( الاستيعاب‎ )۳( 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عتّاب بن أسيد 


ابن أبي العيص"'' بن أمية بن عبد شمس» أبو عبد الرحمن» من الطبقة الرابعة ممن 
أسلم يوم الفتح» وأمّه أروى بنت أبي عمرو بن أمية. 

استعمله رسول الله َي على مكة عام الفتح لما خرج إلى حُنين» سنه يومئذ ثماني 
عشرة سنة» وقيل: عشرون» وقيل: خمس وعشرونء ورزقه كل يوم درهماً» فأقام 
عَنّابِ للناس الحجٌّ في تلك السنة» وهي سنة ثمان» حج بالمسلمين والمشركين. 

وقال ابن عباس : قيل لرسول الله ككْ: اسِتخْلَفْتَ هذا الأعرابئ على مكة؟ فقال: 
«إني رأيته في المنام قد أخذ بحلقة باب الجنةء ففتح له فدخل0”". وأمر عتاب منادياً 
ينادي: لا أجد أحداً لا يصلي إلا ضربتٌ عله فكان المسجد يمتلئ حتى يصلي 
الناس خارجٌ المسجد. ولم يزل عََّابِ على مكة حتى توفي رسول الله ل فأقرّه أبو 
بكر رضوان الله عليه عليهاء فلم يزل والياً إلى اليوم الذي مات فيه أبو بكر بالمدينة. 

فمات عَتَّاب بمكة. وقيل : إن نعي أبي بكر وصل إلى مكة يوم مات عَتَّاب. 

وقال عمرو بن أبي عقرب : سمعتٌ عَتَّابِ بن أسيد وهو يخطب مستنداً بظهره إلى 
الكعبة » يحلف بالله تعالى : ما أصبتٌ في عملي الذي بعثني عليه رسول الله ل إلا ثوبين» 
كسوتهما مولاي كيسان”". وكان عَتَّابٍ قد سّمٌ في اليوم الذي سم فيه أبو بكر وإ 

ذكر أولاده: كان له من الولد عبد الرحمن وأبو عثمان وأمية» وأمهم ريطة بنت 
عبد الله خزاعية)» قتل عبد الرحمن وأبو عثمان يوم الجمل» وسنذكره هناك. 


وكان لعنّاب أحّ اسمه خالد بن سيد أسلم عام الفتح» وكان فيه ټیةٌ شديد» روى 


,)7١١7( في () و(خ): العاص» والمثبت من طبقات ابن سعد 2445/0 والمعارف ۷۳ء والاستيعاب‎ )١( 
.401/7 والتبيين ۹۸ء والإصابة‎ ١١١ وجمهرة ابن حزم‎ 

() ذكره ابن قدامة في التبيين 1۹۸4ء وانظر الإصابة ۲/ .٤0١‏ 

(۳) أخرجه الطيالسي في مسنده (١١۳٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير /ا/ 244 وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب» وابن قدامة في التبيين. 


)€( المنتظم 0/5 . 


(0) كذا ذکرء وني طبقات ابن سعد ۳١ /١‏ أن أبا عثمان وأمية من أولاد خالد بن أسيد. 


السنة الثالثة عشرة 0۲ 


الحديث عن رسول الله ياء وكان له ولد اسمه عبد الله » وإليه نسب شعب عبد الله بن 
ال و اة لد انه الد مق ار الد رام ربدا 

وى اندي عي نمدا A‏ بن مروادة وولي أخاه أمية حرب أبي 
فيك الحروري» فهمة أبو فديكة وكان عبد الملك قد عهد إلى خالد بن عبد الله أن 
يُولي المهلّبَ بن أبي صُفْرة حرب الأزارقة» فخالفه وولاه جبايةً الخراج» وَولن :اة 
عبد العزيز بن عبد الله حرب الأزارقة» فخرج إليهم في ثلاثين ألفاًء وهو يقول: زعم 
الناس أن هذا الأمر لا يتم إلا بالمهلب» فسوف يعلمون» فلما دنا من عسكر الأزارقة 
أتاه سعد الطلائم» في خمس مئة فارس» وأعدّ له من الخمس مئةء وخرج الكمين 
واقتتلواء فانهزم عبد العزيز» وقتل معظم أصحابه» وت بعيم الخوارج نحو فرسخين » 
واستباحوا عسكرّهء وأخذوا امرأته» وبلغ عبد الملك فعزل خالداًء وولى مكائّه أخاه 
بشر بن مروان. 

وكان لعا أت يقال لها :عاتكة بدت اس 

قال محمد بن سلام: ال عر اا إل ا 3 
أن اغدي على» الت فحدوت: :فر دت غائكة ينث اسيك اة فدلا E‏ 
فتحدّثنا A‏ فدعا بِتَمَط فأعطاها إياى ودعا بِنَمَط دونه فأعطانى إياه» فقلت: تربت 
يداك يا عمرء أنا قبلها إسلاماًء وأنا كل حداف ذزنها وا رسك لدي رسا تلك فى يد 
ا فال ما كنت رفك ذلك زلة للك وا انا کرت أنه آرت إلى 
رسول الله ييه منك. ولعتّاب بن أسيد رواية. 

عكرمة بن أي جهل 

من الطبقة الرابعة من المهاجرين» ويُقال: من الخامسةء وأمّه أمُ مجالد بنت 
2 عامرية» وكان عكرمة من رؤساء الكقار على منهاج أبيه » وهو الذي كان يوم 
أحد على خيل المشركين» وفعل تلك الأفاعيل» وأسلم يوم الفتح وحسن إسلامّهء 
وصحب النبي ياء وكان عكرمة ممن هرب يوم بدرء فكان إذا أجهد اليمين قال: لا 
والذي نجاني يوم بدر» وكان يضع المصحف على وجهه ويقول: كلام ربّي» أو: 
كتاب ربي. 


)١(‏ في الاستيعاب (075017» والتبيين ٠۲٠۲‏ والإصابة 707/5: العدويّة. 
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واستعمله رسول الله ييه عام حجٌ على هوازن» لصدقتهاء واستعمله أبو بكر على 
أهل مان لما ادوا واستشهد عكرمة باليرموك في أيام أبي بكرء وقيل: بأجنادين» 
وقيل: بمرج الصُّفّره وقيل: على دمشق» والقول الأول أصحٌ. 

قال سيف : لما رأى عكرمة يوم اليرموك عَلَبةَ الروم قال : قاتلتُ رسول الله اة في كلّ 
موطن» وأفرَ من هؤلاء اليوم؟!» ثم قال: مَن يُبايع على الموت» فبايعه أربع مثو من وجوه 
المسلمين وفرسانهم» فقاتلوا بين يدي فُسطاط خالد بن الوليدء فانثنوا جمعياً جرحى 
وتكلى وای الد وة سيدا ریم راع فلن فخا وان بترو بن شكرمة: 
فوضع رأسه على ساقيه» وجعل يمسح الدم عن وجهيهماء ويقطر الماء في حلقيهما 
ويقول: زعم ابن حنتمة أننا لا نحب الشهادة”"' . وكان عكرمة يركب الأَسِئّة حتى أَنقََنُه 
وخالد يقول: ليت ابن حَنْتمة ينظر إلى ابن عمي كيف يركب الأسِئّة. 

وقال الشيخ موفق الدين : ترجّل عكرمة يوم اليرموك, فقال له خالد: لا تفعل؛ فإن 
مضانك على المسلمين شديد» فقال: دَغْني يا خالد» فإنه كانت لك مع رسول الله كَل 
سوابق» ثم قاتل قتالاً شديداً» فوجدوا به بضعاً وسبعين جراحة”". ولعكرمة رواية عن 
رسول الله کل" . 

عمرو بن أوس 

ابن عَتيك الجْشَّمِيء من الطبقة الثانية من الأنصار» شهد أحداً وما بعدها مع 
رسول الله ية واستشهد يوم جسر أبي عبيد» وأخوه الحارث بن أوس قتل بأجنادين» 
وأخوهما عُمَير بن أوس قتل يوم الحرّة"*". 
)١(‏ تاريخ الطبري #/401. 
(۲) التبيين ۳٠١‏ 
(۳) انظر في ترجمته طبقات ابن سعد ٤٤0-٤٤٤/9‏ و۷/ 404» والاستيعاب (١۱۹۹)ء‏ والمنتظم 4/ 

.٤41/۲ والإصابه‎ .1۷-٥ 


)٤(‏ في طبقات ابن سعد /٤‏ 7575-7540 أن المقتول يوم الحرة هو عامر بن أوس» وأن عمير بن أوس قتل يوم 
اليمامة» وانظر الاستيعاب (9/880ا١)‏ و(۸٠٤)‏ و(۳١۱۷)»‏ والإصابة ۲/ 076. 


السنة الثالثة عشرة 0 


عمرو بن سعيد بن العاص 

أبو عتبة. من الطبقة الثانية من المهاجرين» أسلم قديماً بعد أخيه خالد بيسير» 
وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وقدم مع جعفر إلى خيبر» وشهد الفتح وحُنينا 
والطائف وتبوك› واستعمله رسول الله يَلِةِ على خيبر ووادي القرى وتيماء وتبوك» ولما 
خرج المسلمون إلى الشام كان ممن خرج» فقتل بأجنادين سنة ثلاث عشرة في خلافة 
أبي بكر» وعلى الناس عمرو بن العاص» وقيل : استشهد باليرموك› وقيل : بمرج 

ْ عيّاش بن أبي ربيعة 

e 95 و‎ (WD ~2 ê 

ذي الرمخين 3 عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» من الطبقة 
الثانية من المهاجرين» أسلم قديماً قبل أن يدخل رسول الله ية دار الأرقم» وكُنيته أبو 
عبد الله» وكان من المستَضِعَفين الذين يُعذبون بمكة فى الله تعالى» وهو أحد الذين كان 
رسول الله َة يتقنت في الصلاة ويدعو لهم. 

وأم عياش : أسماء بنت مُخُربة» من بني دارم» وهي أم أبي جهل والحارث» 
واستشهد عياش باليرموك» وقيل : باليمامة» وقيل : مات بالمدينة» وقيل : بمكة» وقال 
البخاري والدار قطني وابن منده وابن ماكولا: مات بالشام في فتح عمر”". 

أسند عياش الحديث عن رسول الله ا. 

أولاد عياش : كان له من الولد عبد الله أبو الحارث» وكان رجلاً صالحاًء 

والإصابة ۲/ 0۳۹. 
)۲( في (أ) و(خ): ذو الرمحين» وهو خطأء فإنه لقب أبيه» لا لقبه» انظر التبيين «Yo‏ وتاريخ دمشق ۱۳/ 

4۸ (خطوط)» وانظر ترجمة عياش في طبقات ابن سعد ۱۲۰/٤‏ و۸/ ۵ والاستيعاب »)۱۹۲٤(‏ 

.٤۷ /۳ والإصابة‎ 


(۳) التاريخ الكبير ٤١/۷‏ والمؤتلف والختلف ۲١١٠ء‏ والإكمال ٦٥-٦٤/١٦‏ وتاريخ دمشق 455/117 
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وابنه الحارث بن عبد الله روى عنه الحديث» وابنه عبد الرحمن بن الحارث روى 
عنه الحديث والعلم» وابنه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث فقيه أهل المدينة بعد 
مالك» عرض عليه الرشيد هارون قضاء المدينة» وأجازه بأربعة آلاف دينار على ذلك 
فأبى» ورد المال» فأراد هارون أن يُلزْمه فقال: والله لأن يخنقني الشيطان أحبٌ إلىّ من 
أن أتقلد القضاء» فأعفاء قال :ما بعد هذا غايق وأجازه بألفي دينار. 

وكان لعياش أ يقال له: عبد الله بن [أبي] ربيعة» أسلم يوم الفتح» وولاه 
رسول الله ية الجَنّد ومخاليفهاء فلم يزل والياً عليها حتى قتل عمر بن الخطاب» 
ويقال: إن عمر ولى عبد الله اليمن وصنعاء والجَنّدء ثم ولاه عثمان» فلما حُصِر عثمان 
جاء من اليمن في نصرته» فسقط من راجلته برب مكة فمات. 

روى عبد الله الحديث عن النبي كك وكان له من الولد الحارث القباع. 
وسنذكره» وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة» وكان من وجوه قريش» وتزوّج أم 
كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضوان الله عليه بعد طلحة بن عبيد الله كه وحلف أن لا 
يعطي بني مروان طاعة» فوفى بيمينه0". 

فائد بن عمارة 

ابن الوليد بن المغيرة المخزومي» وكانوا ثلاثة إخوة: فائد وعبد الرحمن وهشام 
بنو عمارة» ولم يدرك منهم أحدٌ رسول الله ياو وقيل: الذي لم يدركه فائدء وإنما 
أدرك زمانه» والكل أولاد أخي خالد بن الوليدء وكلّهم استشهدواء واستشهد فائد 
بفخلء وقيل: مات باليمن في حياة رسول الله يا 

وفائد هو الذي طلّقَ فاطمة بنت قيس البتة وهو غائب» فأتت رسول الله يلل فقال: 
لا نفقة لك. 

وقال ابن عبد البر : بعثه رسول الله ب إلى اليمن لما بعث معاذاًء فطلّق فاطمة بنت 
قيس » وبعث بطلاقها. الحديث. 

قلت: هذا كلام مضطرب. فإنه قال: لم يدرك فائد رسول الله ية وإنما أدرك 


.۳۷۸ ۳۷۹ التبيين‎ )١( 
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زمانه» ثم إنه قال: مات باليمن في حياة رسول الله ية وأن رسول الله بيا بعثه إلى 
اليمن» وذكر حديث طلاقه فاطمة بنت قيس» ويحتاج ذلك إلى تحقيق”". 
فراس بن النّضْر 
ابن الحارث بن علقمة بن كلّدة بن عبد مناف» وأبوه النضر الذي قتله رسول الله 
ية كافراً بالصَّفْراء لما فصل من بدر. 
وفراس من الطبقة الثانية من المهاجرين» 7 زينب بنك النباش بن زرارة» 
أسديّة» أسلم قديماً» وهاجر إلى الحبشة المرة الثانية» واستشهد باليرموك”". 
من الطبقة الأولى من الأنصارء من بنى النجار» وكان ممن جمع القرآن على عهد 
رسول الله ی وكنيته أبو َيه كنيد ندرا 'واحدا والمشاهد كلها مع النبي ياء 
0 5 إفرف 
واستشهد يوم جسر أبي عبید . 
منصور بن مير 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قُصيء أبو الرُومء من الطبقة الثانية من 
المهاجرين» وهو أخو مصعب بن عمير لأبيه» أسلم فشا وفى هجرته إلى الحبشة 
خلاف » ولما قتل أخوه مصعب يوم أحد دخل المدينةَ منصورٌ ولواء المهاجرين بيده» 
2 7 1 سا 3 6)7( 
واستشهد يوم اليرموك» وأمه رومية» ولم يشهد بدرا . 
النُضَير بن الحارث 
ع فراس بن النّضْر المذكور آنفاًء والنضير من الطبقة الرابعة» من مُسلمة الفتح» 


(۱) انظر تاريخ دمشق ١95/١5‏ و١٠55/1”,»‏ والإصابة ۱۹۹/۳ و۱۳/۲٤.‏ 

(؟) طبقات ابن سعد 5/ ۰۱۱٤‏ والاستيعاب (۲۰۸۵)» وتاريخ دمشق ۲٠٤۲/۱٤‏ والتبيين 2554 والإصابة 
Y/Y‏ 

(۳) طبقات ابن سعد ۰٤۷٦/۳‏ والاستيعاب (۲۱۰۱)ء والاستبصار ٠٤١‏ والإصابة ۳/ .۲٠١‏ 

)٤(‏ طبقات ابن سعد ۱۱٤ /٤‏ والاستيعاب (۲۹۲۲)» وتاريخ دمشق ۲۳۲/۱۷ والتبيين ۲٤١‏ والإصابة 
Y/Y‏ 
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وكان ممن خرج مع رسول الله ية إلى حنين» ينتظر الدبرة عليه» فلما نصره الله لقي 
الل قال اه ا تيز هذا غير اروت فالا رسوا وا ا برعت 
إلا لأغتالك» أو تكون الدبرة عليك» فأعين عليك. وأما الآن فقد أراد الله غير ذلك 
وأطلعك على ما في نفسي» أشهد أن لا إله إلا الله» وأسلم وحسن إسلامهء وأعطاه 
رسول الله ية مئة من الإبل مع المؤلفة قلوبهم» ولما عاد رسول الله ية إلى المدينة من 
حُنين هاجر معه» وأقام حتى توفي رسول الله كل وخرج إلى الشام غازياًء فقتل يوم 
البرموك شهيدا #وكان دمو اق 

وقال البلاذري : هاجر إلى الحبشة» ثم قدم مكة فارتدٌ عن الإسلام» ثم أسلم يوم 
الفتح. 

وقال الزبير: كان يحمد الله على ما من به عليه من الإسلام» وحيث لم يمت على 
ما مات عليه أخوه وأبوه» ولما أمر له رسول الله ية بمثة من الإبل يوم حنين» توقف 
في أخذهاء وقال: إنما أسلمتٌ لله لا على رشوةء ثم قال: ما سألتّهاء فأخذها 
وأعطى الذي بَشّره بها عشرةً منهاء وكان رجلاً من الدّيل0". 

يم بن عبد النه بن أسيد العدوي 

وهو النّحَامء أسلم قديماً قبل عمر بن الخطاب» بعد ثمانية وثلاثين إنساناًء وهو 
التاسع والثلاثون» وقيل إنه أسلم بعد عشرة» ولم يزل مُقيماً بمكة» يحوطه قومه وأهلّه 
لشرفه» حتى كان إلى زمن الخديبية؛ لأنه كان يُنفق على أرامل بني عدي وأيتاميهم 
لشرفه» وهو من الطبقة الثانية. 

شهد مع رسول الله ية الحَدَيبية وما بعدهاء وقدم على رسول الله ية في سنة 
ست» ومعه أربعون من أهله. فاعتنقه النبي بي وقبّله» وقيل: وسْمّي التحام لقول النبي 
يكل: «دخلتٌ الجنة» فسمعتٌ نَحْمَةٌ من تعيم». 

وروي أن النبي بيه قال له:«يا نعيم» إن قومّك خيرٌ من قومي» إن قومي 


.75/0 أنساب الأشراف‎ )١( 
.٥0۷ /” والإصابة‎ ٠۲٤۷ والتبيين‎ ۰0۸٩ /۱۷ طبقات ابن سعد / 760» والاستيعاب (۲۹۲۷)» وتاريخ دمشق‎ )۲( 
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أخرجوني» وقومك أقروك). فقال: يا رسول الله بل قومك خيرء قال :«لم؟»» قال: 
لأنهم أخرجوك إلى الهجرة» وقومي حبسوني عنها. 
استشهد نعيم باليرموك» وقيل: بأجنادين» وقيل: إنه قتل بمؤتة مع زيد بن 
7 
حارثة . 


واقد بن عبد الله 
ابن عبد مناف بن عزيز التميمي» من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماًء 
واخى رسول الله یه بينه وبين بشر بن البراء بن مَعرور» وهاجر إلى المدينة» فنزل على 
يومئذ عمرو بن الحضرمي. 
كين راكد بدرا ولخدا والمشاهد كلها مع رسول الله علد وتوفى فى هذه السئة» 
قن 
هبار بن سفيان 
ابن عبد الأسد المخزومي» [وكان قديم الإسلام بمكة]ء وهاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية بالاتفاق» وقتل بأجنادين» وقيل : باليرموك . 
وهبّار من الطبقة الثانية من المهاجرين» وقد وهم البخاري في هذه الترجمة» 
فجمع بين هبّار بن سفيان» وهبّار بن الأسودء فجعلهما واحداً وهما اثنان» هذا 
mM .‏ 
محر وهي ۰ 
وهبّار بن الأسود بن المطّلب بن عبد العرّى» أسديّ» وهو الذي تخس جمل زينب 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٤/۱۲۹ء‏ والاستيعاب (75048)» والمستدرك ٠٠١۹/۳‏ والمنتظم /٤‏ ١۷١٠ء‏ وتاريخ 
دمشق ۰1۱۸/۱۷ والتبيين ٤١۳‏ » والإصابة 7/ /051. 
(؟) طبقات ابن سعد /757: والاستيعاب (۲۷۱۲)ء والمنتظم »١1594/4‏ والإصابة 578/7» ومن قوله: 
وهاجر إلى المدينة .... إلى هنا ليس في (أ). 


إفرة انظر في ترجمة هبار بن سفيان طبقات ابن سعد 5 و9//5. والاستيعاب (75009/5)., والتبيين 27586 
والإصابة ۳/ 048. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بنت رسول الله ييو فأسقطت» وقتل يوم أحد عشرةً من الصحابة» وأباح النبينُ دمّهء وكان 
في الشّراة مع الت الذين كانوا مع عُتيبة بن أبي لهب» وعقره الأسد باللفاء7 "2 وكان لهبار 
دارٌ بدمشق في زقاق صفوان» ثم أسلم» وهو من الطبقة الرابعة» وكان رسول الله َك قد 
قتل يوم بدر أخويه ربيعة وعقبة ابني الأسود, وابن أخيه الحارث بن معاوية”". 

وعبد الله بن سفيان أخو هبّار لأبيه وأمه» وهاجر إلى الحبشةء وقتل باليرموك 
شهيداً في أيام عمر بن الخطاب طه. 

هشام بن حكيم بن جزام الأسدي 

كان من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء وكان عمر بن الخطاب إذا أنكر 
الشيء يقولل: لا يكون هذا ما عشتٌ أنا وهشام بن حكيم. 

مر هشام بِعْمّير بن سعد وهو يُعَذَّب الناس على الجزية بالشمس» فقال له: ويحك يا 
اعون “ها هذا؟ جعت" رسؤل: الله كله برل :دإ الله يعد الثينة ديون الداسن قن 
ال فخلی سبيلّهم . وفي رواية : أنه مر بفلسطين وعياض بن عَنْم يُعذب الناس“. 


استشهد هشام في حياة أبيه بأجنادين» وكانت له ولأبيه صُحبة ورواية©. 
هشام بن العاص بن وائل 


أخو عمروء أسلم قديماً بمكة» وهو من الطبقة الثانية من المهاجرين» وكنيته أبو 
اا وشا رسول ال كله آنا مطيع › وشهد له بالإيمان» وكان أصغر من أخيه 


)١(‏ في النسخ : باللقاء» والمثبت من تاريخ دمشق ۳۸/ ٠٠"‏ . وغيره من المصادر. 

(؟) انظر في ترجمة هبار بن الأسود طبقات ابن سعد /١‏ 2.55 والاستيعاب (١۷٠۲)ء‏ والتبيين 278٠١‏ والإصابة 
۳/ لاوه. 

(۳) أخرجه أحمد ,)١1617:(‏ ومسلم (057177. 

(5) أخرجها أحمد .)١67(‏ 

(0) طبقات ابن سعد 5/ /ا0. والاستيعاب (75151)., وأنساب الأشراف 577/8. والتبيين 'الاا» وأسد الغابة 
6 والإصابة ۳/ 507. 

(5) في (أ) و(خ): أبو العباس» والمثبت من أنساب الأشراف ۳٤١/١‏ والإصابة ٠٠٤/۳‏ وانظر ترجمته في 
طبقات ابن سعد 4/ 210/8 والمعارف 2580 وطبقات خليفة )١54(‏ و(۲۸۲۱)ء والجرح والتعديل 277/9 
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عمروء وهاجر إلى الحبشة المرة الثانية» ثم قدم مكة يريد الهجرة إلى المدينة لما بلغه 
مهاجر رسول الله اة إلى المدينة» فحبسه آهله» فهرب بعد الخندق إلى المدينة» فشهد 
ما بعد الخندق من المشاهد. 

وكان شريفاً في قومهء فقيل لأخيه عمرو: أيّما أفضل أنت أم أخوك؟ قال: 
احكموا بينناء أمّه حَرُملة بنت هشام بن المغيرة» وأمي النابغة من بني عَتَرَةء وكان 
أحبٌ إلى أبيه مني» وعُرِضْتٌ أنا وإياه على رسول الله يل فقبله وتركني» وهاجر 
قبلي » واستبقنا إلى الله يوم اليرموك فسبقني» فأيّنا أفضل؟! 

وقال هشام: بعثني أبو بكر إلى دمشق رسولاً إلى ملك الروم ندعوه إلى الله تعالى؛ 
فخرجتٌ أنا ورجل من قريش» فقَِمنا الغوطة» فنزلنا على جَبلةَ بن الأَيْهم الغسّاني» 
فإذا عليه ثيابُ سوادء فقلنا: ما هذا؟ قال: لَبِستُّهاء وحلفتٌ أني لا أنزعها حتى 
أخرجكم من الشام» فقلت: نحن تُخرجك» وتملك مجلسّك هذا إن شاء الله تعالى» 
ونأخذ مُلكَ هرقل» قال: ومن أين لكم هذا؟! قلتٌ: أنبأنا به نينا لا 

ثم دخلنا على الملك فأكرّمّناء وأخرج إلينا صُوراً في خرق الحرير» في كل خِرقَةٍ 
صورة نبي » حتى أخرج لنا خرقة فيها صورةٌ نبيناء وزعم أن تلك الصّور أنزلت على 
آدم» واستخرجها ذو القرنين من مَطلع الشمس» من خزانة آدم» فدفعها إلى دانيال 
الاک ". 

واستشهد بأجنادين» وقيل باليرموك» وقيل بمرج الصّمّر. 

وقال الواقدي: كان هشام رجلاً صالحاً» رأى من المسلمين يوم أجنادين بعض 
التقصيرء فرمى المغمّر عن رأسه وصاح: إلى إليَ أيها الناس» أمن الجنّة تَقِرَونَء أنا 
هشام بن العاص» وقاتل حتى قُتل» فوقع في ثُلمةٍ فسَدَّهاء وكان العدرٌ فيهاء فهاب 
= والثقات /۳١‏ ١۳١٤ء‏ وجمهرة أنساب العرب 157» والمستدرك ۳/ ۲٤١‏ والاستيعاب (5558)» والتبيين 

0 والمنتظم /٤‏ ۸١۱٠ء‏ وأسد الغابة 0/ »5*1١‏ والسير .۸٦/۳‏ 
)١(‏ كذاء والذي في المصادر السالفة: عرضنا أنفسنا على الله فقبله وتركني. 


(۲) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة /١‏ 1"40-787ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 417/ 2155-1١51‏ وانظر 
الإصابة "5/8 550-59. 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المسلمون أن يَطؤوه بخيولهم» فصاح عمرو أخوه: أيها الناس» إن الله قد استشهدهء 
ورفع درجته» فأوطئوه الخيول» فأوطؤوه حتى قطعوه» فجعل عمرو بعد ذلك يجمع 
عظامّه وأوصالّه في نِطع حتى واراه. 

وقال سيف: 57 هشام بالنرفؤلةه وات نيه دة الاق منهم سبعون من 
00 

يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري 

من بني طَمَّرء من الطبقة الثانية من الأنصارء وأمّه حَوّاء بنت يزيد بن السّكن» 
أشهليّة وكانت من المبايعات» شهد أحداً وما بعدها مع رسول الله يَكِلة. 

وأبوه قيس وافى رسول الله َيه بذي المجاز» ولم يسلم» قتلثه بنو سَلِمة. 

قال ابن سعد: كان قيس بن الححطيم شاعراًء وكُنيته أبو يزيد» فوافى رسول الله كل 
بذي المجازء فدعاه إلى الإسلام» وجعل يَرفْق به ويكنيه» فقال قيس: ما أحسن ما 
تدعو إليه» ولكن الحرب شغلتني عنك. وقد بلغك الذي بيننا وبين قومناء فأَقدم 
المدينة وأنظر وأرجع إليك» وكانت امرأتّه حواء قد أسلمت» فأوصاه رسول الله كلا 
بهاء وقال : «احفظني فيها». فقال: أفعل» فقدم المدينة» فقال: يا حواء» إن محمداً 
أوصاني بك» وسألني أن أَحمَظه فيك وأنا فاعل» فعدتٌ بنو سلمة فقتلثه ولم يكن 
ا 

أبو بيد بن مسعود بن عمرو التّقفي 

وأبوه مسعود عظيم القريتين» الذي نزل فيه قوله تعالى «وقالوا لوا رل هدا الْمُرَانُ 
عل رَجُلٍ يِن رسب عَظِيم (© * [الزخرف :١۳]ء‏ والقريتان مكة والطائف”". 

وولك ميتغود أبا عبد وشغدا ) فأما أبو عُبيد فهو الذي جَهَزه عمر وله مع المثثى 
ابن حارثة» فقدم العراق» وشنَّ الغارات على الفرس» واستشهد يوم الجسرء وكان 
)١(‏ أخرجه الطبري "/ .5٠7‏ 


زف طبقات أبن سعد «1/٤‏ وانظر الاستيعاب (VED‏ والاستبصار 2704 والإصابة 51/8" 
(9*) انظر تفسير الطبري .0۸۳-٥۸۰ /٠١‏ 
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اغا جوادا شريفاً ورعاً حن العشرة والمواساة .وكان له من الولد مختار وجبر 
وأسيد وصفيّة. 

فأما المختار فنذكره» وأما جَبْر فقتل يوم الجسرء وأما صفيّة فتزوّجها عبدالله بن 
عمر بن الخطاب» وأما سعد بن مسعود فولاه علي رضوان الله عليه المدائن» وله عَقِبّ 
بالكوفة"» وهو الذي قال له المختار بن أبي عُبيد: سَلّم الحسن بنَ علي إلى معاوية 
لما استشهد علي طله. 


L1 


ان ان RH‏ 


)۱( المعارف RD‏ وانظر الاستيعاب »)۴١٤١(‏ والإصابة / ۰ 


11٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الرابعة عشرة من الهجرة 
وفيها كانت وقعةٌ القادسيّة» وإنَّما سُّمّيت القادسيّة لأن ابرا هيم الخليل عليه السلام 
قَدّسها وبارك حولهاء أو عليهاء وذكرها الجوهري فقال: ويُقال: إِنَّ القادسية دعا لها 
إبراهيم بالقدُسء وأن تكون مَحلَّة الحاح". 
وقال هشام بن الكلبي» عن أبيه قال: لما خرج ابراهيمٌ عليه السلام من كُوثى - 
وهي محلةٌ بأرض بابل - مُهاجراً إلى الله» كان راكباً على حمارء ومعه اب اول 
عليه السلام يسوق عَنّماً له فنزلوا بقرية يقال لها : بايقياء وكانت ترذ كل ليلق» فبات 
بها يُصلّي طول ليلته» فلم تزلزل في تلك الليلةء فاجتمع إل اهلها وسألوه المقام 
عندهم» فأبى» ثم رحل إلى القادسيةء فجاءته عجورٌ بعَسولٍ فقالت: أراك شعئاًء 
اغسل بهذا رأسَك ولحيتك» ففعلء ثم قال لمكان القادسيةٍ: كوني مُقَدَّسَةَ فيك ينزلُ 
وَفدٌ الله» وفيك تحط رحالّهم» فسمّيت القادسيةٌ بدعوته". 
قال: و مر يموضع جامع الكوفة وجد أمياسة الذي یناه نوخ قائماًء وكان قل 
نسفه الغرقٌ فاشتراه بالحمارء وره عقدار درا ثم خرج إلى الجزيرة» ومر بحرّان» 
وقد ذكرنا طرفاً منه في ترجمته. 
ذكر السبب الذي أهاج أمر القادسيّة 


لما مَخْرَ المثنى بن حارثة بلادَ فارس بالغارات ما بين دجلة والفرات اجتمع أهل 
فارس إلى رُستم والقّيرزان ‏ وكانا مخْتلِمَيْنَ ‏ فقالوا لهما: قد أوهتّما مملكةً فارس» 
وأطمعتّما فينا عدوّناء وما بعد ساباط إلا المدائن» فإما أن تتّفقاء وإلا ذهبت المدائن» 
وذهب ملك فارس» ولولا أن في قتلكما وََّن فارس لقتلناكماء وإن قتلكما أهونٌ من 
)١(‏ في (أ) و(خ): السنة الثالثة عشرة» وهو خطأ. 
(؟) الصحاح (قدس). 


(۴) المنتظم 5/ 2770-1719 وانظر معجم ما استعجم 2777/١‏ ومعجم البلدان ۲۹١ /٤‏ والروض المعطار .٤٤١‏ 
(5) من هنا إلى قوله: فصل وقد مدح بعض الناس الكوفة» ليس في (ك)ء وهو دليل على الاختصار. 


السنة الرابعة عشرة ۳۵ 


شماتة الأعداء بناء فأرسل رستم والفيرزان إلى بوران بنت كسرى: سلي نساء كسرى 
وسرارټّه» هل له ولد» فأرسلت إليهن» فأنْكرن. فهُدَّدنَ بالعذاب. فَأَفْررَرْنَ بغلام اسمه 
رْدجرد» من ولد شّهُْريار بن کسری» وأنه عند أمَّهء وهي من أهل بادرايا"» تارمالا 
إلى أمهء فجاءت وهو معهاء فسألوها عنه» فقالت: كنا في القصر الأبيض» فلما قتل 
كسرى الذّكور من أولاد الملوك» هربتٌ به إلى أخواله خوفاً عليه» وكان ابنَ إحدى 
وعشرين سنة» فملكوه عليهم. 

وهو يزدجرد بن شَهُریار بن أبرويزء وسمّي المشؤوم؛ لأن الفرس كانت ترى أنه 
يزول ملكهم على يده» وصغر سِنّهِ هو الذي أوجب تمليك بوران وأختهاء وقيل: كان 
قد تفي إلى خراسان» فأحضروه وهو ابن خمس وعشرين سنةء ومَلّكوه عليهم» 
واستقام أمرٌ فارس على يد يزدجرد في هذه السنة» فجلس على سرير الملك» وقال 
كلمات حفظت عنهء منها: إن بالعدل والسياسة يتم الملك». وبالإحسان يستعبد 
الأحرار. وأقام والياً عشرين سنة» حتى زال ملك فارس على يده في أيام عثمان. 

ولما ولي رتب الأمورء وأخرج الأموال» وجهّز الجيوش إلى الحيرة والأنبار 
ASS Ns‏ 

وانحاز المثنى إلى حَمّان» وكتب إلى عمر يُخبره بذلك» فلم يرد جوابُه» حتى كفر 
أهلٌ السواد وتقضوا العهدء فجاء كتابٌ عمر يَأمر المثنى بأن يَخرجوا من بين ظهراني 
الفُرسء وأن يتفرّقوا في المياه التي في البرية» حتى يأتيهم المدد» فنزل المثى بذي 
قار» وهو مكان بين الحجاز والعراق» ونزل جرير بن عبد الله في البرية» وكتب عمر 
إلى القبائل يُستَنفرهم ويقول: الوحا الوحاء العَجَل العَجَلء فوافوًا إليه من كل مكان. 

وخرج عمر في أول المحرم سنة أربع عشرة» فعسكر بماءٍ يُدعى صراراًء وفي 
عَِيهِ أن يُسير بنفسه إلى العراق» ولا يعلم الناسٌ بما في قلبه» وكان مَهيباًء فأقام» ولا 
يدري الناس أيقيم أو يَسيرء وكان لا يقدم عليه أحدٌ من الناس إلا عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف» وكان الناس إذا أرادوا منه شيئاً رَمَوْه بأحد الرَّجِلِينَء وكان عثمان 


)١(‏ في تاريخ الطبري ”/ »٤۷۷‏ وتجارب الأمم ۱۹٦/١‏ والمنتظم 5/ 191: بادوريا. 
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يُدعى في أيام عمر رَديفاً - والرّديف الذي بعد الرّجُل ‏ وكان العباس ممن يقدم عليه 
أيضاً فاجتمع الناس إلى عثمان» وسألوه أن يسأله ما الذي يريد أن يفعل» فسأله. 
فنادى عمر: الصلاة جامعة» فاجتمعواء فأخبرهم باجتماع الناس على يزدجردء 
واتّفاق الفرس عليه الخاص والعامٌء فقال عامّة الناس: سِرُ ونحن معك. فدخل من 
ورائهه”' وقال: وأنا معكم. اللهمّ إلا أن يَحضر رأيّ هو أمثل من هذاء ثم بعث إلى 
أهل الرأي من الصحابة وأشراف العرب» فاجتمع مَلَوهم على أن يُقيم» ويبعث بعض 
الصحابة» ويمدّه بالجنودء فإن كان الفتح» وإلا تدب آخر وآخر. 

وكان عمر قد استخلف علياً على المدينة» فأرسل إليه ليحضر»ء وكان قد جعل 
طلحة على أحد المُجَنْبْيْنَء والزبير على الأخرى» وعبد الرحمن في المقدّمة» وقيل إن 
طلحة كان في المقدّمة» فحضر الجميع» فاستشارهم» فأشار طلحة بالمسيرء وأشار 
علي وعبد الرحمن بن عوف بالمقام» قال عبد الرحمن: فما قديتُ أحداً بعد رسول الله 
كه بأبي وأمي غيره» وقلت: ليس هَزْم جيوشك كهزيمتك. فَأَقِمْ وابعث الجيوش» 
وقال له علي: إذا سَلِم الرأس سلم سائر الجسدء وإذا عَطب عطب الجميع» فقال: 
إنما أنا كرجل منكم » وحيث صَدَفْتموني عن المسير فأشيروا علي مَن أبعث» فقال عبد 
0000 عليك بالأسد في براثنه؛ سعد بن مالك» يعني: ابن أبي وقاص» 
فاتّفق الجميع. 

ذكر مسير سعد 4# إلى العراق 

وكان سعد على صدقات هوازن» فكتب إليه عمر» فقدم عليه. فقال له: يا سعد» 
[سعد] بني وهيب» قد أمّرتك على العراق» فلا يَعْرنَْك من الله قول الناس: خال 
رسول الله َه وصاحبه» فإن الله لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن» 
وليس بين الله وبين أحد [نسبٌ] إلا طاعته» فشريفٌ الناس ووضيعٌهم عند الله سواءء 
الله رهم وهم عباده» فانظر إلى الأمر الذي بُعث فيه رسول الله ية إلى أن فارقنا عليه 


)١(‏ كذاء وني تاريخ الطبري ۳/ ٤۸٠‏ وتجارب الأمم /١‏ 1۱۹۷ء والكامل 7/ :10٠‏ فدخل معهم في رأهمء 
وكره أن يدعهم حت يخرجهم منه في رفق. 
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فالزمُه”"2» وإنك قادمٌ على أمر شديدٍ كريه» لا يخلص منه إلا بالحق» فالصبر الصبرء 
وذكر وصيّة عامة» ثم عرض الجندء فجاءت كندة» فأعرض عنها مرارأًء ثم قال: إني 
منهم لمتردّد» ثم أمضاهم على کرو منه» وكان منهم سودان بن حُمْران قاتل عثمان 
رضوان الله عليه» وابن ملجم قاتل علي كرم الله وجهه» فسار سعد فى سبعة آلاف» 
منهم ثلاث مئة وستون من الصحابة» منهم ثمانية وعشرون من أهل بدرء والباقون ممن 
صحب النبي ية ما بين بيعة الرضوان إلى وفاته» وسبع مئة من أبناء الصحابة» ومن 
أشراف العرب خلقٌ كثير» وكان عمر قد قال: والله لأضربنَ ملوك العجم بملوك 
العرب» فلم يدع رئيسا إلا وبعث به مع سعد وأمدّه به. 

وجاء سعد فنزل القادسية» وانضاف إليه جيش المثنّى في ثمانية آلاف» وكان 
المثنى قد مات من الجراحة التي أصابته يوم الجسر» وكتب عمر إليه وإلى جرير بطاعة 
سعد» فتكامل عنده بالقادسية تسعة وثلاثون ألفاًء وقيل تسعة وعشرون ألفاً» وهو 
الأصح› وجاءت القبائل من كل وَجْه. 

ولما بلغ يَرُدَجرد نزولهم القادسية» جهز إليهم الجيوش» وولى حربهم رستم بن 
المَرَُخْرْاذْ ويُعرف بالأرمنئ » وقدم الجالينوس في مقدّمته في أربعين ألفاً» وجعل على 
الميمنة الهُرْمزان في أربعين ألفاًء وعلى الميسرة مِهْران بن مهران في أربعين ألا 
ورستم في المقدمة في مئة وعشرين ألفاً. ومعهم ثلاثون فيلاً عليهم المقاتلة والسلاح» 
وانضمٌ إليهم دهاقين السواد» فصاروا في ثلاث مئة ألف. 

فكتب سعد إلى عمر يُخبره بجمع القوم» فكتب إليه عمر: لا يكثر بك" ما يأتيك 
عنهم » ولا [ما] يأتونك به واستعن بالله عليهم» ونوکل عليه وابعث إليهم رجلاً من 
أهل الرأي والنّطرء يدعوهم إلى الله تعالى. 
يبين إلينا ما الذي جاء بكم إليناء فقال المغيرة بن شعبة: آنا ذلك الرّجل» فسار إليهء 
)١(‏ في الطبري / 24417 وتجارب الأمم 0 ف فانظر الأمر الذي رأيت الني ية عليه» منذ بعث إلى أن 

فارقنا فالزمه. 
(۳) في الطبري ۳/ 540 : لا يكربتك. 
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فلما دخل عليه جلس معه على سريره» فنخر أصحابه وصاحواء فقال المغيرة: هذا 
تي اثئر ی ر أولم ی ا وسنولا حرق “تقال لد ی 
الذي جاء بكم إلينا؟ فقال: إن الله بعث إلينا رسولاً؛ فهدانا من الضّلالة» وأنقذنا من 
الجهالة» وأمرنا بجهادكم» فإن قتلتمونا دخلّنا الجنةء وإن قتأناكم دخلتّم النار» أو 
دون الجزية إليناء فقال رستم وأصحابّه : لا صلح بيننا وبينكم. 

وقال الهيثم : بعث رستم إلى سعد يطلب جماعة لهم رأيّ وعقل» فأرسل إليه 
بجماعة فيهم المغيرة بن شعبة ومُعبّد بن مُرّة» فقال لهم معبد''': دعوني أتقدّمكم» فإن 
اننا چیا راونا قل ستيان لهم» فقالوا: تقدّم» فجاء وقد بسط رستم التّمارق 
والوسائد» وأظهر اليواقيت واللآلئ والزينة العظيمة وجلس على سرير من ذهب» 
ولبس تاجّه» فجاء معبد على فرس له قصیر» ورُمحُه مشعوب» وسيقُه حَلّق("2) فاقتحم 
البساط بفرسه» ونزل فربطه بين وسادتين» وعليه عباءة قد خلّها بخلال» فقال رستم : 
ضع سلاحك» فقال: لا أَضعٌه أنتم دعوتموني» فإن أكرهتموني على وَضعِه رجعتٌ» 
فقال رستم : دعوه» ثم قال له: ما الذي أَقدّمَكم عليناء فردً عليه مثل ما قال المغيرة» 
فقال رستم: أَخُرونا حتى لَنظرَ في هذا الأمرء فقال: لا وركم أكثرٌ من ثلاث فإما 
أن سلوا أو نودو الجزية» وإلا قاتلناكم» فمال رُستم إلى الصّلْحَء فنهاه أصحابه 
وقالوا: أي قَدرٍ لهذا الأعرابي» أما ترى زِيّه وثیابه» فقال رستم: لا تنظروا إلى 
الثياب» وانظروا إلى الرأي والكلام» فإن العرب تُستخفٌ الثياب» وتصون الأحساب» 

فقال”": قد أمرثٌ لأميركم بكسوة وألفٍ درهم وبعْل» وتنصرفون» فقال المغيرة: 
لقان اذقنه لكك وكيد نات كوه بوانانوةة EA E‏ 
وأنتم صاغرون» وستصيرون لنا عبيداً على رَغمكم» فاستشاط رُستّم غضباً وقال: والله 
لا ترتفعٌ الشمسٌ غداً حتى أقتلكم أجمعين» فقال له المغيرة: ستعلم وتندم» ثم قال 
)١(‏ في الطبري ٥۱۸/۳‏ أن القائل ربعي بن عامر» وهو الذي دخل على رستم. 
(۲) في الطبري 019/7 : معه سيف مَشوف» وغمده لفافة ثوب خلق. ورمحه معلوب بقدّ.اه. والمعلوب: الذي 


حزم مقبضه بِعِلّباء البّعيرء والعلباء: عَصبٌ في عنق البعير يؤخذ ويُلَفُ على المقبض . والمشوف : امجلو. 
(۴) رجع الحديث إلى خبر المغيرة» والقائل هو رستم . 
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رستم: إما أن تعبروا إلينا أو تعبر إليكم» فقال المغيرة: بل أنتم فاعبرواء فنصبوا 
الجسر وعبرواء فصاروا غربيّ الفرات. 

وكتب سعد كتاباً إلى عمر يخبره الخبرء فكتب إليه وصيَّة بالغة» منها : كونوا أشدّ 
الناس احتراساً من المعاصي بينكم» من عدرّكمء فإن ذُنوبَ الجيش أخوف عليهم من 
عدرّهمء وإنما يُنصر المسلمون بمّعصية عدوّهم» ولولا ذلك لم يكن لنا بهم قُرَّة» لأن 
عَددنا ليس كعددهم» وقوّتنا ليست كقُوّتهم» فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل 
علينا في القوة. 

واعلموا أن عليكم من الله حَمَظة في مسيركم وإقامتكم. يعلمون ما تفعلون» 
فاستّحيُوا منهم» ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبیله» ولا تقولوا عدونا شرّ مناء 
فلن يُسَلّط علينا وإن أسأناء فرب قوم سُلُط عليهم مَن هو شر منهم» كما سط على بني 
اھر لما غ اا لباقي تور د هوه كابترا حول ار وان عد ا 
تعلة و ا و 

وإياكم وقُرى أهلٍ الدّمّة والصلح» ولا يدخلتّها منكم إلا الموثوق بدينه وأمانته» 
فإن لهم خرمة وذماماً. ولا ثُروا أهلها شيئاًء ولتنتت للطلائع أهلّ الرأي والنَّجدةٍ 
والصّدقِء وتخيّر لهم سَوابقَ الخيل» ولا تُعاجلوا العدوّ بالقتال ما لم يستكرهوكم 
عليه» وأبصروا عورات عدوكم» ومن أين يؤتى» وأقيموا الحرس» واحذروا من 
البّات» ولا نووا بأسير له عهد إلا قتلتموه؛ لتُرهبوا به عدوّكم» والسّلام”'". 

ولما رحل رستم عن المدائن نزل بساباط. وقَدَّم الجالينوس» ثم سار حتى نزل 
بگوٹى» فغصب أصحابّه أموالَ الرعيّة» وفضحوا نساءهم» وعاثواء فقال لهم رستم : 
قد كان الله ينصركم بحسن السيرة» وكفٌ الظلم» والوفاء بالعهودء فأما إذا تَعيّرثُم عن 
هذه الأحوال فما أرى الله إلا مُغيّراً ما أنتم فيه. 

ثم رحل فنزل النَّجَفء فخرج إليه رُؤساء الحيرة ‏ وفيهم ابن بُقيلة ‏ فلامهم على 
أداء الجزية» وأراد قتلّهم» فقال له ابن بُقّيلة : لا تجمع علينا اثنتين: القتل والعَجَز عن 


.٠١۲-۱۳۰ /١ العقد الفريد‎ )١( 
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نُصرتناء والدفع عنا وعن بلادناء فسكت. 

وكان رستم لما نزل الدير رأى في منامه كأن ملكاً نزل من السماءء يختم على 
جميع سلاحهم» فتطيّر من ذلك» وسار فنزل التجف» فأقام عليه» وسعد بالقادسيّة لا 
يتقدّم ولا يتأخَرء فأقام رُستم بالنّجف أربعة أشهر؛ رجاء أن يَضجر سعد فينصرف» 
مخافةً أن يجري على رستم ما جرى [على] مَن تَقدّمهء وأرسل يَرْدَجرد يحت رُستم 
على لقائهم. 

وكان طليحة قد أسلم وحَسّن إسلامه» وسار مع سعد في ذلك الجيش» فدخل 
عسكر رستم ليلاً» فرأى فرساً على باب مِضُرَبٍء فقطع مِقوّدهء وقرنه بفرسه» وساقه 
وسط العسكر» وتذِروا به فخرجوا في إثره» فقتل کل مَّن تبعه ونجاء وتبعه مرزبان 
منهم فأسره» وجاء به إلى سعد» فقال: حَذَّئني عن فرسانكم» > فقال: رأيتم فارساً قطع 
عسكراً فيه ما بين ألوف» ويخرج سالماً غير هذا؟! يعني طليحة» وأسلم الرجل وقال: 
أبشر بالتضر قسماة سعد مسلها. 

ثم عاد رستم إلى رؤياه» ورأى ذلك الملك بعينه قد نزل من السماءء وختم على 
سلاحه ومعه نبينا بء فدفع الحَثّم إليه» فدفعه إلى عمرء فازداد حزناً. 

وعمر لا ضيه يمذ سعدا بالسلاح والقبائل والميرة وغيرهاء فلما علم رستم أنهم غير 
منتّهين عنه» وإن أقام نازلوه» قرن عشرين ألفاً في السلاسل» وقَرّق الفيلة ميمنة 
وميسرة» وقدَّم بين يديه فيلاً أبيض كان لسابور يُعَذٌ بألف فيل» وجاء فنزل المكان 
المعروف بالعتيق» وكان ينظر في النجوم» فرأى تلك الليلة أهوالاً عظيمة» وأن النجوم 
تتساقط» فلما أصبح ركب وصّعد تلا دون القَّنْطرة ‏ وكان سعد قد غلبهم على القنطرة 
التي على العتيق ‏ فنظر إلى عساكر الإسلام فوافاهم قليلاًء فاحتقرهم بالنسبة إلى 
عسكره» فأرسل إليهم زُهرة بن الحويّة يقول: أنتم جيرائناء وما زلنا مُحسنين إل 
فارجعوا عناء فقال سعد: إنا لم تأتكم لطلب الدنياء وإنما مَقصودُنا الآخرة» وإن الله 
أرسل إلينا رسولاًء فدعانا إلى دينه» فأرسل رستم يقول: وما الدين؟ فقال سعد: 
عموده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإخراج العباد من عبادة النيران 
والأوثان إلى عبادة الرحمن» فقال رستم: ما أحسن ما قلثّمء أرأيتم إن أجبناكم إلى ما 
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تدعون إليه هل ترجعون عنًا؟ قالوا: نعم فقال أعيان الفُرس: لا نفعل هذا أبداً» 
ونفارق ديننا. 

وبات الفرس يسكرون العتيق بالقصب والتراب» فأصبحوا وهم على مَواقفهم - 
وهذا اليوم الأول يُسمّى يوم أزماث» وهو اسم بُقعة كان القتال عندها ‏ فجلس رستم 
على سريرء وضربت عليه طيّارة» ورتب الصفوف» وكان يزدجرد [وضع] على باب 
إيوانه رجلا يبه أخبارٌ رستم» وآخر على باب القصرء وآخر على باب المدائن» وكذا 
إلى رستم. 

ورتب سعدٌ المسلمين» ولم يقدر على الرُكوبء كان به عرق النّسا وحُبون» أي: 
دماميل» وكان مُلْقَى على وجهه في صدره وسادة» وهو مُنْكَبٌ عليهاء ينظر إلى الناس 
من سطح قصر القادسية» وقَدّم على الناس خالد بن عُرْقُطة» فاختلف على خالد جماعةٌ 
منهم أبو مِحْبَن الثقفي» فقيّده سعد وحبسه في قصر القادسيّة» وكان هذا اليوم يوم 
الإئنين سادس رجب. 

وأمر سعد خطباء الناس وشعراءهم» مثل : المغيرة بن شعبة وعمرو بن معدي كرب 
وطليحة بن خويلد وقيس بن هبيرة والشمّاخ والحطيئة وأوس بن مَعْراء أن يقوموا في 
الناس» فيذكرونهم بأيّام الله » ويحرضونهم على القتال» ويُحذّرونهم الفرار» ففعلواء 
فكان ما قال قيس بنُ هبّيرة الأسدي: 

أيها الناس» احمدوا الله على ما هداكم» وارعبوا إليه فيما أبلاكم» فإن الجنة 
آمامکم» وليس وراء هذا القصر - يعني قصر القادسيّة ‏ إلا العّراء» والقفار الموحشة» 
والمفاوز المعطشة التي لا يقطعها إلا كل خِرّيت ماهر بالدّلالة» فاحذروا أن تكونوا 
طعمة لهاء ثم ذكر كل واحد فصلاً في هذا المعنى» وفعلت الفُرس كذلك» وتعاهدوا 
على الموت» وقدّموا مع كل فيل أربعة آلاف مقاتل. 

وكانت صفوف الفرس مع العتيق على سفيره» وصفوف المسلمين مع حائط 
قادس» قرية» وقال سعد: اجعلوا العتيق أمامناء والخندق من ورائناء والمسلمون بين 
العَنيق والخندق. 

وكان رستم مما يلي العراق» وسعد مما يلي الحجازء والقَنطرةٌ بين الفريقين» 


يفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجعل سعد على الميمنة جرير بنّ عبد الله البَجَليء وعلى الميسرة قيس بنّ المكشوح»› 
وفي المقدمة القعقاع بن عمرو وعمرو بن معدي كرب والأشعث بن قيس وغيرهم»› 
وقال سغد إذا كرت بعد الظهر.فاستعدواء وإذا كرت الثانية فاتشطواء وإذا كيرت 
الثالثة فاحملواء فإن الله هدى هذه الأمة بالتّكبير» والنّصِرٌ مُقرون به. 

وخرج أهل النُجدات يطلبون المبارزة» فخرج إليهم أمثالّهم من أهل فارس» فبرز 
هُرمز وكان من ملوك باب الأبواب» وعليه تاجه ومنطقته وزينثه» فخرج إليه غالب بن 
عبد الله الأسدي فأسره» وجاء به إلى سعد» وخرج إلى طليحة عظيم من الفُرس فقتله 
طليحة» وصلى الناس الظُهرٌ وكبّر سعد فاستعدٌواء ثم كيّر الثانية. فنشطواء ثم كبر 
الا فدات ر كي الجر و حل اة عل الم والمدييرة + فانذعرت الحيوك 
منها وأحبجَمتُ» فترجّلت أَسّد وتميم وبجيلة» وحملوا على الفيّلة حملة عظيمة» 
فقطعوا أحزمتهاء ووقع مَن عليها فقتلوهم» وكان يوماً عظيماً» قُتل فيه من أَسَد خمس 
مئة رجل ؛ لأنهم باشروا الفيلة بنفوسهم» فَأنْكتْ فيهم. 

وجال المسلمون جولةً لما شاهدوا من قتال الفُرس» وكان [سعد قد تزوج سلمى 
بنت ححصّفة امرأة المثتى قبله» فنزل بها القادسية» فلما رأت ما يصنع أهل فارس 
قالت: وامُشتياه ولا مى للخيل اليوم» فلطم] سعد وَجْههاء وقال: أين المثنّى من هذه 
الكتيبة التي تدور عليها رحى الحرب أو المنون» يعني بني أسد وبّجيلة وبني تميم» 
فقالت سلمى: أَغَيْرةَ وجبناًء فقال سعد: لا يَعذرني اليوم أحدٌّ إذا أنت لم تعذريني 
وأنت ترين ما بي» وحجز الليل بينهم» وأمر سعد بنقل القتلى إلى وادي العُذيب وعين 
الكتمين > قفار .+ 

وأصبحوا في اليوم الثاني على تعبية ‏ ويقال له: يوم أغواث» لأن الله أغاث 
المسلمين بجيش هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص - فلما تزاحف الفريقان إذا بطلائع من 
نحو الشام قد ظهرت» وكان عمر قد جَهّزْ هاشم بن غتبة في ستة آلاف فارس. 

قال سيف : وتقدَّم القعقاع بن عمرو فطلب المبارزة» فبرز إليه يَهُمن جادَويْه» 
ويقال له: [ذو] الحاجب» فقال له: مَّن أنت؟ فقال: بهمن جاذويْه» فقال القعقاع: يا 
ثارات أبي عبيد» وحمل عليه فقتله» وتواترت الجيوشٌ من الشام» وفرح المسلمون 


السنة الرابعة عشرة Wr‏ 


وبشروا مما لّقوه بالأمس» ولم يزل القتال يعمل إلى الليل» ولم يقاتل الرس في هذا 
اليوم على فيل؛ لأن توابيتها كانت قد تكسّرت» وفي هذا اليوم جرت وقائعٌ عظيمة» 
أكثر المسلمون القتل في فارس» وألبس المسلمون الخيل جلو الجمال» على هيئة 
الفيلة» فلقي الأعاجم يوم أغواث أشدّ مما لقي المسلمون يوم أرماث. 
قصة العجوز 
ولما اجتمع الناس بالقادسيّة دعت خنساء بنت عمرو النّخعيّة بنيها الأربعة» 

فقالت: يا بَنىَء إنكم أسلمتّم طائعين» وهاجرثم غير مُكرّهينء لم َنْب بكم الدار» ولم 
تُفُحمكم السَنَة» ولا أرداكم الظمع» والله إنكم لبنو رَجْل واحدء كما أنكم لبنو أمْ 
واحدة» والله ما قَضَحْتٌ خالکم» ولا خُنتُ أباکم» ولا ل َسبَكُمء ولا أوطأتُ 
فراش أبيكم غيرّه» فإذا شاهدتّم الحربَ غداً قد أبدت ساقّهاء ومَدَّت رُواقَهاء فتيمَّموا 
وَطيسهاء وجالِدوا حَميسهاء تَظفروا بالعّنيمة والسلامة» والمّوز والكرامة» في دار 
الحُلد والمقامة» يا بَنء جتكٌم بأمّكم العجوز الكبيرة» فألقيئّموها ظعمةٌ لأهل فارس» 
فالله الله فيها وفي أحسابكم» فانصرفوا وهم لأمرها طائعون» وبتصجها عارفون» فلما 
"كأ يوم أغوات تدم ار لقال من ۲ جا 

يا إخوتي إن العجوز النّاصِحه 

قدأيقظَئْنًاإذدّعتناالبارخحه 


ذات بيانٍواضحه 
فباكروا الحربٌ الضّروس الكالِحه 
فإنماتأتونعندالصائحه 
من آل ساسان كلاب نابحه 
قد أيقنوامنكم بوفع اجات حه 


(1) في (أ) و(خ): فباكرء الطروس» عند الصالحة» كلاب والمثبت من الاستيعاب (۳۲۹۸)ء والمنتظم /٤‏ 
.,.٤‏ وصفة الصفوة .۳۸١ /٤‏ 


٠ 4‏ . مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وأنتم بين حياةٍصالحه 
آا وا تور ا زان 

ثم حمل على القوم فأزالهم عن مّواقفهم. ثم حمل الثاني وقال: [من الرجز] 
والله لا تعصي العجوز حرفا 
وا حدباً وتمعظفا 
منهاوبرًا صادقاً EE‏ 
فباكروا الحَربٌ الشروس رخفا 
حتى ئَلقُوا ال كسرى يفا 

1 
وتكشفوهم عن جماكم كفا 
إا نرى اتير متهم سفنتا 
والقَّثْلَّ فيهم شيمة وعُزفا 

ثم حمل الثالث وقال: [من الرجز] 

ل ةوا 
ولالععمروذيالسّناءالأقدم 
إن لم أَدْرْ في آل جمع الأعجم 
بجمع أنو شروان جَمْع رُسثم 
بكل محموداللقاء ضَيغْم 
ماضٍ على الهول خِِضّمْ خضرم 
إما لقت لٍعاجل أو مغْرم 
أو لحياة في الأَسَّدٌالأكرم 


)1( في الاستيعاب «(T4۸A)‏ والمنتظم :1۷0/٤‏ للأخرم» وفي صفة الصفوة /33 للأخزم. 


السنة الرابعة عشرة ۷۵ 


ثم شد الرابع فقال: [من الرجز] 
إن العجوزذاث حزم وَجَلَد 
والنّظر الأوفقٍ والرًأي الأسَدَّ 
قل ا تا نال وات والرقيد 
تصيحةمنهابيراً بالوَّلَدْ 
فباكروا الحرب وشدوا في العدو 
إمالقهرواختياز" للبَلَدْ 
أو عة تورث خلدا تيد 
في جِنَّةٍ الفردوس في عيش رَعَدْ 
فلما غابوا عن عينها رفعت يديها إلى السماء وقالت: اللهمّ ادفع عن بَنيّ» فأبلّوا 
بلاء حسناً» وعادوا إليها سالمين» لم يكلم منهم أحدٌء فكانوا يأخذون أعطيتهم ألفين 
ألفين» فيّصبونها في حجر العجوز» فتَقِسِم بينهم حَفْئَةَ حفنة» لا يُغادر واحدٌ من عطائه 
در 
اليوم الثالث وهو يوم أغماس”*. وسّمّي بذلك لأن الفريقين انغمسوا في الحرب» 
ولم ير في الجاهلية والإسلام مثل هذا اليوم والليلة» وتُسمّى ليلة الهّرير» وهي أعظم 
من ليلة صقين. 
قال سيف: وأصبحوا في اليوم الثالث على مواقفهم» فلما ذرَّ قرن الشمس إذا 
بهاشم بن عتبة بن أبي وقاص قد وصل» وگردس الكراديس» وتزاحف القوم» وقَدّمت 
)١(‏ في المنتظم /٤‏ ١٠۷٠ء‏ وصفة الصفوة /٤‏ ۳۸۷: نماء في العدد» وفي الاستيعاب: حُماةً في العدد. 
(۲) في (آ) و(خ): إما بقهر واختيار» والمثبت من صفة الصفوة. 
(۳) ذكرها الطبري ٥٤٤/۳‏ وابن أعثم في الفتوح ۲٠٠/١‏ مختصرة. 


)€( في الطبري / 00°« ومروج الذهب «14/٤‏ والمنتظم «1V0 /f‏ والاكتفاء :/2”3, ومعجم البلدان 
۱ و٤/۹4٤۱ء‏ ۲۹۲: عماس. 


۷1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الفُرس الفيلَ الأبيض الذي يُعدٌ بألف فيل» فحمل وحملت الفيول» فمَرّقت الكتائب» 
فقال سعد: من للفيل» فقال عمرو بن معدي كرب والقعقاع: نحن له» وحملا عليه» 
فوضعا رُمحيهما في عينيه» وضربه المسلمون بالسيوف فقتلوه» وكانت الفيلة تأنس به» 
فلما رأته صريعاً تفرت» فخاضت العَتيق وصفوف الفرس» وتعَّرّت في توابيتهاء فوقع 
مَّن كان عليها فهلكواء ولحقت بالمدائن. وجنّ الليل والقتال يعمل للصباح» فسّمّيت 
ليلة الهّرير؛ لأن الأصوات انقطعت عن سعد» ولم يبق إلا هَريرٌ الرجال» وشاهدت 
العجم من العرب ما لم يروا مثله قَظ» وفي هذا اليوم الثالث كانت قصة أبي محجن 
الثقفي : 

لما اشتد القتال - وكان سعد قد حبس أبا مِحْجّن في قصر القادسية وقيّده ‏ أتى أبو 
محجن سلمى بنت حفصة» امرأة سعد» فقال لها: يا بنت حفصة» هل لك في خير؟ 
قالت: وما ذاك؟ قال: تُخلين عنّي» وتُعيريني البّلقاء - يعني فرس سعد ولله علىّ إن 
سلّمني الله أن أرجعَ حتى أضعٌ جلى في قيدي» وإن أُصِبتٌ فما أكثر من أصيب» 
فقالت : وما أنا وذاك؟ فرجع يَرْسّفُ في قيوده ويقول : [من الطويل] 
کی اي ا ا 
إذا قُمتُ عَنَّاني الحديدٌ وعُلْقَتْ مَصاريعٌ دوني قد نُصِمٌ المناديا 
وقد كنثٌ ذا مالٍ كثير وإخوة فقد تركوني واحداً لا أخالِيا 
وله عه ةلا أخيسٌ بعهده ‏ لتئنفُرِجَث أن لا أزورٌ الحوانيا 

وسمعته سلمى» فقالت: استخرت الله» ورضيت بعهدك. وأطلقَتهء فاقتاد 
الفرس» فأخرجها من باب القصرء وركبها ثم دبّ عليهاء يلعب برُمحه بين الصَّمَينَ» 
حتى إذا كان بحيال الميمنة» كبر ثم حمل على الميسرة» ثم رجع إلى القَلْب» فبرز 
أمام الناس» وحمل على القوم» فتعبّب الناس منه» وهم لا يعرفونه» ولم يَرَؤْهِ من 
النهار» وقال بعضهم: هذا من أوائل خيل هاشم أو هاشم نفسه» وقال بعضهم: إن 
كان الخضر يشهد الحروب فليكن صاحب البلقاء» وقال آخرون: لولا أن الملائكة لا 
تباشر الحروب لقلنا إنه ملك» وكان سعد في أعلا القصرء فقال: لولا مَحبّس أبي 
محجن لقلت: [هذه] شمائلهء وهذه البلقاء. 


السنة الرابعة عشرة يفن 


فلما انتصف الليل وتحاجز الناس» رجع أبو محجن» فدخل القصر ووضع رجليه 
في قيده. 

قال ابن سيرين: وكان لا يزال يشرب الخمرء فكان يُجلد فيهاء فلما أكثر عليهم 
حبسوه وأوثقوه» فلما کان يوم القادسية فعل ما فعل» وجاء سعد فقالت له سلمى: 
كيف كان قناّكم اليوم؟ فجعل يَصف لها حتى قال: فبعث الله رجلاً على قرس أَبْلّقء 
لولا أني تركب أبا محجن في قيده لقلتُ إنها شمائله» فكرق الصفوف» وفعل وفعل» 
فقالت : والله إنه لأبو محجن» وقَصّت عليه القصّةء فدعاه وحل عنه قيودهء وقال: والله 
لا نَجِلِدُك في الخمر أبداً» فال انو مجن وال لا أشريها: أبذاء لاق كنت انف أن 
أدّعها من أجل جَلدكم» وكنتٌ أشربُها إذ يُقام علي الحدّ فأطهّرٌ منهاء أما إذا بَهْرَجْتني» 
فوالله لا أشريها أبداً. 

وقال سيف : قالت امرأةٌ سعد لأبي محجن : لِم حبسك هذا الرجل؟ فقال: والله ما 
حبسني على حرام أكلتّه» ولكني صاحبٌ شَرابء وأنا امرؤٌ شاعر يدب الشعرٌ على 
لساني» فقلت: [من الطويل] 
إذا مت فادفِئّي إلى ظلّ كرمةٍ 2 تُروّي عظامي بعد مَوتي تُروقها 
ولاتدفِئتئي بالملاةفإنني أخاف إذا اماك آلا أذرقهنا 

فحبسني سعد لهذاء فأخبرت سلمى سعداًء فقال له: اذهب» فلستٌ أواجذك على 
شيءٍ تقوله بعدها حتى تفعلّه» فقال: لا جَرّمء لا جيب لساني إلى صفة قبيحة أبدا”"'. 

دخل ابن أبي محجن على معاوية بن أبي سفيان» فقال له: أبوك القائل: [من 
الطويل] 

إذا مث فادفني إلى ظل گرمة 
فقال: لو شعت لذكرت من شعره غير هذاء قال: وما هو؟ قال: قوله : [من البسيط] 


201 2548/7 أخرج القصة مطولة ومختصرة ابن قتيبة في الشعر والشعراء 477 ؛ والطبري في التاريخ‎ )١( 
/١ والمسعودي في مروج الذهب 9/5 , وابن أعثم في الفتوح‎ ٨4 وأبو الفرج في الأغاني‎ 
.197-١54 وابن قدامة في التوابين‎ »)۳۱١١( وابن عبد البر في الاستيعاب‎ ء7٠‎ 917 


۱۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لا تسألٍ الناسَ عن مالي وعن حسبي وسائل القوم عن شأني وعن حُلقي 
القوم تعلم أني من سراتِهم إذا تطيش يد الرّعديدةٍالمَرِقٍ 
قد أركب الهول مَسدولاً عَساكره وأكثّمٌ اشر فيه ضَربةٌ العُنْقٍِ 
أعطي السّنانَ غداةً الرّوع حصكَه وعامل ارمح أرويه و 

فقال معاوية: : رحم الله أبا محجن › هو والله كما وَصف نفسّه ثم ذكر فِعلّه يوم 
القادسية 0 

وقال رجل يوم القادسية وسعد وه على سطح القصر: [من الطويل]: 
ا خی ا هيد وسعدٌ بقصرالقادسيِّةَمُعصِمُ 
فأيشا ءوسو ابت ي ونسوة سعديليس فيهنأيِمُ 

وبلغ سعدا فخرج إلى الناس» فأراهم ما به من الحبون والقروح» وقال: الهم 
إن كان قصد الرّياء فاقطع لساته » فبينا الرجل واقفٌ فى الصف > جاء سهم فشقٌّ لساته» 

١ E 
فوقع‎ 

اليوم ا وهو آخر أيام القادسية» قال هشام : ا إلى الظهر› فهبت ربح 
عاصف» فسَفْتِ التّرابَ على الفرس» وقطعت طيارة رستم» فألقتها ذ فى العتيق» 
وقدمت في تلك الساعة من المداء ئن بغالٌ عليها مالٌ» رقم و عن رود لما تعن 
الطيّارة فاستظل بظل بغل منها» وحمل القعقاع وهلال بن غا والأشعث بن 
قيس وعمرو بن معدي كرب على الفرس»› وتبعهم الأمراءء وبادر هلال بن علقمة إلى 
البغال» فضرب الجمل الذي تحته رستم فقطعهء ووقع أحد العدلين على رستم» فأزال 
فقاراً من ظهره» فهرب إلى القنطرة» فتبعه هلال فقتله» وجرٌ برجله فألقاه في العتيق » 
وصعد على سريره 1 قتلتٌ ب ورب الكعبة» > إلى إلي» فاجتمع إليه. 
المسلمون» وهربت الفرس» وتهافتوا ذ في العتيق» فقتل منهم في ذلك اليوم ثلاثون 
ألفاً وفي غيره من الأيام ثمانون ألفاًء وکل شن المسلمين ستة آلاف» وقيل ثمانية 
آلاف» وأمر سعد بدفن الشهداء في مواضعهم. 


.165( والأغاني ۱۹/ ١١٠-١1ء والاستيعاب‎ ٤ الشعر والشعراء‎ )١( 
.١9/57/6 والبدء والتاريخ‎ . 0۸٠-0۷۹ و٥۷١‎ /٤ زفق تاريخ الطبري‎ 
في الطبري 5/ 0184 : هلال بن عُلّفة.‎ )۳( 


السنة الرابعة عشرة ۹ 


ذكر الغنائم 

جُمع في ذلك اليوم من الأموال والغنائم ما لا يحصى» وجدوا في خزائن رستم 
ست مئة ألف ألف دينار» ومن الجواهر واليواقيت مثلهاء ومن الخيل والبغال والخيام 
والقيات:.والأثاث والأمتعة والأسلحة ما عجزوا عن إحصائه» ووجدوا حملاً من 
الكافور» فظتوه ملحاًء فظبخ منه في القدور فتمّرمر الطعام» فقالوا: هذا لح مر كذا 
يكون ملح هذه البلاد؟ فباع واحد جراباً من الكافور بدرهمين» وكان هلال قد أخذ 
ملب رمحم ومِنطقّته وسلاحهء وكانت قيمته خمس مئة ألف دينار» وقتل زهرة بن 
الحويّة الجالينوس وأخذ سَلّبه» وكان دون سَلّب رستم» فاستكثر سعد السلّبين» فكتب 
إلى عمر بالفتح» وبعث إليه بالغنائم» وأخبره بالسلبين» فكتب إليه: قال ئة : «من قتل 
قتيلاً فله سَلّبه2"”0» فادفع إلى القاتلين أسلابَ المقتولين» ففعل سعد. 

وكانت هذه الوقعة في هذه السنة» وقيل: سنة خمس عشرة» وقيل: سنة ست 
عشرة» والأول أظهر. 

ولما انهزمت الفرس إلى المدائن بعث سعد إلى يزدجرد جماعة يدعونه إلى 
الإسلام» فيهم النعمان بن مُقَرّنْء والمغيرة بن زرارة الأسدي» وعاصم بن عمروء 
فجمع كسرى مرازبته وأهلّ مملکته» وأدخلهم عليه فقال لترجمانه: قل له: : ما الذي 
دعاكم إلى التعرضٍ لبلادنا؟ فقال له النعمان: إن الله أرسل إلينا رشو يدانا على 
الخير› ويأمرنا أن ندعو الناس إلى التوحيد والإنصاف». ونحن ع 
أبيت وإلا فالمناجزة» فقال يزدجرد: إني لا أعلم في الأرض أ أشقى منكم» فقال 
المغيرة بن زرارة: فاختر إن شعت الجزية عن يدٍ وأنت صاغر»ء وإن شئت الإسلام» 
وإلا فالسيف» فقال: أتستفبأني بمثل هذا؟ فقال: ما استقبلتٌ إلا من كلّمني» فقال: 
لولا أن الرسل لا تقتل لقتليّك» فقال: هو ما سمعت» فقال: ائتوني بوفر من تراب» 
واحملوه على أشرافهم» ثم سوقوه حتى تخرجوا به من المدائن» فنظرواء فإذا عاصم 
ابن عمروء فَحَمَّلوه التراب» وقال: لا شيءَ لكم عندي؛ لأبعئنّ إليكم مَّن يَدفِئكم في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/77701)» والبخاري (۲٤۳۱)ء‏ ومسلم )17751١(‏ من حديث أبي قتادة ؤلهكه. 


۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خنادق القادسية» فلما عادوا إلى سعد قال: أبشرواء قد مَلّككم الله أرضّهم. 
ولما أتى عمر بن الخطاب طبه الخبر بنزول رستم القادسية؛ كان يخرج صبيحةً 
کل يوم [يستخبر الرُكبان]» ثم يَرجع إلى أهله» فبينا هو ذات يوم إذا براكب» فسأله» 
فقال: أنا [البشير]ء هزم الله العدوء وفعل وفعل» وعمر يمشي إلى جانب ناقة الرجل» 
ولم يعرفه حتى دخل المدينة» فلّقيه رجل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال 
الرّجل : فهلا أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين» فجعل عمر يقول: لا عليك يا 
أخي: 
ذكر دخول خرقة بنت النعمان بن المنذر على سعد 4 
ودخلت حُرَقٌة بنت النعمان عليه في جّوار كلّهن مثلهاء فقال: أيتكن حُرّقة؟ قالت : 
أناء فقال كيف حالكم؟ قالت: إن الدنيا دارٌ زوال» لا تدوم على حالء كنا مُلوك هذا 
اليصرء يجية إلينا حراجه» ويُطيعنا أهلّه مء فلما أدبر الأمر» صاح بنا صائحُ 
الدهرء وإ وإنا نجد في الكتب أنه ليس من قوم كانوا في حَبْرة إلا والدهر يُعقبهم بعَبْرة» 
وإني قد قلت في ذلك شعراًء ثم أنشدت : لمن اتطويل] 
قينا نسوس التاس والأهيزآمزيا إذا نحن فيهم سوقة نتتّضصّفٌ 
وجاك نتيا بون ا E BEE‏ سماو عات 
فقال سعد قاتل الله عدي بن زيد» كأنه حاضر حيث يقول: [من الخفيف] 
إذللدّهرصولةفاحدَرّلها لاتَبِيعَنٌقدأَمِنتّالشُرورا 
فد يجيت اللتفتى ماف فيرؤئ ولق ناتاو 
ثم أكرمهاء ووّصلهاء وأحسن جائزتهاء فقالت : ملكتك يد افتقرت بعد غِنى» ولا 
ملكثك يد استغنت بعد فقرء ولا جعل لك الله إلى لثيم حاجة ولا أزال عن كريم نعمة 
إلا وجعلك السببّ في عودها إليهء ورا ره قلما شر ت من د فلك لها ا 
المصر: ما الذي رأيتٍ من الأمير؟ فقالت: [من الخفيف] 
حاط لي ذِمَّتَي وأكرم وَجهي إنمايكرمالكريمَالكريم 
فلما ولي المغيرة بن شعبة الكوفة خطب حرقةء فقالت لرسوله: قل له: ما أردْتَ 


السنة الرابعة عشرة اما 


إلا أن يُقال: تزوّج المغيرةٌ الثقفي ابنةً النعمان بن المنذرء وإلا فاي حظ لشيخ أعور في 
عو عب ١‏ 

وسار سعد من القادسية إلى الحيرة» وبعث الرَّوّادِين يَرتادون له منزلاً» فخرج إليه 
ابن بقيلة من الحيرة» فقال: هل لك في أرض ارتفعت عن البحر» وانحدرت من 
E OSS‏ 

فصل : وقد مدح بعض الناس الكوفة وذمّها آخرون. 

أما المادحون لها فقالوا: قد قال عمر بن الخطاب: بالكوفة وجوه الناس. وقال 
سلمان الفارسي : هي ثُيةُ الإسلام. وقد نزلها خلقٌ من الصحابة والعلماء» ونزلها ثمانية 
من الخُلفاء: على والحسن ومعاويةٌ وعبد الملك والسفَّاحُ والمنصورٌ والمهدي 
والرشيد. وكان بها أعيانُ العلماء كإبراهيم النَجَعي والتيمي أبي حنيفة وابن شُبْرمة 
والشَّعبِي وربيعة وسادات الفقهاء. 

وأما الذامُون لها فقالوا: هي منشاً الِئّن والعّدْر والفسادء وما زالوا يَحْصِبون 
الولاة ويشكونهم حتى عزل عمرٌ سَعْداً» ودعا سعدٌ عليهم فأعمى اله عينَ مّن دعا 
علیه» وشكوا عمار بنّ ياسر إلى عمر وكانوا ظالمين له» فعزله عنهم» وتربّصوا على 
علي وقتلوه. وطعنوا الحسنَ في قَخِذِه وخذلوه» ونزعوا بساطه من تحته» وأرادوا 
تسليمّه إلى مُعاوية» وكاتبوا الحسين ثم خذلوه ه حتى قُتِلء وقّتلوا إخوتّه» وسوا أهله» 
وسلبوهم ثيابهم» وأخذوا سّراويل الحسين» وخذلوا زيد بن علي حتى يِل أقبحَ فلو 
ومئّلوا به شر مء وكان فيهم المختارٌ بن أبي عُبيد الكذابٌ الذي ادّعى النبوة» ومنهم 
الخوارج : ابن مُلِجَمء وان الجوداف:وابن الكواء وطيرس 50 

قالوا: وما رُوي عن عمر وسلمان محمولٌ على زمانهماء لما كان بها وجوه 
الصحابة الذين فتحوا العراقٌ» وجاهدوا الكفارَء وأما بعد ذلك فقد حدث جميع ما 
ذكرنا. 


لك تاریخ دمشق /٤‏ ۳۲ (مخطوط)ء وانظر المجالسة وجواهر العلم (5716) وتخريجها فيه. 
(۲) انظر فتوح البلدان /741» وآثار البلاد 2500-176٠‏ والعقد 7/5 .۲٤۹‏ 


MWY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فصل في ذكر اختطاط البصرة 
قال الجوهري: البصرة حجارةٌ بيض حَشِئَةٌ وبها سمت البصرة» وهي رخوةٌ إلى 
السا )0( 
بياض 


وقال أبو الحسن المدائني: بعث عمر بن الخطاب عُتبةَ بن عَرُوانَ إلى البصرةٍ في 
سنة أربع عشرة وأمره أن يقطع مادَةٌ أهل فارس عن المدائن. 

وكان استيطان الكوفةٍ والبصرة في شهر واحدٍ. والبصرة باب الهند 

قال المدائني: ولمّا نزل عتبةٌ بن غزوان البصرة» كان بالأبلّة خم مئةِ من 
الأساورة يُحمونهاء وهي مرف اسمن من الهندٍ والصين› ا 
فسار إليها عتبةٌ فناهض أهلّهاء » فركبوا ذ في السفن وهربواء فدخلها فوجد فيها غنائم 
كثيرة» فكت إلى عمرابالفضح مع نافع بن الحارف. 

قال المدائني: وكان اختطاط البصرة في شهر ربيع الآخرء وفتوح YS‏ في 
شعبان. قال : ولما فتحوا الْأَبلّة وجدوا جراراً فيها صَحْنا ناء فذاقوها فقالوا: قبح الله 
ارس أيدّخرون العَذِرة في الجرار؟ وأصابوا جَرَة فيها جوز فلم يدروا ما هو» 
وأصاب بعضهم سراويل» للم وعدن | ا ا قبّحك الله من ثوب» فما ترك 
أهلّك لخير» ثم رمى بهاء وجعلوا يأكلون الحُبز ويبصرون أذرعتهم : هل سمنوا أم لا؟ 

وقال سيف : إنما بعث عتبة إلى البصرة ا أبي وقاص» لما فرغ من 
المدائن وبهرسير وتكريت وجلولاء في سنة ست عشرة بأمر عمر» والأول أظهر. 

وجمع أهل دُسْيِمَيْسان لعتبة» فسار إليه مَرزيانها'*'» فقاتلوه» فهزمهم عُتبة» وأخذ 
المرزبان أسيراً» وبعث سلاحه ومنطقته إلى عمر مع [أنس بن] حجيّة التشكري 7 


() الصحاح (بصر). 

() في (ك): وكان استنباط الكوفة والبصرة في شهر واحد. وقيل هي حجارة بيض تشبه حجارة أهل الهندء 
وهي باب المندء قال المدائنى. ش ١‏ 

(©) إدام يتخذ من السمك الصغار. 

(5) في (أ) و(خ): مرازبتهاء والمثبت من الطبري ۳/ 0048 وما سيرد بين معكوفين منه. 

(5) من قوله: وقال سيف ....إلى هنا ليس في (ك). 


السنة الرابعة عشرة WY‏ 


ذكر مسير عتبة بن غزوان إلى عمر بن الخطاب!) 


أرض الهندِ» يعنى الها أن يدوا ا ا ا في ربيع الأول 
E 21‏ . وكتب إلى العلاء بن الحَضرمي أن يُمِدَّ عتبةً بعَرْفجة 
ابن هَرْئمة. قال: واكم الاس من التشاكر مر ضعا واحتذا: ففعل » وأقام بها شهدا 
وخرج إلى الأب فانهزمواء وكان الفتخ”'" على يد أبي بكرة فيع 

وشهد فتح الأب متتان وسبعون من الصحابةء فحكى موسى بن المثتی بن سلمة بن 
المحبّق الهُدليء عن أبيه» عن نة قال : شهدت ات ا وأميرنا ع ٠‏ قتادة 
: السدوسي» فاقتسمنا الغنائم» فدذفعت إلى قِذْرٌ من تُحاس» فلما صارت في يدي تبّن 
لي اها ذهبٌء وعرف ذلك المسلمون فنازعوني فيها إلى أميرناء فكتب إلى عمر بن 
الخطات تخ يذتك» كنت إليه ٠‏ أطلت يميه أنه الم يعلم اا كشن 
صارت إليه» فإن حلف فادفعها إليه» وإن أبى فاقسمها بين المسلمين» فحلفٌ فدفعها 
الان فا أزيفوق آلك مفغال: ال اتن التق :وفال جذئ فيا آمو اننا الي 
تتوارثها إلى اليوم. 

قلتٌ: وهذا مَذهتُ عمر ليه ولعله أراد استمالة قلوب المؤمنين بهذا في أول 
الأمر. أما مذهتٌ عامة الصحابة والفقهاء أنه أسوةٌ للغانمين» وأنّها تُقْسَمْ بينهم» إلا ما 
نمّله الإمامٌ قبل القسمة» أو من الحُمْس. 

وقال المدائني : وكان قُطبةُ بن قتادة السدوسئٌ هو السببّ في إيُفاد عمرّ عُتبة بن 
غزوان المازني إلى البصرة 0 انار ل لقره ين اميق عرو كب 
إلى ا فبعث به إليه» ا 

وكتب عتبةٌ بن غزوان إلى عمر يستأذنه في الح فأذن له» فولى الحربّ مُجاشِع 


)١(‏ كذاء ولعل صواب العنوان: ذكر مسير عتبة بن غزوان إلى البصرة بأمر عمر بن الخطاب. 
(۲) من قوله: وذكر هشام بن الكلبي ... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(۳) في (أ) و(خ): لم يعلم أنبا ما صارت ذهباً إلا بعدما. 

(4) من قوله: قلت وهذا مذهب عمر ... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابنَ مسعود» والصلاةً المغيرة بنَ شعبة» وكان مجاشمٌ بناحية الفراتِ» والمغيرةٌ 
بالبصرةء وقال له عتبةٌ : إذا e‏ 

وكان بنواحي العراق مُرزبان عظيم يقال له: الفلتان. فلما قفل عُتبَةٌ عن البصرة 
نال لاد ها رجح مسوم ان E‏ > فخرج إليه المغيرة» 
فهزمه وعم عسكرّهء وكتب إلى عمر بالفتح» قن عم لل رفو ا ا : من 
استعملت على البصرة؟ فقال: مجاشعاًء فقال له عمر: أتستعمل رجلاً من أهل الوّبر 
على آهل المدّر؟ آهل علمتٌ ما جرى؟ وأخبره الخبر» فلما قضى مناسگه قال له عمر : 
ارجع إلى عملِكٌ. فسار من مكة يريد البصرة» حتى إذا كان بالقَرَع - وقيل بالمعدِن - 


مز 


وَقَصَتْ به ناقته فمات» وسنذكره في آخر السنة. 

فصل: وفي هذه السنة أقام عمر التراويح للناس» وأمرهم بها في المساجد في 
شهر رمضان بمجمع من الصحابة. 

وقد ذكرنا أن رسول اله يك صلی في رمضان ثلاث ليال أو أريمَ ليالٍ ركعتين بعد 
العشاء» ثم امتنع وقال: «خشيتٌ أن تحب عليكم»””". 

وتوفي رسول الله ية والأمرُ على ذلك وكذا خلافة أبي بكرء وصدر من خلافة 

عمر» فحكى البخاري” ا : خرجتٌ مع عمر بن 
الخطاب ليلة إلى المسجدء فإذا النامنُ أوزاعٌ متفرّقون. يُصلي الرجل لنفسه» ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الح فقال عمر: لو جَمعتٌ هؤلاء على قارئ واحد لكان 
أمثل ؛ فجمعهم على أَبِيّ بن كعب. 

قال: : ثم حرجت معه ليله أخرى والناس بُصلون بصلاةٍ ةِ قارئهم » فقال عمر: نعم 
البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يُرِيدٌ آخِرَ الليل» وكان الناس 
يقومون أوَّله. 

وكتب عمر إلى الأمصار بإقامة التّراويح. 


)١(‏ في الطبري ۳/ 545 : الفيلكان. 

(؟) أخرجه أحمد (76751), والبخاري (۲۰۱۲)» ومسلم )9/5١(‏ من حديث عائشة يثثتا. 
خر ي مسلم من ضر 

(۳) في صحيحه (۲۰۱۰). 
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قلت : وقد ادعى قوم أن عمر طق فعل شيئاً لم يَفعله رسول اله کی ول 
بكر» وقد سمّاها بدعةٌ» والصحابةٌ لم يُنكروا عليه خوفاً منه. 

والجواب أن النبي بلا قد بِيّن السب الذي امتنع من صَلاةٍ التراويج لأجله؛ وهو 
مخافة أن تكتبٌ عليناء وبعد انسداد باب الوحي زال هذا المعنى» وقد كانوا يُصلُون 
مُتفرقين › فجمعهم على إمام واحل. 

وأما البدعةٌ فبدعتان: مكروهة ومستحيّة» فالمكروهة ما ليس لها أصل في الشرع 
وتلك هي الضلالة» والمستحَّهُ ما لها أصل في الشرعء وقال كَك: «الصلاة خير 
موضوع)”". 

وأما الصحابة فقد استمروا بعد موته عليهاء وكان علىٌ إذا مرّ ليالي رمضان فرأى 
القناديل تزهرٌء وسمع القَرّاء يقرؤون قال: ور الل قير من تور طلا مسا دن 

فإن قيل: فلم كانت التراويحٌ عشرين ركعة؟ قلنا: لأنهم وزّعوا القرآن عليها في 
ذلك الوقت؛ ليكون الختم في آخر الشهر. 

فصل : وفيها جلد عمر بن الخطاب ولده عبد الرحمن في شراب شربه» وكان 
عمرو بنُ العاص قد جلده قبل ذلك بمصرء وبلغ عمر» فكتب إلى عمرو بن العاص أن 
يَبعث به إليه» فبعث به إليه» فحدّه عمر ثانياً لأجل مكانه منه» فأقام شهراً ومات» 
کا ترون أنه مات م علدا عر اه 

وقد اختلفوا في اسم المضروب» فقال الطبري“ : هو عبيد الله بن عمر» وقال 
غيره: هو أبو شخمة. 

وقد أخرج جذّي رحمه الله في آخر كتاب «الموضوعات» حديثاً طويلاً في جلد 
عون و فقا ل اا د عن سعيد تن عسروق قال كالح امراة دحل مول مر 
ومعها صبئٌ» فقال لها عمر: مَّن هذا الصبىُ معك؟ فقالت: هو ابئك. وقع علي أبو 


)١(‏ في (أ) و(خ): قال المصنف. 
(؟) أخرجه أحمد )15١51457(‏ من حديث أي ذر ذللله. 


إفرة المنتظم :8 . 


كما مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


شّحمة فهو ابنه» قال: فأرسل إليه عمر فأقرٌّء فقال لعلى: اجلده» فضربه على 
خمسين » وضربه عمر خمسین › فقال لعمر: يا أبة قتلتّني» فقال: إذا لقيت ربّك فأخبره 
أن أباك يُقيمم الحدود. ثم قال جدي: هذا حديثٌ موضوعء وضعه القُصّاص فأبدؤوا فيه 
وأعادواء وشرحوا فأطالوا. 

ثم أخرجه جدي من طرق : أحدها عن سعيد بن مسروق» ومجاهد عن ابن عباس» 
وعبد القدوس بن الحجاج. فأما طريقٌ سعيد بن مسروق فقد ذكرناه. 

وأما طريقٌ ق مجاهد عن ابن ن عباس » فقال مجاهد: تذاكر الناسٌ فضل أبي بكر وعمر 
في مجلس ابن عباس» فبكى ابن عباس وقال: رحم الله رجلاً لم تأخذه في الله لومةٌ 
لائم» أقام الحدود كما أمرء لم يَزدجر عن قريب لقرابته» ولم يَحِف على البعيد لبعِه 
ولقد أقام الحدٌ على ولد حتى قتله. 

بينما أنا عنده ذات يوم ونحن بالمسجدء إذا بجارية قد أقبلت تتخظى رقاب 
المهاجرين والأنصارء ومعها ولد تحمله فقالت: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين» خذ 
هذا الولدَ فانت أحقٌ به منى. قال: ومن أين؟ قالت: هو ولد وليك أبى شحْمة؛ مررتٌ 
في بعض الأيّام لحاجتي عند حائط لبني النّجارء فإذا بصائح يَصيح من ورائي» فالتفثٌ 
فإذا بابنك أبي شحمة يتمايل سكراًء وكان قد شرب عند نُسَّيكة اليهودي» فجرّنى إلى 

5 ع ع عو و 7 01 

ثم كتمتٌ أمري عن أهلي» وإذا بي حامل» فوضعتٌ هذا الخُلام» فأردثٌ قتلّه ثم 
نُدمتٌ» وقد أتيتك به فاحكم بيني وبين وليك بحكم الله. 

فأمر عمر مُناديه فنادى: يا معاشر المهاجرين والأنصارء فأقبلوا مُسْرِعينء فقام 
وأتى بيت أبي شّحمة وأنا معه» فدخل عليه فقال: يا بُنَِء أمالى طاعةٌ؟ قال: بلىء 
طاعتان: طاعةٌ الوالدء وطاعةٌ الخلافةء فقال: بالله وبحقّى عليك» هل كنت ضيفاً 
لنُسَبكة اليهودي» فشربت عنده الخمرّ) وواقعت امرأةً في وقت كذا؟ فقال: يا أبة» قد 
كان ذلك وأنا تائبّ» فقال عمر: اليه واي مان المذنبين» وقبض عمرٌ على يده. 


.)۱۸۳١( الموضوعات‎ )١( 


السنة الرابعة عشرة WY‏ 


ولبّبه» وجرّه إلى المسجدء فقال: يا أبة» لا تفضځني على رؤوس الناس» اقتلني ها 
هُناء فقال: أما سمعتٌ قول الله تعالى : «#وَلْسْبَدْ عَدَلَيمَا طَلفَه مَنَ الْمُؤْمِِينَ» [النور : ؟]. 

ثم جاء به إلى المسجدء وأمر عُلاماً له يقال له: أَفْلّح فقال: انزع ثيابّه» وافعل ما 
آمرّك به» اضربه مئةَ سوط» ولا تُقَصّر في ضصَرْبه» فبكى أفلحٌ» وقال: ليتني لم تلذني 
أمي ؛ حيتُ أكلّف ضَرْبَ ولد سيدي» فقال: اضربهء وضحٌ الناسٌ بالبكاء والنّحِيب» 
وجعل العّلامُ يقول: يا أبة» ارحمني» وعمرٌ يبكي ويقول: يرحمّك ريّك» فلما ضربه 
السّوط الأول قال الغلامٌ: بسم الله» فقال عمرٌ: نِعمَ الاسم سَمَّيتَء فلما ضربه ثانياً 
قال العّلام: ما أمرّه» فقال عمر: اصبر كما عصيتَء فلما ضربه ثالثاً قال: الأمان 
الأمان» فقال عمر : ربِّكَ يُعطيك الأمان» فلما ضربه رابعاً قال: واغَوْئاهء فقال عمر: 
اقوت عت الشَّدَّة) فلما ضريه عمسا قال + الحمدٌ له كقال عمر: حمد الله واجت» 
فلما ضربه عشراً قال: يا أبة» قتلتني» قال: ذنبّك قتلك» فلما ضربه ثلاثين قال: 
أحرقتٌ قلبي» فقال عمر: النارُ شد حرّاء فلما ضربه أربعين قال: يا أبة» دَغني أذهب 
على وجهي» فقال عمرٌ: يا بنئ» إذا أخذتٌ حدٌّ الل منك فاذهب حيثٌ شئت» فلما 
فلوية ان فال ايقندك بالثراة لما حيتي فقال: يا بنيّء هلا وعظك القَرآنُ 
[ورّجَرك] عن المعاصي؟ فلما ضربه ستين قال: يا أبة» أغثني» قال: إِنَّ أهل النار إذا 
استغاثوا لم يُغاثواء فلما ضربه سبعين قال: يا أبة» اسقني شربة من ماءء قال: [يا] 
بي إن كان ريّك يطهّرك فيسقيك محمد كَل شربةٌ لا تظمأ بعدها أبداًء فلما ضربه 
ثمانين قال: يا أبة» السلام عليك» فقال: يا بُنيَء إذا لقيتَ محمّداً ية فأقرئه عني 
السلام» وقُل له : لبك مسرا القرآنَ ويقيم الحدود» فلما ضربه تسعين ضعفت 
وانقطع كلامّه» فوثب أصحابٌ رسول الله من كل جانب وقالوا : يا أميرَ المؤمنين» أخر 
ما بقي إلى وَفْتِ آخرء فقال عمر: كما لم تُوْخّر المعصيةٌ لا تحر العقوبة» وبلغ أمّ 
الغُلامم فجاءت صارخة تقول: يا عمرٌء أحخ بكلّ سوط حجَّةَ ماشيةٌ» وأتصدَّقٌ بكذا 
وكذا درهماًء فقال عمر: إن الحجّ والصدقة لا تنوبان عن الحدَّء فضربه مئه فمات 
العُلامُ فجعل عمرٌ رأسّه في ججره» وجعل يبكي ويقول: بأبي مَن قتله الحقٌّء بأبي 
من لم يرحمه أبوه ولا أقاربه» وضمٌّ النامسُ بالبكاء والنحيب» وجاء حُذيفةٌ بن اليمان 


MA‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بعد ذلك» فقال: يا أمير المؤمنين» رأيثٌ الغلام في المنام وعليه حُلّتان خضراوان» 
وهو مع رسول الله يِه فقال لي رسول الله يلِ: يا خذيفة» اقرأ على عمر مني السلام» 
وقل: هكذا أمرك ربّكَ أن تقرأ القرآن وتّقِيمَ الحدود. وقال العُلامٌ: قل لأبي: طهَّركٌ 
اله كما ظهرتى”". هذه وواية مجاه عن اتن غاس اختضيرتها. 

وذكر اربيز بن ينكان آن عبد الرحمن الأوسط من أولادعمز كان يكت أا شحمةة 
وعبد الرحمن هذا کان بمصر» خرج ا فاتّفق أنه شرب ® فسَكر» فجاء إلى 
عمرو بن العاص فقال له: أقم علي الحدَّء فامتنع» فقال له: إني أخبرٌ أبي إذا قدمتُ 
عليه » فضربه عمرو الحد في داره» ولم يُحْرِجَه وبلغ عمر. فكتبّ إلى عمرو يلومه في 
مراقبته لعبد الرحمن ويقول له: ألا فعلتٌ به ما تفعل بجميع المسلمين؟ فلما قم على 

قال جدي : هذا الذي ذكره ابن سعدٍ في الطبقات وغيرٌهُ. ويحتمل أنه شرب النّبيذ 
متأولأً» فسكر من غير اختيار» وأن عمر ضربه ضرت تأدين؟ لا ضرب حلِ» ومرض 
لسبب آخر» ومات لا من الضَّرْب. ثم قال: [وفي] الإسناد الأول مجهولٌ””". 

وفيها ولى عمر النعمان بن عدي بن نضلة العدوي دست ميسان» وعدي أبو 
النعمان أوَّلُ مَن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ومات بهاء وورثه النعمان» وهو 
أول ميراث في الإسلام. 
الإا ابن المد ان حت بميسان يُسقى في زجاج مُحُنَّم 
إذا سفت فتنني تماقين'قرية وصِنَّاجِةٍ تَجثو على كل مَبْسِم 
ن كنت تداس فبالاكين شعن ٠.‏ رلا ت الا ا 
لعل اميم الوكين وة تنادّمّنا في الجَوْسَقٍ المتهدم 

فبلغ عمر ذلك فقال: إي والله إننى ليّسوءنى ذلك» ثم عزله. فقدم عليه فقال: يا 
)١(‏ الموضوعات (۱۸۳۷). 
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أمير المؤمنين» والله ما شربتها قظ» وإنما أنا شاعر فقلت» فقال: على ذلك» والله لا 
الى الو ولاه و 
فصل وفيها توفي 
الحارث بن قيس 
ابن خالد بن مخلد الأنصاري» من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع 
السبعين» وبدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله بيا وشهد اليمامة مع خالد بن 
الوليد» فجرح»› وبرئ» ثم انتقض ججرخه في هذه السنة فمات» ا 
وكنيته أبو خالد". 
زياد بن لبيد 
ابن د تعلبة بن [سنان] عامر بن عَديّ» أبو عبد الله» من الطبقة الأولى من الأنصار» 
شهد العقبة مع السبعين» وخرج من المدينة» فقدم على رسول الله 0 ثم هاجر 
معه إلى المدينة› ولما أسلم كان يكسر أصنامٌ بني ييَاضة» شيك ندرا واا والخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله كل واستعمله على حَضْرّموت» فلما توفي رسول الله 
ا وارتدت العرب» قاتلَ كندة وحص النُجير وفيه الأشعث بن قيس. وقد ذكرناه في 
قتال أهل ال وا له صحبة ووا 
فصل وفيها توفي 
غتبة بن غزوان 
ابن جابر بن وهب المازني» أبو عبد الله » وقيل أبو غزوان» وهو من الطبقة الأولى 


(۱) طبقات ابن سعد 5/ ۰۱۳۱-۱۳۰ والاستيعاب »)۲٥۸۷(‏ والمنتظم /٤‏ ۱۳۸ والتبيين ٠٤١٤‏ والإصابة ۳/ 
۲, وانظر المعرب .٠٤١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ۳/ ٥٤۷‏ الاستيعاب (۲٠۲۹)ء‏ والمنتظم 1۸١ /٤‏ والاستبصار ۰٠۷١‏ والإصابة .٠١ /٤‏ 

(۳) سلف في سنة ١١‏ أول الجزء. 

(4) في (أ) و(خ): وابن زياد؟! وانظر ترجمة زياد في طبقات ابن سعد ۳/ ٠٥۳‏ والاستيعاب »)۸٠١(‏ والمنتظم 
.۸٠ /٤‏ والاستيصار ١1۱۷ء‏ والإصابة .004/١‏ 

(5) من قوله: وفيها ولى عمر النعمان بن عدي ... إلى هناء ليس في (ك). 


4۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من المهاجرين» من حُلفاءِ نوفل بن عبد مناف بن قُصيّء أسلم قديماًء وهاجر إلى 
الحبشةٍ المرة الثانية» وكان من الرّماة المذكورين» وهاجر إلى المدينة وهو ابن أربعين 
سنة فنزل على عبد الله بن سَلمة”'' العَجلاني» وآخى رسول الله ية بينه وبين أبي 
دُجانة» وكان خطيباً فصيحاً. 

وقال ابن سعد عن الواقدي: هو الذي اختظّ البصرة ‏ وكانت قبل ذلك الْأَيُلّة - 
وبنى المسجد بِقَّصَبء وولّاه عمرٌ البّصرة» فأقام عليها سنَّة أشهرء ثم حجٌّ واعتمرء 
واجتمع بعمرٌ فردّه والياً على حاله» مات بطريق البصرة بمرض البطن» وهو ابن سبع أو 
و ا 

واختلفوا في أي سنةٍ مات على أقوالٍ: أحذها في هذه السنة» ذكره المدائني. 
والثاني في سنة م عشرة» حكاه ابنُ سعدٍ عن الواقدي. قال: أصابه بطنّ فمات 
بمعدِن بني سيم" . وقول المدائني أظهر. 

زوق ا ا ر و 

وقد روى عن رسول الله اة الحديث» فقال الإمام أحمدٌ: حدثنا ابن أُسَدء حدثنا 
سليمان بن المغيرة» حدثنا حُميد بن هلال» عن خالد بن عُمير قال: خطب عُتْبةٌ بن 
غزوان - أو خطبنا - فحمد الله وأثنى عليه» ثم Ib‏ نع E UO‏ 
بص زولك خلا لم يبق منها إلا شاب كصبابةٍ الإناءء يتصابها صاحبهاء وأنتم 
مُنتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا ب بخيرا فل فد ڈیر لا أ الجر لقن مر 
شفيرٍ جهنّم » فيهوي فيها سَبعين خريفاً ما يُْرِكُ َعْرَهاء ولقد دُكر لنا أنّ ما بين ضراعي 
الجنّةِ مسيرةٌ أربعينَ عاماًء وليأتِين عليه يومٌ كَظِيظ الرّحام. 


ولقد رأيثني وأنا ساب سبعةٍ مع رسول الله وء ما لنا طعامٌ إلا ورق الشجرء ا 


قرحت أشداقناء ولقد التقطت ِرْدَةَ فشمَمَتها بيني وبين سعدٍ يصفين» فائّررَ ينصفهاء 
اروت بالنصفي الآخرء وما أصبح نا أحد إلا وهو أميرٌ على مِصر من الأمصارء 


(۱) في (أ) و(خ): سهل» وهو خطأ. 

(؟) طبقات ابن سعد ۳/ ٩۲‏ دون شك في سنّه عندما توفي» وانظر تلقيح فهوم أهل الآثر .٠١١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد ”/ ٩۳‏ و٩۸/۹.‏ 

(5) من قوله: واختلفوا في أي سنة مات ... إلى هناء ليس في (أ) و(خ). 
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وإني أعود بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً. 

وإنّها لم تكن نٍ بو قا إلا تتاسشخت» حت تكون ملكا INTE‏ اوم 
انفرد بإخراجه مسلم'''. وليس لعتبةً في الصحيح غيره. 

ولما مات عتبةٌ قَدِمَ غلامُه سُويد على عمر بتَركته”". 

بر شان للك ع مج وق اط Mon‏ 
5 بينه وبين تميم مولى خراش بن الصّمّةَء وحَبّاب من الطبقة الأولى من المهاجرين» 
شھذ ندرا اجا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله لاف وتوفي سنة تسع عشرة 
بالمدينة» وصلَّى عليه عمرٌء وهو ابن خمسين سنة”". 

وليس في الموالي مَن اسمه خبَّابٌ غيرٌه: وله صحبةٌ» ولیس له رواية. 

فصل وفيها توفي 

عثمان بن عامر 

ابن عمرو بن كعب» أبو فُحافة» والد أبي بكر الصَّدَّيق دنه وأمه قَيْلة بنت أَذَّاة 
من بني كعب بن لؤي . 

وقد ذكرنا إسلامّه يوم الفتح“ ٠‏ وأن النبي با قال: «يا أبا بكرء هلا تركت الشيخَ 
حتى أكون أنا الذي أمشي إليه». 

وكان أبو فُحافة من عقلاء الناس» واستدلُوا على عقله أن ابه لما ولي الخلافة لم 
يكترث بذلك» ولا وقد عليه ولا مَنَّ على الناس به ولم يزل يُسمِّيه عتيقاً. ويخاطب 
به ما ولي الخلافة إلى أن مات. 

قال ابن قتيبة: وقدم أبو قحافة المدينة”“. وهو وهم منهء لاتفاق العلماء على أنه 
)١(‏ مسند أحمد .)۱۷٥۷۵(‏ وصحيح مسلم (01951. 
(۲) انظر ترجمة عتبة في طبقات ابن سعد / ٩۳-۹۲‏ و9/ 285 والاستيعاب »)١915(‏ والإصابة ۲/ 400. 
(۳) طبقات ابن سعد ۳/ 97. 


)٤(‏ سلف في السيرة. 
(6) المعارف 158. 
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لم يزل مُقيماً بمكة. 
ركان أبو قاف قد اض وكانت وفانّه في المحرم في هذه السنة» وكان بينه وبين 
وفاة ابنه سبعةٌ أشهر وستة أيام» وعاش سبعة وتسعين سنة» وورث من ابنه أبي بكر 
السدس» فردّه في أولاد أبي بكر. 
ذكْرٌ أولاده: كان له أبو بکر وعبد الله وأمّهما أمّ الخير سلمى. و 
الأشبعية ن فين 


ا 


م فروّة تزوجها 


وقال ابن قتيبة : تزوّج أمَّ قَرْوَة رجلٌ من الأزْدٍ فولدت له جاريةً» ثم تزوّجها تميم 
الداريّ» ثم الأشعتٌ بن قيس . 

فولدت له مدا وإستيحاق وخا وقرينة: 

وذكرها الشيخ الموفّق في الأنساب» وقال: أسلمت وبايعت» وروتٍ الحديتٌ 
عن رسول الله يو قال: وفي بعض المغازي أن أبا فحافة قال لابنته يوم الفتح : حُذي 
بيدي» واصعدي بي إلى أبي فبيس» ففعلت فقال لها: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً 
مُجتمعاً قال: تلك الخيل. [قالت]: وبين أيديها فارسٌ يُقبلٌُ ويُدبرٌ فقال: ذاك الوازعٌ 
قال الجوهري: الوازع : الذي يتقدّم الصف فيصلحهء ودم ويؤخر. قال: ويسمى 
الكل زازعا لاه يكف الذئبَ عن الغنه”" ‏ فقال: ما ثّرين؟ قالت: قد انتشر 
السوادء فقال: أغارت الخيل» فالحقي بي المنزل» فنزلت فأدركتها الخيل قبل بلوغ 
المنزل» فأخذ بعضهم طَوْقاً كان في عُنْقِهاء فلما فتح النبي اة مكّة قال أبو بكر : أَنشّدٌ 
الله رجلاً أخذ طَوْقَ أختي إلا رَذّه» فلم يُرَدّ. فقال أبو بكر لأخته: احتسبي طَوْقَكء فإن 
الأمانةَ في الناس اليوم قليل”*. 

وليس في الصحابيات من يكنى أمّ فَرُوة إلا هذه» وأمّ فروة أنصارية. 
)١(‏ المعارف 158. 
(۲) في طبقات ابن سعد 8/7/!: حبّانة. 
(۳) الصحاح (وزع). 
(؟) التبيين 2919 وسيرة ابن هشام ۲/ .٤٠ 1-٤٠٥‏ 
(0) تلقيح فهوم آهل الأثر .٠٠۲‏ 
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ووكرما Sl‏ امهنا هند يلت ل بن رن عد 
ابن قُصيَء زوّجها أبو بكر من الأشعثِ بن قيس» فولدت له محمّداً وإسحاق 
وإسماعيل وحبابة وقريبة. وقال: وكان لأبي فحافةً اذ فى RR‏ نوين 
سعد بن عُبادة بن دُليم» فلم تَلِدْ له شيئاً. قال: وأَمّها هندٌ بت تيل أيضاً. وكان لأبي 
فُحافة ابن يقال لها: أم عامرء وأمّها هند بنت نميل أيضاًء تزوجها سعد بن أبي 
وقاص» فولدت له ضعيفة» وقيل: اسمها أم عاصم» وتسمّى ضعيفة. 

وليس في الصحابة مَّن اسمّه عثمان بن عامر» ويُكنى أبا فحافة غيره. وليس له 
رواية» وإنما أسلم على يد رسول الله ي يوم الفتح. 

وا ما نعلم أن أربعةً تناسلواء ورأوا رسول الله ية في نسق 


واحدء إلا عثمان بن عامرء وابنه أبو بكر وابنه عبد الرحمن» واه جمد وک أنا 
€2 


عيقو 
عفراء بنت غبيد 
ابن ثعلبة الأنصاريّة» من ب: بنى النجار» افيا الرعاة بنت عدي بن سواد» نجارية 
اشا أسلمت وبايعت» وولدت سبع بنين مُسلمين؛ »> شهدوا بذراء تزوجها الحارث بن 
رفاعة من بني النجارء فولدت له مُعاذاً ومعوّذاً ثم طلّقهاء فقدمت مكة» فتزوجها که ( 
ابن عبد ياليل» > فولدت له خالداً وإياساً وعاقلاً وعامراًء ثم طلّقهاء فرجعت إلى المدينةء 
فراجعها الحارث بن رفاعة. فولدت له عوفاًء فأسلمواء وحضروا مع رسول الله اة بدراً» 
فاستشهد معاذ ومعوذ وعاقل قبل يوم بدر» واستشهد خالد يوم الرّجيع» وعامر يوم بئر 
معونة» وإياس يوم اليمامة» وانقرض نسلهم إلا عوف فإنه أعقب""". 
(۱) في طبقات ابن سعد :771/-573/٠١‏ نقيدء هنا وي المواضع الآتية. 
(؟) في طبقات ابن سعد ۷۸/٦‏ و ۲۳۷/۱۰: عامر بن أبي وقاص. 
(۳) من هنا إلى بداية ترجمة أم عمارة نسيبة» ليس في (ك). 
(6) انظر ترجمة أبي قحافة في طبقات ابن سعد ۷۸/٦‏ و8/١١-2.17‏ والاستيعاب )۱۸۸٩۹(‏ و(۹١٠۳)ء‏ 
والتبيين ۳۱۷» والمنتظم &/ 2 والإصابة ۲/ 559. 


(0) في المنتظم /٤‏ ۱۸۷: بكرء وني الإصابة :۳٠٤ /٤‏ بكير. 
0) انظر طبقات ابن سعد ٤١١/٠١‏ والاستبصار 25١‏ والمنتظم والإصابة. 
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أبو سفيان بن الحارث 

ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله ي 

واسمه المغيرة» وأمّه غزيّة بنت قيس. وهي أمٌ نوفل بنت الحارث» وكان أبو 
سفيان ونوفل أخوان لأم وأب» وربيعة وعبد الله ابنا الحارث أخوان لأب وأم» وقيل : 
بل غزيّة أمّ الكل. 

وكان أبو سفيان أخا رسول الله ية من الرضاعة» أرضعته حليمة أياماً» وكان يرب 
رسول الله ية وإلْقّه» فلما بُعث الله ك تضبب له رة وهجا وها 
أصحابه» وأقام عشرين سنة عدوا لله ورسوله والمؤمنين» لا يتخلّف عن مَوضع تسير 
فيه قريش لقتال رسول الله َء إلا وهو معهمء وإليه أشار حسان بن ثابت الأنصاري 
وَيبهء يقول: [من الوافر] 
هجوت محمداً فأجبتٌ عنه وعندالله في ذاك ال 

وأقام على ذلك حتى تحرك رسول الله يل لعّراة الفتح» فألقى الله الإسلامٌ في قلبه» 
قال: فقلتُ: قد ضرب الإسلامٌ بجرانه» فمع مَّن أكون» ولمن أصحب؟ فقلتٌ لزوجتي 
ولولدي: تهيّؤوا للخروج» فقد أظلّ دوم محمدء فقالوا: قد آن لك أن تُبِصرٌ أن العرب 
والعجمٌ قد انبعت محمداًء وأنت مُوضعٌ في عداوته » وكنتٌ أولى الناس بنصره! 

قال : فخرجتٌ حتى نزلتٌ الأبواء» ومعي عُلامي مذكورء وقد نزلت مُقَدّميُه الأبواء» 
وكان قد نذر دمي» فتنكرتٌُ حتى طلع برکبه» فقّصدئه من تلقاء وجهه» فأعرض عني» 
فتحوّلتٌ إلى الناحية الأخرى» فأعرض عني» فأخذني ما قَرْبٍ وما بَخُد» وقلت: أنا مقتولٌ 
قبل أن أصل إليهء فأسلمتُ» وكنتٌ أظنٌ أن أصحابه يتفرحون بإسلامي» وأنه يَسرّه ذلك» 
فلما رأى الناس [إعراض رسول الله بيا عني] أعرضوا جميعاً » وكان معي جعفر وعبد الله 
ابن أبي أمية» أخو أمّ سلمة زوج رسول الله با وابن عمّة رسول الله يِه فقالت له أمْ 
سلمة: يا رسول الله» لا يكون ابن عمّكء وأخي ابن عمتك”" أشقى الناس بك فقال: 


.۱۸/۱ ديوانه‎ )١( 
066 في (أ) و(خ) : عمك» هنا وني ا موضع الآي» والمثبت من مغازي الواقدي وكعى والتبين‎ 00 
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کا 


أما ابنُ عمي فهو الذي هجاني وقال ما قال» وأما ابن عمتي فهو القائل : «إلن توت 
خی تفج لا من الْأرْضٍ نبوا [الإسراء : .]٩۰‏ 

قال : ونظر إلى عمر بن الخطاب» فأغرى بى رجلاً من الأنصار» يقال له نعمان بن 
الحارث» قال لي : يا عدو الله» أنت الذي ت تؤذي رسول الله ي وأصحابه» 
واستطال عليّ حتى جعلني مثل الحَرَجَة”. والناسُ يُسرُون بما يفعل بي» فدخلتٌ على 
العباس» فقلتٌ : يا عمء قد كنت أرجو أن يفرح رسول الله وك بإسلامي ؛ لقرابتي منه» 
وشرفي في قوم وقد كان منه ما رأيتَ» فكلمه في ليُرضى عنيء فقال: لا والله لا 
أكلّمه فيك أبداً بعدما رأيثٌ منه ما رأيت» إلا أن أرى وجهاًء إني ال اه له کا 
وأهابه» قلت : فكت عني الرجل› فأرسل إليه: يا چا إن أبا سفيان ابن عم 
رسول الله ی وابن أخي» وإن يكن ساخطاً عليه فسیرضی عنه» فح عنه. قال: فبعد 
لأي ما كف عني. ۰ 

EEN عي‎ gE NSS 
لا أفارقه» ودخل عليه نساءٌ بني عبد المطلب فَرَقَفَْه على وقلن: برك وعطفك» فنظر‎ 
إليّ نظراً هو أَلينٌ من ذلك» حتى خرج إلى هوازن وخرجتٌ معه‎ 

فلما لقيناهم حملوا الحملةً التي قال الله تعالى فيها: 2 وکت مدذريت؟» 
[التوبة: 86 7] 

وثبت رسول الله كَل على بغلته الشهباء» فاقتحمتٌ عن فرسي» وبيدي السَّيف صَلَتا 
قد كسرتٌ جَفْئّه» والله يُعلم أني أريد الموت دونه وهو ينظر إلىّ» واش الاش 
بلجام بَغلته» وأخذتُ بالجانب الآخرء فقال للعباس :«مَن هذا؟» قال: أخوك وابنُ 
عمك أبو سفيان» فقال :أ خي لعمري»» فقال: يا دسو الله» ارض عنهء فقال : «قد 
فعلت»» قال : فأقبّلُ رجلّه في الرّكاب» ثم هزم الله القوه”) 

وحَسُن إسلامٌ أبي سفيان» وهاجر إلى المدينة» وأقام بها ملازماً للمسجدء ا 
زاهداً» وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج» وأقام لا يرفع طرفه إلى النبي كلل 
)١(‏ الشجر الملتف. 


(( مغازي الواقدي cAI A*1‏ وطبقات ابن سعد 1/6 والمعارف ١‏ والاستيعاب (59560), والتبيين 
٠0‏ والتوابين 2375-١٠‏ والإصابة .٩۰ /٤‏ 
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حياءً منه» وكان من أمائل قريش. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من المهاجرين. 

شهد مع رسول الله ية فتح مكة وحنيناً والطائف» وكان رسول الله ية يقول بعد 
ذلك : «أخي وابنُ عمي وخير أهلي» وقد أعقبني الله من حمزة أبا سفيان» وكان يقال 
له: أسد الله وأسد رسولهء وأطعمه بخيبر مه وَسْق. 

وله في رسول الله ية أشعار كثيرة» منها : قال: [من الطويل] 
ر إن ينوم ابل را لتَعْلِبَ خيل اللاتِ خيل محمد 
لكالمذلج الحَيْران أظلمَ ليله فهذا أوان اليوم أهدى وأهمتدي 
تدا جد عون شي رذني اللو الك ليم E‏ 

فقال رسول الله َك : «بل نحن طردناكم کل مُطَرَّد)”". 

وكان أبو سفيان يشبه رسول الله ا وقال يوم حنين: [من الطويل] 
لقدعلمث أفناء كعب وعامر غداةً حُتين حين عم المََضَعْضْعٌ 
بأني أخو الهَيجاءِ أركبٌ حدَّها أمام رسو الله لا أكَتَعْبَعٌ 
رجا ثوب الله والله وايمٌ ادلی كن اتر ني" 

ولما احتضر بكى أهلّه» فقال: لا تبكواء فوالله ما تَطَلفتٌ بحُطيئة منذ أسلمتٌ» 
أي : ما تلّلختٌ. وكان قد حجٌء فحلق الحلاقٌ رأسّه بمنى» وكان فيه تُؤلول» فقطعه. 
فعاد إلى المدينة فمات منه» فكانوا يرون أنه شهيد» وذلك في سنة أربع عشرة» وصلَّى 
عليه عمر بن الخطاب» وذفن في دار عقيل بن أبي طالب» وهو الذي حفر قبرَ نفيه قبل 
موته بثلاثة أيام» وقيل: مات في سنة خمس عشرة» وقيل: في سنة عشرين» وقيل : 
بعد ذلك» والأوّل أشهر. 

ذكر أولاده: كان له من الولد جعفرء وأمّه جُمانة بنت أبي طالب» شهد مع أبيه 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ .٤٥‏ 


(۲) طبقات ابن سعد ۰٤۷ /٤‏ والاستيعاب (0858). 
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الفتح وحنيناً والطائف» ومات في أيام مغاوية وخ الوك آنا" الاد رای 
رسول الله اف وروى عنه الحديث» فمن روايته عن النبي ڳا : نا قتسف أ ل ا 
لضعيفها حقّه من قويّها غير مَتَتعتِع»”'". 

وقال البلاذري: جعفر وعبد الله أمّهما جُمانة» ولا عقب لهما"". وججمانة 
وحفصة أمّهما فغمة من بني دُهْمانء وقيل: إنها أمُّ أبي الهيجاء أيضاًء وأمه وأم كلثوم 
لأم ولد“ وقد انقرض عَقب أبي سفيان. 


6 
3 


وقد أخرج ابن سعد بحا فقال: حدثنا يريد بن هارون وَعَفْان بن مُسلم قالا : 
حدثنا حماد بن سلمة. عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله 
يكل : «أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة»””. 


أم غمار 3 


واختلفوا في اسمها. فقال ابن سعد: هي تسيبة بنت كعب بن عمرو ابن عوي» من 
يك الجا زه وکا هبرو ماكر و غا قات 


شهدت العقبة مع السبعين » وأسلمت وبايعت» وشهدت أحداً والخليية وخيبر 
وخنيناً وعمرة القضية واليمامة. 


:145 /7” في الطبقات 5/ 45» والإصابة 2750/7 وتاريخ دمشق 77/4 (مخطوط) وأنساب الأشراف‎ )١( 
ٍ أبو الحيّاج.‎ 

(؟) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ؟/" » وابن عساكر في تاريخ دمشق 757/9 وأورده ابن عبد ابر 
في الاستيعاب (۱۳۹۳)» وابن قدامة في التبيين 2٠١4‏ والحافظ في الإصابة ۲/ .7١‏ 

(۳) أنساب الأشراف ”5/7 7"5. 

(54) في طبقات ابن سعد 5 6 : وجمانة وحفصة وأمهم فغمة .... وأميّة وأمها أم ولد ويقال بل أمّها أم أبي 
المياج » وأمّ كلثوم وهي لأم ولد. 

(5) طبقات ابن سعد 594/5. 

(1) من قوله: وقال موسى بن عقبة» في ترحمة أبي قحافة» اا 

(۷) طبقات ابن سعد ۳۸۳/۱۰ » والإكمال ۳۳۸/۷ ۰ والاستيعاب (27"0594). والمنتظم 1894/5 › وتلقيح 
فهوم أهل الأثر ٤٠‏ » والاستبصار 81 » والإصابة ٤۷4/٤‏ » وتوضيح المشتبه 7/8/4 » وتهذيب الكمال 
(۸9۸۸) وفروعه. 


ينا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أبن سعد: وأمّها الرباب بنت عبد الله بن حبيب» من الخُزْرّج» وهي أختٌ 
عبد الله بن كعب شهد بدراًء وأختٌ أبي ليلى عبد الرحمن بن كعب أحدٍ البكائين 
لأبيهما وأمُّهما. 

وتزوّج أمَّ عُمارة بنت كعب: زيدٌ بن عاصم بن عمرو الٽجاري» فولدت له عبد الله 
وحبيباً» صحبا رسول الله يك ثم خلف عليها عَزيّة بن عمرو بن عطيّة من بني النجار 
اا 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي قال: شهدت البّيعة ليلة العَمَّبة» وبايعت مع القوم» 
وشهدت أحداً مع زوجها غَزْيّة بن عمروء لأنها تزوّجت به أيضاًء شهدت هي وابتيهاء 
وخرجت معهم بشَنْ في أول النهارء تُرِيدٌ أن تسقي الجرحى» فقاتلت يومئذٍء وأبلت 
بلاء حسناًء وجُرحت اثني عشر جرحاً بين طعنةٍ برمح أو ضربةٍ بسيف. 

قال: وقالت: لما انهزم المسلمون انحرْتٌ إلى رسول الله هة فجعلتٌ أباشر 
القتال بنفسي» وأذبٌ عن رسول الله بَِِ بالسيف» وأرمي بالقوس حتى حَلَصَث إليّ 
الجراحء وأقبل ابن قُميئة يُريد رسول الله ية فضربني هذه الضّربة» وكان على عاتقها 
ضربة لها غورٌ أجوفُ» قالت: ولقد ضربتّه ضربات» ولكن عدو الله كان عليه ورعان0©. 

وقال رسول الله ية : «لمَقَامُ سيبة بنت كعب اليوم خيرٌ من مقام قُلان وفلان» ما 
التفثٌ يميناً وشمالاً إلا رأيثُها ثقاتل دوني»» وجُرحت ثلاث عشرة جراحة» وضربها 
ابن قَميئة على عاتقها ضربة فداوتها سنةٌ» ولما نادى منادي رسول الله ككل إلى حَمْراء 
الأسَد شَدَّت عليها ثيابهاء فما استطاعت من نرف الدّم فلما رجع رسول الله ل من 
الحمراء» ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب يَسأل عنهاء فرجع فأخبره 
بسلامتها فسَرٌ رسول الله كك بذلك. 

وقال رسول الله يك يوم أحد : «ومَن يُطيق ما تطيقين يا أمّ ععمارة»» وكانت قد 
قتلث يوم أحد جماعة. 


(۱) طبقات ابن سعد /٠١‏ 84-1741 » ومغازي الواقدي ۲۹۹-۲۱۸/۱ › ومن هنا إلى قوله: وقالت أم 
عمارة دخل علي.... ليس في (ك). 


السنة الرابعة عشرة 149 


وقال رسول الله ية عن أم عُمارة وابنيها وزوجها ا عنه يوم ا «اللهم 
E‏ :ما ابا ما صا من الدنيا: 

قال ضمرة بِنْ سعيد: أتي عمر بن الخطاب بمُروط» فكان فيها مِرْظ جيّدء فقال 
بعضهم : لو أرسلتٌ به إلى صَفَيّة بنت أبي عُبيد» و غبد اش ين غر وذللك دان 
ما دخلت على ابن عمرء فقال: ابعثوا به إلى مَّن هو أحقٌ منها: أمّ عُمارة» سمعتٌ 
رسول الله يكل يقول يوم أحد: «ما التفثٌ يمينا وشمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني»”". 

وال محمد بن بح بن او کرحت ام مار باح اك عش ر جرا فة 
يدها باليمامة» وجُرحت يوم اليمامة سوى يدها أحد عشر جرحاً» فقدمت المدينة وبها 
الجراحات» فلقد رؤي أبو بكر وهو خليفة يُأتيها ويّسأل عنهاء وابئها حبيب بن زيد 
الذي قظعه مسيلمة» وابنّها عبد الله بن زيد قتل يوم الحرّة””". 

روت أمَّ عُمارة الحديث عن رسول الله كيا 

وقالت أمّ عمارة: دخل على رسول الله ية عائداً» فقرّبتٌ إليه طَفَيْسَلةَ0 و 
شعير» قالت: فأصاب منه وقال: تعالئ كلي» فقلت: يا رسول الله إني صائمة فقال: 
«إن الصائم إذا أكلّ عنده لم يزلْ تصلي عليه الملائكةٌ حتى يفرع من طعامه)0*» 


نوفل بن الحارث 


و 
06 خبر 


ابن عبد المطلب بن هاشم» ابنُ عمّ رسول الله كَل وأمّه غَزِيّة بنت قيس بن 
ظريف» فهريّة» ونوفل من الطبقة الثانية من المهاجرين» وكنيته أبو الحارث. 

قال ابن الكلبي : إن قريشاً أخرجث من كان بمكة من بني هاشم مُكرّهين إلى بدرء 
فقال نوفل : [من الطويل] 


(1) يعني لما ولل عنه الناس وثبتت أم عمارة وزوجها وابنيهاء انظر مغازي الواقدي ۲۷۳-۲۷۰ » وطبقات ابن 
سعد ۳۸۹-۳۸٤ /۱١‏ . 

(۲) مغازي الواقدي ۲۷۱ » وطبقات ابن سعد ۳۸٣/۱۰‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۳۸۷/۱۰ . 

(5) نوع من المرّق. 

(0) أخرجه ابن سعد ۳۸٦/٠١‏ » وأحمد في مسنده (77050). ومن قوله: وقالت أم عمارة دخل علي.. إلى 
هناء ليس في (أ) و(خ)» وقد جاءت ترجمة أم عمارة في (ك) بعد ترجمة هند بنت عتبة. 


٠۰‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حرام علينا خربٌ أحمدّ إنني أرى أحمداً منا قريباً أواصره 
تان كك فود الع ج .لله نوناك لا تدسف 

فار يوم بدر» وحضر بين يدي رسول الله كَل فقال له: «افْدٍ نفْسَّك». قال: 
ليس لي مالء قال: «فأين رماحك التي بجْدّة"؟». وكانت ألف رُمح لم يعلم بها 
أحدء فقال له: أشهدٌ أنك رسول الله وفدى نفسه بهاء ثم رجع إلى مكةء وأسلم» ثم 
هاجر بعد ذلك إلى المدينة هو والعبّاس أيام الخندق» وشهد فتح مكة ويومٌ حُنين» 
وثبت مع رسول الله كه وكان عن يمينهء وأعان رسول الله كك بثلاثة آلاف رُمح. 

وقال لما أسلم : [من الطويل] 
إليكم إليكم إنني لست منكمُم تَبَرَأَتُ من دين الشّيوخ الأكابر 
ابا ی يتنو انف واا وا ينا وكات 
شهدت على أن النبيّ محمداً أتى بالهُدى من ربّه بِالبَصائِرٍ 
وإن رسول الله يدعو إلى التّقى وإن رسول الله ليس بشاعر 
عات قال امنيا م ايك وفنا ٠‏ “رأترى عليه يما فى المقات 

ولما قدم نوفل والعباس على رسول الله ية المدينة آخى بينهماء وكانا شريكين 
في الجاهلية» مُتفاوضين [في المال]ء مُتَحابّين مُتصافييْن» وأقظعهما رسول الله كل 
بالمدينة منزِليّن متجاورّين. 

وتوفي نوفل في سنة أربع عشرة بالمدينة بعد استخلاف عمر بسنة وثلاثة أشهرء 
وصلی عليه عمرء ومشى في جنازته» ودُفن بالبقيع» وتوفي قبل أخيه أبي سفيان بأربعة 
أشهر إلا ثلاثة عشر ليلة» وقيل :مات :سنة خمس عشرة” . 

ذكر أولاده: كان له من الولد الحارث وعبد الله والمغيرة وسعيد وعبد الرحمن 


ورييعة. 


فأما الحارث فكان رچ على عهد رسول الله 2 أسلم مع أبيه» وصحب 
رسول الله َي وروی عنه. واستعمله رسول الله كي على بعض أعمال مكةء وولد له ولد 


. 188/5 والمنتظم‎ » 47 /٤ في () و(خ): الذي تجده» والمثبت من طبقات ابن سعد‎ )١١ 
» ۳۳۸/۳ والمعارف ۱۲۷ › وأنساب الأشراف‎ » 57-5١ /٤ انظر في ترجمة نوفل طبقات ابن سعد‎ )0( 
85 والاستيعاب (2)98050 والمنتظم 8/5 3 والتبيين ۰ والإصابة ؟/ لالاه‎ 


السنة الرابعة عشرة ۳۹1 


سمّاه عبد الله فأتى به النبئ يِه فحتّكه بيده» ودعا له» وعبد الله هو الذي يُلَقَّب بَنّه. 

وقال الواقدي : و أبو بكر وغمر وعثمان الحارث بن نوفل مكة» وتزوّج ذُرّة 
بنت أبي لهب» وسكن المدينة» ثم انتقل إلى البصرة» واختظ بها داراًء ونزلها في 
ولاية عبد الله بن عامرء ومات في آخر خلافة عثمان» وکان له آولاد» منهم : عبد الله 
ومحمد الأكبر وربيعة وعبد الرحمن ورَمْلة وأم الربيرء وأم الجميع هند بنت أبي سفيان 
ابن حرب» وأمّها أم عمرو بنت أمية. 


و س 
.م 


فأما عبد الله فسبب لقبه أن أمّه كانت ترقصه وتقول: [من الرجز] 
2 ذا 5 ا 4 4 0 


REE EE GEE افيد‎ OEE 
کی ےا ی‎ 


قال عمرو بن دينار: قدم بب مكة» فجاء ابنَ عمر» فسلّم عليه فلم بش به» فقال 
له: أما تعرفني؟ قال: بلى ألستّ ببّة» فشق عليه» وتضاحك القوم» فقَطن ابنُ عمرء 
وقال: ليس هذا يعيب الرَّجُلَ الحادر يقال له : ي05©. 

وكان بَبَّة قد سفر بين الحسن ومُعاوية في الصّلحء وسأل معاوية أن يُوليه فقال: لام 
ألف. فنزل عبد الله البصرة مع أبيهء فلما مات يزيد بن معاوية» ووثب أهل البصرة على 
عبيد الله بن زياد واختفى» بايع أهل البصرة ببّة حتى يجتمعٌ الناس على إمام» فأقام 
عليهم شهوراًء ثم قال: ولوا أمركم مَن شئتم» فَأمّروا عليهم عمر بن عبيد الله بن معمر 


000 المعرفة والتاريخ ۳/ ۳۷۳ 3 وتاريخ دمشق ص٠٠٠‏ (مجمع اللغة» عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد)» 
وفيهما : إن الذي قلت لا بأس به» ليس يعيب الرجل» إِنما كان غلاماً نادراً... 


۰۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


التيمي» وأقام بب بالبصرة إلى زمن الحجًاج [ثم خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث» 
فلما هُزم ابن الأشعث خاف ببّة الحجاج]ء فهرب إلى عُمان» فمات بها في سنة أربع 
ران وهو شی یری آذه ل: 

وكان عد الله ره ولك اسمة د ةوقال له الأرجوان ل وک ا 
يحيى» خرج مع سليمان بن عبد الملك إلى الحج» فقتلته السّموم وحرٌ الشمس بالأبواء 
سنة تسع وتسعين» فصلَّى عليه سليمان» وحَزِن عليه. 

وأما عبد الله بن نوفل بن الحارث فولد على عهد رسول الله َء ولم يُحفظ عنه 
شيئاً ؛ وكان يشبه رسول الله كَل ووّلي قضاءً المدينة لمعاوية» ومروان والياً على 
المدينة» وقال أبو هريرة: وهو أولٌ قاض رأيته في الإسلام بها. 

قال ابن سعد: وأهلّه ينكرون هذاء مات سنة أربع وثمانين» وقيل في أيام مُعاوية. 

وأما المغيرة بن نوفل فإنه ولد على عهد رسول الله بيه بمكة» وقيل لم يدرك من 
اة رنول الله كله سوى عدت سن وکت أبن بی واب نح من أمانة بنع أبن 
العاص» وأمها زينب عليها السلام بنتٌ رسول الله يكلو كان قد تزوّجها بعد علي ذه › 
وقيل إن عليًا أوصاه أن يتزوّجها خوفاً لا يتزرّجها معاوية. 

روى المغيرة الحديث عن رسول الله يِه وقيل : إنه لم يسمع منه» فحديئه مُرسَل» 
وكان قاضياً في زمن عثمان وُه ولما ضرب ابن مُلْجِم علياً کرم الله وجهه» وخاف 
الناس منه» حمل عليه المغيرة بقّطيفة» فرمى بها عليه» واحتمله فضرب به الأرض» 
وقعد على صدره» وأخذ السيف منه» ثم حمله إلى الحبس. 

قال الواقدي : وولّاه الحسن الكوفة» وسار إليه معاوية وهو عليهاء وأعقب 
المغيرة أولاداً فُضلاءء فوُلد له عبد الله بن المغيرة» وكنيته أبو محمدء مات في أيام 
عمر بن عبد العزيز» وإسحاق بن المغيرة» وابنّه لوط بن إسحاق» كان عالماً زاهداً 
عابداً فقيهاً » مات في أيام أبي جعفر المنصورء وابنّه محمد بن لوط كان عالماً فقيهاًء 
مات في أيام أبي جعفر أيضاًء وعبد الملك بن المغيرة بن نوفل» ولد له يزيد بن عبد 
الملك» وكنيته أبو خالد» كان فقيهاً فاضلاً. 


السنة الرابعة عشرة ۴ 


[وأما سعيد فكان فقيهاً]» وكانت له ابنةٌ اسمُها رَكَيّة» تزوٌجت بكر بنّ خصين» من 
بني عامر بن لُؤْيَّء فقال لها عبد الملك: ترون أن تنكح المرأة عبدها فقالت: [من 
الرجز] ٠‏ 
إل التميزو مجع اااي .الحو اراز ي يى 

الما لاتق اي 

وأما عبد الرحمن وربيعة ابنا نوفل فلا بقيةَ لهما. 

وكان لنوفل بنات» منهن أمّ سعيد وأمّ المغيرة وأمّ حكيم وأم ظريبة بنت سعد بن 
ا 
ولنوفل عَقِبٌّ كثيرٌ بالمدينة والبصرة وبغداد» وليس له رواية". 


مە تە 


ف 
ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. قال ابن سعد: وأمها صفية بنت أمية بن 
2 6~ دن 1 7 إفرف 2~ du‏ 5 7 5 

حارثة بن الأؤقص بن مرَّة من بني سليم > وأول من تزوجها حفص بن المغيرة بن 


عبد الله بن عمر بن مخزوم» فولدت له أباناً. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عبد الملك بن نوفل بن مُساحق» شيخ من أهل المدينة 
من بني عامر بن لؤي قال: قالت هند لأبيها : إن افوا فد کت أمرية فلا تَرَوّجُني 
رجلاً حتى تَعْرِضَّه عليّ. فقال لها : ذلك لك. ثم قال لها يوماً : إِنّه قد خطبك رجلانِ من 
فومك» ولست مُسمِّياً لك واحداً منهما حتى أصفَّه لك0©. 


)١(‏ كذاء والذي في طبقات ابن سعد 4١/4‏ : أم سعيد وأم المغيرة وأم حكيم وأمهم ظريبة بنت سعيد بن 
القشب» وأم ظريبة أم حكيم بنت سفيان بن أمية» وهي خالة سعد بن أبي وقاص. 

(۲) طبقات ابن سعد /٤‏ 0-87 و 75-17١/8‏ » وأنساب الأشراف ۳٤۹-۳۳۸/۳‏ , والاستيعاب (2)478 
والتبيين ٠٠١-٠٠١‏ » والإصابة ۲۹۲/١‏ » وترجمة نوفل بن الحارث ليست في (ك). 

(۳) في (أ) و(خ) زيادة بعد هذا الكلام نصها: وكانت هند امرأة حازمة شاعرة» ذات نفس وأنفة. وموضعها 
في (ك) بعد صفحتين. 

(4) في (خ) زيادة: ولقبه الفاكه كذا قيل» وانظر الصفحة التالية. 

() طبقات ابن سعد 777/٠١‏ » وقول ابن سعد هذا ليس في (أ) و(خ). 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحکی الربيع عن الشافعي قال : اا نارق اجا رجلاً من قريش» 
فاا ار مات عقا تالت لبا : ك زوَجتني ولم تُشاورني, فإن عُدْتَ فشاورني» 
فخطبها أبو سفيان بن حرب وسّهيل بن عمروء فقالت: صفهما لي. فقال: أما سهيل 
فتقضين عليه في أهله ومالهء وأما أبو سفيان فلا تخالفينه إلا نهاك" وكلاهما 
سيّدان. فاختارت أبا سفيان» وقالت: إن أتاني منه ولد يكن سيِّداًء وإن أتاني ولد من 
سُهيل يكن" أحمق. فتزوّجها أبو سفيان فولدت له مُعاوية» وتزوّج سهيلٌ امرأةً فولدت 
لزنا فاملة داك يرم عل ا رقا فقال لأبيه سهيل : يا أبه» هذه بنتٌ 
هذه» الل ر افا 

ولم يذكر ابنُ سعدٍ الفاكه في أزواج هند ويقال: إن الفاكه [هو] حفص» والفاكه 
ل 

وذكر ابن عبد ربّه في كتاب «العقد» وقال: كانت هند عند الفاكه بن المغيرة 
المخزومي» وكان له بيت للضيّافة يغشاه النامسُ فيه بغير إذنء فخلا ذلك البيتٌ يوماًء 
فدخل الفاكة وهند فناما فيه وقت القائلةٍ» فانتبه الفاكه وخرج لبعض حاجته» وجاء رجل 
ممّن كان يدخلّ بيت الضيافة» فدخل» فرأى هنداً نائمةً فولّى هارباًء وعاد الفاكه فرأى 
الرجل خارجاً » وهند نائمةٌ» فضربها برجله فانتبهت» فقال: من هذا الخارج من عندك؟ 
فقالت: والله ما رأيثُ أحداًء فقال لها: الحقي بأهلك» وخاض النامنُ في أمرهاء فقال 
لها أبوها: أخبريني خبركء فإن كان صادقاً دسستٌ إليه من يقتله» فينقطع العارٌء وإن 
كان كاذباً حاكمته إلى الكاهن» فقالت: والله إِنَّه لكاذِبٌء فقال عتبةٌ للفاكه : إِنك قد 
رمي بنتي ببُهتانٍ عظيم » فإما أن تين وإمّا أن تُحاكمني إلى الكاهن» فقال: أحاكمك. 

نعرنيا وق الامج ون لماع ين یو ا روو لاضن و 
هندء فقال لها أبوها: هلا كان هذا قبل أن يَشتهر خُروجنا بين الناس» فقالت : والله ما 
ذاك لمكروه [قبلي]» ولكنكم تأتون بشراً يُصِيبٌ ويُخطئٌ» ولعله يُخطئ فيَسِمني بميسم 
)١(‏ في تاريخ دمشق 058/١9‏ : وأما أبو سفيان فرجل شرس» لا تتكلمين إلا نباك ولا تخالفينه إلا ضربك. 


(0) في النسخ: يكون» في الموضعين. 
(۳) من قوله: ولم يذكر ابن سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة الرابعة عشرة ۲۰۵ 


يَبقَى على ألسنة العرب» فقال لها أبوها: صدقتِ» ولكني سأختبره لك» ثم صفر لمهره 
فبال وأدلى» فعمد إلى حَبّةِ بء فتركها في إحليله وأوكى عليهاء ثم نزلوا على الكاهن 
فأكرمهم» فقال له عُتبة : قد أتيناك في أمر وقد خبأت لك خبيئاً. فقال الكاهن : ثمرة في 
كَمَّرة. فقال: أريد أبِينَ من هذا. فقال: حَبُّ بر في إحليل مُهر. فقال: صدقتٌ» فانظر في 
أمر هذه النسوة» وكان قد رج معها نسوة من بني عبد مناف ‏ فجعل يّمسح على رأس 
كل واحدةٍ منهن ويقول: قومي لشأنك» فلم يبق غير هنل فقال: تقدمي ومسح على 
رأسها وقال: قومي غير رَسْحاء ولازانية» وستلدين ملكا يقال له معاوية. فقامت» فأخذ 
الفاكه ريدهاء فشرتها مته وقالت: والله لأجتهدن أن يكون من غيركء. وفارقتف 
فتزوّجها أبو سفيان» فولدت معاوية"'". 

وقال الجوهري: الرسحاءٌ ‏ بسين وحاء مُهملتين - القليلة لحم العَجز 
ا 

قلت : وكانت هند على غير هذه الصفةء [ذكر قصتها الموفق] بغير هذه العبارة» 
وزاد فيها بآن قال: كانت هند امرأءً حازمةٌ شاعرةء ذات نفس وأنفة» فیروی أنها كانت 
قبل أبي سفيان عند الفاكه بن المغيرة» ا له مجلس يأتيه فيه 
لماو فتخلون يقير اسخدان قدا عند رما ا فنامت فيه» وجاء 
بعض ثُدّماء الفاكه فدخل البيت فرآها نائمة فخرجء فلقيه الفاكة خارجاًء فدخل 
فوجدها نائمة» فقذفها بالرجل» ثم خرجوا إلى الكاهن» فلما قربوا من الكاهن اصفرٌ 
لونهاء فقال لها أبوها: إن كنت قد ألممت بذنب فأخبريني حتى أحلّ هذا الأمر قبل 
O‏ ل ل دن 

قال: ولما ولدت معاوية مر بها رجل وهي ترقصه وهو صغير» فقال الرجل: إني 


أراه سيسود قومّهء فقالت هند: ثكلتّه إن لم سد غير قومه. 


. ۸۷-۸٦/٦١ العقد الفريد‎ )١( 
الصحاح (رسح).‎ (1) 
من قوله: قلت وكانت هند على غير هذه الصفة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» وما سلف بين معكوفين زيادة‎ )۳( 


يقتضيها السياق. 
(5) التبيين ۲۱۹-۲۱۸ . 


۲۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد ذكرنا أن هنداً أسلمت يوم الذتح وبايعت بعد إسلام زوجها أبي سفيان» وردّها 
وول الك إننا بتكاح جديدٍ أو بالنكاح الأول على اختلاف الروايات. وذكرنا في غزاة 
الفتح أنها كلمت رسول الله يل وقالت: أنا هند بنتٌ عتبة» فقال : فرعا اف وأنها 


قالت: يا رسول الله › إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطينى وولدي ما يكفينى» فقال: 
«څذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف:0"', وأنها لما بايعت رسول الله َة وقال: 


FA 1‏ ب ل لي باق مر O‏ 
«ولا تقتلن أولادكن» قالت هند: أنت قتلتهم : 
وقد أخرجه ابن سعلٍ عن عبيد الله بن موسى» عن عهر ابن أبي اقل عن 


الشعبى. 


ولم يذكر ابن سعدٍ تاريخ وفاتهاء وذكره ابن إسحاق والزبير بن بكار والموفق في 
الأنساب فقال: وفيت هند بنت عتبة في سنة أربع عشرةء في اليوم الذي توفي فيه أبو 
قخافة رالد ادق بن © 


وذكرها جي في «التلقيح» وقال: لما قال لها رسول الله ب : «ولا تقتلْنَ 
أولادكن» قالت”" له : وهل تركتٌ لنا ولداً إلا قتلتّه يوم بدر. 


وفي الصحابيات جماعةً اسم كل واحدة منهن هند إحداهن هذه» وهند بنت أسيد 
۶ م ع 7 7 ات 03 

ابن حضصير» وهند بنت [أبي] أميّة وهي أم سلمة زوجة النبي بيه وهند خولانية امرأة 

بلال بن رباح» وهند بنت أوس بن شريق» وهند بنت أبي سفيان بن حرب وأمّها صفية 

a‏ 2 افد 

.)١۷١١١( أخرجه البخاري (۲۲۱۱)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) سلف في السيرة. 

(*) في (ك) عن عبد الله بن موسى بن عمران بن أبي زائدة» وليس في (أ) و(خ) إلى نهاية الفقرة» والمثبت من 
تاريخ دمشق ٥۷۳/۱۹‏ . وتهذيب الكمال ٠٤/9‏ (ترجمة عبيد الله) و 55 (ترجمة عمر ب بن أبي زائدة)» 
وانظر طبقات ابن سعد ۲۲٠/۱۰‏ . 

. 7١9 التبيين‎ )5( 

(6) في ص۳۱۹ . 

(5) من قوله: قالت هند أنت قتلتهم... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(۷) تلقيح فهوم أهل الأثر 757 » وما بين معكوفين منه. 


السنة الرابعة عشرة 1۷ 


الولد: معاويةٌ وحنظلة ومحمدء فقتل حنظلة يوم بدر. انتهت ترجمة هند" . 
أم سليط بنت غعُبيد بن زياد 

أنصاريّة وهي 1 E‏ أسلمت وبايعت رسول الله عليه وشهدت اع 
ا وكان عمر بن الخطاب وله به تعاهدّها. 

فأخرج البخاري عن عمر أنه سم مُروطاً ب بين نساء أهل المدينة» فبقي منها مرط 
جید» فقيل له : أعطه لابنة رسول الله بيا التي عندك - يُريدون أَمَّ كلثوم بنت علي وا - 

ل: أمٌّ سَليط أحقٌ به منهاء فإنها ممن بايع رسول الله اء وكانت تَْفِرٌ لنا القِربَ يوم 
رق 


سے 


FF‏ ين كن 


)١(‏ من قوله: وني الصحابيات جماعة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(؟) هذه العبارة من (ك)ء وجاء عقبها ترجمة أم عمارة» سلفت قريباء وانظر في ترجمة هند إضافة إلى ما سبق 
الاستيعاب »)۳٤۷۷(‏ والإصابة ٤٤٥/٤‏ . 

(۴) صحيح البخاري (۲۸۸۱)» وانظر ترجمة أم سليط في طبقات ابن سعد ۳۸۹/۱۰ » والاستيعاب (2)58051 
والمنتظم /٤‏ ۱۸۹ » والإصابة ٤٠٤٠ /٤‏ . وترجمة أم سليط ليست في (ك). 


۲۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة عشرة من الهجرة 

وفيها كانت و المرج بدمشق » جهز هرفل بطريقاً يقال له : توذرا من عظماء 
أصحابهء فنزل المرجء فخرج إليه يزيد بن أبي سفيان» فقتله واستباح الروم» وكان أبو 
عبيدة وخالدٌ و قد أؤْغلا في بلاد الروم» فقتلا جمعاً من البطارقة» وهرب هِرَقْلٌ إلى 
الزّهاء» وجاء أبو عبيدة وخالد فنزلا حمص. 

أقام عليها عسكر المسلمين مُذَّ وكان بها جَمْحٌ عظيعٌ» واشتدٌ عليهم الحصارٌء 
واتفق أنها رُلزلت» فوقعت دورٌ كثيرةٌ وقطعة من سور البلدء فبادروا إلى الصّلح» ولم 
يعلم أبو عبيدة بما حدث فيهم› فصالحهم على صلح دمشق» وكتب بالفتح إلى عمر. 
وبعث بالغنائم مع عبد الله بن مسعود وقال له: أخبره بأن هرقل قطع القُرات. 

ذكر فتح حصن قنسرين 

كان على الحاضر بطريقٌ يقال له: مساس في جمع» وكان مثل هِرَقْلَ في عيونٍ 
الروم» فنازله خالدٌء فخرج إليه فاقتتلاء فقتله خالد وفتح حصن قِنّسرين وأخربة» 
وصالح أهلها على صلح دمشق. 

ذكر مسير هرَقل إلى القسطنطينية 

لما عبر هِرَقْلُ إلى الفرات جز إليه أبو عبيدة الجيوش» فنازلوا الرُهاءء فسار إلى 
سُمَيُساطء ثم تحمّل إلى الروم» والتفت إلى الشام وقال: السلام عليك يا سورية - 
يعني الشام ‏ قد كنت“ أَسلّم عليك سلام مُوَدّعه وهذا سلامُ مفارق لا اجتماع بعده 
أبداً» وهذا قول ابن إسحاق» وقال سيف : إنما خرج هرقل إلى القسطنطينية في سنة 
اخ ف 


(؟) من قوله: وهذا قول ابن إسحاق... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة الخامسة عشرة ۲۹ 


وفيها كتبّ عمر بن الخاب إلى أبي عبيدة أن يولي معاوية بن أبي سفيان حرب 
َيْسارية» ويولي عمرو بن العاص حرب إيلياء يعني بيت المقدس» وقال هشام : إنّما 
وَلِيَ حربٌ الساحل و اا 

وفيها جرت وقعةٌ أخرى بأجنادين. قال سيف وغيره: لما فتحت حمص وقِنّسرين 
اجتمع عسكر الروم بأجنادين وفَيْساريّة وغرّة والسواحل» فجهّز إليهم أبو عبيدة 
شُرَحبيل بن حَسّنة ومعاوية وعمرو بنّ العاص وعلقمة بن مُجَرّزء وكان بأجنادين 
الأرظبون من عظماء الروم» وبغزة القيقار عظيمٌ آخر» فنازل معاوية قيسارية» فخرجوا 
إليه مراراً وهو يهزمهم» فيقال: إنه قتل منهم ثمانين ألفاً» ثم افتتحهاء وكان الأرطبون 
ملكا فاثراي ا رهوا مرق ل بالير حل وای 

ومضى علقمة بن مجزز فنازل القيقار بغزة» والأرطبون نازلٌ بأجنادين» وعساكر 
المسلمين بإزائه» عليهم عمرو بن العاص لا يقدرون على شيء» وكان عمر قد 
استخلف أبا الأعور السلّمي على الأردن» وجعل على مقذمته شرحبيل بن حسنة» 
وعلى الميمنة ولده عبد الله بن عمرو» وعلى الميسرة جنادة بن تميم المالكي» فنازل 
أجنادين» والروم في الحصون قد خندقوا عليهم» ورب الأرطبون العساكر بالرّملة 
وإيلياء» فأقام عمرو مده لا يقدرٌ منهم على شيء» فسار"" فنزل على غزة» فبعث إليه 
عِلْجُها : ابعث إلى رجلاً من أصحابك حتى أكلّمه» [ففكر عمرو وقال: مالهذا أحد 
رق فخرج حتى دخل على اليج فكلمه» فسمع كلاماً لم يسمع مثله قطء فقال 
العلج : حدّئني هل في أصحابك أحدً] مثلّك””» فقال: لا تسأل عن هواني عليهم إذ 
بَعثوني إليك» وعَرُضوني لما عَرَضوني له» [ولا يدرون ما تصنع بي] فأمر له بجائزة 
وكسوة» وأرسل إلى بوابه : إذا مر عليك فاقثله وحُلْ مامعه» فمرٌ عمرو برجل من 
نصارى عَسَان فعرفه» فقال: يا عمروء قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج› فن » 


)١(‏ قوله: وقال هشام... ليس في (]) و(خ). 

(۲) في (ك): لا يقدر منهم على شي» فدخل عمرو على الأرطبون في زي رسول» فعرفه» فأراد قتله» فخدعه 
عمرو ونجا منه. ويهذا اختصر القصة التي وردت في (]) و(خ). 

(۳) في (أ) و(خ): ابعث إلي رجلان من أصحابك حت أكلمه يقال مثلك» والمثبت من العقد الفريد ٠۲١/١‏ . 


الف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فعاد إلى العلج» فقال له: ما الذي رَدَّك؟ فقال: نظرتٌ فيما أعطيتني» فلم أجد ذلك 
يسع بني عميّ» وقد أردتٌُ أن آتيك بعشرةٍ منهم لتعطيهم هذه العطيّة» فيكون معروفك 
عند عشرة خيراً [من أن يكون] عند واحدء فقال: صدقتٌء وأرسل إلى البوّاب: لا 
تقتلّه» وخرج» فلما صالح اليج بعد ذلك ودخل على عمرو قال له: أنت هى قال: 
نعم على ما كان من عدرك» ولما بلغ ذلك عمر بنّ الخطاب رضوان الله عليه أنكر على 
عمرو وقال: عَرَّرْتَ بنفسك فلا تعد وقيل: إن الواقعة كانت لعلقمة بن مُجبّز. 

وقال ابن الكلبي ‏ وقد حكاه جدي في كتاب «الأذكياء» ‏ إن الواقعة كانت مع 
القيقار صاحب غدّة”". 

وقال سيف”": ثم التقوا بأجنادين» فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقتل بينهم خلقٌ كثير» 
وهرب الأرطبون إلى إيلياء» وقيل: بل سار على حامية حتى نزل القدسّ بجموعه. 
ونزل عمرو بأجنادين» فأرسل إليه الأرطبون: والله لا تفت بعد أجنادين من فلسطين 
شيئاً» فارجع ولا تتعب» فان صاحب هذا الفتح رجلٌ اسمه على ثلاثة أحرف» ففهم 
عمرو أنه عمرء فجمع الأمراء وأخبرهم. فقالو!: اكتب إلى أبي عُبيدة» فكتب إليه» 
وقيل: إن عَمراً هو الذي كتب إلى عمرء فأخبره بما قال الأرطبون» فعزم عمر على 
الخروج إلى الشامء وكان في كتاب عمرو إلى عمر: إِنَّ القوم قد وجدوا في كتبهم 
صفتك» وقد اجتمع ببيت المقدس من الملوك والبطارقة والعظماء والعدد والعُدد ما لا 
یدخل تحت حد ولا حصرء فاقدّم لعل الله أن يَجعل هذا الفتح العظيم على يدك. 

ذكر خروج عمر بن الخطاب إلى الشام المرة الأول 

وقد اختلفوا في صفة قُدومهء قال علماء السير: وهذه أُوَّلُ حَرْجة خرجها في 

الإسلامء أما في الجاهلية فقد خرج تاجراً مراراً ودخل دمشق. وقيل: إن حَحَرْجاته إلى 


)١(‏ من قوله: فسار فنزل... إلى هنا ليس في (ك). 

زفة الخبر في الأذكياء 40 عن ابن الكلبي بين عمرو بن العاص وعلج غزة» كما وردت عن العقد. 
۳( من قوله : وقال ابن الكلبي... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

)٤(‏ في (أ) و(خ): على حاله. 


السنة الخامسة عشرة ۷ 


الشام» فما وصل إلى دمشق”"". 

قال سيف : ولما عزم على المسير قال له علي بن أبي طالب: أين تُريد بنفسك 
وبين يديك عدو كَلِبّ؟! أقم ولا ر قك فقال: ا نحياة العدو موت 
العباس إنكم إن فقدتم العباس انتقض”" بكم الشرّ كما يُنتقض الحبّل» فمات 
العباس [لستٌ خلون من إمارة عثمان] فانتقض بالناس الشر“» واستخلف على 
المدينة علي بن. أي طالب» وكتب إلى أمراء الأجناد”” بالشام أن يستخلفوا على 
أعمالهم » ويُوافوه بالجابية» فكان أُوّل مَّن لَّقيه يزيد بن أبي سُفيانء ثم أبو عبيدة» ثم 
الد الوليد: 

قال الهيثم : : وكان عليهم أقبيةٌ الديباج والحرير» وهم على الخيول السو 
فنزل عمر عن بعيره» وأخذ الحجارة» وجعل يرميهم بهاء وقال: ويحكم إياي 
تُستقبلون بهذا؟ ما أسرع ما نسيتم» لقد كرت فيكم البطنة» وإنما شبعتّم منذ سنين» ولو 
فعلتموها على رأس المئة لاستبدلتٌ بكم غيركم» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن علينا 
السلاح» ونحنٌ في مقابلة العدو» فقال: نعم إذن. 

ثم نزل الجابية فرآه رجلٌ من يهود دمشق» فقال: السلامٌ عليك يا فاروق» أنت 
والله صاحبٌ إيلياء» لا تَرجِمُ عنها حتى تفتحهاء فقال عمر : إن شاء الله تعالى. 

ذكر خطبة عمر بالجابية 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن ابن عمر : إن عمر خطب بالجابية فقال: قام فينا 

رسول الله له مقامي فيكم فقال: «استوصوا بأصحابي خا ثم الذين يلونهم» ثم 


)١(‏ من قوله: ذكر خروج عمر... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(؟) في هامش (خ) حاشية نضّها : يعني أن عمر ويك يستفتح بعمه عليه السلام ويستبشر ويتبرّك بوجوده 
الشريف. فأراد فتح المسجد الأقصى قبل موته. 

(9) في (خ) و(م): لا ينقض» والمثبت من المنتظم ٤‏ هء والطبري ٩٩۸/۳‏ . 

(4) من قوله: وبين يديك عدو كلب... إلى هناء ليس في (ك). 

(5) في (4): الأمراء والأجناد. 

(5) في هامش (خ) حاشية نصها : حكمة في بيان المغلوبية للعدو فتأمل. 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الذين يلونهم» ثم يفشو الكذبٌ» حتى إن الرجل ليبتدئ بالشهادة قبل أن يُسألهاء فمن 
أراة ية الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطانَ مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد. لا 
اون 3 بامرأة» فإن الشيطان ثالثُهماء ومن سرته حستته وساءته سيئته فهو 
مؤمن». هذا لفظ المسندء وأما الخطبةٌ فقد رواها ابن إسحاق والواقدي وهشام» 
وهي خطبةٌ طويلةٌ كثيرة الروايات» منها أنه قال بعد حمدٍ الله والثناء على رسوله : أيّها 
اناد متدرا سرائركم تصلح علانيتكم» واعملوا لآخرتكم تُكمّوًا أمرّ دُنياكم» 
واعلموا أن رجلاً ليس بينه وبين آدم أب لمعرِقٌ في الموتى» سمعتٌ حبيبي - وبكى 
وقال ‏ رسول الله َيه يقول . . . وذكر هذا الحديف”". وقال الواقدي: وجاءه أهلٌ 
الجابية فصالحوه على الجزية. 
حديث راهب دير القكدس 


ريل بن أسلم عن أبيه قال: لما نزل الجابية عمرٌ» أتاه راهبٌ دير العَدَس 
بكتاب فقال: أوفِ بشرطي» فلما رآه عجب ووفى له» فقيل لعمر: ما هو؟ فقال: 
حرجت في الجاهلة إلى الشام. ا SS‏ 
أخرجه» aT‏ قال : :الاك تير ناریا امي نا امع ؟ 
وجاءني وقت الهاجرة فقال: ما أراك صنعتٌ شيئاًء ولطمني في رسي لطمةً هائلةء 
فضربته بالمجرفة في رأسه فنثرتثٌ دماغه» وحفرت له في التراب ودفتله» وخرجت من 

فمشيتٌ يومي وليلتي» فانتهيتٌ إلى دير» فجلستٌ تحت حائطه» وإذا بهذا الشيخ 
الراهب قد خرج من الباب» فصوّب النّظر فيّ وقال: أرى عينك عينَ خائفي» ادخل. 
فدخلتٌ فقدّم إليّ طعاماًء فأكلتُ؛ وهو يُصرّبُ النظر ويُصعّدهُ فى فقلت: مالك؟ 
فقال: اعلم أنه لم بق على وجه الأرض أعلمٌ مني بالكتب السالفة» وإنى أجد هذه 


.)١١4( مسند أحمد‎ )١( 
من قوله: هذا لفظ المسند... إلى هنا ليس في (أ) و(خ).‎ )( 
من قوله: ممعت حبببي... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» وإنما جاء بدله فيهما: وهي طويلة.‎ (۳) 


السنة الخامسة عشرة ۳ 


OE E‏ ل يي يه 
الصفةً في كُتبناء وأنك تُخرجنا من هذه الأرض» فقلت: لقد ذهبتَ كل مَذُهب» 
وقتلكتاونا أت إذا مد المهتدين» فقال: ما اسمّك؟ قلت: عمرء قال: أنت والله 
صاحبتا من غير شلكٌ» ثم أخرج إليّ هذا الكتابء وقال: : اكتب لي على ديري ومافيه ۽ 
فإن كنت ذاك فما يَضرّك» فكتبتٌ له» وختمتٌ عليه» وزوّدني طغاما كتير ونفقة 
وثياباً» ودفع إلي أتاناً وقال: اركبهاء فإنك لا تمر بأهل ير إلا أكرموك وعلمُوها 
وسقوهاء فإذا بلغت مَأمنك فاضرب وجهها مدبرة» فإنها ترجع إلي. 

قال: فخرجتٌ؛ فوجدتٌ ماقال» ووجدتٌ رفقةً من أصحابي» فضربتٌ وجهها 
فولّت مُدبرةٌ ثم أكرم الراهب» وكتب في كتابه : 

وعليكم أن تُضيفوا المسلمين» وتقوموا بأمر المرضى وتدلوا الحائرين""» قال: 
م 

وقال طارق بن شهاب : لما قدم رضوان الله عليه الشام تلقته " الجنود وعليه إزاز 
وحُمّان وعمامة» وهو آخذٌ برأس راحلته يخوض الماءء وقد نزع خُفيه ووو 
تحت إبطيهء فقيل له : يا أمير المؤمنين» الآن تلاك الجنود وبطارقةٌ الشام وأنت على 
هذه الحال» فقال: إنا قوم أعرّنا الله بالإسلام» فلا نطلب العرَّ بغيره» فقال له أبو 
عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند الناس» فصكٌ عمر في صدره وقال: لو 
غيرك يقولهاء ثم قال : ويحك يا عامرء كتتم أذلً الناس وأقلّهم وأحقرهمء فأعرّكم الله 
بالإسلام» فا تطليؤة اليد غير ا ثم جيء بيرذوق» فقيل له: اركب هذا 
ليراك العُظماء» فقال: دعوني» وأشار بيده إلى السماء”*'» ولم يركبه. 

وقال زيد بن أسلم : لما خرج عمر إلى الشام سلك على طريق أيلة» فلما قرب من 
الشام عمد إلى مركب أسلم فركبه وعليه قرو مقلوب» وحوّل غلامّه إلى مركبهء وكان 
على جمل أحمر قد ارتدى بعمامته» وتحته حقيبة على فروء والعباس بين يديه على 


١15-145 و18/‎ ٩ ٤/٩۳ وتاريخ دمشق‎ »)55١1١( في () و(خ): وتنزلوا الجائزين» والخبر في المجالسة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

(۲) في (ك): لقيته. 

(۳) في (ك): وجعلهما. 

(5) في تاريخ ومشق ۲/٥۳‏ : إغا الأمر من ها هنا وأشار بيده إلى السماء. 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فرس» وكان العباس وسيماً جميلاً» فجعل البطارقةٌ والعظماء يُسلمون على العباس» 
وهو يشير إلى عمرء فيرجعون فيُسلّمون عليه» وسجد له جماعةٌ من القِسّيسين والرهبان 
فمنعهم وقال: لا ينبغي السجودٌ إلا لله تعالى» وقالوا: ما رأينا أحداً أشبه بأوصاف 
: 4 

الحواريين من هذا الرجل. 

وقال هشام: تلقّاه هل الأديان والمقلّسون بالسيوف والرّيحان» فكره عمر النظر 

> وقال: ردُوهمء فقال له أبو عبيدة: إنها سنة الأعاجم» فإن منعتّهم ظنوا في 
نفوسهم أنه نقض لعهدهم» فقال عمر : دعوهم› عمر وآل عمر في طاعة أي ا 
قال الجوهري : التقليس : الضرب بالدف والغناء9”. 

وكان أبو عبيدة لما التقى عمر قبّل عمر يد أبي عبيدة. 

وقال الواقدي: قدم عمرٌ الشام على حمار ومعه عبد الرحمن بن عوف» فتلفَّاه 

م : 

معاوية بن أبي سفيان فى موكب نبيل » فجاوز عمر ولم یعرفه» فأخبر أنه قد تقدمه» 
فرجع إليه فترجّل» وقيّل يده» ومشى إلى جنبه وعمر مُعرض عنه» فقال له عبد 
الرحمن: أتعبت الرجل فقال له عمر: يا ابن أبي سفيان» أنت صاحبٌ الموكب آنفاً مع 
ما يبلغني من وقوف ذوي الحاجات على بابك؟! 

فقال: :ايا أمير المؤمنين» إنا في بلاد فيها جواسيس العدوء ولا بد ما نردعهم بما 
تور اناد فإن أمرتني أقمتٌ على ما أنا عليه وإن نهيتني انتهيت» 
فلم يرد عليه شی ٠‏ وفي رواية : علّمني وفهّمني - وهي جيدة في الجواب ‏ فلم يرڌ 

وقال أبو العالية الرّياحي“ : قدم عمر رضوان الله عليه الشام على جملٍ ا 
تلوح صلعته [في الشمس]ء ليس عليه عمامةٌ ولا قلنسوة» قد طبق رجليه بين شُعبَتّي 
(۱) تاريخ دمشق ۸/ 408-907 . 
۲( أخرجه البلاذري في فتوح البلدان ١40‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق ۴۲/ ۱١۷-۱١١‏ (الفكر) 
(۳) الصحاح (قلس). 


)٤(‏ تاريخ دمشق ١١7/094‏ (الفكر). 
(0) في تاريخ المدينة 5 2456-45 ومناقب عمر ٠١١‏ : أبو الغالية الشامي» وفي المجالسة (485): أبو الغادية - 


السنة الخامسة عشرة ۳۵ 


رځله بغير ركاب» وتحته كساء من دبر» وهو فراشه إذا نزل» وعليه قميص من كرابيس 
قد دم وتَكَدّق جيه(" فقال: ايتوني بقميص» واغسلوا قميصي هذاء فأتوه بقميص 
کتان» [فقال: ما هذا؟ قالوا: كتان» قال: وما الكتان؟ فأخبروه] به» وقال: ايتو 
بكرابيس» فأتوه به» فنزع ثوبّه وقال: اغسلوه» فال دقان اة أن ملك 
العرب» وهذه البلاد لا تصلح فيها الإبل”"» فلو ركبتٌ برذوناء ات ببرذون» فطرح 
عليه قطيفة» بغير سرج ولا رَحْلء فركبه وسار هُنيّةَ وقال: احبسواء ما كنت أظنٌ أن 
الناس يركبون الشياطين قبل هذاء عليٌ بجملي» فجيء به ف رکب" 

وقال هشام: لما لما نزل عمر الجابيةَ جاء إليه عظماءٌ أنباط الشام» وقالوا: قد صنعنا 
لك طعاماًء وريد أن تدخل كنيستّناء فقال عمر: في كنائسكم الضُورُ» ون الملائكة لا 
تدخلٌ بيتاً فيه صورةٌ: ومن دخل بيتاً فيه صورةٌ حبط عملّه أربعين صباحاً» ثم قال لأبي 
عبيدة: انطلق معهم› فذهب ومعه المسلمون» فدخل كنيستهم» وتغدّى ومّن معه من 
المسلمين» وجعل يقول: ما ضَرّ أمير المؤمنين لو دخل وتغدّى”*". 

ذكر وقف عمر الشام 

ذكر علماءٌ السير أن عمر لما قدم الجابية استشار الصحابة في الشام: هل يقسمه 
بين الغانمين» أو يُوظْف عليه الخراج» أو يوقفه على جميع المسلمين؟ فأشار بعضهم 
بالقسمة» وبعضهم بتوظيف الخراج» فقال له معاذ بن جبل : يا أمير المؤمنين» أوقفه 
على المسلمين فهو أنفمُ لهم» فأجابه عمر إلى ذلك» وأثنى عليه وشكره. 

ذكر مسير عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس 


قال سيف وغيره: لما توجّه عمرُ من الجابية إلى فلسطين هرب الأرطبون والتذارق 


= الشامي» وفي تاريخ دمشق 7ه/ ۲٠١‏ : أبو العادية الشامي» وني تذيب الكمال (ترجمة عبد الله بن مسلم): 
أبو العالية الشامي. 

)١(‏ في (أ) و(خ): جنبه. 

(۲) في (أ) و(خ): لا يصلح ما فيها إلا بك. 

(۳) من قوله : وني رواية علمني وفهمني... إلى هنا ليس في (ك). 

(5) تاريخ دمشق ۲ (غطوط). 


الف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


صاحب الرملة ومّن في الحصون الساحلية إلى مصرء وكانت الرومٌ قد أخذتها من 
اليونان على ما ذكرنا في صدر الكتاب"'". فجهّز عمر عَمرو بنّ العاص» وأردفه الزبير 
عا ونا ل ولما وصل عمر إلى الدس خر الرهبان والأقِساءٌ والشمامسة والأكاب 
ودخلوا بين يديه» فأتى محراب داود عليه السلام فصلى فيه» وقرأ سورة اص» وسجدء 
وسأل عن الصخرة فلم ير لها أثراً. كانت الروم أو اليهودُ قد ألقت عليها الكُناسة» وكان 
معه كعب الأحبار فقال له: أبن 0 : اذْرَع من الحائط الشرقي كذا وكذا 
ذراعاً فذرع فبدت الصخرة» فنظفهاء وأراد أن يجعل المحرابٌ فيهاء > فقيل له : يضيقٌ 
المسجد بالناس» فوضعه في آخر الحرم عند مهد عيسى عليه السلام» وصلى عمرٌ فيه 
وعاد إلى الجابية» ثم عاد إلى المدينة. ‏ 

فصل : وفيها فرض عمر الأعطية للمسلمين على كدر السوابق في الإسلام» و 
الدواوين» وقد اختلفوا في ذلك؛ فقال ابن الكلبي : فعل ذلك في هذه السنة. وحكى 
ابن سعدٍ عن الواقدي أنه فعل ذلك في سنةٍ عشرين”". وقول الكلبيّ أصحٌ. 

وكان رضوان الله عليه استشار المسلمين في تدوين الدواوين» فقال له على 
رضوان الله عليه : تقسم كل سنة ما اجتمع عندك من مالء زلا تسات موا وقال 
عمار رضوان الله عليه" : أرى مالا كثيراً يسع الناس وإن لم يُحصّواء حتى تعرف من 
يأخذ ممن لم يأخذ» خشية أن ينتشر الأمرء فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أمير 
المؤمنين» إني جئتٌ الشام. فرأيت ملوكها يُدرّنون ديواناً» ويجتّدون جنوداًء فأخذ 
بقوله» فدعا عَقيل بن أبي طالب ومَخرمة بن نوفل وجُبير بن مُطعِم» وكانوا من ساب 
قريش فقال: اكتبوا للناس على منازلهم» فبدؤوا ببني هاشم ثم أتبعوهم بني تميم أبا 
بكر رضوان الله عليه وقومه» فنظر فيه عمر وه فقال: ابدؤوا بقرابة رسول الله کیا 
الأقرب فالأقرب» حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله» فجاءت بنو عدي إليه فقالوا: 
أنت خليفةٌ أبي بكر» وأبو بكر خليفة رسول الله يل قال: وعلى ذلك؟! قالوا: فلو 


)١(‏ سلف في أخبار الأمم الماضية. 
(۲) طبقات ابن سعد 7177/7 . 
)۳( في طبقات ابن سعد ۳/ ۲۷۵ » وفتوح البلدان ٤۳١‏ : عثمان بن عفان طللله. 


السنة الخامسة عشرة W۷‏ 


جعلتَ نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم» فقال : بخ بخ يا بني عدي أردتم الأكل على 
ظهري» وأن أذهب لكم بحسناتي» لا والله» حتى تأتيكم الدعوة» وإنى ایک 
الدفتر» إن لي صاحبيّن سلكا طريقاً» فإن خالفتُهما خولف بي» والله ما أدركنا الفضل 
في الدنياء وما نرجو من الأجر في الآخرة إلا بمحمد بيا فهو شرفناء وقومّه أشرف 
العرب. 

ثم أمر بالأقرب فالأقرب» حتى انتهى إلى الأنصارء فقالوا: بِمّن نبدأ؟ فقال: 
برهط سعد بن معاذ الأشهلي وليه ثم أهل السوابق والمشاهده قل له إن آيا بكر 
رضوان الله عليه سرّى بين الناس» فقال: لا أجعل من قاتل رسول الله ية كمن قاتل 
معهء فبدأ بعد الأقرب فالأقرب بمن شهد بدراً من المهاجرين» ثم بالأنصار» يفرض 
لكل واحدٍ منهم خمسةً آلاف درهم في كل سنةء حليفُهم ومولاهم معهم على السواءء 
وفرض للعباس يه خمسة آلاف درهم» وقيل: سبعة آلاف درهم» وفرض لأزواج 
رسول الله ِ لكل واحدة اثني عشر ألفاًء وفرض لمن هاجر ة اي ٠‏ لكل رجل 
ثلاثة آلاف درهم» وفرض لمسلمة الفتح. لکل رجل ألف در کک وفرض لغلمان 
أحداث أبناء المهاجرين والأنصار كمسلمة الفتح» وفرض لعمر بن أبي سلمة أربعة 
آلاف درهم» فقال محمد بن عبد الله بن جحش : م فضا علييا عير؟ یھ جر اباو 
وشهدوا المشاهد» فقال عمر رضوان الله عليه : ا لمكانه من النبي كه وأنه 
ربيبه» فليأت الذي يستعتب بأمٌ مثل أمّ سلمة أعتبه» وفرض لأسامةً بن زيد وا أربعة 
آلاف درهم» [فقال عبد الله بن عمر: فرضت] لي ثلاثة آلاف» وقد شهدت مالم يَشهد 
أسامة» فقال: إنما زدنّه لأنه كان أحبٌ إلى رسول الله ية منك» وكان أبوه أحبٌ إلى 
رسول الله اة من أبيك» ثم فرض”" للناسٍ على قَدْرٍ منازلهم وقرابتهم» وفرض للنساء 
المهاجرات : لصفية بنت عبد المطلب ستة آلاف درهم؛ لاساو شن الك 
درهمء وكذا لأ كلثوم بنت غقبة بن أبي معَيْط٬‏ ولام عبد الله بن مسعود. وفرضن 
للمنفوس وئة درهم» فإذا ترعرع فرض له مئتي درهم فإذا بلغ زاده مه [وكان إذا أتي 
)١(‏ في طبقات ابن سعد ۳/ ۲۷۷ : وفرض لمسلمة الفتح لكل رجل منهم ألفين. 
(۲) من قوله: وكان عمر رضوان الله عليه استشار المسلمين في تدوين الدواوين... إلى هنا ليس في (ك). 


لفن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


باللقيط فرض له مئة درهم» وفرض له رزقاً يأخذه وليه كلّ شهر بقدر ما يصُلحهء ] وكان 
ينقله من سنةٍ إلى سنةٍ» ورضاغه ونفقته في بيت المال. 

وكان يقول: والله الذي لا إله إلا هوء ليس أحدٌ من الناس إلا وله في هذا المال 
حقٌء ولئن بقيتُ لأبعثلّ إلى الراعي بجبل صنعاء حقَّه منه قبل أن يحمرٌ وجهه» يعني في 
ا 

وروى ابن سعدٍ عن أبي هريرة قال: قدمت على عمر من البحرين بخمس مئة ألف 
درهم» قصليك معد الا ققال ناذا عدت ري قلتّ: بخمس مئة ألف درهم» قال: 
ويحك. هل تدري ما تقولٌ؟ قال: قلتٌّ: جئتٌ بمئة ألف ومئةٍ ألفٍ حتى عددتها خمس 
مئة ألف. قال: أنت ناعسٌ» ارجع فنم عند أهلك» فإذا أصبحتٌ فأتني» فلما أصبحتُ 
جئته من الغدء فأعاد عليّ القول» فأجبثه بمثل ذلك» قال: فقسمه في الناس فلم يدع 
ا 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي عن أشياخه قالوا: أرسل عمرٌ إلى زينب بنت جحش 
بمالٍ» فقالت: يرحم الله عمر! غيري من أخواتي كان أحقٌّ مني» وسترت بينها وبين 
المال بثوب ثم فرّقته» واختلفوا فيه: فقال قومٌ: كان اثني عشر ألفاًء وقال آخرون: 
أربعين ألفاً» ثم رفعت يديها إلى السماءِ وقالت: اللهمّ لا يُدذركني عطاء عمر بعدهاء 
فماتت قبل العطاء”". 

قال: وكان عمر يقول: لئن عشت لأدعنّ أرامل العراق لا يَحتَجن إلى أحدٍ بعدي» 
وإني لأرجو أن أكيل لهم المال بالضّاع كيلاً. 

ولما أعطى الناس على مقدار السّوابق» كلمه سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية 
وأقزانهما في تقليل أعطياتهم» فقال: إنما أعطي على السوابق في الإسلام» لا على 
لابه ف اع يع ذلك ميل رح عبرو والسارظ؟' روعفاء أريعة الاق ارئية 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۷۹-۲۷٦/۳‏ » وما بين معكوفات منهء وفتوح البلدان 488-8470 . 
(؟) طبقات ابن سعد ۲۷۹/۳ . 


(۳) طبقات ابن سعد / ۲۸۰ . 
(5) في (أ) و(خ): بن الحارث» وهو خطأء ومن بداية الفقرة ليس في (ك). 


السنة الخامسة عشرة 84 


آلاف ؛ معونة لأجل جهادهما. 

ولما كتب الديوان قال له كبار الصحابة؛ كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف 
: اا نشت ارلا فقال: لا والله» بل أبدأ بعمّ رسول الله َكل ثم بالأقرب 
فالأقرب من رسول الله يك فبدأ بالعباس ظَنهء ففرض له خمسة وعشرين ألفأء ثم 
فرض لأهل بدر خمسة آلاف درهم لكل رجل» وأدخل في أهل بدر الحسن والحسين 
وا لقرابتهماء وأدخل أبا ذر وسلمان ويا لسابقتهماء ثم فرض لأهل الحديبية أربعة 
آلاف درهم لكل رجل» ثم لمَن بعد الحديبية إلى وفاة رسول الله كلخ خمسة آلاف 
درهم» ودخل فيمن شهد الفتح”''» ثم لمن شهد اليرموك والقادسية ألفين ألفين» وزاد 
فيهم مَن أبلى بلاءً حسناً خمس مئة خمس مئة» فقيل له: لو ألحقت أهل اليرموك 
والقادسية بِمَن تقدّم» فقال: لاها الله ذاء لم أكن لألحقهم بدرجةٍ لم يدركوهاء ثم 
فرض للمردفين الذين بعد القادسية ألفاً ألفاً ثم لمن بعدهم'" ثلاث مئة ثلاث مئة» 
وسورّى كل طبقة في العطاء» الضعيف والقوي» والعربي والعجمي. 

ولما فرض لأزواج رسول الله بي زاد عائشة ووا ألفين» فأبت أن تقبلهاء فقال: 
هذا لمكانِكِ من رسول الله يِه فإذا أخذتيها فشأنك بهاء وسأل أزواج رسول الله يكل 
عن المَسم فقلن: ماكان يُفضّل منا واحدة» وكان قد أراد أن يَنقص من جرى عليها 
الرّق» فلما فلن ذلك سوَّى بينهن» ثم جعل لنساء أهل بدر خمس مئة خمس مئة» ثم 
لنساء أهل الحديبية أربع مئة أربع مئة» ثم مابين الحديبية إلى وفاة رسول الله بء ثلاث 
مئة ثلاث مئة» ولنساء أهل اليرموك والقادسية مئتي درهم مئتي درهم» وللصبيان من 
أهل بدر وغيرهم مئة مئة» فقال له قائل : يا أمير المؤمنين» لو تركتٌ في بيوت الأموال 
بيثرب عدّة لنائبة تنوب» أو لحادثة تحدثء فقال: كلمة ألقاها الشيطان على فيك» 
وقاني الله شرّهاء وهي فتنة لمن بعدي” ", بل أعدّ لهم طاعة الله وطاعة رسوله؛ فهما 
)١(‏ في الطبري ٨1٤/۳‏ : ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف» 

وانظر المنتظم ۱۹٤/٤‏ . 


(۲) في (أ) و(خ): بدرجة لم يدركونهاء ثم فرض للمردلاف الذين بعد القادسية ألفاً ألفاء ثم من بعدهما. 
(۳) في () و(خ): بعدك» والمثبت من الطبري 9/ ٠٠١‏ » والمنتظم 4/ 198 . 


Y۰‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عَذَتنا القن أفضينا ھا إل ما ی فاخ کات هذا الجال نمه دنه أحد E‏ 
ی أفضينا بها إلى ما ترى» فإ دمن دين 

قال الإمام أحمد ويه في «المسند)”"' : حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن 
المبارك» أخبرنا سعيد بن يزيد قال: سمعتٌ الحارث بنّ يزيد الحضرمى» يحدّّث عن على 
ابن رباح؛ عن ناشرة بن سُّمَيٌ اليَرّنِيَ قال : سمعتٌ عمر بن الخطاب يقول يوم نزل 
الجابية وهو يخطب الناس : إن الله جعلنى خازناً لهذا المال وقاسماً له» وإنى بادئ بأهل 
رسول الله كك ثم أشرفهم » ففرض لأزواج النبي بي عشرة آلاف عشرة آلاف إلا جُويرية 
وصفية وميمونة » فقالت عائشة : إن رسول الله َيه كان يعدل بيننا » فعدل بينهن عمر. 

ثم قال: إني بادئ بأصحابي المهاجرين الأولين» فإنا أخرجنا من ديارنا ظُلماً 
وعداو انا ثم أشرفِهم» ففرض لأصحاب بدر منهم خمسةً آلاف» ولمن شمف ندرا من 
الأنصار أربعةً آلاف. ولمن شهد أحداً ثلاثة آلاف» قال ومن أسْرع في الهجرة أسرع 
بالعطاء؛ ومّن أبطأ في الهجرة أبطأ في العطاءء فلا يَلومنّ أحدٌ إلا مُناحّ راحلته. 

ثم قال: وإني أعتذرٌ إليكم من خالد بن الوليدء إني أمرثه أن يحبس هذا المال على 
ضعفاء المهاجرين» فأعطاه ذا السام والشرف واللسان» فنزعته» وأمّرت أا عبيدة بن 
الجرّاح» فقال له أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: والله لقد نزعت عاملاً استعمله 
رسول الله کا وغمدت سيفاً سلّه رسول الله كلل ووضعتٌ لواءً تصبه رسول الله كَل 
وقطعت الرجم» وحسدت ابن العم ولقد كنت عدوًا لبني مَُخزوم في الجاهلية 
والإسلام» فقال له عمر رضوان الله عليه : إنك قريب القرابة» حديثٌ السَّنّء تغضب 
لابن عمُّك. 

ذكر ما فرضوا لعمر 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن أيوب بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: 
مکث عمر زمانا لآ يأكل من يبت المال شيا ء حتى دخلت عليه فى ذلك تخصاصةً» 
)١(‏ من قوله ولا أعطى الناس على مقدار السوابق كلمه سهيل... إلى هنا ليس في (ك). 


(۲) برقم (19405). 
(۴) في (ك): وأخرج أحمد في المسند فقال بإسناده عن ناشرة بن سمي اليزني. 


السنة الخامسة عشرة ۳۳ 


فأرسل إلى الصحابة فاستشارهم وقال: قد شغلتٌ نفسي بهذا الأمرء فما يصلح لي 
منه؟ فقال عثمان بن عفان وسعيد بن زيد: كل وأطعِمْء > فقال لعلي : ماد تقول؟ فقال : 
غداء وعَشاءء فأخذ بقول على. 


وفي رواية ابن ا أن ا کان فق درهمين كل يوم له ولعياله» 


وأنفق في حبّته ثمانين ومئة درهم» وقال: قد أسرفنا”". 

ولما فتح الله على المسلمين وقعة ر وقدمت عليه فتوح الشام» شاور 
الصحابة وء وقال: ماذا ترون يحل للوالى من هذا المال؟ وإني كنت امرءاً تاجراً 
أعين أهلي بتجارتي» وقد شغلتموني بأمركم» فانظروا ماذا ترون؟ فأكثر القوم وعلىٌ 
رضوان الله عليه ساكت» فقال : يا علي» ما ڌڏ تقول؟ فقال : يحل لك ما أصلحك وأصلح 
ال الخ وا انالف غر ذلك فقال القوم : القولُ ما قال علي ب بن أبي طالب» 
فرضي به. 

وعن ابن عمر وي“ قال: لما ولي عمر قعد على رزق أبي بكر الذي كانوا 
فرضوا له» فكان على ذلك مدّة» فاشتدت حاجته» فاجتمع نفرٌ من المهاجرين» منهم : 
عثمان وعلي وطلحة والزبير وون فقال الزبير : لو قلنا لعمر في زيادة تزيدونه إياها في 
رزقه» قال على : ودنا أنه فعل بنا ذلك» فانطلقوا بنا» فقال عثمان» : إنه عمر! فهلموا 
لمر ا مق ورا ورا ا بيهر على هة مها وكيا اسان 
فدخلوا عليها. وسألوها أن تخبره الخبر من غير تسميتهم » فأخبرته» فغضب وقال: من 
هؤلاء؟ فقالت لا سبيل إلى تسميتهم» فقال: لو علمثٌ مَّن هم لَسُّوْتُ وجومّهم» أنت 
بيني وبينهم» أناشدك الله» [ما أفضل] ما اقتنى رسول الله ية في بيتك من الملبّس؟ 
قالت تون شین كان بلا للوفد» ويخطب فيهما للجمَع والعيدين» قال : فاي 
)١(‏ من قوله : فأرسل إلى الصحابة فاستشارهم... إلى هنا ليس في (خ) و(ا). 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۸۷-۲۸٦‏ . 
)۳( في الطبري ٦1١/۳‏ » والمنتظم 195/4 : وقتل رستمء وقد جمع المصنف بين روايتين هذا الخبر 

واختصرهما. 


(5) الخبر في الطبري 515/7 : والمنتظم /٤‏ ۱۹۷ » وتاريخ دمشق ۲٠١ /٠۳‏ (الرسالة) من رواية سالم بن عبد الله. 
(5) في ) و(خ): على رزق أرمل؟! والمثبت من الطبري والمنتظم وتاريخ دمشق. 


الطعام [ناله عندك] كان أرفع؟ قالت: حُبزة شعير بإهالةٍ سَّنِحَةٍ"'' يأكل منهاء قال: فأيّ 
البساط كان يُبسط له؟ قالت: كساء ثخين» كنا في الشتاء بسط نْصِفَّه تحتنا ونصفّه 
ثم ذكر عيش رسول الله وء ثم قال: أبلغيهم ذلك» وأن رسول الله ڪي ترك 
0 الدنياء وسأسلك ماسلك هو وصاحبه حتى ألحقّ بهماء وإلا حدبٌ عن 
طريقهماء فيُحال بيني وبينهما”". 
وقالت حفصةٌ: مرض عمر» فوُصف له العسلٌ» وفي بيت المال عُكَةٌ من عسل» 
فصعد المنبر وقال: أيّها الناس» إني مريض» وقد رصق ليسا ا 
عُكَةٌ من عسل» فإن أذنتم لي فيهاء وإلا فهي حرام علي» وفي رواية: أذنوا له فيه" 


وحجٌ عمر بالناس. 
فصل وفيها توفي 


سعد بن غبادة 

ابن ُلَِيِم بن حارثة ب بن أبي حزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» وأمّه 
عَمرة بنت مسعود بن قيس» خزرجيّة » وسعد من الطبقة الأولى من الأنصار» وكنيته أبو 
ثابت» وقيل : أبو قيس» شهد العقبة مع السّبعين» وهو أحد الثقباء الاثني عشرء وشهد 
المشاهد كلها مع رسول الله اة ماخلا بدراًء فإنه تهيّا للخروج إليها فنهش» فأقام» 
وكان يأتي دور الأنصار فيحرضهم على الخروج إلى بدرء وبلغ رسول الله كل أنه بهش 
فقال: لئن كان سعد لم يشهد بدراً لقد كان حريصاً عليها. 

وقال ابن سعد: كان سعدٌ سيّداً جواداً» يكتب بالعربية» وكانت الكتابة في العرب 
قليلاً» وكان يُحسن العَوْم والرّمِيَّء وكان مّن أحسن ذلك في الجاهلية يُسنّى الكامل. 
)١(‏ الإهالة: اسم للشحم والودك أو ما أذيب منهء والسّيِحَةُ: المتغيرةٌ الريح. النهاية في غريب الأثر (أهل» 

سنخ). وني الطبري ۳/ 11۷ » والمنتظم /٤‏ ۱۹۷ » وتاريخ دمشق 771١/07‏ : خبزنا خبزة شعير» فصببنا 

عليها وهي حارة أسفل عكَةٍ لنا - والعكة زق صغير للسمن ‏ فجعلناها هة دسمة» فأكل منها. 
(؟) من قوله: ولا فتح الله على المسلمين وقعة رستم.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
۳( أخرجه ابن سعد */ ۲٣۷‏ » والطبري 5 ». وابن عساكر 87/ ۲۵۷ عن ابن البراء بن معرور. 


السنة الخامسة عشرة ۴ 


وكان سعد وعدّة آباءٍ له في الجاهلية يُنادى على أظمهم: من أحبٌ الشّحمّ واللحم 
فليآتٍ أطم دُلَيم بن حارثة» ثم صار يُنادى على باب سعدٍ في الإسلام كذلك". 

وقال ابن إسحاق والواقدي: كانت قّصعة سعدٍ تدورٌ مع رسول الله َة كل ليلة في 
بيوت أزواجه» وكان إذا خطب امرأة يشترط لها جفنة سعدٍء وكانت مرَّة بلحم» ومرة 
بلَبن» ومرةً بسمن يبعث بها إليه حيث كان. ْ 

قال هشام : جاء سعد ليله بِجَفْنةٍ مملوءة محا فقال له رسول الله كَلِ: يا أبا ثابتٍ» 
ما هذا؟ فقال: لقد ذبحتٌ أربعين ذاتٍ كبد» فأحببثٌ أن أشبعك من المج فأكل ودعا 
جر 

وحكى الهيثئم عن ابن سيرين قال: كان هل الصَمَّة إذا أمسَوا انطلق الرجل بالرجل 
والرجلين والخمسة» وينطلق سعد بثمانين رجلاً كل ليلةٍ. 

وقد ذكرنا أنَّ سعداً صاحبُ السقيفة» وأنّه امتنع من بيعة أبي بكر واعتزلهم في 
قومه؛ فلم يكن يحضر معهم الجماعات» ويقف بعرفة ناحيةً عنهم» فلما توفي أبو بكر 
اس عا ول 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أن أبا بكر لمّا ولي أرسل إلى سعدٍ: أن أقبل فبايع» 
فقال: لا والله لا أبايمُ حتى أرميكم بما في کنانتي» وأقاتلكم بمن تبعني من قومي 
وعشيرتي » فقال بشير بن سعد لأبي بكر : ياخليفة رسول الله» إنه قد أبى ولح وليس 
بمبايعكم حتى يُقتل» ولن يُقتل حتى يُقتل معه وله وعشیرته» ولن يُقتلوا حتى يقتلوا 
الأوس» فلا تُحرّكوه. فقد استقام لكم الأمرٌء وليس بضارّكم» إنه رجلٌ واحدء 
فاتركوه ماترك. فقبل أبو بكر مشورة بشير» وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم” ". 

قال الواقدي”*“: فلما ولي عمر لَقِيّه ذات يوم في بعض طرق المدينة» فقال: إيه يا 
سعدا فقال” له ياعمر! قال عمر: آنت ضاحب التقالة؟ قال سحة: نح آنا قاكه:وقد 
)١(‏ طبقات ابن سعد "035/9 . 
(۲) سلف في حديث السقيفة. 
(8) سلف ف احديت السقيفة: 
(4) من قوله : فلما توفي أبو بكر استمر على ذلك... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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ضيحت کارها لجرارك فقال عمر: آنه مق گر جوار جازه تحول غه فقال سعد: إني 
مُتحوّلٌ إلى جوار من هو خيرٌ من جوارك. وخرج إلى الشام» فتُوفي بحوران. وهذه 
رواية ابن سعد عن الواقدي. 

وقال أبو اليقظان: لما قال له عمر ذلك قال له سعدٌ: هلا تحولت أنت يا عمرٌ عن 
منازلنا وديارنا وأوطاننا حتى ترجع من حيتٌ جئتَ» فأنت أولى بذلك. ثم قال: والله 
لا جاورتك ولأتحوَّلنَّ إلى جوار مَن هو خيرٌ من جوارك» وخرج سعد إلى الشام معتزلا 
لا يُخالظ أحداً من الأمراء ولا غيرهم» ولا يقاتل معهم» ولا يشهدٌ مشهداء ترق 
على ذلك. 

واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد عن الواقديّ» عن يحيى بن عبد العزيز بن 
سعيد بن سعد بن غبادة» عن أبيه : أنه توفي بحوران من أرض الشام» لسنتين ونصف 
من خلافة عمر. قال: وكأنّه مات سنة خمس عشرة”"» فما عُلِمَ بموته بالمدينة حتى 
سمع غلمان في بئر نصف النهار يتبرّدون في حرٌ شديدٍ قائلاً يقول من البئر: [من مجزوء 
الرمل] 
قا هات ال رج غ دبنعبادة 


فرَمَيناهءبِسَهِمَيا ا ضنفلوما خطفواة 
فذعر الغلمان» فحُفِظ ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعدٌّء وإنما جلس 


يبول في نفق» فاقتتل من ساعته» ووجدوه قد اخضر””". 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن محمد بن سيرين أنه قال: بال سعدٌ قائماًء فلما رجع 
قال لأصحابه: إني لأجِدُ دَبِيباً فمات» فسمعوا الجن تقول: قتلنا سيد الخزرج» وذكر 
ال 
(۱) طبقات ابن سعد ٩٦۹/۳‏ . 
(۲) من قوله: وهذه رواية ابن سعد عن الواقدي.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


(۴) طبقات ابن سعد ۴/ 0/٠‏ » وما بعد هذا الكلام إلى نهاية ترجمة سعد ليس في (أ) و(خ). 
(4) طبقات ابن سعد ۳/ 0۷۰ . 


السنة الخامسة عشرة 0 


وحكى البلاذريٰ في تاريخه”" أن سعداً امتنع من بيعة أبي بكر فوجّه إليه رجلاً 
ليأخذ له عليه وهو بحوران» فأبى» فرماه بسهم فقتله» قال: وفيه پروی هذا الشعر 
الذي تنتحله الجن. ْ 

قلت: وهذا وهم من البلاذريٌ؛ لاتّفاق أهل السّير على أن سعداً ما خرج من 
المدينة إلا بعد موت أبي بكر. 

وقال أبو عبيد القاسم : مانت سعد نة أربع عشرة» وقيل: سنة ست عشرة» 
والأول أصحٌ وأثبتُ» وذكر أبو القاسم بن عساكر في تاريخه”" أن معدا سك ممق 
قلت : ولا يُعرفُ بحوران قبرٌ سعدٍء وإنما بغوطة دمشق بقريةٍ يقال لها : المنيحة» فيها 
فر تعر سكن فحتمل امات زرا لم لعل ا 

وليس في الصحابة من اسمه سعد بن عبادة غير اثنين: أحدهما هذاء والثاني سعد 
ابن عبادة الررقي» أنصاريٌ أيضا . 

وأسند سعد بن عبادة عن النبي بي الحديث» فأخرج له أحمد في «المسند» سبعة 
أحاديث» وليس له في الصحيح شية. 

قال أحمد بإسناده عن قتادة قال: سمعتٌ الحسن يُحدَّث عن سعد بن عبادة: أن 
مه ماتت فقال: يا رسول الله» إِنَّ أمّي ماتت» فأتصدَّق عنها؟ قال: «نعم»» قال: فأ 
الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الا قال؟. فلك سقاية إل سكن بالمدينة: 


ليه 


وقال أحمد بإسناده عن عبيد الله بن عبد الله [عن] ابن عباس » عن سعد بن عبادة 
أنه أتى رسول الله اة فقال: إن أمى ماتت وعليها نَذْرٌء أفيُجزئ أن أعتّق عنها؟ قال: 


ا (O) ¢ f‏ 
أعتق عن أمك” . 


. ١۷-١١/۲ أنساب الأشراف‎ )١( 

() تاريخ دمشق ۱۲٣/۷‏ (مخطوط).» وما قبله منه. 

(۳) انظر معجم البلدان 0/ ۲۱۷ » وتاريخ دمشق ۱۱١/۷‏ . 

(4) كذا ذكرء واسم هذا الأخير سعد بن عمارة أو عمارة بن سعدء أبو سعيد الزرق» انظر الاستيعاب 
(446)» وتلقيح فهوم أهل الأثر 194 » والإصابة 48/4 . 

)٥(‏ الحديثان في المسند (517"840) و(17845). 
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وقال ابن سعد بإسناده عن سويد أبي حاتم قال: سمعتٌ الحسن» وسأله رجل : 
أشربٌ من ماء هذه السّقاية التي في المسجد فإنها صدقةٌ؟ فقال الحسنٌ: قد شرب أبو 
بكر وعمرٌ من سقاية أمّ سعدء فَمَهُ؟ 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن عباس» أن سعد بن عُبادة ماتت 0 
عنهاء فسأل رسول الله : أفينفعها أن أتصدّق عنها؟ قال: «نعم»» قال: 
حائطي المِحُراف صدقةٌ عنها(". 

قلتُ: وقد ذكرنا [أن] أمّ سعدٍ تُوفيت وسعدٌ مع النبي ية في غزاة دومة الجَلّدلء 
وكانت في شهر ربيع الأول سنة خمس من الهجرة» فلما قَدِم رسول الله المدينة أتى 
GO REE‏ 

واسم أمّ سعد عَمرة بنتٌ مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة» وكانت من 
المبايعات» وليس في الصحابيّات من اسمها عَمرة بنت مسعودٍ غيرها. فأما عمرة غير 
خاو و 


عبد الله بن الرَّبَعْرَ 


ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم“ الهاشمي الشاعرء كان يهجو رسول الله ككل 
واا فا ا ين الم هرت إلى تدرا :فكي إل اة بن ثابت رحمه الله : 
[من الكامل]: 
لاتَعدَمَنْرجلاًأحلّكبُغصّه نجرانًَفي عيش أحدّلنيم 
غضب الإله على الرَبَعُرى وابتِه وعذابٌ سوءٍ في الا ا 


. ٩1۸/۳ الخيران في طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) سلف. 

(۳) انظر تلقيح فهوم أهل الأثر ٠۳۴۹‏ وانظر في ترجمة سعد بن عبادة إضافة إلى ما سبق : المعارف ٠۲٥۹‏ والاستيعاب 
(45») والمنتظم /٤‏ ۱۹۸ ء والاستبصار 47 ۰ وتهذيب الکمال (۲۱۹۸) وفروعه» والإصابة ۲/ .۳١‏ 

(6) في (أ) و(خ): تميم» وترجمة ابن الزبعرى ليست في (ك)ء والمثبت من طبقات ابن سعد ٠١8/5‏ » وطبقات 
فحول الشعراء ۲۳۳ » والأغاني 6 »۰ والاستيعاب (۱۳۷۸)» والمنتظم 4/ 3٠١‏ » والتبيين ٤1٩‏ » 
والإصابة ۳٠۸/۲‏ . 

(0) ديوان حسان 5١5‏ . 


السنة الخامسة عشرة ۲۲۷ 


ولم يَرْدْ على هذاء فقدم على رسول الله يك فأسلم وحَسّن إسلامه» وكان من 
أشعر الناس» شهد ما بعد المح من المشاهد مع رسول الله ياء ومن شعره: [من 
الخفيف]: 
ينا سول اللهك إن لساتي. :رای ما ق إذانتايور 
جئئّنا باليقين والصّدقٍ والبر ‏ روفي الصدق واليقين السرور 
Ee ES Ly CL 52105‏ 
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وله صحبة ورواية. 
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السنة السادسة عشرة 

وفها ققحت المذائن»:وانقولى العتلمؤن على هدينة كسري و راذعا 
وقيل : إن ذلك في سنة أربع عشرة» والأول أصحٌ. ذكره علماء التواريخ بأيام الفرس» 
وحكى أبو بكر الخطيب في تاريخه طرفاً منه”'"2. وقالوا بأن المدائن على جانبى دجلة 
شرقاً وغرباً» ودجلة بينهماء فالمدائنُ الشرقية تُسمّى العتيقة» وبها إيوانُ كسرى» وهي 
للخواص من أصحابه وأساورته» وكان هو ينزلٌ الإيوان» وهو القصر الأبيض» ويعرف 
سي واختلفوا في من بناه؟ فقال قوم: لا يُعلم من بناه» وقال قوم: بناه سابور 
ذو الأكتافي. 

وأما المدينةٌ الغربية فتُسمّى بَهُرَسِيرء وهي للتجار والعوام لا يُخالطون الأساورة. 

وكان على دجلة من طرفي المدينتين جسران» فإذا جاء الليل قفلوا كل جسرء وجعلوا 
عليه الحرس» فلا يصل إلى المدينتين أحدٌّ لا من ناحية البصرة ولا من ناحية الشمال. 

وكان الإسكندرٌ قد طاف الدنيا وينى المدائن: سَمَرْقَنْد وهراة وما ذكرناه في 
ترجمته» وجاء إلى مكان المدائن فاستطابه» فبنى المدائن وسماها الرومية» وأثرها باق 
إلى اليوم» لأنه لما بنى الإسكندرية وجاء إلى العراق بنى المدائن وشبّهها بهاء ويُقال 
إل توق بها أو بابل وبعمل إلى الاسكتدرية وقد دع رباد فى ی 

وإنما سميت المدائن لكثرة من بنى بها من الملوك والأكاسرة. 

وقال الجوهري: المدائن: جمعٌ مدينةء وأصلّها من مدن بالمكان: إذا أقام به. 
ال والأآيزان:الضفة لقاب كالأرّحء ومنه إيوان كسرى © . 
)١(‏ انظر تاريخ بغداد ۱۲۸/۱ . 
(0) في تاريخ بغداد؛ والمنتظم 7١/54‏ : وتسمى المدينة الشرقية العتيقة» وفيها القصر الأبيض القديم الذي لا 

يُدرى من بناه» ويتصل بها المدينة التي كانت الملوك تنزلهاء وفيها الإيوان» وتعرف بأسبانير. 
زفرة سلف في أخبار الأمم الماضية. 
(5) الصحاح (مدن» أون)» ومن قوله: وقيل إن ذلك في سنة أربع عشرة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة السادسة عشرة ۳۹ 


وأقام سعد َيه بالكوفة يشن الغارات بعد وقعة القادسية» وله مع الفرس وقائع 
إلى أن دخلت هذه السنة» فكتب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى سعد ونه : سر 
إلى المدائن» واجعل مع نساء المسلمين وعِيالهم من يحرسهم من العدو» واجعل لهم 
تصيباً من المغنم» ففعل سعد يِه ذلك» وسار إلى بابل» فلقي جُموعاً من الرس 
فهزمهم» وكان مسيره من الكوفة في شوال» ونزل ببابل» وجاء إلى كُوثى في المكان 
الذي حبس فيه الخليل عليه السلام» فصلّى فيه» وقدَّم بين يديه زّهرة بن الحويّة إلى 
بَهُرَسِيرء نَا زّهرة يسير إذ لّقيه شيرزاد بالصّلحء وكان شيرزاد نائبٌ يَزدجرد فبعث به 
إل سعد وجا سعد ف ل على تمسر وقد ترقت ارين ووا الهاج والة 
القتال. 

ولا سار سعد من الكرقة إلى تفزسير أغان ماين الفرات ووجلة غاتا ت مه الك 
دهقان أو أكار» فاستشار المسلمين فيهم فقالوا: شاور أميرٌ المؤمنين» فكتب إلى عمر 
بسببهم فكتب إليه: إن البلاد بأهلهاء وإن لم يُعينوا عليكم فدعوهم وشأتهم» ومّن 
هرب منهم إلى الرس فلا عهد له. فأطلقهم سعدٌء وجاء فنزل على بَهُرّسير» وقد 
تحصّنت الفْرسُ منه» فنصب عليهم سعدٌ عشرين منجنيقاً والعرّادات» وقاتلهم أشدّ 
قتالٍ» ومنعهم الميرة» وشغل عنهم أهلّ المدينة الشرقية بما هم فيه من الخوف» حتى 
أكلوا لحوم الكلاب والقطاط. 

وقتل زهرةٌ بن الحَوِيّة بعد أن قتل شيرزاد" ٠‏ وقيل إنه لم يُقتل وإنما قتل شيرزاد. 
فبينما هم كذلك إذ بعث إليهم يتجرد رسولاً» فأشرف عليهم وقال: الملكُ يقول 
لكم : هل لكم في الصّلحء على أن لنا ما يَلينا من دجلة إلى المشرق والجبل» ولكم ما 
يليكم من دجلة إلى الحجاز؟ فبدر الناسَ أبو مُقَزّر الأسودٌ بن قطبة» فأجابه بكلمةٍ أنطقه 
الله بهاء لم يدر ما قال ولم يفهمها الناسُ» فنزل الرسول إلى البلدء فقيل للأسودٍ: 
ماقلت؟ فقال: والله ما أدري» وإنما هي كلماتٌ أجراها الله على لساني. 

وشرع أهل بهرسير يقطعون دجلة في السفن إلى المدينة الشرقية» واستأمنَ رجل 


)١(‏ من وقوله: وأقام سعد بالكوفة.. إلى هنا ليس في (ك). 
(۲) في الطبري 5/4 » والمنتظم 4/ 7١5‏ : فضرب بسيفه شهربراز من أهل إصطخر فقتله. 
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من أهل بَهُرّسير» فخرج إلى سعدٍ فقال: ماالذي يمنعكم من دخول بَهُرَسير؟ فوالله ما 
بقي فيها أحدء فقال له سعد: فما السببٌ في كونهم هربوا؟ قال: لأن الملكٌ لمّا بعث 
إليكم في الصلح» أجبتموه بما أوجب ذلك» قال: فما الذي قُلنا؟ قال: قال إنسان 
منكم: لا صُلح بیننا وبينكم حتى تأكل عسل أفريذين بارج كُوثى» فقال الملك: إن 
الملائكة لتتكلّم على ألسنتهم» فيقال إن أفريذين مدينة قاطع نهر جيحون. 

ثم تسوّر المسلمون الأسوارء ونزلوا وفتحوا الأبواب» ووجدوا فيها من الأموال 
والذخائر والأطعمة ما لايُحصىء وكان دُخْولُهم في الليلة العاشرة من صَمَر» فلما لاح 
لهم ايض كسرزق كرو ا وقالوا > هذاءها وعد الل وزسوله» واقامو] آياما مع صقر 
يقدرون على العُبور إلى المدينة الشرقية» وكانت الفرس قد أخذت السفن والمعابر إلى 
ما يليهم » فكانت من البطائح إلى تكريت. 

حديث فتح مدينة كسرى 

قال هشام: وقال سعد: مَن يَدلّنا على مَخاضة؟ فجاء قوم من التّبط فدنُوهم على 
مخائض» فتوقّف سعد في ذلك ورأى الإبقاء على المسلمين» فرأى سعد في المنام أنَّ 
خيولَ المسلمين اقتحمت دجلة وعَبرتثُ» فأصبح عازماً على العُبور» فقال للناس: 
رأيثُ كذا وكذا وإني عازمٌ على قطع هذا البحرء وجاءه علج فقال: إِنْ أقمتٌ ثلاثاً 
ذهب يَرْدَجِرْدُ بكلّ شيء في المدائن» فقوي عزمّه على العبور» وأصبح المد في دجلة 
زائداً على الحدّء فقال سعد: من يتقدَّم فيحمي لنا الفراضّ حتى يتلاحق به الناسسُ؛ لثلا 
يمنعوهم من الخروج؟ فقال عاصم بن عمرو: أناء وخاض أوَّلَ الناس» وانتدب معه 
ست مئةٍ من أهل النّجدات» فجاؤوا إلى الفراضء وعليها جماعةٌ من الرس فقتلوهم 
وانهزم الباقون» فحينئظٍ قال سعد للناس: اقتحمواء فقدَّموا الماك" ثم الفُحول 
بعدهاء فيقال إن الخيل أحبّمت» فصاح سعد: إِنْ كُنتِ خيل الله فاعبري» وإن كنتِ 
خيل سعد فلا تَعبّري» فاقتحمت الماء وإن دجلة ليقذف بالرَّبَد من شِدَّة الزيادة» وجعل 


)١(‏ قوله: فيقال إن أفريدين مدينة قاطع نهر جيحون» ليس في (أ) و(خ)» ول نتبينه. 
(۲) جع رَمَكة» وهي أنئى البراذين. 


السنة السادسة عشرة ۳۳ 


النامنُ يُحادث بعضّهم بعضاً كما يتحدّثون على الظرق» وكان الفرسُ يَعوم براكبه» 
فربّما لم يبلغ الماء إلى الحزامء وربما أعيا الفرمُ فتظهر له تَلْعَةُ يَستريحٌ إليهاء وكان 
سلمان يسايرٌ سعداً ويتحادثان. وسعدٌ يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل» حتى خرجوا 
ولم يفقدوا شيئاًء إلا قَدَحاً من خشب» فأخذه رجل فجاء به إلى العسكرء فعرفه 
صاحبه فأخذه. 

فلما رأت الرس ذلك قالوا: إنما نقاتل الإنس لا الشياطين والجنء فهربوا 
وتركوا جمهور أموالهم» وكان يوم عبورهم يُدعى يوم الجراثيم» ومعناه: أنه لا يَعيا 
أحدٌ من المسلمين إلا ظهرت له جُرثومةٌ يستريح عليها. والجرثومةٌ: الأصل» كان يَظهر 
لهم في دجلة جراثيم» وهي الرمل يجتمع في أماكن مثل الجزيرة. 

ورأى عظماء الفرس أمراً عظيماً لم يكن في حسابهم» فأعجلوهم عن أموالهم» 
فدخلوا القصرّ الأبيض فتحصّنوا به» وطلبوا الأمانَ على نفوسهم» فأمّنوهم. وهرب 
يرْدَجِرْد بعياله إلى حُلُوانَء وترك أموالّه وذخائره» ولم يحمل إلا شيئاً يسيراً» واستولى 
المسلمون على الباقي. 

ر سعد الق الان وا اة صل ووا چ كر ا تن رة 
© #[الدخان: ]۲٠‏ ولم يغيّر سعد ما كان في الإيوان من التماثيل» وصلى فيه الجمعة 
في أول ربيع الأوّلء وهي أوّل جمعةٍ جوعت بالعراق في سنة ست عشرة. وأتمّ سعد 
الصلاة لأنه كان على نيّة الإقامة. 

وقال الخطيب: ولما دخل عليٌ عليه السلام الإيوان في مسيره إلى صقين أمر 
بالتماثيل فقطعت رؤوسها ثم لىف 

وقال الخطيب: ولما بنى المنصورٌ بغداد عزم على نقض الإيوان ليستعين في 
بنائهاء ثم انصرف عن ذلك7". وسنذكر القصة في سنة خمس وأربعين ومئة عند بناء 


ع 


بغداد. 


(۱) تاريخ بغداد ۳/۷ » والمنتظم ۲۰۷/۲ . 
زهفق تاريخ بغداد "0/١‏ . 


فقا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الخطيب في إسناده عن أبي بكر“ بن عيّاش”" قال: لما خرج عليٌ عليه 
السلام إلى صفين؛ مرّ بخراب المدائن » فتَمئّل رجلٌ من أصحابه فقال: 
جرت الرّياحٌ على محل ديارهم فكأنّهمكانوا على مِيعادٍ 
فإذا الي رل ما ای E EE EEE‏ 

من أبيات» فقال علي : لا تقل هكذا ولكن فل کر تأ ين بست ون @ 4 
إلى قوله: رم خرن #[الدخانٍ :-۲۸] إن هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا 
ورون وإنهم استحلوا الحرم» فحَلّت بهم التّقمء ولا تكونوا أمثالهم”". 

ذكر ما ؤجد في بيوت أموال كسرى 

وُجد ثلاثةٌ آلاف ألني ألفي دينار - ثلاث مرات - ومن الجواهر والتّحفٍ 
والألطاف7؟» والأمتعة أكثر من قيمة ذلك» وأما من الأسلحة والبقر والغنم والأطعمة 
وما عدوا للحصار فشي لا يحصى. 

وروی سيف بن عمرء عن الأعمش» عن حبيب بن صُهبان قال: دخلنا المدائن» 
فأتينا على قباب تُركيّة مملوءةٍ سلالاً مختومة بالر[ّصاص» فما حسبناها إلا طعاماً» فإذا 
آنبة الذخت والفضّة» فقسمت بعد بين الناس» فلقد رأيتٌ الرجل يطوف ويقول: من 
معه بيضاء بصفراء؟ وأتينا على کافور كثير» فما حَسبناه إلا ملحا فجعلنا نَعجنُ به حتى 
وجدنا مرارته في الحُبز”. 1 

ذكر بساط الايوان“ 

قال سيف: ووجدوا بساط الإيوان» وكان ستين ذراعاً في مثلهاء فيه طرقٌ 
كالأنهار» وقصورٌ كالدُرٌ ووسطه كالأرض المزروعة مثل زهر الربيع» ويقال له: 
(1) من قوله: وقال الخطيب ولا دخل علي... إلى هنا ليس في (خ) و(أ). 
(؟) في (أ) و(خ): عن ابن عباس» وهو خطأ. 
(©) تاريخ بغداد ۱/ ۱۳۳-۱۳۲ . والبيتان للأسود بن يعفر في المفضليات ۲۱۷ . 
)2( في (أ) و(خ): واللطائف. 


(0) تاريخ الطبري ۱۷/٤‏ » والمنتظم ۲۰۸/6 . 
(5) هذا العنوان ليس في (أ) و(خ). 


السنة السادسة عشرة Ai‏ 
الان وكابوا رالناخ بوالأزمان ركو وجرا كر 
للشرب» فكأنهم في البساتين والرّياض» وقيل: إن العرب كانت تسمّيه القطف» وكان 
ا 8 e‏ )0 
موشى بانواع الجواهر والفصوص» ولونه مثل الذهب . 


ذكر ستر الإيوان 
قال هشام: كان طولّه حمس مئة ذراع في مثلهاء فيه من الجواهر واليواقيت مالا 


ل 


يُحدٌ ولا يقَرمُ. 

وذكر الخطيب في تاريخه عن أبي العباس المبرّد أن ستر الإيوان أحرقه المسلمون 
لما فتحوا المدائن» فوجدوا فيه أو أخرجوا منه ألف ألفٍ مثقال ذهباًء فبيع المثقالٌ 
بعشرة دراهم » فبلغ ذلك عشرة آلاف ألفٍ درهه”". 

قال سيف : وتبعهم زهرة بن الحَويّة إلى جسر النّهروان» فازدحموا عليه» فوقع بَعْل 
في الماءء فتكالبوا عليه» فقال زهرة: إن لهذا البغل شأناً» فتكاثروا عليه وأخذوه» وإذا 
عليه حِليةٌ كسرى» ووشاځه وسلاځه ودرعه» فبعثوا به إلى عمر". 

ذكر قسم الغنائم 

قال علماء السير : كانوا ستين ألفاًء فقسم سعدٌ بينهم الغنائم» فأصاب الفارس اثني 
عشر ألفاً بعد الحُمس» وقسم دور المدائن بين الناس» وبعث إلى العيال فأنزلّهم إياها. 

قال سيف : وجمع سعد الحُمس» وأدخل فيه کل شيء أراد أن يَعجب به عمر» من 
ثياب كسرى وحليته وسيفه ونحوه» وأحضر بساط كسرى فلم يقَوّم» فقال للناس: هل 
لكم أن تطيبّ نفوسنا عن أربعة أخماسهء ونبعثه إلى عمر فيضعه حيث يرى؟ قالوا : 
نعم» فبعث به إليه» فلما قدم على عمر هاله وقال: أشيروا عليّ فيه» فقالوا: قد طابت 
فوس المسلمين لك بهء قَرَ رأيّك فيهء إلا ما كان من علي فإنه قال: يا أمير المؤمنين» 
)١(‏ تاريخ الطبري ۲۲/٤‏ » والمنتظم 4/ 71١١‏ . 
(؟) أخرجه الخطيب ١7١/١‏ وعنه ابن الجوزي في المنتظم ۲٠١ /٤‏ من رواية المبرد عن القاسم بن سهل 


النوشجاني. 


۴٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الأمرٌ على ما قالواء ولم يبق إلا التّروية» إنك إِنْ تَقبله اليوم لم تعدَم في غد من يستحق 
به ما ليس له» فقال: صدقتني » فقطعه بينهم. 

وروى سيف عن عبد الملك بن عمير قال: لما ققدم البساط على عمر جمع الناسَ 
واستشارهم فيه» فمن مشير بِقَبْضهء وآخر مفوّض إليه”"» فقام علي عليه السلام فقال: 
لِم تجعلٌ علمّك جَهلاًء ويقيتك شكا! إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيتٌ» 
أو لبستّ فأبليت» أو أكلت فأفنيت» فقال: صدقتني» فقطعه وقسمه بين الناس» 
فأصاب علياً قطعةٌ فباعها بعشرين ألفاًء وما هي بأجود تلك القطع. 

وقال سيف : قال سعدٌ للمسلمين: خُصُوا أمير المؤمنين بحلية كسرى» فبعثوا بها 
إلى عمرء ومعها سقط فيه جواهر ليس لها قيمةٌ» فلما رآها عمر عجب وقال: إن قوماً 
أدوا إلينا هذا لوو أمانةء فقال له علي : عَمَفْتَ فعمّت رعيثك. 

قال: ولما جضرت حلي کسر ريق بده قال عمر لمُحَلّم وكان أجسمٌ آهل 
المدينة: قم فالبس ثيابَ كسرى وتاجّه» ففعل» فرأى الناسٌ أمراً عظيماًء فقال له: 
اخطر» فحطر في ثياب کسری» فقال له عمر: إيهء أعرابيٌ يَلبَس ثُيابَ كسرى 
وسلاحه! انزع لا أمٌ لك فنزعهاء ويقال: إن عمر أعاد الجميع إلى سعد وقال: لم 
أشهد معكم فكيف آخذه. 

وذكر الخطيب عن السائب بن الأقرع : أنه كان جالساً في إيوان كسرى» فنظر إلى 
تمثالٍ يشير بأصبعه إلى موضع» قال: فوّقع في روعي أنه يشير إلى كنز» فاحتفرتُ ذلك 
الموضع» فاستخرجتٌُ كنزاً عظيماً. فكتبثٌ إلى عمر أقول: هذا شيءٌ أفاءه الله على 
دون الناس» فكتب إليّ عمر: إنك أميرٌ من أمراء المسلمين» فاقسمه بينهم””. 

وحكى سيف عن عصمة بن الحارث الضبّي قال: خرجتٌ فيمن خرج من المدائن 
نطلب الفُرسَء فإذا حمَّارٌ معه جمارء فلما رآني حنّه حتى لحق بآخر قُدَامه فحثا 
حماريهماء فانتهيا إلى جدول قد کسر جسره» فأتيتّهماء فقتلتٌ واحداً منهما وأفلت 
)١(‏ من قوله: إلا ما كان من علي... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


(1) الأخبار الثلاثة في تاريخ الطبري 4/ ۲۳-۲۰ » والمنتظم ۲۱۰-۲۰۷/٤‏ . 
() تاريخ بغداد ۲۰۳/۱ » والمنتظم 711/54. 


السنة السادسة عشرة o‏ 


الآخرٌء فرجعتٌ إلى الحمارين» فأتيتٌ بهما صاحب الأقباض» فنظر فيما على 
أحدهماء فإذا سَمَّطان في أحدهما فرسٌ من ذهب مُسْرَجٌ بسرج من فضّةء على ثقره 
وليه الياقوت والزمرّدء وعليه فارسُ من فضَّةٍ مكلّل بالجواهر» وإذا في الآخر ناقةٌ من 
فضَّةء عليها رجلٌ من ذهب» مكلَّلٌَ بالجواهر» كان كسرى يَضعُهما على إسطوانتي 
التاج الذي على رأسه. 1 : 

وقال سيف» عن هبيرة بن الأشعث» عن أبي عُبيدة العَنبري قال: لما هبط 
المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض» أقبل رجل بِحُقَ معه» فدفعه إلى صاحب 
الأقباض» فقالوا: ما رأينا مثل هذا قط» هل أخذت منه شيئاً؟ فقال: أما والله لولا الله 
ما أتيكم به» فقالوا : من أنت؟ فقال: والله ما نا بمُخبركم لتَحمّدوني» ولكن أرضى 
بثواب الله فأتْبعوه رجلاً ليعرفه» فإذا هو عامر بن عبد قيس. 

وقال سيف عن مُبشّر بن الفُضَيلء عن جابر بن عبد الله قال: والله الذي لا إله إلا 
هوء ما اطلعنا على أحدٍ من أهل القادسية يريد الدنيا مع الآخرة» ولقد انَّهِمْنا ثلاثة 
نر : طلّيحة بن خُوَيْلدء وعمرو بن معدي كرب» وقيس بن المكشوح» فإذا هم على 
خلاف ما ظننا من الأمانة والرهد". 

وقعة جلولاء”) 

قال علماء السير: لما نزل سعد القصرّ الأبيض» واستوطن المسلمون المدائنّ» 
وفك إلى عفر با لاعفا ل أن قران الرازئ = وكات قظماء القرين نقد 
عسكر بجلُولاء وخندق» وأنَّ أهلَ الموصل قد عسكروا بتكريت» وحشد يزدجرد 
الأعاجمَ عند مهران» وأقام هو بحُلوان» كتب إلى عمر بذلك» فكتب إليه: أن سرح 
هاشم بنّ عتبة» فسرّحه في اثنيٰ عشرّ ألفاًء وكان القعقاعٌ بن عمرو على مُقدّمته» وعلى 
ميمنته سِعْر'' بن مالك» وعلى الميسرة أخوه عمرو بن مالك» وعلى ساقته عمرو بن 
مر الجهنيٌ. 
)١(‏ الأخبار الثلاثة في تاريخ الطبري 5/ 70-١8‏ » والمنتظم ۲٠۹-۲۰۸/٤‏ . 
(۲) في هامش (خ) حاشية نصها : جلولاء قرية بفارس. 


(۳) في النسخ والمنتظم 7١7/5‏ : سعدء والمثبت من الطبري 5/ 55 » والمؤتلف للدارقطني ١14٠‏ » والإكمال 
٤‏ / 44-4 . 


۲۳۹ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت الفرس لما هربوا من المدائن ووصلوا إلى جلولاء قال بعضهم لبعض: إن 
افترقتّم بعدها لم تجتمعوا أبداًء فاثبتوا على قتالهم» فإن كانت لنا فهو الذي تُريدء وإن 
كانت علينا كنا قد قضينا ما عليناء فاجتمعوا وخندقوا عليهم. ويزدجرد مقيمٌ بحلوان 
يُمدّهم بالأموال والرجال. 

وجاءهم هاشمٌ في وجوه المهاجرين والأنصار» وسادات العرب وأشرافهم» 
وخرج إليهم مهرانء واقتتلوا قتالاً عظيماًء وأرسل الله عليهم ريحاً سوداء أظلمت 
الدنياء فتهافتوا في الخندق» وقُتل منهم يومئذٍ مئه ألفٍ. فَجَلّلَتِ القتلى الأرضّ 
والمحال والطرق» فسّمّيت جَنُولاء لما جلّلها من قتلاهم» وهربوا إلى حُلوان» فأدرك 
القعقاع مِهرانَ بخانقين فقتله» وبلغتٍ الهزيمة يزدجرد فسار من حلوان نحو الجبل. 

وأصاب خارجةٌ بن الصَّلتِ يومئذ ناقةٌ من ذّهبِء عليها رجل من ذهب مُرَضّع 
بالدرٌ والياقوت» فدقعها إلى هاشم بن مُتبة» فبعث بها إلى سعد وكان الهرمزانُ مع 
مهران» فقتل مهران ونجا الهرمزان. 

فصل في ذڪر غنائم جلولاء 

قال علماء السير: اقتسموا غنائم جَلُولاء على كل فارس سبعة آلاف وتسعة من 
الذوات: 

وحكى سيف عن الشعبيّ قال: اقتسم الناس فيء جَلولاء على ثلاثين 
فكان الخُمْس ستةً آلاف ألف. 


0 0 


آلف ألف» 

قال سيف: فلما قدموا به على عمر قال: والله لا يجنه سقف بيتِ حتى أقسمّه. 
فبات عبدٌ الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم في المسجد يحرسانه» فلما أصبح عمرٌ 
جاء فكشف عنه الأنطاع» فلما نظر إلى ياقوتّه وجوهره ولۇلۇە وزبرجده بكى 2 فقال له 
ابن عوفي: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ والله إنه لمَوطنٌ شكرء فقال عمر : والله ما ذاك 
يُبكيني» ووالله ما أعطى الله هذا قوماً إلا تحاسدوا وتباغضواء وما تحاسدوا إلا أَلْقِي 
ا 5 = ٠‏ إلا )0 


(۱) انظر تاريخ الطبري ۳۰-۲۹/٤6‏ , والمنتظم ۲٠٤-۲۱۳/۲‏ . 


السنة السادسة عشرة هذ 


وكان عبد الله بن عمر حاضراً وقعة جَلُولاء» فاشترى من الغنائم بأربعين ألفاً 
فدعا عمر التّجار فباعهم ذلك بأربع مئة ألف» فأعطى ابنه عبد الله ثمانين ألفاًء وقال: 
هذا ربخ كثير» وبعث بالباقي إلى سعدٍ فقال: اقسمه فيمن شهد الوقعة» ومّن كان قد 
مات فادفعه إلى وارثه» وقال لابيِه: يا عبد اللهء لو أمر بي إلى الثّار أكنت تُفديني؟ 
قال: نعم» قال: هو ذاك”". 

قال هشام : وكان في سَبِي جَلُولاء أمهات أولاد. منهر” " أم عامر الشعبي» وقعت 
إلى رجل من بني عبس» فولدت منه ثم مات» فخلف عليها شراحيل» فأولدها الشعبي. 

وكان بين وقعة جَلُولاء والمدائن تسعةٌ أشهر؛ لأنها كانت في ذي القعدة. وقيل : 
كانت في سنة سبع عشرة» والأوّل أصحٌ”". 

وقعة خلوان 

حكى سيف بن عمر» عن محمد وطلحة والمهلّب وعمرو وسعيد قالوا: كان عمر 
قد كتب إلى سعد: إن فتح اله عليكم جَلُولاء فسَرّح القعقاع بنَ عمرو في آثار القوم» 
حتى ينزلَ حُلوانَ»ء فيكون رِذءاً للمسلمين» ويُحْرِرَ الله لكم سوادكم» فلما فحت 
رم بها هاشم بن عتبه» وسار القعقاع في آثارهمء فقتل مهران» وأفلت 
الا أ وسبى وغنم» وسار يزدجرد إلى الرّي والجبال» و لوان غه 
عليها خسروشنوم» فخرج إلى القعقاع» فاقتتلواء فقتل خسروشنوم» وأقام القعقاع 
بحلوان إلى أن عاد سعد إلى الكوفة» فلحق به. 

وفعة تكريت 

قد ذكرنا أنَّ أهل الموصل اجتمعوا بها وخندقواء وانضافت إليهم تغلبُ وإيادُ 
والنّمرُ والشهارجة والقبائل» فأرسل إليهم سعد عبد الله بن المعتّم » فحاصرهمء وكانوا 
() المنتظم ۲٠٤١/٤‏ . 
ى ال ب 


(۳) من قوله: وقعت إلى رجل... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(5) في الطبري 4/ ۳٤‏ » والمنتظم 5/ ۲٠٠١‏ : الفيرزان. 
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جميعاً بتكريت”". ورأتٍ الرومٌ الغلبة من جانب المسلمين» فعزموا على الهرب» 
وعلمت القبائل فأرسلت إلى عبد الله يسألوته الصّلْحَ على الروم فقال: حتى تسلموا 
فأسلمواء فقال لهم : إذا سمعتّم التكبير فافتحوا الأبوابَ ففعلواء ودخل وقتل الروم. 
ش قصة قرقيساء 

كان بها جُموعَ من الروم» فبعث إليها سعد عمر بنّ مالك بن عُْبة بن نوفل بن عبد 
مناف» فاجتاز بهيت فافتتحها عَنوةً» ثم افتتح قَرُقيسياء عَنُوة» وحجٌ بالناس عمر. 

فصل وفيها توفي 

سعد بن غبيد بن النعمان 

ويقال له: سعد القاري» وكُنيتُه أبو زيل الأنصاري. وهو من الطبقة الأولى من 

الأنصارء وهو ممن جمع القُرآن على عهد رسول الله ية في قول الكوفيين. وقد حكاه 


ابن . 


شهد درا وأحدا والخندق والمشاهد كلَّها مع رسولٍ الله يِه وليس في الصحابة 
من يقال له سعدٌ القاري غيره”". وكان حاضراً جسر أبي عُبيد“» فكان من جملةٍ 
المنهزمين إلى المدينة» فعاتبه عمر. 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر بن الخطاب 
لسعدٍ بن عبيد لمّا انهزم يوم الجسر”*2: هل لك في الشام لعلّك أن تغسل عنك الهتيهة؟ 
قال: لاء بل الأرض التي فَرِرْتٌ منهاء والعدؤٌ الذي هربت منهء أو الذي صنع بي ما 
صنع أولى» فخرج إلى العراق فاستُشهد وهو ابن أربع وستين سنةً. 

ويقال: إنه استشهد في القادسية» فحكى ابن سعدٍ عن ابن أبي ليلى قال: خطب 


)١(‏ من قوله: فأرسل إليهم سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(؟) طبقات ابن سعد ٤۲٤-٤۲۳/۳‏ . 

(۳) انظر تلقيح فهوم آهل الأثر 194 . 

(4) من قوله: وليس في الصحابة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(5) من قوله: قال ابن سعد بإسناده... إلى هنا ليس في (أ) و(خ): جاء بدله: فعاتبه عمر فقال له. 
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سعدٌ يوم القادسية فقال: إنا ملاقو العدرٌ غداً ومستشهدون» فلا تغسلوا عنا دماً ولا 
نكفن إلا في ثوب كان عليناء فاستّشهد”"'. 

وولده عُمِيرٌ بن سعد صاحبٌ عمر بن الخطاب» ولاه بعضّ بلاد الشام» وسنذكره. 
ولسعدٍ صحبةٌ وليس له رواية”". 

وفيها ُوفيت 

أمُ شليم بنت مِلحان 

ابن خالد بن زيد بن حَرَام الأنصاريّة» وهي أمٌ أنس بن مالك. 

واختلفوا في اسمها على أقوالٍ: أحدُها سَهْلةَ والثاني رُمَيْلهٌُ والثالث رمَيثةء 
والرابع أنيفة» حكاها ابن سعد". 

وأنّها مُلبكةٌ بنت مالك بن عديء من بني النجّارِء وم سيم آم أ 
قال: ويقال: هي العُمَيْصاء والرّمَيْصاء. 

وهذه أَمٌ سليم تزوّجها في الجاهلية مالك بن اللَضر» فولدت له أنس بن مالكِ» 
فقتل عنها مُشركاً» فخطبها أبو طلحة وكانت قد أسلمت» فقالت له: أنت مشر فإن 
أسلمت فنعم. 


نس بن مالك» 


أ 


وقد ذكر القصة ابنُ سعدٍ بإسناده عن إسحاق بن عبد الله. عن جدَّيِهِ أمّ سليم أنها 
قالت: آمنتث برسول الله َء قالت: فجاء أبو اتس وكان غائياًء فقال: أصبّؤت؟ 
قالت: ما صَبَوْتُء ولكنى آمنتٌ بهذا الرجل» قال: فجعلت ثُلقنُ أنساً وتشيرٌ إليه : قل 
لا إله إلا الله قل: أشهدٌ أن محمداً رسول الله ففعل» قال: يقول لها أبوه: لا 
تفُسدي على ابنی دينة» ولا تفسدي علي ابنى» فتقول: إنى لا أَفْسِدُه. 

قال : فخرج مالك أبو أنس» فلَقِيه عدر فقتله » فلما بلغها كله قالت : لا جرم لا 
(۱) طبقات ابن سعد ٤۲٤/۳‏ . 
(؟) انظر ترجمة سعد في الاستيعاب (ا89)» والاستبصار 78١‏ » والإصابة ١١/۲‏ . 


(5) في طبقاته ۱۰/ ۳۹١‏ . 
(5) من قوله: واختلفوا في ا“ مها... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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أفطم أنساً حتى يبلغ الثدي حَبًا. ولا أتزوّح حتى يَأمُرني أنس"» فخطبها أبو طلحة 
وهو مشرك فأبت وقالت : أرأيتَ حجراً تعبده لا يضر ولا ينمَعْكء أو خشبة تأتي بها 
النجار فيَنجرُها لك» هل تضرك أو تنفعك؟ قال: فوقع في قلبه ما قالت» فأتاها وقال: 
لقد وقع في قلبي ما قُلتِء وآمن» قالت: فإني أتزوَّجُكء ولا آخذ منك صَداقاً غير 
الإسلام» فكان صَدَاقها الإسلام. 

وقد رواه أبو نُعيم؛ وفيه: فقالت لابنها أنس: يا أنس» زوّج أبا طلحة فقد أسلم 
وذلك صداقي؛ قال ثابت: فما سمعنا بمّهرٍ كان أكرمَ من مَهرٍ َم سليم» الإسلام”". 

فالا سن لا أتروّجُ حتى يلع أنسٌ» ويجلسٌ في المجالس» ويقول: جزى 
الله أمي عني خيراًء لقد أحسنث ولايتي» فقال لها أبو طلحة: فقد جلس أنسٌ في 
المجالسن وتك 

وقال ثابت: فتزوّجها أبو طلحة» فوّلدت له عبد الله وأبا عمير. 

وقال این سعد + شهدت حا وهي حامل بعبد الله بن أبي طلحة» وشهدت 
خدا قل ذلك» كانت تق التطكى»وثداوي الخرحق» ويها بوم | حل جره 
وكذا يوم حنين. 

وكان يدخل عليها رسول الله ی ويتقيل عندها. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن إسحاق بن عبد الله» عن أنس بن مالك قال: لم يكن 
رسول الله يله يَدخل بيتاً بالمدينة غير بيت أ سُليم» إلا على أزواجهء فقيل لهء فقال: 
ارا قتل أخوها معي». وقد أخرجاه في | 0 

وقيل : لأنها كانت خالئه من الرضاع» وكان يدخل أيضاً على أختها أُمّ يلحان. 


| 


)١(‏ كذافي (ك)» ولیس في (أ) و(خ)» وني طبقات ابن سعد ۳۹٦/۱۰‏ » والسير ۳٠١/۲‏ : حتى يدع 
الثدي حا . 

(۲) من قوله: فخطبها أبو طلحة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(5) طبقات ابن سعد ۳۹٦٩/۱۰‏ . 

(۵) من قوله: وقد رواه أبو نعيم.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» والخبر في الطبقات ۳۹۷/۱۰ . 
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ا ا و س ی 
وقد ذكرنا في السيرة أن رسول الله لاء كان يُقيل في بيتهاء فكانت تَبسظ له نظعاًء 
فيَعرقُ فتأخذ عَرَقهء فتجعله في الطّلِيب7". 
وقد أخرجه ابنُ سعد أيضاًء فقال لها رسول الله ييه وهي تمسح العرق: ما 
نآ فقالت : آخذ هذا للبركة التي تخرج منك”". 
وهي التي كان رسول الله يا يُداعب وَلّدها فيقول : E E‏ 
وقال أحمد: حدثنا هشيم ) عن حمَيد» عن أنس قال: قال رسول الله 0 
ادخلث الجر فسمعث فة بين يدييّ» فإذا هي العُمَيْصاء بنت مَلْحان» َم أنس 
والحشفة: الحركةٌ» وقيل: الصوتثٌ 
لار bY NESS A‏ عن ام 
سُلَيْم» وخرج أبو طلحة» وفيض الصبئ» فلما رجع أبو طلحة قال: كيف ابني؟ 
فقالت: هو أسكنٌ مما كان» وقرَّبتٌ إليه العشاء فتعشّى» وأصاب منهاء فقالت: وار 
الصبيّ ؛ > فأخبر أبو طلحة رسول الله مي فقال : «أغرستّما الليلة؟» فقال: نعمء قال: 
«اللهمّ بارك لهما في ليلتهما»› فولّدت عُلاماً» فحمله إلى رسول الله میا فأخذ تمرات 
فمضغهاء ثم جعلها في قم الصبي» وشتكدى اة عل الله ا رجاه في 
ال 
زاش چ شين في «المسند) عن أنس وفيه: مات ابن ا طلحة» فقالت 


: 


3 
سليم : : لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون آنا أُحدتُه» ثم قامت فتصنّعت أحسن ما كانت 
تصنّع قبل ذلك. . وقَدّبت إليه عَشاءَء فأكل وأصاب منهاء ات ل اران لو أن قوها 
أعاروا هل بيت عارِيّةَ ثم طلبوها منهم» أكان لهم أن يمنعوهم منها؟ قال: لا - وفي 
رواية: ألا أعجبك من جيراننا؟ قال: ومالهم؟ قالت e‏ 


3 


)١(‏ سلف في السيرة. 
(۲) طبقات ابن سعد ٠‏ :». وما بعله منه. 
(۳) مسند أحمد .)١١908(‏ وأخرجه مسلم (54055). 


)€( صحيح البخاري ))0517١(‏ وصحيح مسلم .)۲۱٤٤(‏ 
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الله لما حنّكٌ العُلامَ جعل يَتَلَمَظ > فقال رسول الله : «إِنَّ الأنصارَ يُحبّون التمر». 

وقد أخرجه ابن سعدٍ برواياتٍ كثيرة» وقال أنس: لما قال رسول الله يله: ‹ 
بارك لهما في ليلتهما» فلقد رأيتٌ لهم في المسجد سبعة يقرؤون القرآن”". 

وقيل : إل الولد الذي مات لأبي طلحة اسه حفص» وكان قد تَرَغْرَع. 

وروت أ ليم عن رسول لله يك الحديث؛ فقال ابن سعد باسناده عن حسين بن 
أبي سفيان» عن نس بن مالك“ قال: : زار رسول الله ول أمّ سليم» فصلّى في بيتها 
صلاةً تطوعاً. فقال: «يا م سليم؛ إذا صلَّيّتِ المكتوبة فقولي : سان اله عضرا 
والحمد لله عشراًء والله أكبر عشراً ثم سلي الله ماشئټ» انه قال لك : نعم نعم 
نعم»“. 

وأمُ سيم هي أختٌ أمّ حرام بنت ولحان: وسنذكرها في سنة ثمانٍ وعشرين. 
ش وفي الصحابيات جماعة يقال لكل واحدةٍ منهن أَمّ سليم» إحدامُنَّ هذ 0 

فصل وفيها توقیت 

ماريّة القبدئية 

م إبراهيم ابن رسول الله كك وقد ذكرنا أخبارها فيما تق 

ولما مات رسول الله 4 كان أبو بكر بين عليهاء وكذا عمر إلى حين ما رض 
لهاء وكانت وفاتها ذ في المحرّم» وصلَّى عليها عمرء ودفتها في البقيع. 

وذكرها ابن سعدا عن الواقدي فقال: بعث بها المَُوْقِسُ صاحب الإسكندرية 


.)17١78( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) طبقات ابن سعد ٤٨٤-٤0۱ /۱١‏ . 

)۳( من قوله وقال ابن سعد بإسناده عن إسحاق بن عبد الله.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(5) طبقات ابن سعد ۱۰/ ۳۹۷ . 

() انظر في ترجمة أم سليم الاستيعاب (۲۱١۴)ء‏ والاستبصار ٠ ۳١‏ وال منتظم ۲٠١/٤‏ » وبهذيب الكمال 
(8/ا86) وفروعهء والإصابة ۳٣۱/٤‏ . 

)١(‏ من قوله : وأم سليم هي أخت أم حرام. ... إلى هنا ليس في (آ) و(خ). 

(۷) سلف في السيرة. 

(4) من هنا إلى نباية السنة ليس في (أ) و(خ). 
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يس ي ڇر ر 


إلى رسول ل لق وبأختها سيو وبألف مثقال ذهب» 
وبالدلْدّل واليعفور” " ورین نويا لبا ETE‏ 0 
قال: وقال الواقدي : كانت مارية من حَفْنَء من كُورة أَنْصِناء وقيل: هي بنت ملك 
مصر. 
وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن كعب بن مالك قال: قال رسول الله اة : «استوصوا 
بالقيط خير فإن لهم وة ورحما». . قال : ورّحمهم أن أم إسماعيل ب بن إبراهيم [منهم]ء 
وام إبراهيم ابن رسول الله منهم'"" 


¥ ل ان د 


(۱) في طبقات ابن سعد ۲۰۱/۱۰ : وبغلته الدلدل» وحماره عفير» ويقال يعفور. 

(۲) سلف في السيرة. 

(*) طبقات ابن سعد ۲٠۳/۱۰‏ » وانظر في ترجمة مارية المعارف 157 » والاستيعاب (0474) والمنتظم 4/ 
۸“ والتبيين ۸1 والإصابة 4/ 505-40 . 
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السنة السابعة عشرة من الهجرة 

وفيها عاد سعدٌ بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة» وتمّم خططها. 

قال هشام بن الكلبي : : لما نزلوا المدائنَ استّوخموهاء فاصفرّت ألوانهم» وعَظمت 
بطونهمء وقدم جماعة منهم على عمر فأنكرهم وقال: : ما هذا؟ وكان فيهم عبد الله بن 
المعتّمّء فقال: يا أمير المؤمنين» وباءٌ البلاد ووَحَمُها. 

قال سيف: فعل عمر سراحهم بعد أن قضى حوائجهم» وكتب إلى سعادٍ: أنبشني 
ما الذي غيّر غير ألوانَ العرب ولحومهم؟! فكتب إليه سعد: وَحَمُ المدائن ودجلة» فكتب 
إليه عمر: : إن العرب لا يُوافقّها إلا ما يُوافق إبلّها من المبارك فابعث خذيفة وسلمان 
يرتادان لكم منزلاً ربا بحريّاء لا يكون بيني وبينكم بحرٌ ولا جسرٌ. 

فخرجا يرتادان» فلم يريا أصلحَ من الكوفة فإنها على حَضباء رَمْلقٍه وك حَصْباء 
ره وکان في أرضها ثلاثة أديرة: دير حُرّقة» وديرٌ هند ابنتي النعمان بن 
الل اور ا فأعجبهما ذلك المكان» فرجعا إلى سعدٍ بالخبر 
فارتحل سعد بالناس من المدائن» وخيّر من شاء منهم بين الإقامة والرّحيل» وجاء فنزل 
موضع الكوفة» وصلى ركعتين وقال: اللهم بارك فيه» واجعله منزلَ قَرارٍ وثباتِ» ودار 
سلام”". 

قال الواقدي: وكان نزوله بالكوفة في المحرم سنة سبع عشرةء وقيل: سنة ثماني 
عشرة. والأوّل أصحٌ. 

وكتب سعد إلى. عمر عمر: إني قد نزلتٌ الكوفةء شرا بيخ اللحيرة والدرايك يديا 
بحرياء يبت الشيح والقّيصوم والنْصِيٌ والكلا» وإِنّى خَيرتُ المسلمين» » فاختار بعضهم 
المقام بالمدائن فتركتّه. فكتب إليه عمر يبار له في منزله. 

قال الهيثم : وبنى سعد قصر الإمارة» ونزل المسلمون في أكواخ القصب» فوقع 


)١(‏ في () و(خ): دير حرقة بنت النعمان ودير هند أختها. 
(؟) في الطبري 5٠ ٤‏ » والمنتظم ۲۲۲/٤‏ أن الذي قال ذلك حذيفة وسلمان. 
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حريقٌ فاحترق الجميعٌ» فاستأذنوا عمر في البناء باللبن» فأذن لهم وقال: لا تطاولوا في 
البنيان» والزموا السئّة تدم لكم الدولة. 

قال هشام: وَل مَن بنى بظاهر الكوفة بالآجرٌ حَبَّابُ بن الأرت وعبدٌ الله بن 
مسعود» ثم بنى سعدٌ بعد ذلك قصر الإمارة. 

وكان مقدارٌ الكوفة ستةٌ عشر ميلا فما مضت إلا مدّةٌ حتى صار فيها مئه ألف دارء 
وفي جامعها مه حلقةٍ للعلم والحديث والفقه. 

فصل في ذكر خروج عمر إلى الشام المرة الثانية 

قال علماء السير منهم سيف بن عمر: كان سببٌ خروج عمر إلى الشام المرّة 

الثانية: أن ملك الروم جَهَّر الجيوش إلى الشام» وكاتب أهلّ الجزيرة» فعسكر أبو 


عبيدة بفناء حمص » وكان خالد ب بن الوليد بقِنّسرين فانضم إليه» وكان عمر قد اتخذ في 
کل صر خيلاً مُعَدَّةَ للعدرٌ وكان من ذلك أربعةٌ آلاف فارس بالكوفة» فكتب أبو عبيدة 
إلى عدر وات ا م ا ا ا فك حيط يده 

حي اللامريت ا و يصن وأمره أن ينفذ سهيل بن عدي إلى 
الجزيرة› فإنهم الذين أشازوا على الرُوم بالخروج› واف الد ن عة ين أب 
مُعيط إلى الجزيرة والرقّة» ردءاً للقعقاع ولسهيل بن عديً» وعبد الله بن عتبان إلى 
نصيبين» وعياض بن غَنم على المقدّمة» وإليه أمر أمراء الجزيرة. 

وجمع عمر المسلمين وقال: : لابْدّ من المسير إلى نجدة أبي عبيدة؛ واستخلف على 
المدينة على بن أ طالب» وسار في وجوه المهاجرين والأنصار حتى نزل سَرِغء 
وقيل : الجابي 

وأما ابو عبيدة فاستشار المسلمين في التّحصّن إلى أن يأتيهم الغياث» أو مناجزة 
العدو. فقال خالد بن الوليد: ناجزهم وقال الباقون: تحصّنْ حتى يأتي الغياث» فأطاع 
الناس وعصى خالداً. 

ومضى القعقاع في أربعة آلافي مُجِدَّا نحو حمص» ورأى أبو عبيدة مُناجزةً القوم» 
فسار إليهم» فهزمهم الله وفتح عليه؛ ووصل القعقاع بعد ثلاثة #أياء عن الوفعة "يكنب 

عمر إلى أبي عبيدة أسهمُهم في الغنيمة ؛ فإنهم نفروا إليك› E‏ 
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وانتهى سهيل بن عدي إلى الرقّة وقد تفرّق جمعٌ أهل الجزيرة» فحاصرهم 
فصالحوه. 

وجاء عبد الله بن عتبان إلى نَصِيبِينء فصالحوه كما فعل أهل الرّقّة وسار عياض 
إلى حَرّانء والوليد إلى الرّهاءء ووقع الصلحٌ على الجزية» وأقام الأمراء بالجزيرة» 
فاستعمل عمر حبيبَ بن مُسلّمة على عَجَم الجزيرة وحربهاء والوليد على عربهاء وأقام 
هو بالجابية » وكان الطاعون قد وقع بالشام» فلم يدخله عمرء وأقام سرغ . 

حديث الطاعون ورجوع عمر إلى المدينة 

وقد اختلف الروايات فيه: فقال البخاري بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: 
خرج عمر إلى الشام» حتى إذا كان بِسَرْعْ لقيه أُمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحايه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فقال عمر: ادعٌ لي المهاجرين» قال ابن 
عباس : فدعوتهم فاستشارهم فاختلفواء قال بعضهم: خرجتٌ لأمرء ولا نرى أن 
ترجع عنه» وقال بعضهم: معك بقيةٌ الناس وأصحاب رسول الله ية ولا نرى أن 
تُقدِمهم على الوباءء فقال”" : ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» 
واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادع لي مّن كان هاهنا من مَشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم فلم 
يختلف عليه منهم رجلان» وقالوا: نرى أن تَرجِعَ بالناس. فنادى عمر في الناس» إني 
مُصبح على ظهر فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو 
غيرك قالها ‏ وكان عمر یکره خلافه ‏ نعم. نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله أرأيتٌ لو كان 
لك إبل فهبطت وادياً له عُدُْوّتان إحداهما تحصبة والأخرى جَدبةء أليس إن رعيتَ 


)١(‏ في (أ) و(خ): بترعء دل عاش ا : الترع بفتح التاء المثناة الفوقية قرية بالشام. قلت : وهذا خطأ. 
(۲) من قوله : فاختلفوا فقال بعضهم ...إلى هنا ليس في (ك)» بدله فيها : فأشار بعضهم بالدخول وبعضهم بالرجعة. 
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م ل و ي © ل يت 
المخصبة رعيتها بقدر الله» وإِنْ رعيتَ المجدبة رعيتها بقدر الله؟ 

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوفي وكان مُتَغيّباً في بعض حاجته» فقال: إن عندي من 
هذا علماًء سمعثٌ رسول الله بل يقول: «إذا سمعتّم به في أرض فلا تقربوها ولا تَقَدُموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه»» قال: فحمد الله عمر» ثم 
انصرف» وقال لعبد الرحمن : أنت عندنا الصادق المصدوق. أخرجاه في الصحيحين”'". 

ومعنى قوله يكلي: افلا تقدموا عليه»» لَه عن التعرض للتّلفء وهلا تخرجوا منهاء 
له معنيان: أحدهما : أنه يُعلّم التسليمَ لأمر الله والتوكُلَ عليه» والثاني: لأنه إذا خرج 
الأصِحَاء لم يبق للمرضى مَن يقوم بهم ولا بأمرهم ولا بخدمتهم فيهلكوا. 

وروی بمعناه جماعة من الصحابة» منهم أسامةٌ بن زيدٍ قال: سمعت النبي 4 
يقول: (إن هذا الوباء رجرٌ أهلك الله به الأممّ قبلكم» وقد بقي منه شيءٌ في الأرض» 
يجيءٌ أحياناً ويذهب أحياناً» فإذا وقع بأرض فلا تأتوها». 

والطريق الثاني أخرجه أحمد بإسناده عن أسامة بن زيدٍ قال : قال رسول الله يك : 
«إذا سمعتّم بالطاعون في أرض فلا تدخلوا عليه؛ وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا منها 
فراراً منه». والطريقان في الصحيحين» وهذه روايات الصحيح”". 

فأما أقوال علماء السَّيرء فقال ابن إسحاق والواقدي وهشام: خرج عمر إلى الشام 
غازياً سنة سبع عشرة» حتى إذا كان بِسَرْعْ لقيه أمراء الأجناد» فأخبروه أن الأرض 
سقيمة» فعاد بالناس إلى المدينة» وكان فيهم كعب الأحبارء وكان ممّن أشار عليه 
بالرجوع» وقالوا: وأسلم كعب في هذه السنة» وقيل : في سنة خمس عشرة. 

ذكر اختلاف العلماء في خرجات عمر إلى الشام 

ذكر جدي رحمه الله في «المنتظم)(” وقال: خرج عمر إلى الشام أربع مراتٍ: 

مرّتين في سنة ست عشرة» ومرّتين في سنة سبع عشرة» فأما في هذه المرة فإنه لم 


)۲( مسند أحمد c(1¥4۸)‏ وصحيح البخاري (TAY)‏ )£ 14¥(« وصحيح مسلم (۲۲۱۸). 


. ۲۲٤/٤ في‎ )۳( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يَدحُلها لأجل الطاعونء والخرجة الرّابعة ادن له بلالٌ حين حضرت الصلاةٌ فبكى 
الناس عند ذكر رسول الله اة وكان أشدّهم بكاءً عمرٌ وَِه. هذا صورة ما قال. 

وقال الواقدي: إن عمر خرج إلى الشام أربع مرّاتٍ: فالأولى جاء على فرس» 
والثانية على بعيرء والثالثة: على حمارء والرابعة لم يتعد الجابية لاشتعال الطاعون 
م 


أن أبدأ بهاء ا 0 
أربع مرات : : مرتين في سنة ست عشرة» ومرتين في سنة سبع عشرة» ولم يدخل دمشق 
في المرّتين الأوّلتين. 

وقال أبو مِخْتَفِء واسمّه لوط بن يحيى : توجه عمر إلى الشام في سنة ست عشرة» 
. 5ن © 5 ع اخ 5 0 5 ِو سه هه 
فلما أشرف على الغوطة ونظر إلى دمشق والقصور والبساتين قرأ: کر ترا ين جلت 
وَعْبُونٍ 69 #الآية[الدخان: 0 7]. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي أنه قال: روى أهل الشام أن عمر دخل الشام في 
خلافته مرتين» ورجع في الثالثة أو الرابعة من سرع. قال : وهذا لا يعرف عندناء وإنما 
قدم عمر الشام عام الجابيةء سنة ست عشرة» حين فتح البيت المقدّس» وصالح أهله. 
وجاء عام سرغ سنة سبع عشرة» ورجع من سرغ غ لأجل الطاعون» لا يكون غير هاتين 
المرتين الدَّخلتين» وهم يقولون إنه دخل دمشق وحمص في المرة الثالثة» وهذه الرحلة 
الثالثة لا تعرف عندناء تق فس لوقه : عام الجابية سنة ست عشرة» وعام شرح بيده 
سبع عشرة» ولا غير ذلك7©. 

وقال سيف: وعاد عمر على أَيْلةء فلما نزلها دفع قميصّه إلى أُسقُفّها وقال له : اغسله 
ارهچ وكان من كرابيس قد غيّره مر السنين» فغسله ورقعه وخاط مثله قُباطياًء 
وأحضرهماء فلبس عمر قميصه ورد عليه القباطي» وكان رجوعه إلى المدينة في صفر . 

وفي هذه السنة كت التاريخ , وحمى عمر الرَّبَذْةَ لخيل المسلمين › وال دار 
)1( انظر تاريخ دمشق 07/ 5-1 و8 . والطبري 07/5-/01 و 5 والمنتظم ۱۹۳/٤‏ . 
() من قوله قبل صفحتين: ومعنی قوله كك فلا تقدموا عليه... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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الضيافة» وأعد فيها الدقيق والسمن والعسل وغيره» وجعل بين مكة والمدينة مَّن يحمل 
المنقطعين من ماء إلى ماء حتى يوصلوهم إلى البلد. 

فصل : وفيها غزا خالد بن الوليد وعياض بن غَنْمِ دَرْبَ الروم» وأوغلا فيه» وعادا 
بالغنائم والسباياء وبلغ أهل الآفاق فانتجعوا خالد بن الوليدء منهم الأشعث بن قيس» 
فأجازه خالد بعشرة آلاف درهم» وكان عمر له عُیونٌ على عُمّاله وأمرائه» يكتبون إليه 
بما يكون منهم» فكتب إلى أبي عبيدة أن يُقيم خالداء ويُعقِله بعمامته» وينزع عنه 
فلنسوتهء حتى يقر من أين أجاز الأشعث بن قيس» فإن زعم أنه من ماله فقد أسرف»› 
وإن زعم أنه من مال أصابه من الدَّرْبٍ فقد باء بخيانة» فاعزِله على كل حال. 

فكتب أبو عبيدة إلى خالد فقديم» وجمع له الناس» وقام البريد الذي حمل كتاب 
عمر على المنبر فقال: يا خخالد» من أين أجزْت الأشعث بن قيس» أمن مالك» آم من 
مال أصبئّه من بلد العدو؟ وخالد لا يتكلم فقام بلال فقال: إن أمير المؤمنين أمر أن 
تُعفّل بعمامتك» وتناول عمامته فنفضهاء ووضع قَلنْسوّتهء ثم عقله بعمامته وقال: ما 
تقول؟ قال: هو من مالي» فأطلقه» وأعاد فَلنْسَوّتهء ثم عمّمه بيده. 

وفي رواية أن عمر كتب إلى أبي عُبيدة: فإن اعترف أنه من ماله فقد أسرف» فاعزله 
وض ما في يده إلى يدك من العمل» وكذا إن أقرٌ أنها ليست من ماله. 

وكان خالد بقِنَّسرينَء فكتب إليه فحضر» ولما قام إليه بلال ليعقله قال له: يا عبد 
بنى جَمّح ماهذا؟ فقال له أبو عبيدة: إن كتاب عمر ورد بكذا وكذاء فقال: يا عامرء 
هي من مالي» فأعاد إليه فلنسوته وعمامته» ولم يخبره أبو عبيدة أنه قد عزله حياءً منه» 
وأقام متحيّراًء فخرج من الشام فقّدم على عمر فقال له: وا ا عير لقذ شكر تك إلى 
الله والمسلمين ؛ فإنك غيرٌ مُجمل في أمري» فقال له عمر: من أين هذا الثرا؟ 

فقال: من الأنفال والسّهمان» فقوّم أموالّه فكانت عشرين ومئة لف فأدخلها 
عمر في بيت المال» ثم عَوضه عنها. 

وكتب عمر إلى الأمصار: لم أعزل خالداً عن خيانة» ولكن الناس قُينوا به فخفتُ 
أن يُوكلوا إليه» فأحببت أن أعلمهم أن الله هو الضّانعء فقال خالد: والله ما به إلا 
الفاسة على الصَّيت والذكرء ووالله لا وليثٌ له ولاية أبداً» وخرج إلى الشامء فاعتزل 
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الناس» وأقام بحمص إلى أن مات. 

فصل : وفيها اعتمر عمر في رجب» واستخلف على المدينة زيد بنَّ ثابت» وأقام 
نة شري ليل ووسّع المسجد الحرام» وهدم على قوم أَبّوا أن يبيعوه دُورَهمء 
ووضع أثمائها في بيت المال لما امتنعوا من أخذهاء ثم أخذوها بعد ذلك. 

وتزوّج ابنة حفص بن المغيرة» فأخبر أنها عاقرء فطلقها قبل أن يّدخل بها. 

وفي هذه العمرة أمر بتجديد أنصاب الحرم» ووَّلَّى ذلك جماعة من قريش: مَخرمة 
ابن نوفل» والأزهر بن عبد عوف» وحاطب بن عبد العرّی» وسعيد بن يربوع» وكان 
عمر لما مرّ في طريقه إلى مكة كلمه أهلُ المياه أن يَبنوا منازل بين مكة والمدينة» 
فأمرهم بذلك» وقد ذكرناه7©. 

وفي هذه السنة كانت قصّة المغيرة بن شعبة» والشهادة عليه بالزنا©. 

وقد اختلفوا فيه» فقال ابن إسحاق: كان المغيرة يختلفٌ إلى امرأة من بني هلال 
يقال لها: آم جميل بنت الأفقم» من بني عامر بن صعصعة» وكانت تَعْشى الأمراء 
والأشراف». وليس لها زوج» وعلم به أهل البصرة فأعظموا ذلك» ووضعوا له الرّصَدء 
فدخل عليها يوماء فهجموا عليه فرأوه يُواقعهاء فركب أبو بكرة إلى عمر فأخبره» فولّى 
أبا موسى الأشعريّ البصرة» وكتب بإشخاص المغيرة إليه. 

وقال الهيثم : عَشِق المغيرةٌ امرأةٌ من بني هلال بن عامر بن صعصعة يقال لها: أم 
جميل بنت مِحْبّن» وكانت عند الحجاج بن عتيك الثقفي» وكان أبو بكرة لا يزال يَلقى 
المغيرة وحده خارجاً من عندهاء فيقول: أين كنت؟ فيقول: عند من أحبٌّ»ء فيقول أبو 
بكرة: إن الأمير يزار ولا يزورء فدخل المغيرة يوماً عليهاء فاطّلع أبو بكرة فإذا هي 
تقبّل المغيرة» فاستدعى أبو بكرة شِبْل بن مُعبد البجليء ونافع بن الحارث وزياداً 
أخويه”"» فشاهدوا المغيرة وهو ينكحهاء فارتحل أبو بكرة والشهود إلى المدينق 
)١(‏ من قوله: وكان عمر لما مر... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


0) في (خ) و(أ): والشهادة عليه بأمر أم جميل. وما بعدها إلى فتح الأهواز ليس فيهما. 
() في أنساب الأشراف 087/١‏ : فدعا شبل بن معبد ونافع بن الحارث أخاه وزياد بن عبيد. 


السنة السابعة عشرة ۲۵۱ 


فشهدوا عليه عند عمر. 

وقال الواقدي: كان بين المغيرة وبين أبي بكرة منافرة» وكانا متجاورين في 
مُشربتين متقابلتين» في كل واجدةٍ منهما كُوَّة مقابلة الأخرى» فاجتمع إلى أبي بكرة قومٌ 
يتحدّثون عنده» فهبت الريحُ ففتحت باب الكوّةء فقام أبو بكرة ليَصفق بابّهاء فبصر 
بالمغيرة وهو بين رجلَّي امراقٍء فقال للنفر: قوموا فانظرواء فقاموا فنظرواء فقال: 
اشهدواء فقالوا: من هذه؟ قال: أمّ جميل بنتٌ الأفقم» وعرفوها حين قامت» ثم خرج 
المغيرة إلى الصلاة» فحال أبو بكرة بينه وبينها وقال: والله لا تصلي بنا بعدها. 

وكتبوا إلى عمر وأخبروه» فبعث أبا موسى وقال له: استعِنْ بأنس بن مالك» 
وعمران بن الحصّين» وهاشم بن عتبة» فلما قدم أبو موسى البصرة أشخص المغيرة 
واا بكرة وزياد بن أبيه ونافع بن الحارث بن دة وشبل بن مُعبد البَجلي» وهم الذين 
عاينوا القصة» فلما قدموا على عمر شهدوا على المغيرة بما عاينواء فقال المغيرة: يا 
أمير المؤمنين» سَلْ هذه الأعبد كيف رأوني؟ فإن كانوا استقبلوني» فكيف لم أستتر 
عنهم. وإن كانوا استدبروني» فكيف يحل لهم أن ينظروا في منزلي؟ والله ما أتيتُ إلا 
امرأتي وكانت تُشبههاء فقام أبو بكرة فقال: كذبتَ» أشهد أنه بين رجلي أمّ جميل بنت 
الأفقم» وهو يدخله في فرجها كالمُلُمول في المُكْحُلّة» ثم شهد شبل ونافع بمثل ذلك» 
وبقي زياد فقال له عمر: بم تشهد؟ فقال: رأيثُه جالساً بين رجلي امرأقٍء ورأيتٌ قدمين 
مَخضوبتيْن تَخفِقان» وسمعت حَفَّزَاناً شديداً» قال: هل رأيت كالملمولٍ في المكحلة؟ 
قال: لاء قال: هل عرف المرأة؟ قال: لاء قال: فتنحٌّ» وقرأ عمر : للا جلو عله 


ی رس ان روه سلسم 0 را 2 وو ص 2-1 0 
باربعة شهدا » فَإِدْ لم يأئوا يالشهداء اوليك عند آله هم الكذوت€[النور:١٠]»‏ وأمر 


بالثلاثة فحَدُواء وقيل : كان ذلك فى سنة خمس عشرة. 

وقال الواقدي: ولما حُرُوا حدّ القذف قال المغيرة: يا أمير المؤمنين» اشفني من 
هذه الأعبد» فقال له عمر: اسكت أسكت الله تَأمَتك ‏ أي: صوتك - والله لو كملت 
الشهادةٌ لرجمثك باحجاركه”. 


(۱) انظر الطبري /٤‏ ۷۲-14 » والمنتظم 4/ ۲۳۲-۲۳۱ . 
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وقد ذكر القصّة البلاذري”'' وقال: ولمّا بلغ عمر فعل المغيرة عزله عن البصرة» 
وول آنا یا وه معة انى و هال ر اعا ا مالك وا سي عبرا 
ابن الحصين الخزاعيء وأمره بأن يُشخْص المغيرة والشهود»ء فلما قدموا على عمر 
جمع الناس» ا قيم المغيرة» وقام أبو بكرة فشهد عليه» فقال عمر: ذهب ربع المغيرة» 
وقام نافع بنْ الحارث فشهد بمثل ذلك» فقال عمر: ذهب نصفُ المغيرة» فقام شبل بن 
معبد فشهد بمثل ذلك» فقال عمر: ذهب ثلاثة أرباع المغيرة» ثم تقدّم زياد» وكان شابا 
طريراً جميلاً» فلما نظر إليه عمر قال: والله إن لأرى وجهاً خليقاً أن لا يُخزي الله به 
رجلاً من أصحاب محمد یی ثم قال له عمر: بم تشهد؟ فقال: أشهدُ أني سمعتُ 
فسا عالياً» ورأيتٌ أمراً قبيحاًء فأما ما ذكره هؤلاء فلا - يعني الملمول في المكحلة - 
فانتضى المغيرة السيف» وقصد أبا بكرةً وصاحبَيّه. فصاح عمر: لعنك الله يا أعور 
أُمسِك - وكانت إحدى عينيه قد ذهبت باليرموك أو بالقادسية -. 


ثم أمر عمر بالثلاثة فحُدُُواء ودرأ عن زيادٍ حدّ القَذْفء وعن المغيرة حدٌ الرّناء ثم 
قال عمر: توبواء فقال له أبو بكرة: والله لا أتوبُ من الحق أبداًء أشهدٌ أن الأعور 
الفاسق زان» فأراد عمر أن يَحُدَّهِ ثانياً» فقال له علي : لا تفعل» فإنك إن جعلتّها شهادةً 
رجُمنا المغيرة» فسكت عمرء وقال أبو بكرة لزياد بن أبيه» وهو أخوه لأمّه سميّة: 
نافقتَ وداجیت وكذبتَ!؟ والله لا كلّمتّك أبداًء فلم يُكلّمه حتى مات. 

وذكر جدي في «المنتظم»"'' وقال: من الجائز أن يكون قد تزوّجها ولم يَعلم 
أحدّء وقد كانت ت تشبه زوجته» قال: وقال ابن عقيل : للفقهاء تأويلات؛ فقد كانت 
المتعةٌ عَقداً في الشرعء وكان نكاح السرٌ عند قوم زناء ولا يجوز أن تسب الصحايةٌ 
إلى ما لا يجوز. 

قلت: والعجب من هذا الاعتذار» وقد ارتكب المغيرةٌ أعظمٌ من الزنا لمّا ولاه 
معاوية بن أبي سفيان الكوفة؛ بعدما استشهد أمير المؤمنين» ا المؤمنين 
على منبر الكوفة وفي مجالسهء ويختلق له المساوئ لما سنذك “ 5 وقد ثبت أن النبي 
)١(‏ في أنساب الأشراف /١‏ 58-047 . 
(0) في ۲۳۲/٤‏ . 
(۳) هذا من تشيّع المصنف» وانظر ما سيرد. 
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ية قال : «لعن الله من سب أصحابي». واستحلال عرض المؤمن أعظمٌ من الرّنا لأنه 
كفرٌء وأما المتعة فحرامٌ عند عامة العلماء على ما تقدّم. وكيف يُبيحها ابن عقيل بعد 
التحريم؟ اللهمّ أن يكون مذهبهء فإنه كان يرى ذلك على ما حكت الحتابلة عنهء أنه 
كان يرى رأي الشيعة» وسنذكره في ترجمته. وقد كان الواجبٌ على عمر أن يَحُدَّهِ؛ لأنه 
كان يقيم الحدود على ما تقدّم» وإنما قصد السترّ على المغيرة لثلا يتفضحه. 

وروي عن أبي بكرة أنه لما عاد إلى البصرة قيل له في ذلك فقال: عمرٌ لقّن زياداً 
الرجوع» أشار إلى ما ذكرنا من قول عمر: والله إني لأرى وجهاً خَليقاً أنه لا بُخزي الله 
به رجلاً من أصحاب محمد بلا 

فصل: وفيها فُتحت”” الأهواز ومُناذر ونهر تِيرّى وتستر ورامَهُرْمُز والسّوسء» 
OS‏ 

قال علماء السير منهم سيف بن عمر عن أشياخه قالوا: لم يزل يجرد منذ انفصل 
عن المدائن وهو مقيمٌ بِمَرُوء يُراسل أهلّ هذه الأماكن» ويقول لهم: رَضيتّم بعلبة 
العرب عليكم حتى حكموا على أموالكم وحريمكم» وسلبوكم عرّكم! فراسلوه: ابعث 


ء)۷٠٠١( أخرجه العقيلي في الضعفاء 774/7 . والطبراني في المعجم الكبير (۸۸١۱۳)ء والأوسط‎ )١( 
واللالكائي في أصول الاعتقاد (۲۳۲۸)ء والسهمي في تاريخ جرجان 107 من طريق عبد الله بن سيف» عن‎ 
مالك بن مغول» عن عطاء» عن ابن عمر وِه. وعبد الله بن سيف. قال ابن عدي : رأيت له غير حديث‎ 
منكر» وقال العقيلي : حديثه غير محفوظ.‎ 
من طريق محمد بن الفضل » عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر.‎ ١16١ /۳ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ 
من طريق محمد بن الفضل» عن عمرو بن دينار» عن‎ ۱٤۹-۱٤۸ /۳ والخطيب‎ »)7١415( وأخرجه أبو يعلى‎ 
جابر بن عبد الله» ومحمد بن الفضل قال فيه أحمد: ليس بشيء» حديثه حديث أهل الكذب» وقال ابن معين‎ 
والجوزجاني: كان كذاباً» وقال مسلم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث.‎ 
من حديث عائشة وهنا‎ )۷۷۷١( وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ 
عن عطاء مرسلاً.‎ )٠٠١١( وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ 
وفي النهي عن سب أصحاب رسول الله ية أحاديث صحيحة» منها حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه أحمد‎ 
ومسلم (5550) بلفظ : «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد‎ ».)0١1/9( 
ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه».‎ 


(۲) إلى هنا ليس في (أ) و(خ) مما سلفت الإشارة إليه قبل أربع صفحات. 
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إلينا مّن تختارء فجهّز إليهم الهرمزان في جيش كثيفيء فنزل رامَهُرْمزء واتّفق أهل 
الأهواز وتعاهدوا على المسلمين» وكُتب إلى عمر بذلك» فبعث إلى سعد: ابعث إلى 
الأهواز النعمان بن مُقَرَدْء وسويد بنّ مقرن» وجرير بنَ عبد الله» وكتب إلى أبي 
موسى: أن ابعث إلى الأهواز جيشاً كثيفاً. وأمّر عليهم سهل بنّ عديّ» وابعث معه 
البراء بنَ مالك في جماعةٍ سمّاهم. وعلى أهل الكوفة والبصرة أبو سبرة بن أبي رُهْم 
وکل من أتاه كان مدّداً له. 

وخرج الثُعمان بن مقرّن في أهل الكوفة حتى قطع دجلة بحيال مَيْسانء ثم أخذ 
طريق البرٌ إلى الأهواز فانتهى إلى نهر تيرى فجاوزهاء ثم انتهى إلى مَناذر وسوق 
الأهواز وقصد الهُرمزان - وهو يومئذ برامَهُرْمًز - فسار إلى التعمان وبادره قبل أن تنضمٌ 
إليه جيوش المسلمين» فاقتتلوا قتالاً شديداً» وانهزم الهرمزان إلى تُسئَرء وجاء النعمان 
فنزل برامهرمز. 

وكان الهرمزان قد صالح المسلمين ثم نكث» فحاصروه في تسترء وأقاموا عليه 
مده وزحفوا عليهم ثمانين مرة» فلما كان في آخر زحف واشت القتال قال الناس 
للبراء بن مالك: يا براءء أقسم على ربك ليهزمتهم لنا فقال: اللهمّ اهزمهم 
واستشهدني» فاستشهد البراء في ذلك اليوم» وهزموهم حتى ألجؤوهم إلى الخنادق» 
وتقدَّم المسلمون فأحاطوا بالمدينة» وأزالوهم عن أماكنهم» وخرج إليهم رجل 
مُستأمن» فدلٌ النعمان بن مُقرّن على مكان يَدخلٌ منه إلى البلدء وجاؤوا فدخلواء 
وهرب الهرمزان إلى القلعة؛ فأحاطوا به فاطّلع عليهم وبيده قوسّه وجُعبته وقال: في 
عله الحشية فة نشاب والله لا تصلون إلى حتى أقتل مئه رجل من أعيانكم» قالوا: 
فماذا تريد؟ قال: أنزل على حُكم عمر يَفعل بي ما شاءء قالوا: نعم فنزل فأخذوا 
سلاحه وأوثقوه. واقتسموا الغنائم» فكان سهمٌ الفارس ثلاثة آلافي» والراجل ألفاً. 

وخرج من تسر جماعةٌ من الفُرس» فقصدوا السوس» واتبعهم أبو سَبْرة» ثم إن أبا 
سبرة كتب إلى عمر بالفتح» وبعث إليه بالهرمزان ومعه أنس بِنُ مالك والأحنف بن قيس 
وجماقة من الأعيان» فلما وصلوا المدينة ألبسوا الهرمزان ثيابه الدٌيباج وسلاحهء 
ووضعوا على رأسه تاجّه ‏ وكان مُرَّضّعاً باليواقيت والجواهر ‏ ليراه المسلمون على 
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هيئته» وكان عمر نائماً في المسجدء فقال الهُرمزان: أين عمر؟ فقالوا: ها هو ذاء 
فقال: أين حجابه وخرّاسّه؟ قالوا: ليس له حاجبٌ ولا حارسنٌ» فقال: هذا والله 
الملك الهَنيُ من غير تعب» وفي رواية: ينبغي أن يكون هذا نبياً. 

وانتبه عمر فقال: أين الهُرمزان؟ فقالوا: ها هو ذا يا أمير المؤمنين» فلم يُكلّمهء 
AN RS‏ لاعس الاي عله 
جليته شيء؛ فرمّوا جميع ما عليه وألبسوه ثوباً صَفيقاًء وأحضره بين يديه» وقال له: 
كيف رأيتٌ وبال الغدر؟ فقال له: ياعمرء إنا غلبناكم في الجاهليّة حيث كان الله معناء 
فلما صار معكم غلبتموناء فقال له عمر: ما عُذْرك في انتقاضك مرّة بعد مرة؟ قال: 
أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك» قال: لا تَخفْء لا بأسَ عليك. 

لور ا ا 1 ار 
هذاء فأتي بإناء يرضاهء وقيل : بإناء زجاج؛ فأخذه بيده» وجعلت يده ترعد فقال عمر 
مالك؟ قال ؛ خا ف أن أقل قبل أن اشرب فقال: لا بأس عليك حتى تشربه» فضرب 
به الأرضّ فكسره» فقال عمر: أعيدوا عليه الماء» ولا تجمعوا عليه القتلّ والعطش» 
فقال الهرمزان: لا حاجة لي في الماء»ء وإنما أردثٌ أن أستأمن به فقال عمر: فإني 
قاتلّك» قال: إنك قد أمنتني» قال: كذبتَ» فقال أنس: صدق قد أنه قال: ويحك 
يا أنس» أنا أُؤْمّنه وقد قتل البراء بن مالك وغيره» والله لتأتينٌ بالمخرج أو لأعاقبئّك» 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» قلت: لا بأس عليك حتى تُخبرّني» ولا بأس عليك حتى 
تشرب الماءء وقالت الصحابة مثلّ قول أنس» فأقبل عمرٌ على الهُرمزان وقال: 
أتخُدعُني؟ والله لا أنخدع إلا أن تُسلمء ا ففرض له ألفين وأنزله المدينة» وقال 
هشام: أنزله دار رملة» وأحسن إليه» وسر بإسلامه. 

وقال الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين» إنك نهيتنا عن الانسياح في البلادء 
وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيديناء وما دام ملك فارس حيًا بين أظهرهم لايزالون 


يساجلوناء وإنه هو الذي الي على جار ولن يجتمع ملكان قط فأذن لنا في 
الانسياح في بلادهم حتى زيه عن مُلك فارس» فإما أن تَقَبُله وإما أن نزيلّه وثلجئه 


إلى مَملكة أخرى غير مملكته» ورعيةٍ غير رعيته: فتأمن شرّهء وينقطع رجاءٌ أهل فارس 
منهء قال: صدقتَء ثم إنه انتهى إلى رأي الأحنف. وأذن لهم في الانسياح في البلادء 


۲0٦7‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وبعث كل أمير إلى ناحية”'". 

هذا ويزدجرد بن كسرى مُقِيمٌ بِمَرُوه وقد أمن على نفسه» وبنى القصورء وانّخذ 
بيت نار» واتّخذ بُستاناً عظيماًء وبنى فيه القباب» وغرس الأشجارء وأقام إقامةً 
مُطمئن» وكانت الفرس تكاتبه وتحفظ عهدّه في الأماكن التي لم يصل إليها المسلمون» 
وورد على عمر كتاب بأن الفرس قد اجتمعوا في نهاوند. 

فصل حديث الشوس 

قال علماءٌ السير : كتب عمر إلى ابن أبي رهم بمُنازلة السوس» فنازلها» وحاصرهم 
أياماً وقاتلهم» وأشرف عليهم الرهبان» وقالوا: يا معاشر العرب» إن مما عَهد إلينا 
علماؤنا ألا يَفتح السوسَ إلا الدجال» أو قوم فيهم الدجال» وكان ابن صَيَّادٍ مع 
المسلمين» فأتى باب السوس فضربه برجله وقال: انفتح» فتقطعت السلاسل وتفبّحت 
الأبواب» ودخل المسلمون» فألقى الكفار بأيديهم وقالوا : الصّلحَ الصلح» فأجابوهم. 

قلت : وقد ذكر ابن سعدٍ ابنَ صيَّادٍ فقال: اسمه عبد الله» ويقال: صاف» كان أبوه 
من اليهود» ولا يُدرى من هوء ولد على عهد رسول الله كك وهو أعور مَختون”". 

وكان جماعة من الصحابة يظنون أنه الدجال» وكان جابر بن عبد الله يحلف بالله 
أنه الدجال» قال محمد بن المنكدر: فقلت لجابر : أتحلف بالله؟ فقال: سمعتٌ عمر 
ابن الخطاب يَحلف على ذلك عند رسول الله اة ورسول الله کل لا ينكدة”". 

ولمسلم عن أبي سعيد قال: صحبت ابن صيّاد إلى مكة» فقال لي : يا أبا سعيد» 
أما قد لقيثُ من الناس» يزعمون أني الدّجال» ألست سمعتٌ رسول الله كك يقول: (إنه 
لا يُولّد له»؟ قلتٌ: بلى» قال: فقد ولد لي» أو ليس سمعتٌ رسول الله َك يقول إنه : 
«لا يدخل الدجال المدينة ولا مكة»؟ قلتٌ: بلى» قال: فقد ولدب بالمدينة» وها أنا 
أريد مكة ثم قال: أما والله» إني لأعلم مَولد الدجّال ومكاته وأين هو؟ قال: فَآَبَسَنيء 
)١(‏ من قوله: وقال الأحنف بن قيس.. إلى هنا ليس في (ك). 


(۲) طبقات ابن سعد 5/ 055-6556 . 
(۳) أخرجه مسلم (۲۹۲۹)» ومن قوله: وكان جماعة من الصحابة... إلى هنا ليس في (ك). 


السنة السابعة عشرة يعن 


وأخذثني منه مامة. 

وفي رواية: فقال: مالي ولكم يا أصحاب محمد! ألم يقل نب الله: «إن الدجال 
يهودي» وقد أسلمت» و«إن الله قد حرّم عليه المدينة) وقد حججتٌء قال: فما زال 
حتى كاد أن يأخذني من قوله» ثم قال: والله إني لأعرف الآن حيث هوء وأعرف أباه 
وأمّه“» فقيل له : أُيَسرّك أنك ذلك الرجل؟ فقال: لو عُرض على ما كرهتٌ”". 

وروی ابن سعدٍ عن محمد بن كعب القرظي قال: كنا بالأهواز» فقيل: مات ابن 
EE‏ 

قال ابن سعد: ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صيّاد» من خيار المسلمين» وكان 
بن أضيكاته ارب المت وروی عه مالك رن ان 

حديث دائيال 

قال أبو اليقظان وغيره: ولما متحت السوس» قيل لأبي سبرة بن أبي رهم“ : إن 

في السوس جسد دانيال - وكان في مغارةٍ يُستسقون به وتوجّه أبو سبرة إلى جُنْدَيْ 
5 وأقام أبو موسى الأشعري بالسوس» وجاء إلى المغارة فرآه مُلقى وفي يده 
خاتم من حديدٍء وعليه منقوش صورة جل بين أسدّين» وكان بُختنصّر قد رماه بين 
أسدين فنجاه الله متهماء فنقش ذلك على خاتمه شكرا لله تعالى» وكتب أبو موسى 
الأشعريٌ إلى عمر يُخبره بذلك» فكتب إليه يَأمره بمواراته» وكتب عمر إلى سعدٍ بأن 
يشن الغارات في بلاد فارس. 

وفيها تزوّج عمر أمَّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب» وأمّها فاطمة بنت رسول الله 
يك وكان قد خطبها وهي جاريةٌ لم تل وقيل: كانت بنت أربع سنين. 
)١(‏ من قوله : وفي رواية... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


)۲( جج مسلم .(4°-۸A4) (FAY)‏ 
(۳) طبقات ابن سعد 0577/5 . 


(5) في النسخ: قيل لسبرة بن أبي رهم» والمثبت من الطبري ٩۲ /٤‏ » والمنتظم 777/5 » والبداية والنهاية 
.,»,/٠‏ والکامل ۲/ 00۱-00۰ . 


۲0۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب خطب 
إلى علي ابنته أمّ كلثوم'''» فقال علي : إنما حبست بناتي على بني جعفر» فقال عمر : 
والله مالي بالنساء حاجة» ولكني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «كل حسب ونسب 
يُنقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي»» وإني صحبتّه» وأحببتٌ أن يكون لي هذا. فقال 
علي : قد فعلتٌ» فخرج عمر إلى الصحابة وقال: رقُئوني» فرفئوه» وقالوا: بمن؟ 

وقال الواقدي: لما خطبها عمرٌ قال له علي: يا أمير المؤمنين» إنها صبية» فقال 
عمر: قد علمنا ما بك» فأمر علىٌ بها فصتعت» ثم أمر ببرده فطواهء ثم قال: انطلقي 
بهذا إلى أمير المؤمنين وقولي له: إن رضيت بهذا البرد فأمسكه» وإلا فاردُّدُه» فجاءت 
إلى عمر فقال لها: بارك الله فيك وفي أبيك» قد رضيناء فرجعت إلى أبيها فقالت: ما 
شر البُردَء ولا نظر إليه» فزوّجها إياه'"". وسنذكرها عند وفاتهاء وحجٌ عمر بالناس. 

E‏ زف 

البراء بن مالك 

ابن التضر بن صَمْضصّم» أخو أنس لأمه وأبيه» وهو من الطبقة الثانية من الأنصارء 
شهد أحداً وما بعدها من المشاهد مع رسول الله يكل وكان شجاعاًء قتل مئه رجلٍ 
مبارزة» وكتب عمر رضوان الله عليه إلى العراق: لا تستعملوا البراء على جيش من 
جيوش المسلمين ؛ فإنه مهلكة يقدم [بهم]. 

وهو الذي هزم الكفارَ يوم اليمامة» ووقف في ثُلمة الحديقة وقال: ارفعوني على 
)١(‏ من قوله: وقيل: كانت بنت أربع سنين... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 1 
(؟) طبقات ابن سعد 470/٠١‏ » وانظر المنتظم /٤‏ ۲۳۸-۲۳۷ » وأخرج الحديث عبد الرزاق »)1١7684(‏ 

وأحمد في فضائل الصحابة )1١79(‏ (١۷٠۱)ء‏ والطبراني في الكبير (7775) (١۳٠۲)ء‏ والأوسط (05:5) 

(5509).» وابن عدي في الكامل ۲۷۰/۱ , والحاكم ۱٤١/۳‏ > وأبو نعيم في الحلية ۳٤/۲‏ و ۳۱٤/۷‏ » 

وتاريخ أصبهان 0١‏ : والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 55-57 . والضياء المقدسي »)1١7( )1١١(‏ 


وانظر تلخيص الحبير ٠٤۳/۳‏ . 
(؟) من هنا إلى ترجمة حدير ليس في (ك). 


السنة السابعة عشرة 0۹ 


رماحكم » وجلس في ترس» فرفعوه فألقّوه» فقتل عشرةًء وقتل مسيلمة. 

قال أنس بن مالك : قال رسول الله ية : كم من ضعيفٍ مُستضعَفِ» ذي طمرين» 
لو أقسم على الله لأبرّه» منهم البراءُ بن مالك وإن البراء لقي رَحْفاً من المشركين» 
وقد أوجف”" المشركون في المسلمين» فقالوا له: يا براء» إن رسول الله لا قال إإنك 
لو أقسمت على الله لأبرَكُء فأقسمْ على ربّك» فقال: يا رب» أقسمتٌ عليك لما مُنحتّنا 
أكتاقهم. فمُنحوا أكتاقهم. ثم التقوا على قَنطرة السوس» فأوجفوا في المسلمين» 
ل 2 ع و 7 e‏ أكتافهم» وفتل 
النراء شهيدا وف" 

الحباب بن المنذر 


ابن الجموح بن زيد بن حرام؛ وكنيته أبو عمرو» من الطبقة الأولى من الأنصار 
كي درا وعدا والمشاهد كلها مع رسول الله كك وكان لواء الخزرج بيده يوم بدر» 


وهو القائل يوم بدر لرسول الله ية : آلله أمرك أن تنزل هذا المنزل؟ قال: لاء قال 
فارتجل» فجاء جبريل فقال: الرأي ما قال حباب» وهو الذي قال يوم حاصر رسول الله 
ل النُضير وقُريظة : أرى أن تنزل بين قصورهم» فنمنع خبرٌ هؤلاء عن هؤلاء» فأخذ بقوله. 

وهو القائل يوم السّقيفة: أنا جُذَيلُها المُحَكُك وعُذَيْقُها المُرَجَبِء متا أميرٌ ومنكم 
[أمير]ء وله صحبة ورٌؤية» وليس له رواية طلله””". 


)١(‏ في (أ) و(خ): عازب» وهو خطأء وأخرج الحديث الترمذي .)۳۸١٤(‏ وأبو يعلى (۳۹۸۷)» والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (51/5)» والحاكم ۳/ 547 » والبيهقي في شعب الإيمان »)٠٠٠١١( )٠٠٠٠١(‏ وابن 
الجوزي في المنتظم 4/٤‏ . 

(۲) كذا في () و(خ) والمنتظمء وفي الاستيعاب :)١76(‏ أوجع» وهي الأشبه. 

(۳) انظر في ترجمته طبقات ابن سعد ۳۲۸/٤‏ و ۱١/۹‏ ء والاستبصار 75 » والإصابة ٠٤١/١‏ » إضافة إلى 
المراجع السابقة. 

/١ كذاء وني طبقات ابن سعد 057/7 أنه شهد بدراً وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» قال الحافظ في الإصابة‎ )٤( 
مات في خلافة عمر وقد زاد على الخمسين.‎ : ۲ 

(0) الاستيعاب (070)» والاستبصار 187 » والمنتظم 74٠ /٤‏ » وطبقات ابن سعد ۳/ 510 » والإصابة /١‏ 507. 


۳۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خَدَيّر 

رجل من الصحابة”'» ولم يُذكر له نسب. 

حدثنا جدي رحمه الله بإسناده عن ابن عمر: أن رسول الله كل بعث جيشاً فيهم 
رجل يُقال له: حُديرء وكانت تلك السنة قد أصابثهم شِدَّةٌ من قَلّة الطعام» فزودهم 
رسول الله كل ونسي أن يزوٌدَ حُدَيراًء فخرج حدير صابراً مُحتسباً في آخر الركب 
يقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء والحمد لله. وسبحان الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. ويقول: نعم الزاد زاك يا خديرء يُرددها وهو في آخر الركب. 

فجاء جبريل إلى رسول الله ية فقال: إن ربي أرسلني إليك يُخبرك أنك زوّدتَ 
أصحابك ونسيتَ أن ترود حُدَيراً» وهو يقول كذا وكذاء وكلامه نورٌ له يوم القيامة ما 
بين السماء والأرض» فابعث إليه بزاد. 

فدعا رسولٌ الله يك رجٌلاًء فدفع إليه زاداً لحُدَيرِء وأمره إذا انتهى إليه حَفِظ ما 
يقول. وإذا دفع إليه الزاد حَفِظ ما يقول» وقال له: اقرأ عليه السلام وقل له: إن 
رسول الله يِه نسي أن يُزَوٌدكء وإنما جاءه جبريل فذگره بك. 

فانتهى إليه وهو يقول تلك الكلماتء فأدّى إليه الرسالة. فحمد الله وأثنى عليه 
وصلَّى على رسوله وقال: الحمد لله الذي ذكرني من فوق عرشه وسبع سماواته» ورجم 
جوعي وضعفي» ياربّ» كما لم تنس حُدَيراً فاجعل حُدَيراً لا ينساك. 

قال: فحفظ عنه الرجل ما قال» ورجع فأخبر النبي كك بما قال» فقال رسول الله 
ككِ: «أما إنك لو رفعتَ رأسّك إلى السماء لرأيتَ لكلامه نوراً ساطعاً بين السماء 
a‏ 

وفي الصحابة مَن اسمه خدير رجلان: أحدهما هذا وليس له رواية» والثاني حير 
مولى بني سُلَّيم وكنيته أبو فروة» له صحبةٌ ورواية””". 
(1) من هنا إلى خباية ترجمة حدير ليس في (أ) و(خ). 


(5) المنتظم ۲٤١ /٤‏ » وانظر صفة الصفوة ۷٤١-۷٤١ /١‏ » والإصابة ۳٠۷/١‏ . 
(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر 18٠‏ » وانظر في ترجمة الأخير الاستيعاب (۹۷١۳)ء‏ والإصابة ۳٠١/١‏ . قال 


السنة السابعة عشرة لمم 


ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب بن هاشمء ابن عمّ رسول الله يِه وكنيته أبو أروى» من الطبقة 
الثانية من المهاجرين» وكان أسنّ من العباس بسنتين» وقيل بسبع سنين. 
ولما خرج العباس وتّوفل إلى المدينة مُهاجرَيْن أيام الخندق شيّعهما إلى الأبواءء 
وهم بالرجوع إلى مكةء فقالا له: إلى أين ترجع؟ إلى دار الشرك إلى قوم يحاربون الله 
ورسوله» وقد أعرّه الله» وكثّر أنصاره» فرجع معهما إلى المدينة مسلمين» ثم شهد مع 
رسول الله بي فت مكة وحنيناً» وثبت معه يومئٍ» وشهد الطائف» وذكره بالمدينة في 
بني خديلة» وقال فيه رسول الله ية «نِعم الرجل ربيعة لو قصّر من شعره» وشَّمَّر من 
ثوبه» ففعل» وأطعمه رسول الله ی بخيبر مئه وسّق7") 
العلاء بن الحضرميّ 
واختلفوا في اسم الحضرمي. فقال ابن سعد: اسمه عبد الله بن ضماد بن سلمى 
ابن أكبر» من حضرموت من اليمن”"'» وقيل: عماد بن مالك» وقيل: عبد الله بن 
عماد» والعلاءٌ حليف” " لبني أمية بن عبد شمس. 
وذكر ابن سعد العلاء في الطبقة الثانية من المهاجرين» وأخوه ميمون بن 
الحَضْرميَ صاحبٌُ البئر التي بأعلى مكة بالأبطح, يقال لها بئر مَّيمون» مشهورةٌ على 
طريق العراق» وكان حفرها في الجاهلية“» وعندها مات أبو جعفر المنصور. 
بعثه رسول الله َة إلى المنذر بن ساوى بالبحرين بكتابه» يدعوه فيه إلى الله تعالى» 
مُنصرّقُه من الجهرّانة» وفيه فرائض الصّدقة» ولما لى رسول الله يل العلاء البحرين» 
بعث معه نفراً منهم أبو هريرة َه وقال له: «استوص به خيراً»» قال أبو هريرة: فقال 
= الحافظ : أبو فوزة» بفتح الفاء وسكون الواو بعدها زاي» وقال بعضهم: أبو فروة» وهو وهم. ٠‏ 
)١(‏ ترجمة ربيعة ليست في (ك)» وانظر في ترجمته طبقات ابن سعد ٤۴/٤‏ . والمعارف ۱۲۸-۱۲۷ » 
والاستيعاب (07/07» والمنتظم 741/4 » والتبيين ٠٠١‏ » والإصابة 507/1 » والسير ۲۵۷/۱ . 


(۲) طبقات ابن سعد 7/7/8 . 


(۳) من قوله : واختلفوا في اسم الحضرمي.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(5) طبقات ابن سعد 71/57/68 . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لي العلاء: انظر ما تحب فقال: تجعلني أُؤدّن لك» ولا تسبقني بآمين» فأعطاه ذلك. 
وكان رسول الله ي قد كتب إلى العلاء أن يقدم عليه بعشرين رجلاً من عبد 
القيس» فقدم عليه بهم. ورئيسهم عبد الله بن عوف الأشجٌ» واستخلف العلاءٌ على 
البحرين المنذر بن ساوّى» فشكا الوفدٌ العلاء إلى رسول الله يكلو فعزله عنهم» وولَى 
أبان بن سعيد بن العاص عليهم» وقال له: «استوص بعبد القيس خيراً وأكرم سّراتهم». 
فلم يزل أبان على البحرين حتى قبض رسول الله کلف فقدّم على أبي بكر رضوان 
الله عليه» فقال له: ارجع إلى عملك» فقال: لا واللهء لا أعمل لأحدٍ بعد رسول الله 
كله فلما امتنع دعا العلاء» فولاه البحرين» فخرج من المدينة في ستةٌ عشر راكباً» معه 
رات بن حيّان العجلي دليلاً» وكتب معه كتاباً أن تفر معه کل مَن مَرّ به من المسلمين. 
فسار حتى نزل بحصن جُواثاء فقاتلهم فلم يُفلت منهم أحد. ثم أتى إلى القطيف 
وبها جمع من العجم فقاتلهم. فأصاب منهم طرفاًء فانضمّت الأعاجم إلى الزّارة» 
فأتاهم العلاء» فنزل الخ على ساحل البحرء فقاتلهم وحاصرهم؛ إلى أن توفي أبو بكر 
رضوان الله عليه» وولي عمر رضوان الله عليه» وطلب أهل الزّارة الصّلّْمّء فصالحهم 
العلاء» ثم عبر إلى أهل دَارِين فقاتلهم» فقتل المقاتلة» وحوى الذَّراري» وبعث عَرْكجة 
ابن هَرّئّمة إلى أسيافي فارس» فقطع في السفن» فكان أوَّل مَن فتح جزيرةً بأرض فارس» 
واتخذ فيها مسجداً » وأغار على بارِنْجان والأسياف» وذلك في سنة أربعَ عشرة. 
قال الشعبي: كتب عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى العلاء بن الحضرميٌ 
وهو بالبحرين أن سِرْ إلى عُتبة بن غزوان» فقد وَلَيئّك عملّه» واعلم أنك تَقدم على رجل 
من المهاجرين الأوّلين» الذين سبقتُ لهم من الله الحُسنىء لم أعزله ألا يكون عفيفا 
صَليباً فى دين الله » شديدٌ البأس ولكننى ظننتٌ أنك أغنى عن المسلمين فى تلك الناحية 
فد داعف له حتاو ونور ل للك ريسا فمات قبل أن بض فإن برد الله أن تلن 
وليت» وإن يرد الله أن يلي عُتبة فالخلق والأمر لله ربٌ العالمين» واعلم أن أمر الله 
مَحفوظ بحفظه الذي أنزله» فانظر الذي حُلقتَ له فاكُدّح له» ودع ماسواه» فإن الدنيا 
أمَدء والآخرة أبد. فلا يشغلتكم شيءٌ مدر خيره» عن شيء باق خيره» واهرب إلى الله 
من سَحطه. فإن الله يجمع لمن شاء المَضيلة جلمه وعلمهء نسأل الله لنا ولكم العَونَ 
على طاعته» والنجاةً من عذابه. 
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فخرج العلاءُ من البحرين في رهط منهم أبو هريرة وأبو بكرة» فلما كانوا بتياس 
قريباً من الصّعاب ‏ والصّعابٌ من أرض بني تميم ‏ مات العلاء ديه ؛ ورجع أبو بكرة 
إلى البصرة» فكان أبواهريرة يقول : رآيت من العلاء ثلاثة أشياع» لا آزال أحنه آبدا: 
رأيثه قطع البحر على فرسه يوم دارين» وقدم من المدينة يريد البّحرين» فلما كان 
بالدهناء فد ماؤهم» فدعا الله فنبع لهم ماء من تحت رَمْلة» فارتووا وارتحلواء وأنسِيَ 
رجل منهم بعض متاعه» فرجع فلم يَجِدٍ الماء» وخرجتٌ معه من البحرين إلى سيف 
البصرة» فلما كنا بتياس مات العلاء» ونحن على غير ماء» فأبدى الله سحابةً فمُطرناء 
فغسلناه» وحقّرنا له بسيوفنا ولم نلجد له» ودَقَنَّاه ومّضيناء فقلنا: رجلّ من أصحاب 
رسول الله كَل دَفنَاهِ ولم لحد له» فرجعنا فلم نجد مُوضع قبره'". 

وقال هشام: كان العلاءٌ مُجاب الدعوة. 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل بإسناده عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء 
ابن الحضرميّ دارين» فدعا بثلاث دَعوات» فاستجاب الله له فيهن» نزلنا مَنزلاً > فطلينا 
الماء لنتوضاً فلم نجده» 9 ركعتين وقال: الهم إنا عبيدك» ونقاتل عدوّك في 
سبيلك» فاسقنا غيثاً نتوضّأ منه ونشرب» فإذا توضّأنا لم يكن لأحدٍ فيه نصيبٌ غيرنا. 

قال: فسرنا قليلاً وإذا نحن بماء حين أقلعت السماءٌ عنه» فتوضّأنا وشربنا منه 
وتزؤّدناء وملأت إداوتي» وتركتها مكاتها حتى أنظرٌ هل استّجيبَ له أم لا؟ فسرنا 
قليلاً» فقلتٌ لأصحابي: نسيثٌ إداوتي في ذلك المكان» فجتتٌ وإذا بمكانه كأنه لم 
يْصِبْه الماء قط. ثم سرناء فأتينا دارين والبحرٌ بيننا وبينهم» فقال: يا عليم يا حكيم يا 
على يا عظيم» إلا عبيدُك وفي سبيلك» ثم اقتحم البحرّ فحُضنا وما يبلح الماءٌ لُبودناء 
فخرجنا إليهم؛ فلما رجعنا أخذه البطنٌ فمات» فطلبنا ماءً لنغسله به فما وجدناء فلففناه 
في ثيابه ودفتاه» وسرنا غير بعيدِء وإذا نحن بماءٍ كثير» فقلنا: لو رجعنا فاستخرجناه 
فغسلناه؛ فرجعنا فلم نجذه» فقال رجل من القوم: إني سمعثه يقول: يا علي يا عظيم يا 
حكيم» أخف عنهم موتي» Es‏ قال : فرجعنا وترکناه. و 
وكان الحسن يزيد فيه: يا حلي" .“وروي أذ رجلا مق أهل البضرة وخلت .في آذه 


۲۸۹-6 » والمنتظم ۲٤۳-۲٤۲ /٤‏ . 
(۲) الزهد 21751١-7١‏ وأخرجه مختصراً أبو نعيم في الحلية ۸-1 »ء وأورده بطوله ابن الجوزي في صفة _ 


4 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


حصاة» فوصلت إلى صماخه» فأسهرت ليلّه؛ وتَقّصتٌ عيشة نهاره» وعجز الأطباء عن 
استخراجهاء فقال الحسن: فأين أنتَ من دعوة العلاء بن الحَضْرمئَ التى كان يدعو 
بها؟ فدعا بهاء كرحت الا أذ ولها طنينٌ » فضربت الحائط20). ْ 

أسند العلاء الحديث عن رسول الله كلا وتوفي العلاءُ في سنة سبع عَشْرةء وقيل : 
سنةٌ خمس عشرة» والأوّل أصح”". 

عمرو بن عبسة 

ابن خالد بن حُذيفة السّلَّمِىَء من الطبقة الثالثة من بني سُلَّيم؛ أسلم قديماً بمكة» 
ورجع إلى بلاد قومه. ثم فم المدينة بعد خيبر» وأقام بها حتى وقي رسول الله ل 
فخرج إلى الشامء فشهد اليرموك» وكان أحد الأمراء يومئذٍء ثم نزل حمصء فأقام بها 
حتى توفي بها سنة سبع عشرة» وشهد مع رسول الله ية الطائف ورمى إليه بأسهم 
وكان يقول: رميتٌ قصرٌ الطّائف بستة عشر سهماًء وكان يقول: أنا رابع أربعة في 
الإسلام» وكنيته أبو تجيح. 

حديث إسلامه: قال عمرو بن عَبّسة: فكَرتٌ في آلهة قومي» وإذا بها حجارةٌ لا 
تضرٌ ولا تنفع» فعلمتٌ أن ذلك باطل» فلقيت رجلاً من أهل تيماء» فقلتٌُ: إني امرقٌ 
ممّن يُعبدٌ الحجارة» فينزل الحيّ ليس معهم إله» فيخرج الرجل منهم» فيأتي بأربعة 
أحجارء فينصِبٌ ثلاثة لقدره؛ ويَجعلٌ أحستها إلهاً يَعبده» ثم لعله يَجد ما هو أحسن 
قبل أن يرتحل» فيأځذه ويتركه. فقال: يخرج رجل من أهل مكة» يَرغب عن آلهة 
قومه» فائَّبعْه فإنه على الحق. 

فكنتُ آتي مكة» فأسألٌ عنى سين الأخبار» حتى قالوا: حدث رجل 
يَرَغبٌ عن آلهة قومه» فتلطفتٌ حتى رأيته» فقلتٌ له: مَن أنت؟ فقال: «أنا نبي أرسلني 
= الصفوة 1۹1-٦1۹٥ /١‏ . 
)١(‏ صفة الصفوة 141/١‏ - 1۹۷ . 
(؟) انظر في ترجمة العلاء: المعارف ۲۸٤-۲۸۳‏ » والاستيعاب (١۱۹۸)ء‏ وتبذيب الكمال )0١6٠0(‏ وفروعه» 


والسير 7357/١‏ » والإصاية ۲۹۸-٤۹۷/۲‏ . 
(۳) في صحيح مسلم (۸۳۲)ء وبقية المصادر: أَتَحِيدْ الأخبار. 
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الله»» قلت : بأيَ شيء؟ قال: «بِصِلَةٍ الأرحام» وكسر الأوثان» وأن نوخد الله لا نشرك 
شيعا" قلت فمن ماغل هذا قال حر وعيد): وم برك أبو يكن وناذن» 
فقلتٌ له: إني مُتَبِعْكء فقال: «لا تستطيع ذلك يَومك هذا»» قلتٌ: ولِم؟ قال: «ألا 
ترى حالي وحال الناس» ولكن ارجع إلى آهلك فإذا سمعتٌ أني قد ظهرتٌ فائتني»» 
فذهبت إلى أهلي» وقَدِم رسول الله اة المدينة» فقدمتٌ عليه» فقلتٌ: يارسول الله 
أتعرفني؟ قال: «نعم» أنت الذي لقتني بمكة». دغرو 5 الحديع7. 
أبو خيثمة 

واسمه مالك بن [قيس بن] ثعلبة بن العَجلان الأنصاري وليه » من الطبقة الثانية من 
الأنصارء كيد عدا وما بعدها من المشاهدء وهو الذي تأخَّر عن رسول الله بي في 
غزاة تبوك» ثم قدم عليه » فقال رسول الله ية : «كُن أبا خيثمة». وليس له رواية”". 


ين % فد 


4 والاستيعاب »)١1/48(‏ وتاريخ دمشق 77١/00‏ والمنتظم 4/ 27847 والإصابة ”/ 0. 
(۲) طبقات ابن سعد 4/ الاا» والاستيعاب (5405)» والمنتظم ۲٤٠/٤‏ والإصابة 4/ 04. 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثامنة عشرة من الهجرة 

ونُسمّى عام الطّاعون» وعامً الرمادة» تفانى فيه الناس. قال الجوهري: وطاعون 
عَمُواس أولُ طاعونٍ كان في الإسلام بالشام» والطاعون: الموتُ [الوَحَيُ] في 
الوباء0©. ١‏ 

وعَمُواس: قريةٌ من قُرى الساحل في الْأَظرُون معروفة. 

وقال هشاه”": مات بطاعون عَمُواس في الشام ثلاثون ألفاًء وقيل: خمسة 
وعشرون ألفاً. 

ولما وقع كتب:عمر رضوان الله عليه إلى بي عبيدة 5فه: أما بعد فقذٍ غرض لي 
أمرّء وأريد أن أشافهك به فعزمثٌ عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يديك 
حتى تقدم عليّ» وإنما أراد أن يُخرجه من الوباء» فعرف أبو عبيدة مَقصودّهء فكتب 
إليه : إني قد عرفت حاجتك» وإني في جن من المسلمين» لا أجدٌ بنفسي رغبةٌ عنهم» 
فلستٌ أفارقهم حتى يَقضي الله فيّ وفيهم أمرّه وقضاءه» فحلّلني من عَزمتك» فلما قرأ 
عمر وله كتابه بكى» فقال الناس : أماتٌ أبو عبيدة؟! قال: لا””". 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن شَهْر بن حَوْشْبٍ الأشعري» عن رجل من قومه 
كان فد لف عن آم تقد انهه وكان قد كنيد طاغزن قران قال" لما إشععل 
الوجمٌ» قام أبو عُبِيدَة خطيباً فقال: أيُّها الناسُ» إِنَّ هذا الوجعَ رحمةٌ من ربكم» ودعوةٌ 
نيكم » وموتٌ الصالحين قبلكم» وإنَّ أبا تُبيدة يسألٌ الله أن يَقسمَ له حظًا منه. 

قال: فظعِن فمات» واستّخلف على الناس معاذ بن جبل» فقام خطيباً بعده فقال: 
أيّها النامُ» إن هذا الوجعَ رحمةٌ من ربكم» ودعوةٌ نيتكم» وموثٌ الصالحين قبلكم» 
وإ مُعاذاً يأل الله أن يقم لآل مُعاذٍ حظًا منه. قال: فَظَعِنَ ابه عبد الرحمن فمات» 
)١(‏ الصحاح (عمس» طعن)ء وما بين معكوفين منه. 


(۲) من قوله: والطاعون الموت... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(۳) تاريخ دمشق (عاصم - عايذ) ٠۳٠١۳۱۳‏ ومن قوله: ولا وقع كتب... إلى هنا ليس في (ك). 
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وس و 


ثم قام فدعا ربّه لنفيه» فظعِنَ في راحته فلقد رأيثّه ينظر إليهاء ثم بُقَبّلُ ظهر كقّه» ثم 
قزل ما حت أن ينا فبك ها فنالا رمات 

فاستّخلف على الناس عمرو بن العاص» فقام فينا خطيباً فقال: أيّها الناسٌ» إن 
هذا الوّجعَّ إذا وقع اشتعل اشتعال النار» فتحيّروا منه في الجبالٍ» فقال له أبو واثلة 
الهُذَلي: كذبتَ» ولقد صحبتٌ رسول الله يله وأنتَ شر من حماري هذا! فقال: والله 
ارد عك ولا نُقِيمٌ عليه. ثم خرج» وخرج الناسٌ» فتفرقوا عنه» ورفعه الله عنهم. 
قال: وبلغ عمر بنَ الخطاب ذلك من رأي عمروء فوالله ما كرهه”". 

وقيل :إن القائل لمرو ذلك شر حل بن ةن وسنذكره. 

وقال الواقدي: أول ما ظهر الطاعون من قريةٍ بالساحل يقال لها: عَمُواس» نبع 
الماء من بئرهاء اتن المسلميو قن هرواح شعي ومكترون الفا ماکان أحدٌ 

ع 5 َ 1 03 

يقول لأحدٍ: كيف أصبحتٌ ولا كيف أمسيتٌ» وكان القبرٌ يُرمى فيه جماعة» وعلق 
وطمع العدو في المسلمين. 

واختلفوا في أي سنةٍ كان الطاعونٌ على أقوالي: أحدّها في هذه السنةء ذكره 
الواقدي» والثاني في سنة سبع عشرة» قاله سيف» والثالث في سنة عشرين» والأوّل 
أشهر. وسنذكر أعيانَ مَّن مات في هذه السنةٍ في آخرها. 

فصل حديث الغار الذي ؤجد بجبل لبنان 

Ty‏ الفضل بن ناصر بإسناده إلى الهيئم بن عدي قال: افتتح غارٌ في جبل 
لبنان» فإذا فيه رجل مُسَبََى على سریر من ذهب» وإلى جانيه لوح من ذهب مكتوب 
عليه بالرومية: آنا سابا بن بوناس بن سابا» خدمتٌ العيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل 
الربٌ الأكبر» وعشتٌ بعده دهراً طويلاً ورأيتُ عجباً كثيراً» فلم أرَ أعجب من غافل 
عن الموت وقد عاين مصارع آبائه» ووقت على .قور أحياته: وعلم أنه صائرٌ إليهم لا 
)١(‏ مسند أحمد .)١1591(‏ 
(۲) من قوله: واختلفوا في أي سنة... إلى هنا ليس في (أ) (خ). 


۳4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محالة» والذي بعد الموت من حساب الديّانٍ أعظمُ. حفرب قبري هذا بيدي قبل أن 
أصير إليه بمثة وخمسين عاماً» ووضعتٌ سريري هذا فيه» وقد علمتٌ أن الجفاةً 
الأجلاف يخرجوني من غاري» ويُنزلوني عن سريري» وهم يومئذٍ مرون بربوبيّة الديّان 
الأعظمء وعند ذلك يتغيّرٌ الزمان» ويتأمّرُ الصبيان» ويكثر الحَدّئانَء ويظهر البهتانء 
فمن أدرك ذلك الزمان عاش قليلاً ومات ذليلاً» وبكى كثيراًء ولايد مما هو كائن أن 
يكون» والعاقبةٌ للمتقين» وقد رأيثٌ الثلج نازلاً على هذا الجبل في تموز مراراً» فإن 
رأيتم ذلك فلا ا 


فصل : وفيها أصاب جماعةٌ من المسلمين من الشّراب بالشام» فسألهم أبو عبيدة: 
Na a 5-525‏ ب ااه ONS‏ ا Se‏ ع وكرام" 

كيف تأوّلتموه؟ فقالوا: تأوّلنا قوله تعالى: «إفهل أنثم مننهون#[المائدة:١4]‏ فقد خيّرنا 
فاخترنا شربه» فكتب أبو عبيدة فيهم إلى عمر بن الخطاب» فكتب إليه: اسألهم. فإن 
زعموا أنها حلالٌ فاقثلهم» وإن زعموا أنَّها حرام فاجلدهم ثمانين» فسألهم فاعترفوا 
أنها حرامٌء فجلد كلّ واحدٍ ثمانين» ثم قال عمر: ليحدثنّ في هذا العام حادث» 
فحدث القحظ والجوع والطاعون. 

وقال هشام: إِنَّما حدث الطّاعون بالشام لأجل هؤلاء الذين شربوا الخمرء وكان 
فيمن شرب أبو جندل. 

وفيها أجدبتٍ الأرضٌ فكانت تسفي الريح ثراباً كالرّماد. فسّمّي عام الرمادة» 
واختلطت الوحوشٌُ بالإنس» فصارت تأوي إليهم. 

وقال ابن سعل بإسناده عن حزام بن هشام» عن أبيه قال : ل صدر الناس من 
الحجَ سنة ثماني عشرة أصابّ الناسَ جهِدٌ شديدٌ»ء وأجدّبت البلادٌ» وهلكت الماشيةٌ» 
وجاع النامنُ وهلكواء حتى كان الناسٌ يرون يَستقُون الرٌمّةَ ويحفرون نمق اليرابيع 
والجرذان يخرجون ما فيها. 

قال: وقال الواقدي فيما حكاه عن أشياخه: إنما سمي عام الرّمادة لأن الأرضّ 


7 2 3 ء 
كلها صارت سوداء» فشبهت بالرّماد» وکات يع اي 


(۱) المنتظم .۲٤۹-۲٤۷/٤‏ 
(؟) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۸۸. 


السنة الثامنة عشرة ۳4 


وكان عمر يُصِلّي الليل كلّه» فإذا كان السَّحَرُ بكى وقال: : اللهمّ لا تجعل هلاك أَمَةٍ 
محمدٍ على يدي» أو على رجلي. 

وآلى عمرٌ أنْ لا يذوق لحماً ولا سَمناً حتى يّحيا النامُ» وكان يأكل الزيت فيِمَرْقِرٌ 
وف فقول مقر فوا لا تا كلست يَاكله الاس 

وقال الواقدي : حدثني أسامةٌ بنُ زيلد» عن نافع مُولى الزبير قال “سوم اا هة 
يقول: رحم الله ابن حَنمة» لقد لقد رأيه عام الرّمادة وإنه لحمل على ظهره جراين وع 

سمنٍ أو زيتٍ في يده وان عقب هو وأسلم» > فلما رآني قال: من أين؟ قلتٌُ: من ها 
هنا ا قال: فأخذث أُعقِبهُ فحملناه حتى انتهينا إلى صرارء فإذا صِرْم نحوٌ من 
عشرين بيتاًء فقال: ما أقدّمكم؟ قالوا: الجهدء وأخرجوا لنا جلد الميتة مشويًا 
يأكلونه» ورمّة معطا مَسحوقة يستمُونهاء فطبخ لهم عمرء وأطعمهم حتى شبعواء 
وأدسل إلى المدينة» فجيء بأربعة أبعرة» فحمل عليها ما يُصلحهم» وكساهم» وكان 

يَختلفٌ إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك. 

قال: وقال الواقدي: وحدثني عبد الله بن يزيدء عن عياض بن خَليفة قال: رأيتٌ 
عمر عام الرّمادة وهو أسود اللون» ولقد كان أبيض اللون» أكل الزيت فتغيّر لونه. 

وقال الواقدي عن بعض نساء عمر قالت: ما قرب عمر امرأة زمان الرّمادة حتى 
أحيا الناس. 

قال: وقال الواقدي: نظر عمر إلى بظيخة في يد بعض أولاده» فقال عمر: بح بَحْ 
يا ابن أمير المؤمنين» تأكلٌ الفاكهة وأمّة محمدٍ هَزْلى؟ فخرج الصبئُ هارباًء فقالت 
ا اھا كت معت و 

وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: كتب عمر 
إلى عمرو بن العاص عام الرمادة: من عبد الله أمير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي› 
ها بعد أفدّراني هالكاً ومن قِبَلي وتعيشنٌ أنت ومن قِبَلك؟ واغَوْئاهء قالها ثلاث . 

وكتب إلى أمراء الأجناد والشام والعراق كذلك» فجاءته الأمدادُ والميرةٌ من بعدء 


.745-784 /۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 


۷۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت مدَّة الجهد تسعة أشهر. 


حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس 


روى سيف بن عمرء عن سهل بن يوسف» عن عبد الرحمن بن كعب قال: أقبل 
بلا بن الحارث المزنٌ إلى عمر فقال: أنا رسول رسول الله اة إليك؛ إِنَّه يقرأ عليك 
السلامّ ويقول لك: لقد عَهدئّك كَيّساًء فما شأئك؟ قال: فخرج عمر فصعد المنبرٌ 
ونادى : الصلاة جامعةٌ» فاجتمع الناسنُ فقال: أَنشُدُكم اله » هل تعلمون مني أمراً غيره 
خير منه؟ قالوا: اللهمّ لاء قال: فإن بلالَ بنَ الحارث يقول ذَيّة ودَيّة» قالوا: صدق 
بلال» فاستخِث إلى الله بالطلب والاستسقاءء فقال عمر: الله أكبر! بلغ البلاءٌ مُدَّنّه؛ ما 
أذنَ لقوم في الطلب إلا وقد رُفع عنهم البلاء. ومعنى ية ويه أي : گي وگيت. 

فخرج إلى المصلّىء فصلى ركعتين واستسقى» وأخذ بيد العباس نه وقال: 
الهم إنا نتقرّب إليك بعمٌ نبيّك وتستشفع بهء فاحمّظ به نبيّك كما حفظت العُلامَيْن 
بصلاح أبيهماء وقد أتيناك مُستغفِرين ومُستشفعين, الله إن الرّاعي لا يُهمل الضالّة» 
ولا يدع الكسير بدار مَضِيعة» وقد ضرع الصغير» ورقف الكبير» وارتفعت الشكوى» 
وعَظمت البلوى. وأنت تعلم السّرّ والنّجوى» اللهمٌ فأَغِنْهُم بغيائك من قبل أن يقنطوا 
فيُهلكواء فإنه لا بياس من روح الله إلا القومٌ الكافرون» فنشأت طريرةٌ من سحاب» 
فقال الناس : ترون ترون! ثم تلاءمت واسنَّمتْ» ثم هدرت ودَرّتء فوالله ما بَرحوا 
حتى اعتقلوا الجذاءء وقَلّصوا المآزرء والعباس ولب يبكي» وعيناه تنضحان» فظفِق 
الناس يَمسحون أركاته ويقولون: هنيئاً لك يا ساقي الحرمَيْن. 

قال الفضل بن عتبة بن العباس بن أبي لهب : [من الطويل] 
بعمّي سقى الله الحجارٌ وأهلّه ‏ عَشِيَّةَيستسقي بِشَيبِبَهعُمِرٌ 
توجّه بالعباس في الجَدْب راغباً فماكرٌ حتى جاء بالدّيمة الط“ 

وقال هشام: ذبح رجل من مَُرَّينة شاه فسلخها عن عظم أحمر فنادى: وامحمّداه 
)١(‏ تاريخ الطبري 49-48/4ء والمنتظم 4/ .٠٠١‏ 
(؟) تاريخ دمشق (عبادة ‏ عبد الله بن ثوب) 1۸۷ و 184 » ومن قوله: فخرج إلى المصلى... إلى هنا ليس في (ك). 


السنة الثامنة عشرة ۷1 


ثلاثاًء ثم نام فرأى رسول الله في المنام» فقال له: ائتِ عمرء وقل له: عهدي بك 
وأنت شديد العهد والعَقّْدِء الكَيْسَ [الكَيْس]ء فجاء عمّر فأخبره» فصعد المنبر وقال 
بمعنى ما ذكرناء ففطنواء وقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء لناء فاخرج إلى 
المُصلَّىء فخرج إلى المُصلَّى فصلى ركعتين واستسقى. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الشعبي : أنَّ عمر خرج يستسقي» فقام على المنبر وقرأ 
هؤلاء الآيات : اسْتَعْفِروأ ربكم إِنَمْ كان عَمَاا1[نوح : ]٠١‏ ثم نزل» فقيل له: ما منعك 
أن تستسقي؟ فقال: قد طلبتُ المطرّ بمجاديح السّماء التي ينزل بها القَظرُ”' 2 ومُجاديح 
السماء: أنواؤها. 

وقال الواقدي: فقيل إنّه أخذ بيد العباس وخترجا ماشيين» وعبدٌ الله بن العباس 
معهماء فصّعِد عمر المنبر» ووقف بين العباس وابنه» ولزم بعَضد العباس وقال: اللهمّ 
إنا كنا نتوسّلُ إليك بنبيّك به فتسقيناء ونحن نتوسّل إليك بعمّ نييّك» ثم قرأ: 
ل استغفروا ربكم ِنَم کان عَمَار4 الآيات [نوح : .]٠١‏ 

وقال ابن إسحاق: فما وصلوا إلى بيوتهم إلا وهم يخوضون في الماء» فقيل 
لعمر: قد اختصرتٌ في الدّعاءء هلا قلتّ: غيثاً مُغيثاً؟ فقال: لقد استسقيت بمجاديح 
لاء وذكرة. 

ثم قَدِمت السُّفِنُ من مصر من عمرو بن العاص» فيها الحنطة والأطعمة» وبعث أبو 
عبيدة بأربعة آلاف راحلةٍ من الشام» وبُعث إليه من العراق» وعاش الناس. 

وهل كان هذا قبل طاعون عَمُواس أو بعده؟ فيه قولان. 

وقال هشام: أوّل ما قدم عليه طعامٌ أبي عُبيدة في أربعة آلاف راحلة» فأمر له 
بأربعةٍ آلافي درهم» فلم يقبَّلّها وقال: إنما أردثٌ وجة الله» فلا تُدخل علي الدنياء فقال 
عمر: لا بأس» فقد جرى لي مع رسول الله ية مثل هذاء وذكر الحديث» فأحَذها. 

فصل: وفيها فتحت حرّان والرّها وعينٌ وَرْدة بالخابور» بعد غاراتٍ كثيرة» 
وصالحوهم على صَلح دمشق. 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۹۸/۳. 


۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال خليفة : إنّما تحت هذه الأماكنٌ على يد أبي موسى الأشعري» سار إليها من 
البصرة بأمر عمرء وكان أبو عبيدة قد جهّز إليها عياض بن عَنْمء فاتفقا على الفتوح» 
وقيل : إن خالد بن الوليد افتتح الرّها ونّصيبين وآمِد وسمَيْساط . 

وفيها فتحت أماكنٌ العراق منها الأهوارٌ» وكانوا قد نقضوا العهدء فبعث إليهم 
عمرٌ أبا موسى الأشعريّ» واستخلف على البصرة عمران بنّ الحصين» وسار إليها 
وافحعها حرو طف لها عشرة آلاف ألف وأربع مئة ألف درهم» ثم سار إلى جُنْدَي 
سابور والسُّوس وبجرجان وأَذْرَييجان وطَبَرِسْتان. 

وقیل : إنما سمت جُرجان لأنه بناها جُرجان بن لاوذ بن سام بن نوح» وقيل: إنها 
تحت في سنة اثنتين وعشرين. 

وقال أبو الحسن المدائني: إنما فتحت جُرْجان في سنة ثلاثين في خلافة عثمان 
ضيه » وأما أذربيجان ففتحت على يد عُتبة بن قَرْقَد صُلْحاً. 

قال سيف بن عمر: قَدِم عتبةٌ على عمر ومعه سِلالٌ فيها حَبيص» فوجد بين يدي 
عمر جفنة فيها فِدَرٌّ من سنام جَمل» فقال له: كُلْ» فأخذ قطعةً منه» فلم يَسِعْهاء وكشف 
السّلال فقال: ما هذا؟ قال: EE‏ لك من أذربيجان» فقال: أكلّ المسلمين 
أهديتَ لهم مثلَ هذا؟ قال: وأي مال ينّسِعٌ لهم؟ فقال: ضُمَّ إليك هدّيتك» فلا حاجة 
لي في شيء لا بسع المسلمين””. 

وقد قيل : إن طَبَرِسُتان فحت على يد عُتبة أيضاًء وقيل : على يد سُوَيد بن مُقَرّن. 

وفيها استقضى عمر شُرَيحَ بن الحارث على الكوفةء واستقضى كعب بِنّ سور على 
البصرة» وسببٌ استقضائه كعب بن سُورٍ ما أنبأنا به غيرٌ واحدٍ عن فخر النساء شَُهْدَة 
بنت أحمد بن الفرج بن عُمر الإّري قالت: حدثنا نقيبٌ الثقباء» ذو الرّتاستّين» شهابُ 
الحضرتين أبو الفوارس طراد بن محمد بن علي الزَّينبِي بإسناده» عن عبد الكريم بن 
أمية قال: جاءت امرأةٌ إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين؛ إن زوجي يَصوم 
(۱) تاريخ خليفة 18. 


)۲( المنتظم 0001/5 والفدر: قطع اللحم. 


السنة الثامنة عشرة AA‏ 


النهار ويقوم الليل» وأنا أكره أن أَشْكُوَهء فقال عمر : نعم الرجلُ زوججك» فجعلت تُردّد 
كلامّها وعمرُ لا يزيد على ذلك» وكان عنده كعبٌ بن سور فقال: يا أمير المؤمنين» إنها 
تَشكو زوجّها في هجره فراشّهاء فقال له عمر: كما فهمت إشارتها فاقض بينهماء 
فأرسل إلى زوجها فجاء فقال لها كعبٌ: ما تقولين؟ فقالت: [من الرجز]: 

يا أيّهاالقاضي الحكيم أرشده 

ألهّى خليلي عن فراشي مسجد 


a.‏ 1 م ع 
زهده فى مضجعى تعبلده 


فقال كعبٌ لزوجها : ما تقول أنت؟ فقال: 


e ۰ ۰ 0‏ € 
زهدني في فرش شِها وفي الكلل 


نصيبّهافي أربعلمَنْعَقَل 
فأدّهاذاك ودَعْ عنكالهِلل 
فقال له عمر: ولمَ؟ قال كعبٌ : لأن الله أباح للمسلم أربعَ زوجاتٍء ولكل واحدةٍ 
منهن يومٌ وليلة» ولما لم يكن له سوى زوجةٍ واحدة فنصيبُها على تقدير الأربع يوم 
وليلة» فقال عمر: والله ما أدري مم أعجل؟ من فهمك إشارتهاء أو من قضائك 
e‏ 


)١(‏ أخبار القضاة 59 9و والاستيعاب (۲۱۸۷)ء والمنتظم ه/ .115-1١١0‏ وأخرج القصة دون ال؛ 
: وا يبعا س 
أبن سعد ۷/ ۰٩۲‏ ووكيع في أخبار القضاة 1 .1V1-‏ 


۲٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

قلتُ: والعجبٌ من هذا الحكم وإمضائه! ولا خلاف بين العلماء ء أن عماد القَسْم 
الليل» وأنه متى كان للرجل زوجةٌ لم يَجُز له أن يت عنها ثلاث ليالٍ من غير عُذر» 
وهل يكون القَسْمٌ إلا بين الروجات؟ أما مع الواحدة فلا قائل به» بل الزمان كله حط 
المرأة الواحده» وإن كانتا اثنتين كان القَسُمْ بينهماء وهذا كعبٌ بن سور الأسدي قتل 
يوم الجمل» وسنذكره هناك . 

وحجٌ بالناس عمرٌء وحوّل المقام إلى موضعه اليوم» وكان مُلصقاً بالكعبة. 

فصل وفيها توفي 

أويس القرَني 

قال ابن سعد في «الطبقات»: أويسٌ من الظبقة الأولى من التابعين» من أهل 
الكوفة» وفي رواية أنه من أهل اليم" ونزل الكوفة» وأدرك حياة رسول الله ككل ولم 
يره» ووفد على عمر بعرفات. 


٤ 


وذكره" البخاري فقال : أويس القَرّني من أهل اليمن» مُراديئ“. 

وقال أبو أحمد بن عدي : له ت وحكايات وأخبار في زُهده' 

وكان أويس ثقةٌ صدوقاً» وقصّته مشهررة أخرجها مسلم فقال: حدثنا محمد بن 
المثتى بإسنادهء عن أَسَيْر بن جابر قال : كان عمر بن الخطاب إذا أتث عليه أمدادُ آهل 
اليمن يسألهم ال فک اريس يعافر ؟ حتى أنى على ارو فال له: انك ا 
قال: نعم» قال: أمن مُرادِ؟ قال: نعم قال: من قَرَنِ؟ قال: نعم» قال: كان بك 
برص فب رِأتَ منه إلا موخ ضِعَ درهم؟ قال: نعم قال: ألك والدة حَلْْتها باليمن؟ قال: 
نعم» فقال عمر: سمعتٌ رسول الله ل يقول: : «يأتي عليكم اويس بن عامر مع أمداد 
آهل اليمن كان به برص فبّرئ منه إلا موضعٌ درهم» له والدةٌ هو بار بهاء لو أقسم 


)١(‏ من قوله: قلت والعجب... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
() انظر طبقات ابن سعد ۸/ ۲۸۱. 

)۳( من هنا إلى ما بعد صفحات ليس في (أ) و(خ). 

(5) التاريخ الكبير .٠٥/۲‏ 

(4) الكامل في الضعفاء 54/١‏ 50. 


السنة الثامنة عشرة 0 


على الله لأَبرّه: فإن استطعتٌ أن يستغَفِر لك فافعل»» فاستغَفْرٌ لي» فاستغفر له» ثم قال 
له عمر: أين تُرِيدُ؟ قال: الكوفة» قال: ألا أكتبٌ لك إلى عاملها فيستوصي بك؟ 
فقال: لأن أكون فى غَبْراء الناس أحبٌ إلىّ. 

فلما كان في العام المقبل حجٌّ رجل من أشرافهم» فوافق عمرّ» فسأله عن أويس: 
كيف تركته؟ قال: رت البيت قليلَ المتاع» فقال عمر: سمعتٌ رسول الله ئة يقول» 
وذكره» ثم قال عمر للرجل : إن استطعتٌ أن يَستغفرَ لك فافعل» فلما قدم الرجل 
الكوفة أتى أويساً القرنئ فقال: استغفِر لي فقال: أنت أحدثٌ عهداً بسفر صالح» 
فردّد عليه القول فقال: هل لقيتَ عمر؟ قال: نعم» فاستغفر له» وفطن له الناس» 

الا ا فكسوته يُدْدةٌ فكان كلّما رآها عليه إنسان قال: من أين لأويس 
هذه البردةٌ؟ انفرد بإخراجه مسلم”'". 


وروی عكرمةٌ عن ابن عباس قال : مكث عمر يَطلبه عشرّ سنين حتى ظَفِر به في آخرٍ 


خلافته. 

3 : 7 و ر ۶ و 
صَبَلاقهك ” و زف 
ية قبل وجوده 3 


ل 1 كان 6 سمه ٠‏ فإذا 
فا حببتّه ففقدته » oT‏ عل شرفو رغلا كان ا عدا زركلا" ا رجا 
من القوم : نعم أنا أعرفه» ذاك اش القَرني» قال : فتعلم منزلّه؟ قال : : نعم» قال : 
فانطلقتٌ معه حتى ضربت حجرت فخرج إليّ» فقلتٌ: يا أخي» ما حَبّسك عنا؟ قال : 
الْعْرِيٌ» وكان أصحايه يُؤذونه ويّسخرون به» قال فقّلتٌ : حُذ هذا البَرْدَ فالبّسهء قال: 
لا تفعل» فإِنّهم إذاً يُؤذونني إن رأوه علي قال : فلم أزل به حتى لَبِسهء وخرج عليهم» 


)1( صحيح مسلم (؟655؟)(١؟5).‏ 
(۲) تاريخ دمشق ۳/ ۱۹٤‏ (غطوط). 


۳۷۹ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقالوا : من ترَوْن خدع عن بردو هذا؟ قال : فجاء فوضعه وقال: أتّرى؟ 

اك فاتيت المجلسٌ فقلتُ : : ما تريدون من هذا الرّجل؟ قد آذيتموه» الرجل 
يَعْرى مره ويكتسي أخرى ى. 

قال: فضي أن أهلّ الكوفة وّدوا على عم فوقة وجل مك كان وي به فان 
عمر: هل ها هنا أحدٌ من القَرَنيين؟ فجاء ذلك الرجل» فقال: إن رسول الله يكل قد 
قال: إن رجلاً يأتيكم من اليمن» يُقال له أُوّيسء لا يَدٌ باليمن غيرَ أ وان 
ناشب فدعا الله فأذهبه عنه إلا مثل الدرهم» فن لّقيه منكم فمُروه فليستغفر لكم. 

قال: فقدم علينا فقلتٌ: من أين؟ قال: من اليمن»ء قال قلتٌ: ما اسمّك؟ قال: 
ويسء قلتٌ: فمن تركتٌ باليمن؟ قال: أن لي» قال: أكان بك يَياضْ فدعوت الله 
فأذهبه عنك؟ قال: : نعم» قال: استعْفِر لي» قال: له 
المؤمنين قال : فاستغفر له. قال: قلت له : أنتَ أخي لا تُفارقني» فامّلّس مني» فأنبئتُ 
آنه قم عليكم الكوفةً. قال: : فجعل ذلك الرجل الذي كان يسر به ويحتقره يقول: : ما 
هذا؟ هذا عندنا وما نَعرقه؟! فقال عمر: : بلى إن رجل كذاء كانه يضعٌ من شأنه» قال: 
فاا أمين الو یو وجل يقال له اوسن و باه قال : درك ولا أراك تُذْرِك. 


ل ا ل ا ا 


١‏ أو قال: لا آنل حتى تجعل ل عليك ألا تكب فيا بعد ولا تاکر لذن 
قال أسير: فما لبثنا أن فشا أمرّهُ في الكوفةء فأتيه فدخلتٌ عليه» فقلتٌ له: يا 
أخي . ألا أراك العجبّ ونحن لا نشعر؟ قال: : ما كان في هذا ما أتبلّعُ به في الناس» 
وما يُجْزى كل عبد إلا بعملهء ثم املس منهم فذهت”©. 
الحا ع ررس رب تكو ادي وجرت دوك رمو 
ا بي : «خليلي من هذه الأمة اويس القَرّني)”"© 


.۲۸۳-۲۸۲ /۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 
.۲۸۳ /۸ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


ا 
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وقال أبو تُعَِيِم الحافظ بإسناده عن أبي هُريرة قال: قال رسول 5ل : «إنَّ الله يحب 
من حَلّقه الأصفياء الأخفياء» الشعثة رؤوشهم» المُغْيرَءَ وجوهُهم» الخَمِيصةً بطوتهم 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يُودّنْ لهم > وإن تَتطبوا المَنَعّمات لم يتكحواء وإن 
غابوا لم يُْتّقدواء وإن طلعوا لم يُفرَّح بطلعتهم» وإن مَرضوا لم يُعادواء وإن ماتوا لم 
يُشهدواء قالوا: يا رسول الله وكيف لنا برجل منهم؟ قال: ذاك اويس القَرتي؛ أشهل 
ذو صهوبةٍ» بعد نا ببق المتكسة» مُعتَدِلٌ القامة آدم د لانم ضارتٌ ٻڏقنه على 
ضدره». زام ببصره موضع سجوده» واضعٌ يميته على شماله» يتلوا القرآن ويبكي على 
نفسه» ذو طَمْرَيْن لا يُؤبه لهء مزر بإزار من صوفي» ورداءِ من صوف» مجهولٌ في آهل 
الأرضء معروف في أهل السماءء لو أقسم على الله لأبرّه ألا وإن تحت منكبه الأيسر 
لمع ما2 ألا وإنه إذا كان يوم القيامة يقال للعباد : : ادخلوا ا ويّقال لأويس : 
قف فاشقَع › فيُشْفْعه الله في مثل عدد ربيعة ومُضر. يا عمر ويا علي» إذا أنتما لقيتماه 
فاطلبا إليه أن يُستغفر لكماء يَغفر الله لكما». 

نال فك ينا اء سسا تي لا SS‏ 
فيها عمر قام على أبي قبيس» ونادى ا يا أهل الحجيج من اتر ا 
فيكم؟ فقام شيخ کبیر؛ قال ]نا لا تو دما ایک وکن لين ابن أخ يقال له أوّيس» 

هو أخملٌ ذكرأء وأقلٌ مالا وأهون أمراً من أن ف اليك ونه ليرعق إيلنا بارال 
عرفات» وهو حقيرٌ بين أظهرنا. 

فركب عمر وعليٌ حمارَيُهماء وأسرعا إلى عرفات» وإذا به قائم يُصلي إلى شجرة» 
والإبلُ ترعى حوله؛ فشدًا حماريهماء وأقبلا إليه فسلّما عليه» فخقّف من صلاته» ورذ 
عليهماء فقالا : مَن الرّجُل؟ قال : راعي إبل وأجيرٌ قوم» قالا: لسنا تَسألّك عن هذاء 
وإنما سألناك عن اسمك» فقال: اسمي عبد الله الا قن علينا أن أهل الساء 
والأرض كلّهم عبيدٌ الله فما اسمّك الذي سمّتك به أمّك؟ فقال: اھا نا تريدان 

فالا 0 د بك القَرّني» فقد عرفنا الوا اليو 
وانأنا قشعت نيك السو لحف يضاف اروا لناء .إن كانت بك قانت هی 

فأوضح منكبه فبدت اللمعة البيضا راء لاله ويقو لان هد أنك اويل 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فاستغفر لنا يغفر الله لناء فقال: ما أخص باستغفاري نفسي ولا أحداً من ولد آدمء 
ولكنه في البرٌ والبحر. وللمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» ثم قال: يا 
هذان» قد شهر الله لكما حالي» وعَرّفكما مَکاني» فمن أنتُما؟ فقال له عليّ: أما هذا 
فأميرٌ المؤمنين» وأما أنا فعلي بن أبي طالب» فقام ويس قائماً وقال : السلامٌ عليك يا 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاثه» فردٌ عليه فقال : وأنت يا ابن أبي طالب» فجزاكم الله 
عن هذه الأمة خيراًء فقالا : : وأنت فجزاك الله عن نفسك خيراًء ثم قال له عمر : مكائّك 
يرحمك الله؛ حتى أَدخُلَ مكة» فآتيك بنققَةٍ من عطائي» وكسوة من ثيابي» ها هُنا ميعاد 
ما بينناء فقال له أويس: : لا ميعاد بيني وبينكم» > لا أراك بعد اليوم» ما أصنع بالتّفقة 
والكسوة؟ أما ترى عليّ إزاراً من صوفي ورداءً من صوف؟ متى تراني Î‏ 
ال أبليهما؟ أما تراني أخذتُ من رعاية الإبل أربعة 
دراهم؟ متى ني نی آكلّها؟ 

يا أمير ا إن بين يديك عَقبة گؤوداًء لا يُجاورُها إلا كل ضایر مخف 
مهزوؤل > فخفت يرحمك الله فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرّته الأرض» ثم نادى 
بأعلى صوته : : يا ليت عمر لم تلذه آمهء يا ليتها كانت عاقراً لم تُعالج حملهاء ألا مَن 
يَأخذّها بما فيها؟ فقال أويسٌ : : ذا هاهُنا حتى آخَلَ ها هُناء فأخذا ناحية مكة» وساق 
ا فدفعها إلى أصحابهاء وأقبل على العبادة حتى لحق بالله تعالي . 

وقال أبو نعيم : : إنما منع أويساً أن يقدم على رسول الله كل بره بأ ا 

وقال ابن سعدٍ بإسناده ه عن هرم بن حيّان العبدي قال: قدمتٌ من البصرة» فلقيتٌ 
نيب لقني على شط الفرات بلا حذاءء فقلثٌ: كيف أنت يا أخي؟ حدّثني؟ قال: 
أكرة أن أفتح هذا الباب على نفسي» يعني أن أكون مُحدّثاً أو قاضًا أو مُفتياًء ثم أخذ 
ببدي وبكى» قال: قلتُ: فاقرأ عليّء فقال: أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطان: 
لحر © والكتب اسن ©4 إلى قوله: اسيع ليم 4[الدخان:١-5]‏ قال: 
فشي عليه» ثم أفاق وقال: الوحدةٌ أحبٌ [إل]”". 


)١(‏ حلية الأولياء ۲/ ۸۳-۸۰ قال الذهبي في السير ۲۸/٤‏ : وهذا سياق منكر لعلّه موضوع. 
(۲) الحلية 7/ ۸۷. 
(؟) طبقات ابن سعد ۸/ 7186 وما بين معكوفين منه. 
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قلتٌ: وقد روى قِصّته مع هرم بن حَيّان غيرٌ ابن سعدء فأنبأنا غيرٌ واحڍٍ» عن أبي 
الفضل محمد بن ناصر بإسناده""» عن علقمة قال: انتهى الزُهد إلى ثمانية من 
التابعين» منهم أُوَيسٌ القَرَنيء ظنّ أهلّه أنه مجنون» فينََا له [بيتً] على باب دارهم» 
فكانت تأتي عليه السّنون لا يرون له وجهاًء وكان طعامُّه مما يلتقط من النوى» فإذا 
أمسى باعه وأفطر على تُّمنه. 

فلما ولي عمر بن الخطاب قال في الموسم: أيها النامنُ» قومواء فقامواء فقال: 
اجلسوا إلا مَن كان من اليمن» فجلسواء فقال: اجلسوا إلا من كان من مراد» 
فخلا فقال + احلا إلا من كان من فونه فج إلا رجلا وكان عم أويس» 
فقال له عمر: أُقَرَنِنُ أنت؟ قال: نعم» قال: تعرف أُوّيساً؟ قال: وما سال عنه؟ فوالله 
ما فينا جن ولا أحوجٌ ولا أحمقُ منه» فبكى عمر ثم قال: سمعت رسول الله كيل 
يقول: «يدحُل الجنّة بشفاعته مثل ربيعة ومُضر). ١‏ 

وقال هرم بن حَيّان : فلما بلغني ذلك قدمتٌ الكوفة فلم يكن لي هم إلا طلبه» حتى 
يقل عليه حاليا نض الها على شاطئ الفرات يتوضّأ» فعرفته بعت الذي نيت 
لي فإذا رجلٌ نحيلٌ ادم شدي الأدمة» أشعتٌ محلوق الرأس» مهيبٌ المنظر افُسَلمْتُ 
عليه فرد علىٌ؛ فمددثٌ يدي لأصافحه فأبى» قلق ف لقعا او و 
كيف أنت؟ وِحَتَقشي العبْرة من حبّي إياه ورقّتي عليه لما رأيثُ من حاله» وبكيث 
وبكى وقال: وأنت فحيّاك الله يا هَرم بن حَيّان» من دلّك علي؟ فقلتُ: الله فقال: لا 
إله إلا الله» سبحان ريّنا إن كان وعد ربّنا لمفعولا. 

قلتٌ: فمن أين عرفت اسمي واسمّ أبي» وما رأيتني قطء ولا رأيثك قبل اليوم؟ 
فقال: أنبأني العليمٌ الخبير» عرفت روحي روحك حين كلمت تفسي نفسّكء إن 
المؤمنين يعرف بعضّهم بعضاً» ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقواء وإن نأت بهم الدارء 
وتفرّقت بهم المنازل. 

قلثُ: حدّثني عن رسول الله بلا فقال: إني لم أذركه» ولم يكن لي معه صُحبة 


(1) إلى هنا ليس في (أ) و(خ) مما أشير إليه قبل صحائف. 


4۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بأبي واي رسول الله ولكني قد رايت مَن رآ ولستٌ أحثُ أن أفتح هذا الباب» 
فأكون محدّثاً أو قاصًا أو مُفتياًء في نفسي شل عن الناس. 

قلتُ: اقرأ علي آياتِ من كتاب الله. وأوصني بوصيةء فقال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» قال ري اضف اديت خد 6 «#وما حَلَقَنَا لسوت رارض 
وما نما عربت ® €الآية[الدخان:۳۸]ء ثم شهق سَهِقَةً شهقة فطئنته قد مات» ثم أفاق 
فقال: يا هرم بن حيّان: مات أبوك. ويوشك أن تموت أنت» فإما إلى الجنّة وإما إلى 
النارء ومات آدم وحوّاء ونوحٌ وإبراهيم ومحمد صلى الله عليهم أجمعين» ومات أبو 
بكر خليفةٌ رسول الله يلل ومات أخي وصديقي عمرٌ بِنُ الخطاب» فقلثٌ له: إن عمر 
لم يمت فقال: بلى» قد نعاه إليّ ربّي» ونّعى إلى نفسي» وأنا وأنت في الموتىء ثم 
دعالي وأوصاني وقال : السلام عليك» > لا أراك بعد اليوم؛ فإني أكره الشّهرة» 5 
ها ناء حت آخذ آنا ها ناء ودخل بعضق السك ثم طلينه بعد ذلك أشدٌ التب فلم 
أجد أحداً يعرقُه ؛ وأنا بالك عليه وأراه كل وقتٍ في منامي 77 

قلت : وهذا هَرِم بن حَيّان العَبْدي ذكره ابن سعدٍ في الطبقةٍ الأولى من التّابعين من أهل 
البصرة» استعمله عمر بن الخطاب7", وروى عن عمر الحديث وعن جماعةٍ من 
الصحابة» وكان عالماً زاهداً صالحاًء وروى عنه الحسنْ البصري وغيره» وإنما سمَى 
و 0 

وقال أبو عبد الرحمن السُّلّمِي : كان أُويسٌ يلفط الكسَرٌ من المزابل» > فيغسلها في 
الفرات» ويفطر على بعضهاء ويتصدّقٌ بالباقي» ويأخد الرُقَع من المزابل» > فيغسلها في 
الفرات» ويرقعٌ بها ثوبّه» وعَري حتى جلس في قَوْصّرة. 

وجاء يوماً إلى مَرْبَلةٍ أو كناسة يقم منها وعليها كلبٌ» فنبح عليه» فقال له اويس : 
كَل مما يَليك» وآكل آنا مما يّليني» إن دخلتٌ الجنّة كنتُ خيراً منك. وإن دخخلتٌ النار 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ 285-485 وابن عساكر في تاريخ دمشق ۲٨۸-۲۰٦/۳‏ قال الذهبي في 
السير /٤‏ ۲۹ عن هذه القصة: لم تصحٌء وفيها ما ينكر. 

زفة طبقات ابن سعد ۱۳۱/۹ . 

() من قوله: قلت وهذا هرم... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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وقال اويس : لا تنظر إلى صِكَّر الخطيئة» ولكن انظر إلى عظمة من عصيتَ. 

وقال: إني لأصلٌ إخواني بالدعاء بظهر الغيب» لأن الزيارة واللقاء قد يعرض 
فيهما التصئع والرّياغ”". 

وقال أبو نُعيم بإسناده: كان أُويسٌ إذا أمسى يقول: هذه ليله السجود» فيسجد حتى 
يُصبح» وإذا أمسى يقول: هذه ليلة الركوع» فيركع إلى الصّباح”"". 

ذكر وفاته : 

واختلفوا فيها ولم يذكرها ابن سعد في «الطبقات»» وروی أبو نعيم» عن عبد الله 
ان اة قال روا ارجات في أياع رين الات ر ارس يي الب ايان 
رجوضاء تعملتاة قل كسك قات في مرا فإذا: قير وروما سكوب 
وكفنٌ وخنوط» فغسلناه وكفتّاه وصلّينا عليه ودفتّا ثم مَضَيناء فقال بعضنا لبعض : 
ورا فاق وا إل التكان مدعي ولا 

وقد حكى جدَّي هذا في «المنتظم»» ثم قال : وقد رُوي أنه عاش بعد ذلك طويلاً» 
حتى قتل مع علي عليه السلام يوم صِفْينَء قال : وَالأَوّلُ أثبت“. يعني : أنه مات في 
هذه الي 

قلتٌ: الرواياتٌ الظاهرةٌ تدلٌ على أنه عاش إلى أيام صِفين. 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام 
فقال: أفيكم أُوَيِسٌ القَرّني؟ قالوا: نعم قال: إني سمعتٌ رسول الله يك يقول: إن 
من خير التّابعين أُوّيساً القَرَنِئَ»» ثم ضرب دابّته فدخل فيهم”» يعني عسكر عليٌ عليه 
السلام. 
)١(‏ انظر صفة الصفوة "/ 200 والمنتظم ۲٥۵۲ /٤‏ وشذرات الذهب .5١5/١‏ 
(؟) حلية الأولياء ه/ ۸۷. 
(۳) الحلية ؟/ .۸٤-۸۳‏ 


() المنتظم 70 
(۵) طبقات ابن سعد ۸/ ۲۸۳. 


YAY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكذا حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو نعيم"» وفيه: فلما كان في آخر السنة 
التي هلك فيها عمر قام على أبي فيْس» وذكره. وعمر إنما هلك فى سنة ثلاث 
وعشرين » وهى متأخرةٌ عن هذه السنة. 

وقال ابنْ أبي ليلى: وجد أويسٌ قتيلاً يوم صِفين› وقال عبد الغني بن سعيد: شهد 
: 
ويس صفين مع عليٌ عليه السلام» وكان من خيار المسلمين. 

وقال ابن أبى ليلى : قبره بالرَقةَ حمله عليٌ عليه السلام فدفنه بها في جملة 

وذكر ابن عساكر في «تاريخه» وقال: ويُقال إن قبرَ اويس بباب الجابية". 


أ 


الحارث بن هشام 
ابن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» اختّلف في وفاته؛ فقيل فى طاعون عَمُواس» 
(MD rf 9 5‏ 
وقيل استشهد باليرموك وهو أولى”". 
سهيل بن عمرو 
ابن عبد شمُس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حِسّْل بن عامر بن لؤي بن غالب» 
وكُنينه أبو زيد» من الطبقة الرابعة من المسلمة”؟' بعد الفتح» وكان من سادات قُريش 
وأشرافهم» والمنظور إليه منهم» شهد بدراً كافراً» فأسره مالك بن الذحْشُم» وكان ابه 
عبد الله قد أسلم قديماًء وهاجر إلى المدينة» وشهد بدراًء فلما كان يومٌ الفتح أخذ 
لأبيه أماناً» وقال رسول الله ية يوم الفتح : «لاتتعرّضوا لسّهيل؛ فإن له عقلاً وشّرفاً»» 
وأسلم سُهيل بالجعرانة» وأعطاه رسول الله ية مئةَ من الإبل. 
ولم يكن أحد من كبراء قريش؛ الذين تأخَر إسلامُهم فأسلموا يوم الفتح أكثرٌ 
)١(‏ سلف قريباً. 
(۲) تاريخ دمشق ۲۱۸/۳ و ۱۹٤‏ و197ء ومن قوله: ذكر وفاته... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» وجاء بدله 
فيهما : واختلفوا في وفاته» فقيل هذه السنة» وقيل في أيام صفين» وقيل فيما بين ذلك. 


إهرة سلفت ترجمته في سنة (1١ه).‏ ومن بداية ترجمة الحارث إلى ترجمة أبي عبيدة بن الجراح ولياء ليس في (ك). 
0( في (آ) و(خ): بهن مسلمة؟! 


السنة الثامنة عشرة A1‏ 


صلاةً زلا ضام ولا متدقةء ولا أفل على ما يَغنيه من آم ر الأغرة ن سهيل بن 
عمروء حتى إن كان لقد شجب وتَغيّر لونه» وكان كثيرٌ البكاء» رقيقاً عند سماع القرآن 
وقراءته. 

ولقد رُئي يختلف إلى معاذ بن جبل يقرئه القرآن وهو بمكة» حين خرج معاذ إلى 
مكة'» حتى قال له ضرار بنُ الخطاب: يا أبا يزيد تختلف إلى هذا الخزرجي يقرئك 
القرآن! هلا يكون اختلافك إلى رجل من قومك؟ فقال: يا ضرار»ء إن هذا الذي صنع 
بنا ما صنعء حتى سبقنا كل السَّبْقَء إني لعَمري أختلف إليه» فقد وضع الله أمرَ 
الجاهلية» ورّفع بالإسلام أقواماً كانوا لا يُذكرون» فليتنا كنا مع أولئك فتقدمناء وإني 

0 ع 3 5 ع‎ : 7 dÊ. 

عوف» فاسر به» وأحمد الله عليه» وأرجو أن يكون الله نفعني بهم ودعائهم؛ ألا أكون 
مت أو فتلت على ما مات عليه نظرائی أو قتلوا. 

وقد شهدت مَواطنَ كلها أنا فيها معاد الحق : يوم بدر وأحد والخندق» واناوت 
أمرّ الكتاب يوم الحديبية» وإني لأذكر مُراجعتي رسول الله کي يومئذٍ» وماكتث آل به 
من الباطل» وأنا بمكة وهو بالمدينة» فأستحيي منه» ولكن ما كان فينا من الشرك أعظم 
من ذلك» ولكن رأيتني يوم بدر وأنا في حَيّر المشركين» وأنظر إلى ابني عبد الله وعمير 
أنا فيه من الجهالة» وما أرادهما الله به من الخيرء ثم قتل ابني عبد الله يوم اليمامة» 
فعَرّاني فيه أبو بكر وقال: قال رسول الله كلِ: «إن الشهيد ليشفع لسبعين من أهل 
بیته)"» وإني لأرجو أن أكون أوَّلَ مَن يشفع [له]. 

قال الحسن رحمه الله : حضر باب عمر بن الخطاب سهيل بن عمرو› والحارث بن 
هشام» وأبو سفيان بنْ حَرْب» ونفرٌ من قريش من تلك الرؤوس» وصهيب وبلال وتلك 
)١(‏ في طبقات ابن سعد 5/ ٠۲١‏ والمنتظم 709/5 : حت خرج معاذ من مكة. 
(۲) في (أ) و(خ): عمروء وهو خطأء وسيترجم له المصنف قريباً. 
(۳) طبقات ابن سعد ۰۱۲۵/۲ والمنتظم 550-709»: وأخرج الحديث أبو داود »)۲٠۲۲(‏ وابن حبان 

(455). والبيهقي في الكبرى 9/ ١75‏ من حديث أبي الدرداء طن . 
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الموالي» فخرج إِذْن عمر للموالي» وترك أولئك» قال أبو سفيان بن حَرْب لسُهيل بن 
عمرو وأصحابه: لم أرَ كاليوم» يَأذن للعبيد ونحن على بابه لا يَلتَفْتُ إليناء فقال سهيل 
ابن عمرو وكان عاقلا : أيها القوم» إِنْ كنتم غضاباً فعلى نفوسكم فاغضبواء دعي القومُ 
ودُعيتم» فأسرعوا وأبطأئم» فكيف بكم إذا دُعوا يوم القيامة وتّركتمء أما والله لما 
سبقوكم إليه من الفٌُضل مما لا ترون أشد عليكم فَوْتاً من بابكم هذا الذي تُنافسوهم 
عليه» وتفض ثوبه وانطلق. 

قال الحسن: صدق والله سُهيلء لا يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أَبْطأ عليه. 

ولما فل عبد الله بن سُّهيل باليمامة شهيداً قال أبوه سُهيل : لا أزال بالشام حتى 
أموت شهيدا + افمات :عمو اس ر خمد ا 


عمرو بن حاطب بن عمرو“ 


من الطبقة الأولى من السابقين إلى الإسلام» أسلم قبل دخول رسول الله با دارَ 
الأزقم» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاً» ولما هاجر إلى المدينة نزل على 
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رفاعة بن عبد المنذر» وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها. 

وكان له ولدان: أحدهما سليط بن عمو من المهاجرين الأوَّلِينء وشهد 
أحد وفى بدر خلاافء وبعئه رسول الله ا إلى هَؤدة بن على وا بن أثال 

الحنفييّن رئيسي اليمامة» وابنه سَليط بن سَليط» شهد اليمامة مع أبيه. 

كسا عمر طبه الصحابة ون حُللاً» ففضل عنده حُلّة فقال: دلونى على فتى هاجر 

ء)۱١۷۹( والاستيعاب‎ ۲۸٤ والمعارف‎ .408/4و1١54/8و‎ ١١9/5 انظر في ترجمته طبقات ابن سعد‎ )١( 
.97 /۲ والإصابة‎ ٤۷۳ والتبيين‎ ٠٠١۸/٤ والمنتظم‎ 

)۲( كذا في (أ) و(خ) وهو خطأء صوابه حاطب بن عمرو» فالترحة التالية له» ولم يذكر من ترجموا له وفاته في 
هذه السنة» ولعل المصنف أورده لأنه أخو سُهيل. انظر طبقات ابن سعد / ١٠۳۷ء‏ والاستيعاب (0۲۷)ء 
وأنساب الأشراف ١/١70»ء‏ والتبيين لالا5» والإصابة .8":1/١‏ 

(*) كذاء وهو خطأء فإن سليط بن عمرو أخو سهيل وحاطب والسكران وسهل» وكان لحاطب من الأولاد 


عمروء انظر طبقات ابن سعد ۲٠۴ /٤‏ (صادر)ء وأنساب الأشراف» والاستيعاب (۹۷٠۱)ء‏ والتبيين 
۸ والإصابة ۲/ 1ل. 


السنة الثامنة عشرة ۲۸۵ 


هو وأبوه» فقالوا: عبد الله بن عمرء فقال: لاء ولكن سَّليط بنْ سَليطء فكساه إياها. 
ومن إخوة سهيل بن عمرو: سَهْل بن عمروء أسلم يوم الفتح» ومات بالمدينة في 
أيام عمر رضوان الله عليه. 
مير بن عوف 
مولى سُّهيل بن عمروء من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراً 


والخندق والمشاهدٌ كلَّها مع رسول الله يك ولما هاجر إلى المدينة نزل على كُلثوم بن 
الهذم» مات بالمدينة فى خلافة عمر بن الخطاب طفن » وصلى عليه [عمر اا 


وأ 


حداً 


وهي أمّه» من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحبشة 
المرّة الثانية» وكان من كبار الصحابة» وغزا مع النبي بيا عدّةَ غزوات» وهو أحد 
الأمراء الذين عَقد لهم أبو بكر رضوان الله عليه على الشامء وافتتح الْأَردُنَ كله عنوة» 
ما خلا طَبَّرِيّة ؛ فإن أهلها صالحوه. 

O 
الله عليه : أَعَجَرْتُ أم + ځنت؟ فقال: لا ولک ا اناك وأنا أجد من هو‎ 
أكفاً منك» قال: نكي فاغلارني؛ فقام في الناس فقال: ما عزلتُ شرحبيل عن خيانة»‎ 


ولكن أردث أجِلَّدَ منه» ووي بِعَمُواس ل" 


زرف 
فصل 'وفيها توفي 
أبو عبيدة بن الجراح 
1 2 
واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن هيب بن ضبة بن الحارث بن فهر 
8 5 1 506 عم 2 
ابن مالك بن النضر بن كنانة› وعند فهر يلتقي مع النبي ية في النسب» وأمه أميمة بنت 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ لالالاء والاستيعاب »)۱۷١١(‏ والإصابة 84/7. 
(۲) طبقات ابن سعد /٤‏ ۱۲۷ (صادر) و4/ 2397 والاستيعاب (۱۱۵۳)» وتاريخ دمشق 55/8 (مخطوط)» 


والمنتظم 2571/5 والإصابة .٠٤١/۲‏ 
(۳) إلى هنا ليس في (ك) مما أشير إليه قبل صفحات. 
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عَلْم بن جابر بن عبد العُرَّىء وأمّها دَغْد بنت هلال بن أهيب» فِهْرية. 

وحكى البلاذري» عن المدائني» عن أبي اليقظان أنه قال: أسلمت أمٌ أبي عبيدة 
وزوجها”". 

وقال عبد الله بن شودب : خرج أبو أبي عُبِيدةَ يوم بدر مع الكقّارء وابئْه أبو عبيدة 
مع المسلمين» فجعل أبوه يتعرّضٌ له ليقتله» وجعل ابنه أبو عُبيدة يَحيد عنه» فلما كثر 
قَصْدَّه له قتله أبو عبيدة» ونزل قوله تعالى : لا تد وما بومثوت بل َالو الآيخر 
ودوت من حا أله وَرَسُولةُ#الآية[المجادلة : 0]99". 

وأبو عُبيدة به من الطبقة الأولى من المهاجرين» وأحد العشرة المبشرين» أسلم 
قديما هو وغفان بن مظعو وغد الرحمة بن غوف وغد ين الحارت واو ل ين 
عبد الأسد" في ساعة واحدة» قبل دخول رسول الله ب دار الأرقم. 

وكان ظُوالاًء تَحيفاًء أَجناء مَعْروقَ الوجهء خفيف اللحمء أَثْرّم التَّيتَينء هيما 
يوم أحد لما نزع حَلْقَتَىَ المغمّر من وجه رسول الله كلل وكان يَخْضِبُ بالحنّاء والكتّم» 
وقش خائمه : الحُمس له. 

كر جملةٍ من فضائله: حكى ابن سعدٍ عن ابن إسحاق والواقديّ أنه هاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية. ولم يذكره موسى بن عقبة وأبو معشر. 

وقال البلاذري: هاجر الهجرتين جميعاً» ثم هاجر إلى المدينة فنزل على كلثوم بن 
الهدم”". 


2 


7 


وك ودرا و ادا والمشاهد كلها مع رسولٍ الله اء وثبت يوم أحدٍ لمّا انهزم 
النامن» ولما دخلت حَلَقتا | لمعف فى وجنتى رسول الله یه نزعهماء فسة فسقطت نيتاه 
فكان أحسنّ الناس هَنْماًء وقد ذكرناه في غزاةٍ أحد”". 


.۳۲٣/۹ و‎ 768/١ أنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) ۲۲٢‏ والحلية ٠١١/١‏ » ومن هنا إلى ذكر جملة من فصائله ليس في (ك). 
(۳) في (أ) و(خ): الأشهلء والمثبت من تاريخ دمشق 27717 وكتب التراجم والسير. 

.۳۷۹ /۳ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) أنساب الأشراف 709/١‏ و975/94". 

() سلف في السيرة. 


السنة الثامنة عشرة TAY‏ 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أنس قال: لما قَدِمَ وَفَدُ اليمن على النبي ية سألوه أن 
يَبعث معهم رجاه يعلَمهم الفرائض والسننٌ» ويُعلّمهم الإسلام» فأخذ بيك ا عبيدة 
وقال هان لكل أمة اميا ومين هذه الأمة أبو غنيلة»: أخر جاه فى 0 

مين بو حر 

ولما بلغ عمر سَرْغ حدّث أن بالشام وباءً شديداًء فقال: بلغني شدّة اا بالشام» 
فقال: [إِنْ] أدركنى أجلى وأبو عبيدة حن | َحلَفنّه » فإن سألني الله : لم | EE‏ على 
أمّةَ محمد؟ قلتٌّ: سمعتٌ نبيّك ييل يقول : «لكل أمّة أمينٌء وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة 
ابِنُ الجراح»ء فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة استخلفتٌ مُعاذ بنَ جَبّلء فإن 
سألني ربّي : لمّ استخلفتٌ معاذاً؟ قلت : سمعثٌ رسول الله يكل يقول: «مُعادٌ يوم القيامة 
بين يدي العلماءء بيده اللا 

و و و قال رسول الله کل : ار نعم الرجل أبو عبيدة بن 
الجراح)”" 

وروي أل عمسن عق الخطاب قال لأصحابه : 10 فقال رچ أتمنى: لو ان الي 
: 7 م 2 شمر ا مم > مه £ 42 2 
هله الذار مملودة ولوا وري عدا .وجوهرا أثفقه واتصدق يل فقال اه موا 
فقال عمر: ا لوا هذه الدار مملوءةً رجالاً مثل أبي ا 

وقال أبو نُعيم بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لمّا قَدِمِ عمر الشامَ تلقّاه 
الناسُ وعُظَماءٌ أهل الأرض» فقال عمر: أين أخي أبو عُبيدة؟ قالوا: الآن يأتيك» فلما 
أتاه نزل فاعتنقه» ثم دخل بيته فلم يَرَ فيه الا سيمّه وتَرْسَه ورَحْلَه فقال له عمر: ألا 
اذ نا الكل اها فال يا ا الو مو ا لني العم 

وقد ذكرنا أن عمر قبل يده لما لَقِيه» وقال ابن سعدٍ بإسناده عن قتادة» عن العِرّباض 
قال : قال أب عبيدة : وَدِدْتُ أني كنت كَبْسا فذبحني هلي » وأكلوا لحمي» وحَسّوًا مَرَقي. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۰۳۸۱ وصحيح البخاري »)۴۷٤٤(‏ وصحيح مسلم .)۲٤۱۹(‏ 
(۲) تاريخ دمشق (عاصم - عايذ) ۲۸۷-۲۸۵ ومن قوله: ولا بلغ عمر سَزغ... إلى هنا ليس في (ك). 
(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۳۸۱. 
(4) تاریخ دمشق ۳٠۲‏ والحلية .1١7/١‏ 
(5) حلية الأولياء .1١ 7-3١١1 /١‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ ۰۳۸۲ وتاريخ دمشق ۲ وليس فيها العرباض. 


AA‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وآخى رسول الله ية بينه وبين طلحة بن عُبيد الله ولي وكان يُدعى القوي 
الأمين» وبعثه رسول الله يي على عِدَةٍ سراياء وبعثه في سرية أميراً وفيهم أبو بكر وعمر 
وقيل لعائشة رضوان الله عليها: مَن كان رسول الله يل مُستخلفاً لو استخلّف؟ 
فقالت: أبو بكرء قيل : فمَن بعده؟ قالت: عمرء قيل لها : فمّن بعد عمر؟ قالت: أبو 


۲ 
دة 


وقال له أبو بكر رضوان الله عليه يوم السقيفة : مُدَّ يدك لأبايعك» فقال له أبو عبيدة 
ط4 : ما كنت لأصلىَ برجل أمره رسول الله يل فأمّنا حتى فبضر". 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن العِرْباضٍ بن سارية قال: دخلتٌ على أبي عُبِيدّة 
مرضه الذي مات فيهء فقال: يَعْفِرٌ الله لعمر بن الخطاب وون سرع 
رسول الله اة يقول: «المطعون شهيد» والمبطون شهيد» والعَريقٌ شهيد» ولق 
شهيد» والهدَمُ شهيد» وذاتُ الجَنْب شهيدء والمرأةٌ تموت بجُمْع شهيدة»“. وله 
معنيان: أحدُّهما: أن تموت عَذّراءَء والثاني: أن تموت وفي بَطنها ولَدُها. 
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وقال هشام: لماي مر العام تر يسرك ای يي فقالت له امرأته : أهلاً 
وذ يا أمير المؤمنين» فقال : أفلانةٌ؟ قالت: نعم قال: والذي نفسى بيده 


لأسوءنك» قالت: هل تستطيع أن تسلبني الإسلام؟ قال: لا والله» قالت: فما أبالي ما 
كان بعد ذلك. 


قال: وكانت أهدت | مرأةٌ عظيم الروم عند فتح دمشق لامرأة أبي عبيدة عِقداً فيه 
خررٌ ولؤلؤٌ وشيءٌ من ذهب» يساوي ثلاث مئة درهم أو ديتار - اشتبه على الراوؤي» 
وقيل* إنما أهذات لهااتاجا مرَضعاً ا فلما تول عمر متزل أن غبِيدَة بعادت ابنة :له 


)١(‏ كذا ذكرء وني طبقات ابن سعد ۳۷۹/۳. وأنساب الأشراف 6 » وتاريخ دمشق ”2150 وتہذیب 
الكمال: أن رسول الله بيه آخى بين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة ومحمد بن مسلمة» وني سيرة ابن هشام 
0 أن أبا عبيدة وسعد بن معاذ أخوين. 

(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (5 )75١‏ » (1785)» وابن عساكر .۳٠١-۲۹۹‏ 

(۳) تاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) 2784 ومن قوله: وآخى رسول الله يَِِ... إلى هنا ليس في (ك). 

.۳۸۳ /" طبقات ابن سعد‎ )٤( 


السنة الثامنة عشرة ۲۸۹ 


جُوَيْرية فجلست بين يدي عمرء فجعل يستطعمها الكلام ما حَلْيّك؟ فقالت: كذا 
وكذاء وسمعيه أنُها من داخل البيت فقالت: كأنك تُريد العقد أو التاج؟ قال: نعمء 
فقالت: نعم قسمه أبو عبيدة بين المسلمين» ولم يعطنا منه شيئاء فسكت. 

ولم يذكر هشام اسم امرأة أبي عبيدة» وذكرها الحافظ ابن عساكر في آخر تاريخه» 
في ذكر النساء» في حرف التاء وقال CE‏ الا 

قال الشيخ موفق الدّين رحمه الله في الأنساب: لما قدم عمر رضوان الله عليه 
الشام [قال لأبي عُبيدة]: ألا تَْتَرِيرٌنيِ؟ فقال: أخاف أن تعصر”'' عينيك» فاستزاره» 
فلم يجد في بيته إلا طُنِْسّة رَحْلِهء فقدم إليه خبزاً يابساً وملحاء فقال له عمر رضوان الله 
عليه : هلا انََخَذْتٌ ما انَّخذه غيرّك؟ فقال: هذا يُبلَغني المحل» فبكى عمر رضوان الله 
عليه وقال: أنت أخي» ما أجد إلا من عَرَنّه ادنيا غيرك. 

وكان يسير في العسكر ويقول: ألا رُبّ ميض لثيابه مُدَنْس ليينهء ألا رب مكرم 


نفسّه وهو لها مهين » فاذرؤوا السيئات القديمات بالحسنات الحديئات» فلو أن أحدكم 


عمل من السيّآت ما بينه وبين السماءء ثم عمل حَسنةً لعلت فوق سيئاته حتى تَقَهرهن” ". 


ودخل عليه بعض أصحابه في مرضه فوجده يبكي » فقال: ما يبكيك؟ فقال: : أبكي 
أن رسول الله اة ذكر يوماً ما يفتح الله على المسلمين ويّفِيِءٌ عليهم » حتى ذكر الشام 
فقال: (إِنَ يُنْسَأُ في أجَلك يا أبا عبيدة» فحسيّك من الخدم ثلاثة: خادم يُخدمك› 
وخادم يسافر [معك]» وخادم يخدم أهلك» وحسبك من الدَّوابٌ ثلاثة: دابة 
لرجلك ^ ودابة ملك ودابّة لعُلامك»» وها أنا أنظر إلى بيتي قد امتلاً رقا 4 وال 
مَرْبَطي قد امتلا دوابًا وخيلاًء فكيف ألقى رسول الله كك بعد هذا؟ وقد أوصانا: «إن 
أحبكم إلى وأقرّبكم متي من لّقيني على مثل الحال التي فارقّني عليها»””. 

وقد ذكرنا أن أبا عبيدة شهد بَدْراً والمشاهِدٌ كلّهاء واليرموك وأجنادين وفخلاً 


(۱) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور /٩‏ ۰۳۲۸-۳۲۷ وليس في المطبوع أو الخطوط من تاريخ دمشق. 
(5) في (أ) و(خ): تعصب» والمثبت من التبيين 545 وما بين معكوفين منه. 

(۳) الزهد لأحجد ۲٠١‏ والحلية .1١7/١‏ 

(4) في (خ): لرحلك. 

(0) تاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) 9-04" ومن قوله: قال الشيخ موفق الدين.. إلى هنا ليس في (ك). 


۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومرج الصّمّر ودمشقّ وغيرٌ ذلك. 

ذكر وفاته: روى ابن سعدٍ عن الواقديّ قال: شهد أبو عبيدة بدراً مع رسول الله يكل 
وهو ابن إحدى وأربعين سنة» ومات بطاعون عَمُواس سنة ثماني عشرة» ومات عن 
ا اا 

واختلفوا في مَوضع قبره» فقال ابن الكلبي: قبره بعَمُواس» وهي قريةٌ بينها وبين 
الرملة ثلانة أميال» أو أربعة ميال وقال الواقلئن وضيرة ين رة فة اة 
قلتٌ: ورأيتٌ بطبرية مشهداًء وفيه قبرٌ وعلى حائطه بّلاطة عليها مكتوب: هذا قبر 
أبي عبيدة بن الجراح» توفي بطاعون عَمُواس سنة عشرين» وقيل : إنه يفل » والله أعلم. 

وصلى عليه معاذ بن جبل» ونزل في قبره» والمشهور أله بعَمْتا من العَّور". أسند 
الحديث عن رسول الله كل. 

عامر بن عيْلان بن اسم النَّقَفي(» 

أسلم قبل أبيه وهاجرء وله صّحبة» وكان شاعراً واه خالدة بنت أبي العاص. 

ولما هاجر عامر إلى المدينة عمد خازن غعَيّلانَ إلى مال له» وسّرقه ودفنه في خارج 
الحصن» وقال لعَيّلان: إن ابتك سّرق مالك» وراح به إلى المدينة» فشكاه إلى الناس» 
وبلغ عامراً فلم يُعتذر إلى أبيهء ولم يذكر براءته مما قيل عنه» ولما شاع ذلك جاءت أَمَهٌ 
لبعض آل تقيف» فقالت لغيلان: أيّ شيءٍ [لي] عندك إن دَلَلْنّك على مالك؟ قال: مهما 
شئتء قالت: تشتريني وتُعيقني» قال: نعمء فأخرجَثْه إلى ظاهر الجضن» وقالت 
رأيتُ عبدك فُلاناً قد دفن هنا شيئاً في بعض الليالي» وإنه عاد في كل وقت» فتبش 
المكان» وأخذ المال» فاشترى الأمَةَ وأعتقها. 


.۳۸۹ /۹٩ و‎ ۳۸٤-۳۸۳ /۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 

)۲( في (آ) و(خ): وقيل تسع وخُسین. 

(۳) انظر تاريخ دمشق 7315 ۳۲۲. 

() انظر في ترجمتة إضافة إلى ما سلف : المعارف ۲٤۸-۲٤۷‏ والاستيعاب (0075, والمنتظم 1771/4 
۲ والإصابة ٠۲٥۲/۲‏ والسير /١‏ 0. ومن هنا إلى بداية ترجمة معاذ بن جبل ليس في (ك). 

(5) كذاء والذي في الأغاني ٠٠٠/٠۳‏ والاستيعاب (١٤۱۸)ء‏ وجمهرة ابن حزم ١7574‏ وتاريخ دمشق 
(عاصم ‏ عايذ) 4477 والإصابة ۲/ 700 : عامر بن غيلان بن سلمة بن معتب. 


السنة الثامنة عشرة ۳۹۱ 


وبلغ الخبرٌ عامراً فقال: والله لا يراني غَيْلان أبداً» وخرج عامر وعُمارة أخوه إلى 
الشام مُجاهدين» فمات عامر بطاعون عَمُواس في حياة أبيه» وأسلم عَيّلان» وقدم 
عامر بن مالك 


أخو سعد بن أبي وَقَاص لأبويْه» من الطبقة الثانية من المهاجرين» هاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية» ولقى من أمّه حَمْتة بنت سفيان بن أميّة أَذّىءِ آلت لا تستظل 
بظِل ولا تأكل ا ولا تشرب اا حم ود عامر إلى الكفر» واجتمع عليها 
الناس» وأقبل سعد بن أبي وقاص لبه فرأى الناس مُجتمعين عليهاء قال: مالك؟ 
فقالت: حلفت على كذا وكذاء فقال سعد ولي : يا أمّهء على فاخلفي» إنك لا 
تَستَظلّي بظل› ولا تَأكُلي طعاماً» ولا تشربي شَراباً حتى تَرَيْ مَقَعدَك من النار» فقالت: 
إنما حلفت على ابنى الب فأنزل الله تعالى : «وإن بَهَدَاكَ ع أن شر بى ما لس لَك 
بد عم الآية [لقمان: .]٠١‏ 
شهد عامر أحداً» وكُنيُه أبو صفوان» وتُوني بطاعون عَمُواس» وقيل باليرموك» 
وقيل بأجنادين؛ ولیس له زوجة» رحمه الله تعالى”"". 
مير بن عدي 
ابن حَرشّة بن أميّة بن عامر بن ححظمة» أسلم قديماً ء وكان ضَريرأً» وهو الذي قتل 
عَضصْماء بنت مُروان اليهوديّة» كانت تُوذي رسول الله يل وتُحرّض عليه» وتقول 
الأشعار» فلما غاب رسول الله اة ببدر؛ تذر عُمير”" إن عاد رسول الله يكل سالماً أن 
يقثّل عصماء» فلما عاد رسول الله مي من بدر؛ تاها عمير صف الليل» فتتلّهاء 


2 2 
وکات وفاثة ال 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۱۱١ /٤‏ والاستيعاب (۱۸۲۰)» وتاريخ دمشق (عاصم ‏ عايذ) ۰٤٩١‏ والتبيين ۰۲۹۱ 
والإصابة ۲/ .۲٥۷‏ 

(۲) في () و(خ): فلما غاب رسول الله هة نذر زيد بن عمير» والمثبت من طبقات ابن سعد /٤‏ ۴1۷ والمنتظم 
1/٤‏ 

(۳) انظر في ترجمته إضافة إلى ما سبق الاستيعاب (۱۷۲۸)ء والاستبصار ۲۹۸ والإصابة ۲/ ۳۳ 


74۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
القضل بن العبّاس 
ابن عبد المطلب بن هاشم که ۰ كن أل ما وقيل : أبو العبّاس» من الطبقة 
الثانية من المهاجرين» وأمّه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حزن الهلاليّة, أ“ 
ميمونة زوج النبي علد 
وكان أَسَنَّ ولد العباس» وبه كان يُكنى. وكان رجلاً على عهد رسول الله کا 
وكان جميلاً» فكان يقال: من أراد الجَمَالَ والسَّحاءَ والفِقة فلْيَأتِ دار العباس» 
فالجمال للفضل. والسَّحْاءٌ [لعبيد الله» والفقه] لعبد الله. 


وشهد حَبجَة الوداع» وَأَرْدَفَه رسول الله ب من جَمْع إلى مِنَىء فكان يقال له: 
رديت رسول الله يی وشهد غسل رسول الله کا 

وكان الجا زاهداً. عابداً, خرج إلى الشام ميخا هق + فتوفي بطاعون عمواس 

وكان إذا نزل منزلا يخي عنان فرسه ويُطيل لها فتّرعى» وهو أوّل مَّن فعل ذلك 
بالشام. 

قال أبو علاقة: حضرت الفَضْلَ وقد نال الطّاعون من الناس» فقلتٌ: بأبي أنت 
وأمّي» لو انتقلتٌ إلى مكان كذا وكذاء. فقال : والله ما أخاف أن يسبق أجلي» اا 
أن يَغلط بي ملك الموتٌء إنه لَبَصيرٌ بأهل كل بلّد. أسند الحديث عن رسول الله كل" . 

أبو مالك الأشكري 


من الطبقة الثالثةء أسلمء وصحب رسول الله ل وشهد فتح مصرء طعن هو وأبو 
عبيدة وا في يوم واحدء وعَقدَ له رسول الله ية على خيل الطَللّب» وأمره أن يَطلبَ 


هوازن حين انهزمت””". 


00( في (أ) و(خ): ابنة» وهو خطأ. 
(۲) طبقات ابن سعد 5/ ٠ه‏ و4/ 2.4٠0‏ والاستيعاب (۲۰۸۳)ء وتاريخ دمشق 257/08 والمنتظم 2717/4 
والتبيين ٠١١‏ والإصابة ۲۰۸/۳. 

(۳) طبقات ابن سعد /٩‏ ۲۷۵ و 4/ "*40. 


السنة الثامنة عشرة 4 


ا ا و و کد ي 

فصل وفيها توفي 

معاذ بن ټل 

ابن شرو ین ازمن بن غاد ين غدي بن كع بن عھرو بن أذئ بن سید ن عل بن 
أسد بن ساردة بن يزيد بن جُشَّم بن الخُزْرَّج» وكنيثّه أبو عبد الرحمن» وأمّه هند بنت 
سهل [من بني] رفاعة»› من جهينة. 

ومعاذ من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العَمَبة مع الخو ودرا واحدا 
والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله ييا وأسلم وهو ابن ثماني عشرة سن 
وقيل : ابن عشرين. 

وكان يكسِرٌ أصنامً بني سَلِمة» وأردقّه رسول الله بي وراءه» ومشى في ركابه لما 
شيّعه إلى اليمن ومعاذ راكب وقد ذكرناه في سنة تسع. وكان يفتي بالمدينة في حياةٍ 
رسول الله َة وأبي بكرء وآخى رسول الله اة بينه وبين ابن مسعود. 

رال انا داد يدر ووا عفرن اوخای ومرن سه 

وخرج إلى اليمن بعد عَزاة تبوك وشهدهاء وخرج إلى اليمن وهو ابن ثمانٍ وعشرين 
rg‏ 

ذكر صفته : قال أبن سعلٍء عن الواقدي» عن أشياخ له قالوا: كان معاذ ظوالاً» 
أبيض» حَسَنَ الثغْر» مجموع الحاجبين؛ أكْحَلَّ العينين» براق الثناياء جَعْداء طط“ . 

وقال ابن مسعود”": كان يُسمّى القانت والخاشِع. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي مُسلم اولاني قال: دخلت مسجد حمص» فإذا 
فيه نحو من ثلاثين گهلاً من أصحاب رسول الله يكوه وإذا فيهم شاب أكحل العينين» 
براق التّناياء ساكتٌ لا يتكلّمء فإذا امترى القومٌ في شيءٍ أقبلوا غل قينا لوه افق 
لجَليسي : من هذا؟ قال: معاذ بن جبل“. 


)١(‏ طبقات ابن سعد / ٥٤١‏ و۳۹۱/۹. 

زفق الطبقات / ٠٤٥‏ و۳۳/۹. 

(۳) من قوله: وقال ابن سعد شهد معاذ.. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
)٤(‏ طبقات ابن سعد / 550 و797-17947/94. 


۹٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم تفرقواء فلما كان الخد جاء معاذء فصلى إلى سارية» فصليتٌ عنده فلما 
انصرف من صلاته جلستٌ إليه وقلت: والله إني أحبّك لغير دنيا أرجوها منك ولا 
لقرابةٍ بيني وبينك» قال: فلأي شيء» قلتٌ: لله عز وجل» فقال أبشِر إن كنت صادقاً» 
فإني سمعتٌ رسول الله ية يقول : «المتحابُون في الله في ظِلَّ العرش» يوم لا ظلّ إلا 
ظلّه» يتغبطهم بمكانهم النييُون والشهداء». 

ثم خرجتٌ فلقيتٌ عُبادةً بن الصامت» فحدّئتُه بالذي حدَّثني به معاذ» فقال عُبادة: 
سحت زيول لله يك يروي عن ربّه تعالى أنه قال: «حقّت محبتي للمتحابّين [فيَ]» 
والمتناصحين فيّء والمتزاورين فيّ والمتباذلين فيّ» هم على مُنابرَ من نورء يَعْبظهِم 
النيبون والصدّيقون». 

وقال أبو بحرية [بن] قُطَيْبٍ السّكوني : TS‏ فإذا أنا بى جَعْدِ 
ظول حوله الناس» فإذا تكلّم كأنما يخرج من فيه نورٌ وأُؤلؤء فقلتُ: مَن هذا؟ قالوا: 
مُعاذ بن جَبل”". 

ذكر زهده وورعه وتعبّده وجُوده وقضاء ينه وسّخائه: قال أبو نعيم بإسناده عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يربع » عن مالك : أن عمر بن الخطاب أرسل بأربع مئة دينار إلى أبي 
عبيدة» وقال للعٌلام : تله بالييتِ ساعة» وانظر ماذا يصنعٌ؟ فجاء الغلامُ فقال لأبي عبيدة : 
يقول لك أميرٌ المؤمنين : اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال: وّصله الله ورَجمه» ثم 
قال ا پار اذهبي بهذه السبعة إلى قُلانِء وبهذه الخمسة إلى فلانِ» حتى أنفد 
الجميع› فرجع العلا إلى عمرٌ فأخبره» فوجده قد أعدَّ مثلها لمعاذ بن جَبل» وقال 
للام : اذهب بها إلى مُعاؤِء تله ساعةٌ حتى تنظرَ ما يصنعٌ بها؟ فذهب بها إليه وقال : إن 
مير المؤمنين يقول لك : : اجعل هذه في بعض حاجتك» فقال: رَحمه الله ووّصله. ثم 
قال : تعالي يا جاريةٌ اذهبي إلى بيت فُلان بكذاء اذهبي إلى بیت فلان بكذاء فاطلعت 
امرأةٌ معاذ فقالت: ونحنٌ والله مساكين فأعطناء ولم يبق في الخِرْقةٍ إلا ديناران» فدحا 
بهما إليهاء فرجع الغلامٌ إلى عمر فأخبره» فقال: إنهم إخوةٌ بعضهم من بعض. 


.)۲۲٠۸۰( تاريخ دمشق 5755/08 (الفكر)ء وأخرجه أحمد‎ )١( 
الالاء ومن قوله: ثم تفرقوا فلما كان الغد.. إلى هنا ليس في (ك).‎ /١ حلية الأولياء‎ )۲( 


السئة الثامنة عشرة 4۵ 


وقال أبو نُعِيمٍ بإسناده عن يحبى بن سعيد قال : : كانت تحت معاذ امرأتان» فإذا كان 
عند إحداهما لم يشرب من بيت الأخرى الماء» وفي رواية: لم يتوضأ من بيټ 
الأخرى» ثم وفيا في الطاعونء فَدُفِنتا في حُفْرَة فأسهم بينهما؛ أيتهما َم في 
الق ٩٩‏ 

و "ان سعد ل كان معاذ یأکل تُقَاحة ومعه امرأئّه» فمرٌ عُلامٌ له» فناولته 
امرأثّه تفاحةً قد عَضَّتهاء فضّربها معاذ. 


ا ا ل 


EE ay 
نامتِ العيون» وغارتٍ النجومُء وأنت حي قيوم» اللهمّ طلبي الجنّةَ بطيءُ وهَربي من‎ 
النار ضَعيف» اللهمّ اجعل لي عندك هُدَّىء تَرُدُه إلى يوم القيامة» إنك لا تَخلِف‎ 
الميعاد.‎ 

حديتٌ قضاء دَيْنه : قال أبو تُعيم بإسناده عن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن 
ججبل شاباً ججميلاً سَمْحاء من حَيْرِ شباب قومو» لا یال شيئاً إلا أعطاه» حتى ادان كينا 
أغلق مالّه» وكلّم رسول الله كَل ف أن کلم غُرماءه أن يُضعوا له شيئاً ففعل؛ ي 
شيعا فدعاه رسو الله لاء > فلم يَبْرَح حتى باع مالّه» وقسمه بين غُرمائه» فقام معاد ولا 
مال لے . 

قال جابر بن عبد الله : كان معاذ قد ادان ديناً کثیراً» فلّزمه غُرماؤه» حتى تغيّب 
عنهم أياماً في به قطلبه غرمافه-وقالوا-يارسول" الله خذ اا مه حا قال 
رسول الله ی : مَن يَتصدَّقٌ عليه؟» فتصدَّق عليه ناس وأبى آخرون» فخَلّعه رسول الله 
ية من ماله» وقّسمه بينهم» فأصابهم خمسة أسباع حُقوقهم» فقالوا: يا رسول الله» 
)١(‏ حلية الأولياء ١//لاثالاء‏ 775. 
(؟) الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد ۳/ 01417» وال وزنة :الكو 


(۳) من قوله: وروی ابن سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)ء والخبر في الحلية /١‏ 773. 
(5) حلية الأولياء 7/١‏ 771. 
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ادفّعْه لناء فقال: «حَلُوا عنه» فليس لكم عليه سبیل»» فانصرف معاذ إلى بني سَلِمة» 
فقال له قائل: يا أبا عبد الرحمن» لو سألتَ رسول الله كَل فقد أصبحتٌ اليوم مُعدماً» 
فقال: ما كنت لأسأله. 

ثم دعاه رسول الله ية بعد يوم » فبّعثه إلى اليمن» وقال له : «لعل الله يجبرك ويُؤدّي 
عنك دَينك)». 

فخرج إلى اليمن» فلم يرل بها حتى توفي رسول الله کیا فوافى مُعاذ مكّة وقد حجٌ 
عمر رضوان الله عليه بالناس في تلك السنة» فالتقياء فاعتنقا وبكياء وعرَّى كل واحدٍ 
منهما صاحبه في رسول الله د 

ورأى عمر رضوان الله عليه معه غِلماناًء فقال له: ما هؤلاء؟ 

فقال: أهدوا إليّء فقال: اذكرهم لأبي بكر فقال: لا أفعل» وإنهم مالي. فرأى 
في تلك الليلة في المتام كانه على شفير الناره وعمر وضوان الله عليه آخلٌ يرنه 
يمنعه أن يقع فيهاء وكان معاذ طب أعتقهم لما رآهم يُصلّونء ثم قضى أبو بكر رضوان 
الله عليه لبقيّة عُرمائه» وقال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «لعل الله جبرك. 

وكان معاذ َيه يُصلَي مع رسول الله ا ثم يرجم فيُصلَي بقومه» فأخَّر رسول الله 
ية الصلاةً مره فصلى مُعاذ معهء ثم جاء يَوْمٌ لقومه» فقرأ البقرة» فاعتزل رج من 
القوم فصلّىء فقيل: نافقتٌ يا فلانء فقال: ما نائَقْتُء فأتى رسول الله كل فقال: إن 
معاذاً يُصلّي معك» ثم يرجع فيؤمّنا يا رسول الله إنما نحن أصحابُ تواضح» ونعمل 
بأيديناء وإنه جاء يَؤّمُناء فقرأ سورةً البقرة» فقال رسول الله له : «يا معاذء أفتَّانُ أنت؟ 
اقرأ باسم ربك الأعلى» والليل إذا يَغشى)”". 

وقال”" عبد الله بن أحمد بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله با : «أعلم أمّني 
بالحلال والحرام معادٌ بن جبل». 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳/ 537 055-0. 
(۲) أخرجه أحمد (۷),) والبخاري »)51١7(‏ ومسلم (450) من حديث جابر بن عبد الله طنه. 


(۳) من قوله قال جابر بن عبد الله وكان معاذ قد ادان.. إلى هنا ليس في (ك). 
)٤(‏ مسند أحمد .)۱۲۹۰٤(‏ 
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وقال'ابن, مسعوة د يه : إن معاذ بنّ جبل كان أُمَه قانتاً له حَنيفاً» فقيل له: إن 
اعنم کان ا کا هال ما تيت مهل قري ا وا القانت؟ الام 
الذي يُعلْم الخيرء والقانت المطيعٌ لله ولرسوله» وكان معاذ كذلك. 

وقال شّهْر بن حَوْشب: كان أصحابٌ محمَّدٍ بي إذا تحدَّثوا وفيهم معاذ؛ نظروا 
E‏ 

وقال هشام : كان معاذ ممّن جمع القرآن. 

وكتب رسول الله ية إلى أهل اليمن: «إني قد بعثتٌ إليكم من خير أهلي» والي 
علمهم: وال 000 

وقال عمر بن الخطاب ول حين خرج معاذ إلى الشام: لقد أَحَلَّ خروججه بالمدينة 
وأهلها [في الفقه وما كان يُفتيهم به]ء ولقد كلمت أبا بكر أن يَحيِسّه لحاجة الناس» 
فأبى علي وقال: رجلّ أراد [وَجْهاً يريد الشهادةً فلا أحبسه» فقلتٌ: والله إن الرجل 
لَيُرزق] الشهادةً وهو في بيته على فراشه 0 

وكان معاذ وب قد جمع القرآن» وقال لابنه: يا بْنِيَء إذا صَلَيتَ فصل صلاةً 
مُوَدُعَء لا نَظنٌ أنك تَعودُ إليها أبداً» واعلم أن المؤمن يموت بين حسنتين: حسنةٍ 
e‏ و ی( 

ودی و شیب ی سأ ل ارق ما لعاف ملک ا اسه رن 
الذّهبٌء ولَبسنَ رياظ الشام» وعَصْبٌ اليمن» فأتعيْنَ الغنيّ» وكلَمْنَ الفقير ما لا يجرد“ 

ذكرٌ مرضه ووفاتو: قال أبو نعيم بإسناده عن طارق بن عبد الرحمن قال: وقع 
طاعونٌ بالشام فاستعر فيهاء فقال النامنُ: ما هذا إلا الظُوفانُ» إلا أنه ليس بماي فبلغ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد ۳۰۲-۳۰۱/۲ وأبو نعيم ۱/ ۲۳۰. 
(۲) الحلية .۲۳١/١‏ 
(۳) طبقات ابن سعد ۳/ .٥٤١‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۲/ ٠١‏ وما بين معكوفين منه. 


(0) أخرجه أحمد في الزهد 2778 وأبو نعيم في الحلية /١‏ 775. 
0) حلية الأولياء .7757/١‏ 
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مادا فقام ا فقال: 0 قد بلغنى ما تقولون» وإتما هذه و ركمء ودعوةٌ 
نبيكم» وكَفْتُ الصالحين قبلّكم» ولكن خافوا ما هو أشدٌ من ذلك؛ أن يَعْدُوَ الرجل 
منكم من منزله لا يدري : أمؤمن هو أم منافِقٌ؟ وخافوا إمارةً الصّبيان”". 

وروى ابنُ سعدٍ قال: لما قال معاذ: اللهمّ آتِ آل مُعاذٍ نَصيبّهم من هذه الرحمة 
ظعِن ابناهء فقال: كيف تجدانكما؟ قالا: يا أبانا الح من ریک فا کک م لسرب 
© €[آل عمران: ١٦]ء‏ قال: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين» ثم طعنت 
امرأتاه فهلكتا ٠‏ وظعِنَ هو في إبهامه فجعل يمّها بفيه ويقول: اللهمٌ إنها صغيرةٌ 
فبارك فيهاء فإنك تبارك في الصغير» حتى هلك. 

وروی أبو نُعيم أنه كان كُلّما أفاق ‏ وكان شديدَ النَرْع ‏ فتح عينيه وقال: احق 
حَنْقَكء فوَعِرَّتِك إنك تعلم أني أحبّك» وأنّ قلبي يُحبّك”". 

قال فا ن ا جمد ا عو عون ق عن عدن فز اوا ن 
e‏ انظروا هل أصبحنا؟ قالوا: لم نضبح» ثم قيل له: قد أصبحت» فقال : 
أعوذ بالل من ليلةٍ صباحها النار» مَرْحبا بالموتٍ مرحباء زائرٌ مُغْبٌ حبيب جاء على 
فاقةء لا أفلحح من نَدِمء اللهمَّ إني قد كنت أخافك وأنا اليومَ أرجوكء اللهمّ إنك تعلم 
أني لم أكُن أحبٌٍ الدنيا وطول البقاء فيها لكَرْي الأنهار» وغرس الأشجارٍ» ولكن 
للظمأ فى الهواجرء ومكابَدَةٍ الساعات» ومُزاحمة العلماء بالرّكَبٍ عند حِلَّق الذكر. 
ولم يبق من آل معاذ من الجمعة إلى الجمعة أحد. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده قال: وحدثنا إسحاق بن خارجة بن عبد الله بن كعب بن 
مالك» عن أبيه» عن جده قال: تيد عاذ ندرا وهو ابن عشرين » أو إحدى وعشرين 
سنة» وخرج إلى اليمن بعد أن غزا رسول الله تبوكاً وهو ابن ثمانٍ وعشرين سنة» وتوفي 
في طاعون عَمُواس بالشام بناحية الأردن سنة ثماني عشرة وهو ابنُ ثمانٍ وثلاثين سنةء 
وليس له عَقِبٌ. 


(1) حلية الأولياء 74٠ /١‏ . والكفت: الضمُ والقبض. 

(۲) من قوله: ذكر مرضه ووفاته... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» والخبر في الطبقات ؟/ 045 و9/ ۳۹۲ . 
(۳) حلية الأولياء 71١/١‏ . 

(5) الزهد 77 » وحلية الأولياء ۲۳۹/۱ . 


السنة الثامنة عشرة ۳44 


وقال ابن سعد بإسناده عن سعيد بن المسَيّب قال: رفع عيسى وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» ومات مُعاذ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنه . وقيل: كان له ستٌّ وثلاثون 
سنة. وقيل : أربعٌ وثلائون7". 

أسند مُعاذٌ عن رسول الله ية الحديث. فالمشهورٌ عنه أله رُوي عنه مث حديث 
وسبعةٌ وخمسون حديثاً. 
خرج له في «الصحيحين» سنَّهُ ه أحاديث» اتفقا على حديثين» وأخرج البخاري 
ثلاثة» وانفرد مسلم بحديث” ". وأخرج له أحمد سبعةً وخمسين حديثاً©. 

منها ما روى أنسٌ» عن معاذ"”' حدّثه أن النبي ية قال له : «يا مُعادً بن جَبل» قال : 
لبَيْكَ وَسَعْدَيَكَ يا رسول الله قال : : لا يَشهدٌ عبدٌ أن لا إله إلا الله ثم يموثُ على ذلك 


00 
رع و 


إلا دخل الجن قال ألا أحدث الناس؟ قال: «لاء إني أخشى أن يتكلوا». 
أخرجاه في «الصحيحين»" 

وال الثاني المتَّْقُ عليه أيضاً لما بعثه إلى اليمن وفي آخره: «وائَّق دعوة 
المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»^ 

وقال أحمد بإسناده عن يزيد بن قُطيب السّكوني - وكُنيثه أبو بَحريّة ‏ قال: سمعتُ 
معاد بنَ جبل يقول: قال رسول الله لا : «الملحّمة العْظّمى» وفتح قُسطْنْطينيّة» وخروج 
الدّجال في تسعة أشهر)”". 


أ 


وقال أحمد بإسناده عن الوالبن صديق لمُعَاذْ قال: قال معاذ: سمعتٌ رسول الله 


. ۳۹۳ الخبران في طبقات ابن سعد / 555-0140 و9/‎ )١( 

(۲) من قوله : وقال ابن سعد قبل سبعة أسطر إلى هنا ليس في (خ) و(أ). 

(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر ٠٠١‏ . 

)٤(‏ من قوله: فالمشهور عنه... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

(6) في (أ) و(خ): ومن مسانيده عن أنس عن معاذ. 

(7) صحيح البخاري »)١78(‏ وصحيح مسلم (۳۲). 

(۷) من هنا إلى نهاية الترجمة ليس في (أ) و(خ). 

(۸) صحيح البخاري »)۲٤٤۸(‏ وصحيح مسلم (۱۹). 

(9) مسند أحمد (737046) وفيه : عن يزيد بن قُطيب السكوني» عن أبي بجحريّة» في سبعة أشهر. 

)٠١(‏ مسند أحمد (۲۲۰۷۷)ء والحديث فيه عن الحسن» عن معاذء وحديث الوالبي عن معاذ هو الحديث 


لكا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ية تلا هذه الآية : واب اَن مآ أَحَحبُ لين 40 لواحب التَمَالٍ مآ أَحَحَبُ امال 
© [الواقعة : ]٤١-۲۷‏ فقّبض قبضتين فقال: «هذه في الجنةٍ ولا أبالي» وهذه في 
النار ولا أبالي. 

وقال أحمد بإسناده عن مُعاذِ بن جبل قال: قال رسول الله ية : «لا تؤذي امرأة 
زوجها في الدنيا اه : لا تُؤذيه قاتلك الله» فإنَّما هو عندك 
دخيل يُوشِكُ أن يفارقك إلينا»”". الدّخيل : الصيف 

يزيد بن أبي سفيان بن حرب 

كُنيته أبو خالد» وأمّه زينب بنت توفل» من بني فراس بن عنم" » وهو من الطبقة 
الرابعة ممّن أسلم يوم الفتح» وكان أفضل أولاد أبي سُفيانء ويقال له: زيد الخير. 

شهد مع النبي يل حنيناً » وأعطاه مئة من الإبل» وأربعين أوقيّة» ولم يزل رسول الله 
كككِْدٌ يذ کره بخير » واستعمله على صدقات بني فراس بن غنم ؛ لأن يزيد من“ 

روات ابو يكو ضرا نا شبعليه العام وخر معد انها توذعه ويوجهة وفال: إنتك 
شان تذكز شر وقد آردثك أن أحسرك: فإن أحسنتٌ زدتّك» وإن أسأت 50 
وأوصاه بأبي مُبيدة ومعاذ خيراًء فقال: يا خليفة رسول الله أوصهما بي. 

وأقام أميراً على الشام حين مات أبو بكر رضوان الله عليه» وولي عمر بن الخطاب 
طبه » فولى أبا عبيدة على الجيوش» وولى يزيد بنَ أبي سفيان دمشق» فأقام عليها حتى 
مات بِعَمُواس» واستخلف أخاه معاوية» فأقرَّه عمر رضوان الله عليه. 

ولما مات يزيد جزع عمر رضوان الله عليه جزعاً شديداً وئعاه إلى أبِيّهء فقال: عند 
الله أحتسبٌُ يزيد» فمَن أَمّرتَ بعدّه» فقال: معاوية» قال: وصلثك [رحم]””. 


السابق هذا في مسند أحمد (77017)» وانظر أطراف المسند لابن حجر 8/ .737١‏ 

»5106 والمنتظم‎ »)۲۲۷١( والاستيعاب‎ » ۲٠٤ وانظر في ترجمة معاذ: المعارف‎ .)۲۲٠١١( مسند أحمد‎ )١( 
5577/١ والسير‎ » ١75 والاستبصار‎ 

(۲) في (أ) و(خ): زينب بنت يزيد من بني قريش بن غنم» وهو خطأء انظر طبقات ابن سعد 17/1 و404/9 
وتاريخ دمشق 707/14 (خطوط)» والسير ۳۲۹/١‏ والمصادر في حاشيته» والإصابة 197/7 . 

(۳) فهم أخواله. 

(5) تاريخ دمشق ۳۱۳/۱۸ وما بین معكوفين منه» وترجمة يزيد ليست في (ك). 


السنة التاسعة عشرة ۴۹١‏ 


السنة التاسعة عشرة 


قال خليفة: وفيها أسرتٍ الرومٌ عبد الله بن حُذافة السهْمي وذهبوا به إلى 
ملكهم وقالوا: هذا من أكابر أصحاب محمد کف فقال له الطاغيةٌ : صر وأَْرِكُكَ في 
مُلکي» فقال: لو أعطيتني جميعَ ما تملك ما رجعتُ عن ديني» فقال له: صر وإلا 
ألقيتك في البقَرةء فأبى» فدعا ببقرةٍ أو بِقِدْرٍ من نحاس» فصب فيها ماع وأوقداعليها 
حتى التهبت» ودعا بأسير من المسلمين» فألقاه فيها فإذا عظامّه تلوح» فأمر بعبدٍ الله أن 
يُلقى فيها فبکی » فظنّه قد جَزِع فقال: والله ما بُكائي من الموتِ» وإنّما أبكي حيثٌ لم 
يكن لي إلا نَفْسٌ واحدةٌ تَفْعَلُ بها هذا في سبيل الله. وكنتٌ أتمنّى أن يكون لي عددٌ گل 
شعرةٍ فيّ» أو في جسدي» أنفسل تفعلٌ بها هذا في الله تعالى. 

فقال له الطاغية: هل لك أن ثُمَيّنَ رأسي وأظلقك؟ فقال: لا حتى تلق جميع 
سارى المسلمين» قال: نعم» فقيّله فأطلق له ثمانين أسيراً» فلما دخل المدينةً كان 
عمرٌ في المسجدٍء فقام إليه وقَبّل رأسَّهء وكان المسلمون بعد ذلك يُداعبونه فيقولون: 
قَبَلْتَ رأسَ علج" ! وفي رواية: أن عمرّ كتب إلى الظاغية يتهدّده فأطلقّه. 

NOE,‏ ا 
تبر أحدٌ من المسلمين مثل ما اخثبر عبد الله بِنُ حذافةً السَّهُمِيء وكان قد شكي إلى 
وس ل انه كلل أنه صاحبٌ مزاح وباطل» فقال: «اتركوه» إن له بطانة يُحبٌ الله 
ورسوله»» فرّمي على قَْساريّة» فأخذوه وبعثوا به إلى الطاغية وهو بالقُسطنطينية؛ فقال 
له: : تنصّر وأنكحك ابنتي» وأشركك في مُلکيء فقال: لا أفعل» فقال: أنتُلُكء قال: 
فعيجل > فأتى بأُسارى» فضرب أعناقّهم» فمدَّ عُُقَه وقال : اضرب قال: فأتى بِبَقَّرةِ من 
نُحاسٍ » فمْلِئت زيتاً» قال : وحَبّسه في بيټ وعنده لحم خنزير مشوي» وخمرٌ ممزوج» 
فلم ياكل ول يكبرت: و اانا امار و ا 


| 


. ٠٤١ تاريخ خليفة‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد) ١15‏ . 

(۳) التبيين 559-574 » وأخرجه ابن عساكر ١70-1١5‏ » ومن قوله: وكان المسلمون بعد ذلك يداعبونه... إلى 
هنا ليس في (أ) و(خ). 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
فصل 

وفيها وسّع عمر مسجد النبي إا واشترى له الدُور وأدخلها فيه» وسقفه بالجَريدٍ 
والعَمَدٍِ والخشب. 

وفيها ظهرت نارٌ عظيمةٌ من حَرَّةِ ليلى» بحيث سالت الحرَّةٌ ناراًء قال الواقدي: 
فخرج عمر وجميعٌ الصحابة إليهاء فقيل له: إِنَّ هذه آيةٌ من آياتٍ الله لا تَنْدَفَُ بالقتالٍ بل 
بالصَّدّقة» ففتح عمر بِيتَ المال» وجاء كل واحدٍ من الصحابةٍ بمال: عثمانُ وطلحةٌ 
وعبد الرحمن» فتصدّقوا به فظفئت. 

وقال محمد بن حبيب الهاشمي : إِنَّما ظهرت النار بحيب » ويحتمل أتها ظهرت في 
ال 

وفيها بعث عمرٌ عُثْمانَ بن أبي العاص الثقفي إلى أَزْمينية غازياً في جيش» 
فاسيّشْهد فيه صفوان بن المعَّل السُّلَمِيء الذي قيل بسببه في الإفكِ ما قيل. 

وقيل: إن غَرَاةَ تهاوّند كانت في هذه السنة» وقال ابن إسحاق وابن سعدٍ عن 
الواقدي: كانت في سنة إحدى وعشرين. 

واختلفت الروايات في غزاة نهاوند: 

فروى ابن ناصر بإسناده إلى الحسن قال: كانت الأعاجم من أهل فويس وأهل 
الي وهَمَّذان ونهاوند قد تكاتبواء وتعاقدوا على أن يُخرجوا العربَ من بلادهم» 
وكتب أهل الكوفة إلى عمر رضوان الله عليه بالخبر» فصود المنبر» وأخبرهم الخبرء 
وقال: أشيروا علىّء فقام طلحةٌ ديه فقال: أنت ولي الأمرء قد أحكمت التّجارِب» 
وأنت مَيمون التّقيبة» فمُرنا بأمرك» ثم قعد. 

وقام عثمان رضوان الله عليه فقال: أرى أن تكتب إلى أهل الشام» [فيسيرون] من 
شامهم › [وتكتب إلى] أهل [اليمن فيسيرون] من يُمنهم. [وتسير] أنت بنفسك [من 
هذين الحَرمّين إلى هذين اليصرين] من أهل الكوفة [والبصرة» فتلقى جموع المشركين 


ثم قام علي بن أبي طالب ذه فقال: إنك إن أشخصت أهل الشام] سارت الرُومُ 


السنة التاسعة عشرة ۴ 


إلى أهلهم وذّراريهم» وإن أشخصتَ أهلّ اليمن سارت الحَبّشْةٌ إلى دراريهم» وإنك 
متى شخصت من هذين الحرمين انتَقَضصّت عليك الأرضٌ من أقطارهاء حتى يكون ما 
ُخلّف خلفك من العَورات أهمٌّ إليك مما بين يديك» ولكن أرى أن تكتب إلى أهل 
البصرة فيتفرقون؛ فِرقة تُقيم في أهلهاء وفرقة يسيرون إلى إخوانهم بالكوفة» ثم يَسيرون 
إلى العدو: 

فقال عمر رضوان الله عليه : صَدقتٌ» فأشيروا علي برجل أوَليه ذلك الثغر» قالوا : 
أنت أفضأنا رأياً» قال: أشيروا على واجعلوه عراقياًء قالواة آنت اغ بأهل العراق» 
فقال: لأَوَلينَ رجلاً يكون قتيلاً في أوّل وَهْلةء قالوا: ومّن هوء قال: النعمان بن مُقَرّن 
الحرني: 

وكان النعمان بالكوفة فكتب إلى أهل الكوفة: أما بعدء فقد استعملتٌ عليكم 
النعمان» فإن قُتل فعليكم حُذيفة بن اليمان» فإن قتل فعليكم جرير بن عبد الله» فإن قتل 
فعليكم المغيرة بن شُعبة» فإن فتل فعليكم الأشعث بن قيس. 

وكان في كتابه إلى النعمان: أما بعد فإن في عَسكرك عمرو بن معدي گرب» 
وظليحة بن حُوّيلدء وهما يُعدَان بِأَلْمّئْ رجلء فشاوزهما في الحربء ولا تُولّهِما 
عملا ثم دعا السَّائب بِنَّ الأقْرع» فدفع إليه الكتاب وقال: انطلق فاقرأ كتابي على 
الناس» وانظر ذلك الجيشَّ» فإن تصرهم الله كنت الذي تلي مَغانمهم» وإن وهنوا 
فاذهب في الأرض» ولا أراك بعدها أبداً. 

فسار السَّائبٌ حتى ققدم الكوفة» فقرأ الكتاب على الناس» وبّعث إلى أهل البّصرة 
بکتابهم» فأقبلواء وسار الناس مع النعمان» وأقبلت الأعاجم بجموعها حتى نزلت 
ھاو 

وقيل: !إن كناب مر رضوان الله عليه لما ورد التعمان يآمره بالتسير إلى المشرق 
كتب إليه : يا أمير المؤمنين» أ بي أَسَدّ الؤجوه وهي نَهاوَئْدء فإن الرس قد اجتمعت 
بهاء وعليهم ذو حاجب نائب يزدجردء فكتب إليه: سر إليهاء فسار ومعه وجوه 


(۱) المنتظم ۲۷٤-۲۷۲ /٤‏ وما سلف بين معكوفين منه» وانظر تاريخ الطبري 5/ 177-١75‏ . 


ع" مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الصحابة: حذيفة بن اليّمان» وعبد الله بِنُ عمرء وجرير بن عبد الله» والمغيرة بن 
شُعبة» وعبد الله بن الربير» وقيس بن المكشوح» وظليحة بن خويلد» وعمرو بن معدي 
گرب وغيرهم. 

حديثٌ الوقعة 

قال علماءٌ السير: سار النعمان بن مُمَرّن بالناس على راياتهم» وكان مُسيرٌ النعمان 
بأمر عمر بن الخطاب» وجعل يَقفُ على رايةٍ راية» فيحمّد الله ويُثني عليه ويقول: قد 
علمثّم ما أعرّكم الله به من هذا الدين» وما وعدكم به من الظُلهورء وقد أنْجَرٌ لكم 
هوادِيَ ما وَعدكمء وإِنَّما بقيث أعجاره وأكارِعٌه والله مُنجرٌ وَعدّهء ولا يَكونْنّ على 
دُنياهم أحمى منكه”'' على دينكم ؛ فإنكم تنتظرون إحدى الحُسيَيْن : إِمّا الشهادةٌ» وإمًا 
الفتحُ القريبُ» فاستعِدُوا فإني مُكبّرٌ ثلاثاًء فإذا كبَّرْتُ الأولى فتهيّؤواء وإذا كبرت 
الثانية فتأهّبواء وإذا كبرت الثالثة فاحملوا. 

فأقاموا ثلاثاً يقتتلون قتالاً شديداً» وكثُرت الجراحاتٌ بين الفريقين والقتلى» وباك 
المسلمون في ليلةٍ قَرّةِ» يُداوون جراحاتهم» ويوقدون الثيران» وبات الكفار يَشربون 
الخمور» ويضربون بالطبول والمعازفي. 

وكان أهل نَهاوَنْد قد طرحوا حول البلد حَسَكٌ الحديد» وبعث النعمان عيوناًء 
فساروا لا يَعلمون بِالحَسَكِء فوّطئت دوابُهم عليه فعادوا وأخبروا النعمان» فرحل 
فنزل ناحيةًء فلما كان يوم الجمعة ركب النعمان فرساً أشهبّء وعليه قَباءٌ أبيض› 
ا بيضاء» وكان رجلاً آدمّ قصيراًء وخطب فقال: أيها النامسُ» إنكم اليومَ بابُ 
العرب» فإن كُسِرَ البابُ اليوم دخل على المسلمين أمرٌ عظيم» فقالوا: نحن عند أمرك» 
فمُرنا بما شئتٌء فقال: إني أحبٌ القتال إذا زالت الشمسٌ وهيّتِ الرّياح» فلما زالت 
صلى بالناس صلاةً الخوفيء وهر الراية ثلاثاً» وكبّر ثلاثاًء وحمل وحمل المسلمون. 

وكان قد كنّبٍ الكتائبء وكان في مُقَدّمتهِ سارية بن زيم أميراً على كُرْدوس» قد 
استبطن الوادي» وقد گمن له جمعٌ من الفُرسء وحمل النعمانُ والناسُ معه قد كسروا 


. 771/4 في (أ) و(خ): فلا يكونن على دنياكم أحنّ منكم» والمثبت من الطبري 11/5 » وانظر المنتظم‎ )١( 


السنة التاسعة عشرة ۴۰0 


جفون سيوفهم› فكان النعمان أوّل قتيل» N EE‏ 
يُعرف» وأخذ تويك الراية فإذا هي نضح تما وقيل: إن فرس النعمان ل 28 
الدّماء فصَرّعه» وأن الذي أخذ الرَّايةَ نعيم بن مُقَرّنء وقال لمكي نيد شع اكتهرا 
مُصابٌ أميركم حتى تَنظرَ ما َصنع 

وكان النعمان قد قال: اللهم أ ديك وانْصُرْ عبادّك» واجعل النعمان أوَّلَ 

وأخذ اللواء حُذْيفَةٌ بن اليمان» واقتتلوا إلى الليل» ونصر الله المسلمين» وكان 
الكفار قد قَرنوا ثمانين ألفاً في السلاسل» تون حولهم حندقاً» فلما هزمهم 
لخن وقع منهم في الخندقٍ مئه ألفٍ فماتواء وفتل عامّتهم في المعركة» وكان 
عليهم الفيرزان أو ذو حاجب» فانهزم إلى هَمّذان» فأدركه القعقاع على َة نة هَمذان» 
والثيّةٌ مَشْحونةٌ بأحمال فيها عَسَلُ» > فلم يَتخلّصٍ القَيرُزَانُ من الزحام» فقتله القعقاع» 
فقال المسلمون: لله جنود من عَسَل. 

وفي هذه الغزاةٍ صاح عمر: يا ساريةٌ» الجبلَ» قالها ثلاثاً» ثم خطب ونزل» فقيل 
له: ما هذا؟ فقال: والله ما ألقيثٌ له بالا ولكنه شي أجراه الله على لساني. 

وفي رواية ابن سعد: يا سارِيةٌ بن زَُيْم» الجبلَ الجبل» ظلم مّن استرعى الذئبَ 
الت > فلما كان بعد أيام وصل كتابٌ سارية إلى عمر عمر: إن الله فتح علينا يوم الجمعة» 
في ساعة كذا وكذاء سنا من يرل الل الل :وكات العو فد كمن لنا فن 
الوادي» فلما ارتفعنا الجبّلَ مَزْمهم الله وكان الفتح. 

وفي رواية: إن عمرٌ رأى ذلك في منايه» فأصبح فصّعِد الوثْبّر وصاح» فقيل 
لسازية : أشمعت الضوت؟ قال إي والله. 

وقال هشام : ولما فتح الله نَهاونْد جاء راهبٌ إلى السائب بن الأقرعء كان اموا 
على گردوس» فسارّه بشي ءِ وقال: إن للك علق کور كسترى أأنا امن على نفسي 
وأهلي؟ فال: تع فجاء به إلى مكان»فامسخرج مله شفطین عظيمين» » فيهما اليواقيت 
التي كانت ذخائرٌ كسرى ومن تَّقدّمهء فرأى السائبُ ما أذهله» وقسم حُذِيفةٌ الأخمامن» 


02 


وأصاب الفارس س آلاف. والراجل أَلقَينَء وأما من الثياب والأمتعة والأطعمة 


۳۰٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وغيرها فلا يُحَدٌ ولا يُحصى. 

وكتم السائبٌ السّمُطين عن حُذيفة وعن المسلمين» وسار بالأخماس إلى المدينة 
قال: فلقيتٌ عمر فقال: ما الخبرٌ؟ فقلتٌ: استشهدَ النعمان» فبكى حتى اختلج 
صذغاه» وقلتُ: فتح الله نهاوند» وقُتل من العدوٌ مه ألفٍ. ودفعثٌ إليه الأخماس» ثم 
خلوتٌ به فكشفتُ عن السفطين» فلما رآهما تَحيّر ‏ ويقال: إن قيمتهما أربعٌ مئة ألف 
ألف دينار - فقال: اختم عليهماء وأدخِلهما بيت المالٍ حتى أنظرٌ في أمرهماء قال: 
ففعلت» فقال: الحق بِجُنْدكَ. فخرجب. فبَعتَ في إثري رسولاًء فقال: ما نمث 
البارحة؛ مازال السفطانٍ يشتعلانٍ ناراًء والملائكة تسحبني إليهما يقولون: لنكويئّك 
بهماء فحُذهما عني فاقِسِمْهما بين المسلمين» فأخذتُهما ورجعتٌ فقسميُّهما بين 
الال 

وفي رواية: إن الذي جاء بِالسَّمَطَيْنِ الهربء وقال: هُما عندي وَديعةٌء فاتفق 
حُذيفةٌ مع المسلمين أن يخبر بهما عمرّ» فبعثوا بهما إليه» فردّهما إلى حُذيفة وقال: 
اقسمهما على مَنْ أفاءً الله عليه. 

وفي رواية أبي الفضل بن ناصر: : أن دهقاناً أتى إلى السائب بن الأقرع» وقال له: 
هل لك أن تُؤمنني على دمي ودم ذوي قرابتي وأدلّك على كنز النّخيرجان نائب كسرى؟ 
قال: وما هو؟ قال: إنه كان للنّخيرجان امرأةٌ يَتتابُها العالّمُ» وإنَّ كسرى كان يختلف 
إليها ومعه وصائفف عليهن الحليٌ والديباج» وكان لكسرى تاج من الياقوتِ» وهو 
مدفون في مكان لم يعلم به غيري» وأنَّ السائبَ أخرج السفطَيّن» وذهب بهما إلى 
عمر» وذكر بمعنى ما تقدَّم. 

وفي هذه الرواية : Es‏ صاحب الخزانة 
وقال: ضعوا حَوَانِيْمَكُمْ عليهما حتى أنظرَ فيهماء ثم دفعهما بعد إلى السائب» 
فقسمهما في جامع الكوفةٍ. 

وقال سيف بن عمر: حدثنا عمر بن محمدء عن الشعبي”'" قال: لما فم بغنائم 


)١(‏ من قوله : وفي رواية إن الذي جاء بالسفطين ال هربذ... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة التاسعة عشرة ۷ 


َهاوّند على عمر بكى» فقال له عبد الرحمن بن عَوف: ليس هذا مكان بكاء وخرنء 
لکن بشرى من الله وفتح› فافرځ واحمد الله فقال: ويحكٌ يا ابن عوفي» الابما 
كدّرتِ الصفراء والبيضاء في قوم قط إلا فُينُوا وتقاتلوا وتدابّرواء حتى يُدَمْرَ الله عليهم. 

قال : وجعل أبو لؤلؤةً لا يَلَْى من السّبِي صغيراً إلا ووضع يده على رأسه ومسحها 
وبكى» ولا يَلقى كبيراً إلا اشتكى إليه وقال: أكل عمرٌ گبدي» وكان أبو لؤلؤة من 
تهاوند. 

وكان عمر يقول: ما بت بليلةٍ بعد وفاةٍ رسول الله اة أعظم من ليلة نَهاوَنْد حَوفاً 
عل العسلمين: 

وروى دَعْلَجُ بن أحمد [بإسناده] عن شقيق بن سَلّمة الأسدي: أن عمرٌ جهّرٌ سَلمة 
ابن قيس الأَشْبَعيَ إلى فارس» وأنه أصاب سَمَطَِيْنٍ من جنس السّقَطيْنِ اللڏين 
ذكرناهٌماء وأنه بعث بهما إلى عمر برضى المسلمينء وأثه ردّهما على سَلَمَة بعد أن 
وَقف عليهما بالمدينةء وألّه أمره فقسمهما بين الغانمين» وهي قصةٌ طويلة حاصلها 
ما ذكرنا. 

فصل : وحم بالناس عمرٌ بن الخطاب» وكان عَمّاله في هذه السنة على الأمصار 
الذين كانوا في العام الماضي. 

فصل وفيها توفي 

الأغلبُ بن حُِشم 

ابن سعد بن عسل بن جسم كان شاعراً مُفْلَِاً فصيحاً عُمّر دهراً طويلاً؛ فيقال: 
إنه عاش في الجاهلية مئة وثلاثين سنة» ثم أسلم وهاجر ونزل الكوفةً واختطّ بهاء 
وشهد القادسية» وهو أُوَلُ مَّن قال الأراجيرٌ على قول هشام. 

ولما ولّى عمر المغيرة بنَ شعبة الكوفة قال له: اكتب إلى مما قال الشعراء في 
الإسلام» فأحضر لبيداً والأغلب» وقال: أنشداني» فأمًا الأغلب فقال: [من الرجز] 


(۱) المنتظم ۲۷۷-۲۷۹/۲ » ومن قوله: وروى دعلج... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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EE E E 
ا اه اج‎ 
وقال للبيد: أنشِدء فقال: قد أبدلَني الله سُوّرَ القرآن ءوض الشعرء فكتب المغيرة‎ 
إلى عمر رضوان الله عليه بذلك» فكتب إليه: أنقص من عَطاءٍ الأغلب خمس مئةء‎ 
ورُدها في عطاء لبيد» فكتب الأغلب إلى عمر رضوان الله عليه : أنَنْتقِص من عَطائي أن‎ 
أطعتّك؟ فرد عليه الخمس مئة» وأقرّها في عطاء لبيد.‎ 
. واستشهد الأغلب في وقعة تَهاوَند رحمه الله تعالى‎ 
فصل وفيها توفي‎ 
خباب‎ 


مهو 


مولى عَتبة > ب غزوان 7 اختظ 0 و 00 0 لطع 0 ف 
ا ل 


قال ابن سعد: وتوفي بالمدينة في سنة تسع عشرة» وصلى عليه عمر» وليس له 


م 
وكنيئه : ۰ عمرو» 3 قبل 5 وكان 0 ساقة ل الله ڪي وشهد 
الخندق وما بعدها مع رسول الله کا وكان مع كُرْز بن جابر في طلب العُرَنيّينَ الذين 
أغاروا على لقاح رسول الله كلد وكان شجاعاً فاضلاً حَيْراًء أثنى عليه النبي كلل 


)0( ترجمة الأغلب في طبقات ابن سلام ۷ , والشعر والشعراء 51 » والأغاني ۲۹/۲١‏ » والمنتظم 4/ 
٠ ١‏ والإصابة 01/١‏ . ومن قوله: ولا ولى عمر المغيرة إلى هنا ليس في (ك). 
زهق طبقات ابن سعد ۳/ ٩۳‏ 3 وانظر الاستيعاب )10۸(« والاإصاية :. 


السنة التاسعة عشرة ۴۹ 


وقال: «ما علمتٌ عليه إلا خيراً». 

وقال ابن عبد البرّ: لمّا نزل المسلمون على دمشق حمل صفوان على رجل من 
الرُوم بداريّاء وعليه جِلية الأعاجمء فط موان رة افصاجحت زوج الرومق 
على صفوان» وأقبلت نحوه فقال: [من الكامل] 
ولقد سَّهِدْتُ الخيل يَسطعٌ نَفْعُها ‏ مابينهريًادمشقإلى توى 
ا ان امنا ف ةك ENG‏ لزي يشاادى 
وا جب تنا فى لأقتر ةك تنوكا ا 

واختلفوا في وفاته» فقال أبو حذيفة إسحاق بن بشر”": بعث عمر بن الخطاب 
عثمانَ بن أبى العاص إلى أرمينية في سنة تسع عشرة» وكان معه صفوان بن المعطل» 
فقتل شهيداً. 

قال أبو إسحاق السّنجاريّ: أتينا بَوْلاءَ في بَعْثِء فقال لي شيخ من أهلها قد جاوز 

عير م 5 5 ت 22 
المئة : أثُريدٌ أن أريك قبر صفوان بن المعطّل؟ قلتٌّ: نعم» فقال: ها هو على بابها قدر 
رمية حَسجرء رميناه فقتلناه» وبلغ عمرّء فدعا علينا دعوة إا لتَعْرِفُها إلى الساعة. 

وكان یوم“ استٌشهدَ ابنَ بضع وستين سند وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي: أنه 
استشهد بسُمَيْساط سنة ستين» وكذا قال جدّي في «المنتظم» وذكره في سنة ستين» والله 
1 )6( 
أعله”*. 

وقال ابن عبد البرٌ: غزا الرومَ سنة ثمانِ وخمسين» فجعل يُطاعنٌ» فاندقّت ساقه 
CUO‏ 
فمات". 


. ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة ينا‎ »)٤۱٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر 57/8 (مخطوط).» ولم نجده عند ابن عبد البر. 

(۳) جاء في (أ) و(خ) بدل هذا الكلام: استشهد بأرمينية وقيل تأخرت وفاته» وني (ك): واختلفوا في وفاته 
فقال ابن إسحاق عن بشير» والمثبت من تاريخ دمشق ۸/ ٠٠١‏ . 

(5) من هنا إلى نهاية ترجمة صفوان ليس في (أ) و(خ). 

. TAY /f& والمنتظم‎ › 1١55/8 الطبقات‎ )٥( 

.)١5١7( الاستيعاب‎ )5( 
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قلت: والأوَّلٌ أشهرء نص عليه أبو أحمد الحاكمء فقال: وقول مَّن قال إنه 
استشهدٌ بأرمينية أثبثٌُ0". 

وليس في الصحابةٍ من اسمه صفوان بن المعطّل غيرٌه» فأما غيرٌ ابن المعطّل فكثير. 

وروى أحمد بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأةٌ صفوان بن المعكل 
إلى رسولٍ الله ب ونحن عنده» فقالت: يا رسول الله إن زوجي صَفْوانَ يَضربني إذا 

صَليْتُء ويقظرني إذا صّمْتٌء ولا يُصلّي الفجرٌ حتى تطلع الشمسٌ» قال: وصفوان 
عنده» فسأله عما قالت فقال: أما قولها يُضربني إذااضلت» :فإنها قرا سورتي » وقد 
نَهَيتها عنها » فقال له: «لو كانت سورةً واحدةً لكقّت الناس»» وأما قولها ف أفظرها 
وهي صائمةٌ: فإنها تَصومٌ وأنا رجلٌ شاب لا أصيرٌء فقال رسول الله يومئذ: 7 
امرأةٌ منكنّ إلا بإذن رَؤْجها»ء وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمسُ: فإنا أهل 

بيتٍ لا نكاد نستيقظ حتى تَطلعَ ار فقال: «إذا استيقظت فَصَل00". 

ابن تَؤْفَل بن نَضْلّة بن الأشتر الأسديء الذي تب بعد مُسيلمة» وكان مع الأحزاب 
على رسول الله ية في غزاة الخندق» وقد على رسول الله وك سنة تسع وأسلم» فكان 
يعد بالف فارس» ولما انفصل عن رسول الله كل ارتدّ عن الإسلام» وک إلى 
رسول الله ا يخبره بنبوّته» وأن الذي يأتيه يقال له : ذو التُونء لا يكذب ولا يَخونء 
فقال رسول الله ككِ: «لقد ذكر ملكا عظيماً»» وبّعث بالكتاب مع ابن أخيهء فأغلظه 
لرسول الله يك فدعا عليه» فقتل في الرّدّة كافراً. 

ومن سَجعه: والحمام واليّمام» والصّرّدٍ [الصوًّام)"» وما مضى من الأعوام» 
لأملكنّ الغراقٌ والشام .. وكان له سيف يُقال له : الجراز. 

وهزمه خالد بن الوليد وه إلى الشام» فنزل في كلب وآل جفنة العَسَانِيين» ثم 


)000( تاریخ دمشق ۸/ ۳٤۹‏ . 
(1) مسند أحمد ۹)). وينظر مشكل الآثار للطحاوي 0/ 07. 
)۳( في () و(خ): والحمام والصرد واليمام» والمثبت من تاريخ دمشق ۸/ 044 (مخطوط). 


السنة التاسعة عشرة لقا 


أسلم» وخرج إلى مكة معتمراً في أيام أبي بكر طبه » فر بجتبّات المدينة» فقيل لأبي 
بكر ونه : هذا طليحة» فقال بعد أن أسلم : دّعوه فقد هداه الله إلى الإسلام؛ وعاد إلى 
الشام بعدما قضى عُمرته. 

5 قام عمر رضوان الله عليه جاء ظُليحةٌ إليه مُبايعاً له فال عمر رضؤان الله 
عليه : أنت قات مُكاشَة وثابت بن أقرم» لا أحيّك بعدهماء فقال: يا أمير المؤمنين» 
وما تنقم من رَجُلين أكرمهما الله تعالى بيدي» ولم يُهنّي بأيديهماء وما كل القلوب 
جبلت على الحبّ» ولكن صَفحة جميلة» فإن الناس يتصافحون على الشَّئآنَء فبايعه 
عمر رضوان الله عليه» وأسلم إسلاماً صحيحاً وقال: [من الطويل] 
ندمت على ما كان من فَنْل ثابتٍِ ‏ وعُكاشَة العَنْميٌّئمابن مَعْبَدٍ 
وأعظمُ من هائّين عندي مُصيبةً 2 رُجوعي عن الإسلام فِعْلَ التَّعَمّدٍ 
وتركي بلادي والحوادك جَمَّةٌ طريداً وقِدْماً كنتٌُغيرٌَمُطَرَدٍ 
فهل يقبِلُ الصّدَيق أني راجعٌ ومُعط بماأَخدَنْتُ من حَدَثِ يدي 
وأنّيَ من بعد القَّلالةٍ شاهدٌ شهادةٌ حقٌ لست فيهابمٌلحدٍ 
بأنَإلهالناس ربّي وأنني قا وأ ادیو حي جد 

ولما خرج طليحة إلى الشام هارباً هو وأصحابه يُريدون الرُوم ركبوا البحر 
مُلبجِين» وإذا بقّادِس من قَوادٍس الرُوه”"2» فيه جماعة منهم» فنادؤهم: إما أن تثبوا 
إلى سفينتناء أو تثب إلى سفينتكم» فدنا منهم طليحة» ووّثب حتى صار معهم في 
السّفينة» وغَشيّهم بسيفه» فقتل منهم من فل › واستسلم مَن استسلم» وألقى نفسّه في 
البحر منهم جماعة فغرقواء وبلغ ذلك عمر رضوان الله عليه فأعجبه. 

وأقام طُليحة إلى أيام القادسيّة مُسلماً في قومه» لم يُعْمَصُ عليه شيء» حتى جَهزه 
عمر رضوان الله عليه إلى العراق» فقتل بتهاوّند رحمة الله عليه . 


)١(‏ القادس : سفينة عظيمة. 

(۲) ترجمة طليحة ليست في (ك)»› وانظر الردة للواقدي ٠٠١‏ » وطبقات ابن سعد 108/5 » والاستيعاب 
«(YAT)‏ و تاريخ دمشق ۸/ ٥۸٩‏ » والمنتظم 787/5 ء والتبيين ٩۱۳‏ » والتوابين 155-1١87‏ » والسير 
*١‏ والإصابة ۲۳٤/۲‏ . 
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فصل وفيها توفي 
عمرو بن معدي كرب 

ابن عبد الله بن عمرو بن عَصْم بن عَمرو بن زَُبَيد الأصغرء وكَنينّه أبو ثور» وكان 
شجاعاً فارساًء يعد بألفٍ فارس» كخالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو وطليحة 
وغيرهم» وله الغاراتٌ ا والواقعات المذكورةٌ» وكان قد كتب على سَيفه : 
ا 
ذكرٌ على ذكر يَصول بصارم ذكريَمانٍ في يمين يَماني 

وقد ذكرنا أن عَمْراً وفد على رسول الله ب في السنةٍ العاشر ةوأسلو”". 

وحكى هشام» عن أبيه» عن عمرو قال: قَدِمِتٌ المدينة» فوافيتٌ رسول الله كلل 
قافلاً من تبوك› فأردث أن ادنو منه فمتعني من حول فقال لهم : دعوه» فدنوتٌ 
فقلت : انعم طتياخا ءآ ت اللعنّء فقال: «يا عمروء أسلم تَسلمء ويؤمّئك الله 
الفزع الأكبرٍء ذلك يوم يساح فاا فلا يبقى ذو روج إل مات» ولا ميّتٌ | 
انتتشرء وتّسيرٌ فيه الجبال» وتنشق الأرضُء وتَبِررُ النار لها لسانٌء ترمي بشررِ مثلٍ لل 
الجبالٍء فلا يبقى ذو دیج إلا انخلع قلبه» وذكر ذُنْبه فأين أنت من ذلك الفزع يا 
عمرو؟» قال : : فقت يا رسول الله» أما الآن فنعم فأسلمتُ. 


3 


0 


قال الواقدي: ولم يخسن إسلامه» وفي النفوس منه شي5» وكان تأثِيرُ ذلك أنه 
ارتدٌ بعد وفاة رسول الله كك ثم عاد إلى الإسلام. 

وبعثه عمر إلى القادسية. وكتب إلى سعدٍ: قد أمددتك بألمّي رجل» منهم عمرو 
وظليحة > فشاوزهما في أمر الحربء ولا راو ال تفده كانك 
عادة أبي بكر وعمر» لا يوان من أسلم ثم ارقة : ی املع شا ب 

وأبلى عمرو بلاءً حسناً يوم القادسيّة: وهو كان سبب هزيمة العُرْسء > قطع خراطيم 
الفيّلة حتى انهزمواء ولعمرو يومئذٍ ثلاثون ومئة سنةٍ. 


)١(‏ سلف في السيرة. 
(۲) من قوله: وبعثه عمر إلى القادسية... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة التاسعة عشرة 0 


قال ابن سعدٍ بإسناده عن عبد الملك بن تؤفل: إن عمرو بن معدي گرب قال: 
كانت خيل المسلمين تَنْفِرٌ من الفيّلة يوم القادسيةء فأمرثٌ رجلاً فترّسَ عني» ثم حملت 
على الفيل الأكبرء فضربتٌ حَظمَهُ بالسيفٍ فقطعئه» فتَفّر وتَفّرت الفِيّلةٌ فحظمت 
العسكر» ا 

وقال عمرو'"': إن الفِيلَة ليس لها مُقتلٌ إلا خراطيمّهاء وليس للخراطيم إلا 
السيوف: 

وقال ابن سعد بإسناده عن قيس بن أبي حازم قال: شهدت القادسية» فسمعتٌ 
عمرو بنَ معدي گرب وهو يمشي بين الصقين ويقول: يا معاشِرٌ المسلمين» كونوا 
أشودا اا النارس كن يكذ أن يلقي کک تحمل عليه انراز ااه انم 
جلس على صدرو فذبحه» وأخذ سَلَّبها". 

ولعمرو واقعاتٌ عجيبة» فحكى هشامء عن آبيه» عن عمرو قال: حضرتٌ في 
الجاهلية بذي المجّاز - وهو سوق عرفات - فرأيتُ عُبَّى الكنديّةء فأعجبني 
جمالّها ء فعرضتٌ نفسي عليها وقلت: هل لكِ في كُفءِ كريمةء ضَروبٍ لهام الرجالٍ 
عَشُومء مُواتٍ لكِ» طيّبٍ الجيم ؛ من سعدٍ العشيرة فى ااا > قالت 7 
الفسيرة» فلك من أزومة مها وغ ها اله :إن كنف بام تعر قال 
لي بَعْلاً يصدق اللقا ويُخيف الأعداء ويُجِزِلٌ العطاى Ts‏ 
بعلاً لما سَمْنَكٍ نفسّك» ولا عَرضتٌ نفسي عليكِ. فكيف أنت إن قتلله؟ قالت: لا 
أُصِيفُ عنك» ولا أَعدِلٌ بك ولا أَقَصرُ دونك» وإياكً أن يَعْرّك قولي» فتُعرّضَ نفسك 
للقتل ؛ فإني أراك مُفْرّداً من الناصرء وبعلي في عِر من المالٍ والأهل. 

ثم قامت ومَسّت» فتبعيُها من حيثُ لا تَشْعرٌء فلما قَدِمَت على رَوْجها سألها عمًا 
رأث في طريقها » فقالت : رأَيْتُ رجُلاً مَخيلاً للبّأس» يتعرّضٌ للقتالٍ» ويخطبٌ حَلائل 
الرّجال» فعَرض علي نفسّهء فوصفتك له فقال: ذاك ‏ يعني بعلها ‏ [عمرو]ء وَلّدتني 
مه إن لم آنِكِ به مَفْروناً مَجنوباً إلى جمل صعب المراس» غير ذّلول. 

(۱) من هنا إلى ما بعد صفحات ليس في (أ) و(خ). 
(؟) الأخبار الثلاثة في طبقات أبن سعد 5/ 71١‏ . 


| 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما سمع عمرو كلامّه دخل عليه بختةء فقتله ووّقع عليهاء فلما قضى وَطَرَه منها 
قال لها : إني لم أَقَعْ على امرأةٍ قظ إلا حَمَلتء ولا أراك إلا قد حملتٍء فإن رُزِقتٍ 
E‏ وإن رزقتٍ جاريةً فسمّيها عكرشة»» وجعل ذلك بينهما أمارةً» 
ثم فارقها مده ووّلدت غلاماً» فسمُنّه الخُرّز. 

فخرج عمرو في بعض أيّامه يتعرّض للقتال» فالتقى فارسا مُدَججاً في سلاحه» 
فالتقيا فصّرع عَمْراً» وجَثّم على صدرو ليذبحه. فقال له: انتيب فقال: أنا عمروء 
فقام عنه وقال: الله أكبرء أنا ابنّك الحُرّز» فقال له عمرو: لا تُساكِني بعد اليوم في 
أرض » فخرج إلى اليمن فسادهم» وشكوًا إليه غاراتٍ أبيه فيهم» وله إيَاهمء وأمروه 
بقتله» فخرج يُريد تل أبيه» فالتقيا فقتله عمروء ثم جاء الإسلامُ عُمَيْتَ ذلك فأسله”". 

وكان عمر بن الخطاب يُسأله عن أشياء» أخبرنا غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل بن ناصر 
بإسناده عو ارسق فاه دل سرون تلق ا على ی ی 
له : يا عمروء أخبرني عن أشجع من لَقِيتَ وأجبن من لَقِيتَء وأخيّلٍ مَن لقت قال : 
و 

خرجتُ مره أريد الغارَةٌ» فمررث بيت في البريّةِ وعنده فرسنٌ مشدود» ومح 
مَركوزٌ» ورَجُلُ جالسٌ بفنائه» مُحتّبٍ بسيفٍ» وهو كأعظم الرجال خِلْقَد فقلث: خد 
حِذْرَكَ؛ فإني قَاتَلّكء قال: ومن أنت؟ قلت: عمرو بن معدي گرب» فشَّهّق شَهِقَةً 
فياك فاا أجن من رایت 

قال: وخرجتٌ مرَّةَ فأتيث على حي وإذا بقرس مَسْدودٍء ورم مركوز؛ وصاحبه 
في وَهْدَةٍ يتقضي حاجته» فقلتٌ له: حذ حِذّرَك فإني قائلك» فقال: من أنت؟ قلتٌ: 
عمرو بن معدي گرب» فقال: ما أنصفتني يا أبا ثور؛ أنت على ظهر فرسك وأنا في 
بئر» فأعطني عهداً أنك لا تقتلني حتى أركبّ فرسي» وآخذ رُمحي. فأعطيته عهداً أنني 
لا أقتله حتى يركب فرسه» ويأخُدَ جذره» فخرج من الوَهْدَوِ ثم احتّبى بسيفه وجلس» 
فقلتٌ: ما هذا؟ فقال: ما أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك» فإن نكشت العهد فأنت أعلم» 


. ٠١١_٠١١ /۳ المنتظم 4/ . وأمالي القالي‎ )١( 


السنة التاسعة عشرة ۳۵ 


فترکتّه ومضيتٌ» فهذا أخيّل مَّن رأيتٌ. 
وخرجتُ يوماً؛ حتى انتهيتٌ إلى مُوضع كنب أقطعٌ فيه الطريق» وإذا بارس أوَّلَ 
ما بَقَلَ وجهّهء من أجمل الفتيان» قد أقبل من نحو اليَمامة» فلمًا دنا مني سلّم» فردَدْتُ 
عليه وقلتٌ: من الفتى؟ فقال: من نحو اليمامة» فقلتٌ: انتَيِبء فقال: الحارث بن 
سعيد فارس الشهباءء فقلتٌ: َل حِذْرَك فإني قاتِلّك» فمضى ولم يلتفت» فأعدتُ عليه 
القول فقال: ويّلك من أنت؟ فقلت: عمرو بن معدي گرب» فقال: الحقير الذّليل» 
والله ما يمنعُني من قتلك إلا استصغارٌك» قال: فتصاغرّث إلى نفسي» وعَظمَ عندي ما 
استقبّلني به» فقلتٌ: حُذ حِذْرَك فوالله لا ينصرف إلا أحدناء فقال: ويلك اغرّبْء 
فاا آهل بِيتٍ ما ننا عن فارس قطّء فقلتُ: هو الذي تُسمعٌ» واختر لتسكء فقال: 
إا أن تَطرّد لي وإمّا أن أطرد لك» فاغتنمتّها منه وقلتٌ: اطْرّدْ لي» وَحَمْلتٌ عليه» حتى 
إذا قلت إني قد وضعتُ الرمحَ بين كتفيه» إذا هو قد صار جزاماً لقرّسه» ثم اتبعني فقرع 
برمحه أو بقّناته رأسي» وقال: يا عمروء حُذها إليك واحدةً» فوالله لولا أني أكرهُ قل 
قال: فتصاعْرَتُ إلىّ نفسي» وكان الموثُ أحبّ إلىَ مما رأيتٌ» فقلتٌ: واش لا 
ينصرف إلا أحدناء فقال: اختر لنفسك» فقلتٌ: اطرّد لي» فطرد» فحملتٌ عليه حتى 
إذا ظننت أني قد وضعتٌ الرمحَ بين كتفيه» ونّبَ عن فرسه» فإذا هو على الأرض» 
فأخطأته ومضيتٌ» فاستوى على فرسوء وفرع بالقنا رأسي» وقال: ويحك يا عمروء 
حُذْها ثانياً» والله لولا أني أكرهُ قت مثلك لقتلئك. 
فلما كان في الثالثة فعل ما فعل في الأولى والثانية» وقال: إن عُدْتَ قتلتّك» فقلتٌ 
له: اقثلني فهو أحبٌٍ إليّ مما أرى بتفسي» وأن تسممٌ فتيانُ العرب هذاء فقال: إِنّما 
العفو ثلات» وإن استمكنتٌ من الرَّابِعةٍ قتلئّك. ثم قال: [من الرجز] 
وَكَُدْتٌ أغلاظاً من الأيمان 
إن عدت يا عمرو إلى الظَعان 
ا ج ت الان 


۴7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أو لافلست من بني شيبان 
قال : فهبثه هيبةَ عظيمة» وقلتٌ له: إِنَّ لي إليك حاجةً» قال: وما هي؟ قلت : 
أكون من أصحابك» أو أكون لك صاحباً ‏ ورّضيتٌ والله بذلك يا أمير المؤمنين - 
فقال: لست من أصحابي» فكان ذلك أشدَّ علي وأعظمٌ مما صَنعء فلم أزل أخضع 
اله قال اوك ١‏ وهل تدر ابن أريذ» فنك : لاء قال: أريذ الموت عناناء هفات 
وقد رَضيتّه معك» فقال: امض بنا. 
فسرنا جميعاً يومّنا حتى جنا الليلٌ وذهب شَطرُهء ودتونا من حيّ من أحياء 
العرب» فأومأ إلى فة من قباب الحىّء وقال: يا عمروء في تلك المَبّهِ الموثُ 
الحم ا أن تنيلك علق درسي نارن فاي بحاي وا آذ اسك عليك 
فرسّكء فتنزل فتأتيني بحاجتي» فقلتٌ: لا بل انزِلُ أنت؛ فأنت أعرفٌ بموّضع حاجتك 
مني» فرمى إليّ بعنان فرسه ونزل - ورضيتٌ والله أن أكون له سائساً ‏ ثم مضى فدخل 
لبد واستخرج منها جاريةً لم َر عيناي مثلّها حُسْناً وجمالاًء فحملها على ناقةٍء ثم 
00 
فلما طلع الفجرٌ قال: يا عمروء انظر هل ترى من أحدٍ؟ فنظرتٌ فإذا بثلاثة 
فوارس» فيهم شيم كبيرٌ ‏ وهو أبو الجارية» وأخواها غلامانٍ شابّان ‏ فسلَّموا عليناء 
رقنا اناا ووقفوا ووقفناء فقال الشيحٌ: يا حارثٌ» يا ابنَ أخي» خل عن 
الجارية» فقال: ما كنت لأخلّيهاء وما أخذتّها لهذاء فقال لأصغر ابه : ارج إليهء 
فخرج وهو يجرٌ رُمحَهء فحمل عليه الحارثٌ وهو يقول: [من الرجز] 
من دون ما ترجوه خَضْبٌُ الذَابل 
عووا بحت باد 
سعو ان ميت و 
ما كان سَيري نحوها بباطل 
ثم طعنه فدقّ صُلبّه» فوقع ميتاً. 


فقال الشيحٌ لابنه الآخر: اخرج إليهء فلا خير في الحياة على ذل» فخرج إليه» 


السنة التاسعة عشرة ۷ 


فأقبل الحارثٌ عليه وهو يقول: [من الرجز] 
لقدرأيتَ كيف كانت عنتي 
اليومَللقِرَنِشديدهمّتي 
والموثٌُ خيرٌ من فراق مُحلّتي 
و و دتمي 
ثم طعنه فألقاه مَيتا 
فقال له الشيخ: حل عن الظعينة ؛ فإني لست كمّن رأيت» فقال: ما كنت لأْخَلّيهاء 
فقال له الشيخ: اختّرء فإن شئت طارذتّك» وإن شئت نازلتك» قال: نازلني» فنزل 
الشَّيحٌ والفتى» فقال الشيحٌ: [من الرجز] 
نا أرتجي ند نماو شري 
ساجعنل الس عفل اله 
شيخ يُحامي دون بَيْضٍ الخذر 
إِنَّ استباح البَيض قَضْمٌ الظَهْرٍ 
سوف ترى كيف ايكون صَبْرِي 
وتقدّم الحارث وهو يقول: [من الرجز] 
بعدارتحالي وطويل سَّفري 
وا طق وه ف ت نرق 
والموتٌ خيرٌ من لباس العَذْرٍ 
والبعان اا ج كبر 
ثم اختلفا ضَرْبتيْنء ورفع الحارث السيفت» فلما نظر الشيخ إلى أنه قد أهوى به إلى 
رأسه» ضرب بطنّ الحارث ضَرْيةَ قد أمعاءء» ووقعت ضربة الحارث في رأس الشيخ» 


۷ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فلاخت آرت أفراضن وار اناف وت اه 
الظعينةء فقالت: إلى أين يا عمروء وما أنت لي ا ولو كنت صاحبي 
لسلكة سبلي ؛ فقلتٌ: اسكتي » ال5 افكت الله امك - أي : صَوْنَك - ثم 
رَمَتْ بنَمُسها إلى الأرض» وقالت: وال لا تصِل إلىّ آیداء ولت کمن رآیت> وإن 
كنت ذاك الرجل فأعطني سيفاًء فإن غلبتني فأنا لك. وإن غلبئك قتلتّك» قال: 


ت 


فقلت لها: ما أنا مُعْطِيكِ ذلك» وقد عرفت أصلّك» وشجاعة قويك. فأقبلت إلىّ 
وهي تقول: [من الرجز] 
أبعدماشيخي وبعد إخوتي 
أطلبُ عيشاً بعدهم في لذّتي 
غلا يكون فيز" ؤامبيكن 
ثم أهوث إلى الرُمح» وكادت تنتزعه من يدي» فلما رأيتُ ذلك منها خِفْتُ إن هي 
فرت بي أن تقتلني» فقتلتهاء فهذا أعجبٌ ما لقيثٌ يا أمير المؤمنين» فقال عمر: 
فتك و 
وقال الهيئم”": كان عمر يحبّه ويُكرمُه ويسألهء قال له يوماً: ابعث إليّ 
بصَمصّامتك» فبعث بها إلى عمرء فلم يَرَ فيها ما بَلغه عنهاء فقال له عمر في ذلك» 
فقال: سألتّني أن أبعت إليك بِالصَّمْصَامَةٍء ولم تَسألني أن أبعت إليك بالساعدٍ الذي 
يَضربٌ بها. 
قال: وقال له عمر: ما تقول في الحرب؟ فقال: مُرّةٌ المذاق» إذا كشفثْ عن 
ساق» من صبرٌ فيها عُرف» ومن ضَعْفَ فيها تَلِفتَء ثم قال : [من الكامل] 
ا ای و تع وو 
حتى إذا حَمِيتُ وشبٌّ ضرامُها عادث عجوزاً غير ذاتِ ليل 
فیا ج راما ویرت نكت الاللهم كشومر 
قال: فما تقول في الرمح؟ قال: أخوك وربّما خانك قال: فالتَبْلُ؟ قال: منايا 


١‏ هه 


. ۲۸۹/٤ في (ك): بعدء والمثبت من المنتظم‎ )١( 
إلى هنا ليس في (أ) و(خ) مما أشير إليه قبل صفحات.‎ )( 
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تُصيبٌ وتخطیءُ» قال : فالسيكث؟ قال : ف صالح. » قال: فالدرع؟ قال : حصن 
e‏ قال : فالترس؟ قال: عليه تَدورٌ الدوائر» وفي رواية : فالسيف؟ قال : عندها 


قارَعَتْكٌ مك عن التُكُلِ فقال له عمر: بل أَمّك» قال : أميَء والحُمى ضرعي لك 


وهذا مثل”''» ومعناه أن الإسلام أذلّتيء ولو كنت في الجاهلية ما تجاسَرْتَ أن ترد 
على » وعمرو من شعراء الحماسة» رحمه الله تعالى. 

ذكْرٌ وفاته: واختلفوا فيها؛ فالمشهور أنه يل بتهاوّند مع ظُليحةً والنعمان بن 
مُقَرَنْء وقُبورُهم في مكانٍ واحدٍ. 

وقال الهيثم : استُشهد بِرَوْذةَ بين ق م والرّيّء خرج في غارة فَقيِلَء وقيل: ! 
إلى أيام معاوية. 

وليس في الصحابة من اسمه عمرو بن معدي گرب سواه» وله روايةٌ عن النبي يكل 
وَرَئنه امرأنّه» يعني امرأة عمرو بن معدي گرب" 


5 
- 
ع 


النعمان بن مُمَرّن 
من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وكنينه أبو عمروء وشهد الخندق والحديبية مع 
رسول الله بي هو وإخوته السنّة» وحمل أحدّ ألوية مُرّينة الثلاثة» التي كان رسول الله 
عقدها لهم يوم القَنْح. وكانت مريت قد أُلّفت يومئذِء ولم يُؤلّف من قبائل العرب 
غيرُهاء ولمزينة مَحلّتان بالمدينة» وليس لغيرهم ذلك. 
حَدَّث كثير بن عبد الله المرّنيّ» عن أبيه» عن جدّه ‏ وكان قد حضر تَهاوَنْد ‏ قال: 
اي الان بوا الاد "بن مرق + واد أو قف قاد [الراية] سويد نين 


٠١6/١ ومجمع الأمثال‎ » ۳٤۸/۱ جمهرة الأمثال‎ )١( 

(۲) و في (أ) و(خ) : وعمرو شعير الحماسة رحمه الله تعالى» وليست في (ك). وقد روي له في الحماسة ثلا 
مقطعات» انظر شرح المرزوقي (19) و(٤۳)‏ و(00. 

(۳) انظر ترجته وأخباره في طبقات ابن سعد 718/5 و8/ 40 » والشعر والشعراء ۰۳۷۲ والاشتقاق 4١١‏ » 
والمؤتلف والختلف 4 . والأغاني ۲٠۸/٠١‏ » ومعجم الشعراء ٠١‏ . والاستيعاب )۱۷۷١(‏ » والعقد 
الفريد ٩۳/۱‏ و۱۷۹ » وسمط اللآلى ۳/ ٠٤_٦۳‏ > وتاريخ دمشق 519/17 (مخطوط)» والمنتظم / 0 
والإصابة ۱۸/۴ » والخزانة 7/ 555 » وديوانه ٠١۴١‏ . 

)€( في (أ) و(خ): يزيد» وهو خطأء وترجمة النعمان ليست في (ك)» والمثبت من طبقات ابن سعد ١55/8‏ . 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مُقَرَنَء حتى إذا اجتمعت الغنائم قسمها السّائب بن الأفرع الَمَفي» فأسهم للفرس 
سَهِمَينَء ولصاحبة سَهْماً فأصابتي ائنا عشر آلف سهمء وكنت راجلا . 

وله صحبة ورواية› وذكر [ابن سعد] إخوته : سويد بن مَقَرّنْء ويكنى أبا عي وله 
صحبة ورواية» وسنان بن مُقَرَنْء له صُحبةء وكذا عَقيل بن مقَرّن» وعبد الرحمن بن 


مُقَرّنْء له صحبة» رحمهم ا 


¥ يم ين RH‏ 


)1( ترجمته في طبقات ابن سعد ١5١/8‏ » والمعارف 594 » والاستيعاب »)۲٥۸۹(‏ والمنتظم «4۰/٤‏ 
والإصابة ۳/ ٥٦٠٥‏ » والسير ۳٣٠٣/۲‏ . 


السنة العشرون ۳ 


السنةٌ العشرون من الهجرة النبوية 

وفيها فُتحت مصرٌ والإسكندرية في أشهر الرواياتِ عن ابن إسحاق وأبي مَعشر 
والواقدي ويزيد بن أبي حبيب» قالوا: فتحت مصرٌ يوم الجمعة عُرَةَ المُحرَّم سنه 
عشرين. 

وقال سيف: فتحت مصر سنة ست عشرة» وفي رواية عنه سنة ست وعشرين» 
والأوّل أصحٌ» وقيل في سنة إحدى وعشرين» وسنة اثنتين وعشرين”". 

واختلفوا في كيفية فَنْحِهاء قال [ابن] إسحاق: لما فرغ عمر رضوان الله عليه من 
الشام» كتب إلى عمرو بن العاص: أن سِرْ إلى مصرء وكان بفلسطين» وأردّقه بالزبير 
ابن العَوّام ضيه وقد كان الأرطبون هرب من الشام إلى مصر فيما تقدّم» وكان ملك 
الساحل» فصار إلى الإسكندريّة وبها المقؤقس. 

وكان المقوقس يودي خراج مصر إلى الرُوم» وكذلك ملوك مصر قبلّه» فسار عمرو 
والزبير نه حتى نزلا البابَيّن» فجاءا قُرى ما بين البُويب والصّعيد ومصر 
والأسكتلارية.فتجاءت رسلا ملك مس وهو المقوقسن وكات مقيما بالاشككدرية إلى 
عمرو بن العاص يقول: إنني كنت أؤدّي الخراج إلى من هو أبغض إليّ منكم ‏ وهم 
فارس والروم ‏ فإن أحببت أن أعطيّك الجزية» وتَردَ علي ما أصبتّم من السبايا فعلتَ. 

فبعث إليه تَمرو يقول: إن فوقي أميراً لا أقدرٌ أن أقطعَ أمراً دونه» فإن شئت أن 
أمسكٌ عنك» وتّمسك عني؛ حتى أكتب إليه فافعل» فكتب إلى عمر رضوان الله عليه 
يُخبره الخبر» فكتب إليه : أجبْه إلى ما سأل» على أن تُخيّروا من في أيديكم من سهم 
بين الإسلام وبين دين قومهم؛ فمن اختار الإسلام فهو من المسلمين» ومن اختار دين 
قومه أخذت منه الجزية» أمّا من تفرّق من سَبيهم بأرض العرب» ووصل إلى الحَرمَيْن 
واليمن وما والاه؛ فإنا لا تقدر على رذهم» ولا يَنبغي أن نُصالحهم على أمر لا نقدر 


)١(‏ من قوله : في أشهر الروايات... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» ومن هنا إلى ذكر الفسطاط ليس في (ك). 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


على الوفاء به. 

فكتب عمرو إلى المقَوْقِس بذلك فرضي» وجمع المسلمون ما عندهم من السّباياء 
واجتمع النصارى وخَيّروهم. فمنهم من اختار الإسلام» ومنهم من عاد إلى دينهء 
وانعقد الصّلح وعمر مُقِيمٌ في أرض مصر. 

وقال سيف عن أشياخه: خرج عَمرو إلى مصر بعد أن عاد عمر بِنُُ الخطاب 
رضوان الله عليه إلى المدينة» فانتهى إلى باب مصرء واتبعه الربير ضنهء واجتمعاء 
فلقيهم هناك أبو مريم جائّليق مصر”» ومعه الأسقف الذي بَعثه المقوقس لمنع بلاده» 
وشرعوا في القتال» فأرسل إليهم عمرو: ابرّزا إليَ ولابأس عليكماء فبَرّزا» وخرج 
إليهما عمرو فقال لهما : أنتما راهبا هذه المدينة» فاسمعا ما أقول: 

إن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً ی بالحق. وأمّره فقام به أحسنٌّ قيام» وأدّى 
إلينا كل ما أمر به» ثم مضىء وتَرَكُنا على بيضاء تَقيّةِ واضحة» وكان فيما أَمَرّنا به 
الإغذار إلى الناس قبل القتال» ونحن ندعوكم إلى الإسلام» فإن أجبتّم قبلأناء ومّن لم 
يُجب عَرضنا عيكم الجزية» وكان فيما أَمَرنا به الوصيّة بكم» وأخبرنا أنا تَفتح أرضّكم 
فقال: «ستفتحون أرضاً يقال لها مصرء فاستوصوا بأهلها خيراً» فإن لهم ذْمَّةَ ورّجما». 

فقالا : قَرابةٌ بعيدةء فلا يَصلّ مثلّها إلا الأنبياء وأتباعٌ الأنبياء» وهي شريفة» كانت 
بنك مِكناء فصارت إلى إبراهيم خليل الله فمرحباً بكم وأهلاء آمِنَا حتى ترجع إليك» 
فقال عَمرو: مثلي لا يُخدعء وقد أجلبكما ثلاثاً لتنظرا وينظر قومكماء وإلا ناجزتكماء 
قالا: زِذنا أيَاماً فزادهما. 

فرجعا إلى المقوقس وأخبراه» فهَمّ أن جيب» فنهاه الأرطبون وقال: ناهڏهم» 
فقاتلوا المسلمين عند عين شمس - وهي كانت دار فرعون» فانهزم القوم» وطظَفِر بهم 
المسلمون. فقالوا للمَقَوْقِس: قومٌ هروا كسرى وقَيّصرء وأزالوا مُلكهماء لا طاقةً لنا 
بهم » فأرسل إلى عمرو يُسأله الصلح» فصالحهم على نفوسهم وأموالهم وگنائسهم على 
أن يُعطوا الجزية» ثم جاء عمرو فنزل مكان المُسطاط اليوم. 


لق هو رئيس النصارى في بلاد الإسلام. 


السنة العشرون يننا 


ذكز القشطاط 

قال الجوهري : الفُسْطاط بيت من شَّعَرِء كال قبطا ط خد فين 0 

وقال هشام: لما امتنعوا من الصّلْح عزمَ مرو أن يني إل الاسكندرية ) فا 
بتنطاظة أن لوقه كفل 10 إن خامة قد ق ا ينض + ا 
نحن أولى مَن عَرفَ خرمة الجوار» وقد تَحرّمت بجوارناء أقروا القنطاط حى نظي 
فر هاء ووگل به من يَحرُسهء فمازال حتى طارت الفِراحُ» فلذلك سمي الُشطاط. 

وسار عمرو إلى الإسكندرية في شعبان فافتتحهاء وقال الهيثم : بعث عمرو أبرهة 
ابنَ الصباح إلى القَرَماء وهي مدينةٌ عتيقةٌ على ساحل بحر الرُوم؛ مقابل القُلْزُم» وبعث 
موقا نالك إل كور فنع َ َ 

قال: وكان الإسكندر [والمَرّما] أخؤين فبنى الإسكندر الإسكتدريةء :اا 
القَرّما على نَعْتِ الإسكندرية» وهي الآن مدينة ر ول رل عند بيت ر1 : ومازالت 
الإسكندرية بَهِجَة يرتاح إليها كل من رآهاء فسأل عوفٌ أهلّ الإسكندرية فقال: ما 
أحسن مدينتكم؟! فقالوا: إِنَّ الإسكندرٌ لما بناها قال: قد بَنِيتُ مدينةً فقيرةً إلى الله 
غنيّة عن الناس» فبقيت يَهْجَتّها. 

وقال أبرهة لأهل القَرّما: ما أخلق مدينتكم؟! قالوا : إن القَرّما لمّا بناها قال: هذه 
مدينةٌ غنيّةٌ عن الله فقيرةٌ إلى الناس» فذهبت بَهْجِنُها. 

وأقام عمرو على صر أميراً من قبل عمر» وبعث إلى عمر بالفتح والأخماس. 

وقد روى أحمد بإسناده عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله بي : «ستفتحون مِصرًّء 
وهي أرضٌ يُذكر فيها القيراط» فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء واستوصوا بهم 
خيراًء فإنَّ لهم ذِمّةَ ورّحِماً وصِهُراًء وإذا رأيتَ يا أبا ذرٌ رجلين يختصمانٍ في لب 
فاخرّج»»: قال: فرأيتُ عبد الرحمن بن شُرَحْبيل بن حَسَنَةَ وأخاه ربيعة يختصمان في 
مضع لَنٍَ» > قال: فخرجتٌ منها. انفرد بإخراجه مسله”". 


)١(‏ صحاح الجوهري: (فسط). 
(؟) مسند أحمد »)۲۱۲٣۰(‏ وصحيح مسلم .)۲٥٤۳(‏ 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفي قوله عليه السلام : «إنَّ لهم ذِمّةَ ورّحماً» قولان: 
أحدُهما أنه أراد هاجَرٌَ أمّ إسماعيل» كانت قبطيةً. 
والثاني : مارية أم إبراهيم كانت قبطية . 
رَجَعْنا إلى الحديث» وبعث إلى عمرٌ بالفتح والأخماس» ونزل عمرو بالقُسُطاط 
وا المسلمون» ووضع غمر الننالت على السواحل إلى الغا خوفا من الاو 
وكان هِرَقْلٌ قد جَهّرٌ المراكب في البحر» وعزمٌ على قصدٍ الشام بتفْسهِ وأن ينزل سوريّة. 
ذكر كتاب عمر بن الخطاب 4 إلى نيل مصر 


حدئنا غيرٌ واحدٍ عن أبي الفضل بن ناصر بإسناده» 0 قال: 

لا حت مر أت اهلها إلى عبرو ينالعا حين دخل بؤنه - من أشهر العَجَم - 
فقالوا له : أيّها الأميرٌء liy‏ 
إذا دخلت اثنتا عَشْرَةَ ليله من هذا الشهرٍ عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أَبَوَيها فأرضَيْنا 
أهلهاء وحملنا عليها من الحُليٌ والثياب أفضل ما يكون» ثم ألقيناها في النيل. فقال 
لهم : إِنَّ هذا لا يكون في الإسلام» وإِنَّ الإسلامٌ يَهدمٌ ما كان قبله. 

فأقاموا بُؤنه وأبيب ومّسرى» وهي أشهُرٌ معروفةء لا يجري النيلٌ قليلاً ولا كثيراً» 
حتى هموا بالجّلاء عنهاء فلما رأى ذلك عمروء كتب إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر: 
نف قد أصبتَ؛ لأنَّ الإسلام يهدِمُ ما قبله» وكتب بطاقةً داخل كتابه» وكتب إلى 
عمرو: قد بعثثٌ إليك ببطاقةٍ في داخل كتابي» فألقِها في النيل. 

فلما قَدِم كتابٌ عمر إلى عَمرو أخذ البطاقة» فإذا فيها: من عبدٍ الله عمر أمير 
المؤمنين إلى نيل مصرء أما بعدٌ: فإن كنت تَجري من قِبَلكَ فلا تَجرِء وإن كنت إنما 
تجري بأمر الله الواحدٍ القهار ‏ أو وإن كان الله هو الذي يُجريك ‏ فنسأل الله الواحد 
القهارّ أن يُجِرِيّكء فألقى البطاقة في النيل قبل يوم عيد الصَّلِيبٍ بيوم» وقد تهيّأ أهل 
عضر للجلا والخروج» 09 ل يفوع تفل إلا اليل فلما الفى البطاقة اجا 
وقد أجراه الله سنّةَ عشر ذراعاً في ليلةٍ واحدةء وقطع الله تلك السّنَهَ عن أهل مصر إلى 
اليوم. 


السنة العشرون 0+ 


فصل : وفيها رُلزلت المدينةًء ووقعتٍ الدورٌء أنبأنا جي بإسناده عن صَفية بنت 
أبي عُبيد - وأخرجه أبو بكر الخطيب بإسناده عن صفية ‏ قالت: رُلزلت المدينة على 
عهد عمرء فقال عمر: أيها الناس» ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم» لئن عادت لا 
ساكنتكم فيها أبدً”"". 

وذكر جڏي في كتاب يقال له : «معاني المعاني» : فضربها عمو نالك ة كمه 

قال هشام : وهي أوَّلُ زَلزْلةٍ كانت في الإسلام. 

وقد أخبر النبي ية بحدوث الزلازل» روى أبو هريرة عن النبي كَل قال: ١لا‏ تقوم 
الساعةٌ حتى يض العلمُ» وتكثرٌ الزلازل» وتظهرَ الفئَنُء ويكثرَ الهَرْجُ» قيل: وما 
الهرج؟ قال: «القتل)”". 

وفي رواية: «وإذا ظهرتٍ الفاحشةٌ كانت الرجْفَةُ)””". 

وفي حديث أبي هريرة أيضاً قال: رجفت الأرضٌ على عهدٍ رسول الله ية فقال: 
«أيُها الناسُ» إن ربكم قد عَتِبَ عليكم» فأعتبوه». 

وفيها عزل عمر رضوان الله عليه قدامة بن مَظعون عن البحرين» وولاها أبا هُريرة» 
وقيل: إنما ولّاها أبا بكرة» وكان قُدامة قد شرب الخمرء فحدَّه عمر رضوان الله عليه. 

وفيها تزوّج عمر فاطمة بنت الوليد بن المغيرة المخزوميّء أمّ عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» وكان زوجُها الحارث بن هشام قد مات بالطاعون» وفاطمة أختٌ 
خالد بن الوليد» خرجت مع رَوْجها الحارث يوم أحد مع الكقارء ثم أسلمثٌ يوم 
الفتح» وخسن إسلامهاء» وروت عن رسول الله كيا 

وفيها عزل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه سعد بنّ أبي وقّاص يه عن الكوفة» 
وولّاها عمار بن ياسر ذللك. 


. ۲۹۵ 20194 /4 المنتظم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ».)23١8537(‏ والبخاري .)1١5(‏ 

() أخرجه ابن عدي في الكامل ۷/ 71/07 من حديث ابن عمر» وفيه يحبى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي» قال 
أبو حاتم : منكر الحديث لا أدري منه أو من أبيه» انظر لسان الميزان 4817/8 . 


۲۳۹ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان بعض أهل الكوفة شَّكُوًْا سعداً َه وقالوا: إنه لا يُحسن أن يُصليء 
فأرسل إليه عمر رضوان الله عليه» فقال: يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يَزعمون أك لا 
ر تحن أن تُصلّي! فقال : : أما آنا فإني والله كنت أصلي بهم صلاءً رسول الله كلا لا 
شر عنهاء أل ان العا اة فى الزن ران فى الآخريين قال : 
ذلك الظّنُ بك يا أبا إسحاق» إن هؤلاء يزعمون أنك لا تُحسن أن تصلي. 

فأرسل عمر رضوان الله عليه معه رجالاً إلى الكوفة» فسأل عنه أهلّهاء فلم يَدعْ 
مسجداً إلا سأل عنه» ويُثنون عليه معروفاً» حتى دخل مسجداً لبني عبس» فقام رجل 
منهم يكنى أبا سعدة» اسمه أسامة بن قتادة فقال: أما إذ نسَّدْتناء فإن سعداً كان لا سير 
بالسريّة» ولا ية يقسم بالسّوِيّة» ولا يَعدِل في القَضية» ا : أما والله لأدعُون 
بثلاث: الله إن كان عبدك هذا كاذباًء قام رياء وسُمعةً فَأظِلْ عُمُره» وأطل فَقَرَه» 
وعَرْضه للفتن» فكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ مُفتون أصابنّه دّعوةٌ سعد. 

قال جابر بن سَمَرة: فأنا رأيّه بعدما سقط حاجباه على عينيه من الكبّر» وإنه 
لِيُتععرّضٌ للجواري في الطرق يَعِْزَهُنَ”". 

وفيها قسم عمر بن الخظاب رضوان الله عليه خيبر بين المسلمين» وأَجْلى اليهود 
عنهاء وسببه أنهم فَدَّعوا ابنه عبد الله طلفيه. 


ا 


قال نافع : ا ر ختديا قال : إن رسول الله 
يك کان عامل أهل يبر على آموالهم» وقال: E‏ رکم على ما أَرّكم عليه الله»؛ وإن عبد 
الله بن عُمر خرج إلى ماله هناك» فعُدِي عليه من الليل» فَفَدِعَتْ يداه ورجلاه» وليس 
هناك عدو غيرّهم» وقد رأيثٌ إجلاءهم, فإنهم عَدونا ونَهْمَسناء فلما قال عُمر ذلك أتاه 
أحدٌ بني أبي الحُقّيق فقال: يا أمير المؤمنين» أُتُخْرِجُنا وقد أقرّنا محمد وعامَلنا على 
الأموال» وشرط لنا ذلك؟ فقال له عمر: أتظنٌ أني نسيتٌ قول رسول الله يل : «كيف بك 
إذا أخرجتَ من خيبر تعدو بك قَنُوصُك ليله بعد ليلة؟»» فقال: كانت تلك هُرَيْلةَ كانت 
)١(‏ هذه العبارة مكررة بسبب انتقال النظرء والله أعلم. 


زفق أخرجه أحمد »)٠١١١(‏ والبخاري )¥00( ومسلم »)٤٥۳(‏ والخطيب في تاريخ يغداد 10/1 » وابن 
الجوزي في المنتظم ۲۲۹/٤‏ . 


السنة العشرون ۲Y‏ 


من أبي القاسم» فقال: كذبت يا عدو الله» فأجلاهم» وأعطاهم قيمةً ما كان لهم من 
الثمر مالاً وإبلاً وعُروضاً من أفتاب وجبال وغير ذلك. انفرد بإخراجه البخاري. 

وعن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: شعت 
رسول الله َل يقول: «لأخرجنّ اليهود والتصارى من جزيرة العرب» حتى لا أَثرّكَ فيها 
إلا مُسلِماً». انفرد بإخراجه مسلم”". 

وفيها أجلى عمر يهود تَجران إلى العراق فسكنوا الجيرة» قال ابن إسحاق: وأمًا 

وفيها آلى عمر أن لا يجهّرٌَ سفينةَ فى البحر أبداً» قال الواقدي: كان أهل الحَبشة 
يتعدّؤْنَ على أطرافي المسلمين من ناحية جُدَّةَ والساحل» فبعث عُمر عَلقمة بن مُجَرَّز 

٠ 4‏ اء 5 3 8 7 ئ E‏ 
المذلجيّ في أربع ا فأصيب منها ثلاث سفن › في کل واحدة خمسول رجلا 
وة و اة فرجع بها علقمة. 

(۳) 3 7 7 

فصل وفيها توفي 

(OD gı 2 0‏ 2 5 2 ع و ۽ لماه 

ابن سماك بن عَتيك ' بن رافع بن امرىء القيس الخَزْرجي» وكنيته أبو الحضيرء 
وقيل : أبو يحيى › وهو من الطبقة الأولى من الأنصارء وكان الحضير كاتباً شريفاً في 
الجاهلية»ء وكان””' رئيسٌ الأوس يوم بُعاث» وهي آخر وَقْعةٍ كانت بين الأوس والخُررج» 
وكان يُسمّى الكامل» وفيه يقول حُفاف بن نُذْبَة» وقتل الحُضَير يومظٍ : [من الطويل] 
)١(‏ صحيح البخاري (۲۷۳۰)» ومسند أحمد .)٩۰(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۷١۱۷)ء‏ ومسند أحمد »)۲١٠(‏ ومن قوله قبل : وفيها عزل عمر قدامة بن مظعون... إلى هنا 

ليس في (ك). 
(۳) من هنا إلى بداية ترجمة بلال» ليس في (ك). 


(5) في (أ) و(خ): عبيدء وهو خطأ. 
(5) في (أ) و(خ): له يحيى » وهو من الطبقة الأولى من الأنصار وكان» وهو تكرار للسطر السابق. 


ييف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لوان المنايا حِدْنَ عن ذي مهابة 2 لَهِبْنَ نحضّيراًيومَ غَلّق واقماً 
ةي إذا ال هة دام 

ات اط حفر وكانت وقعة بُعاث قبل الهجرة بست سنين. 

أسلم أُسَيد على يِدَيْ مصعب بن عُمير هه قبل سعد بن مُعاذ له بساعة» وشهد 
العَقّبة مع السّبعين» وكان أحد التقبّاء الاثني عشرء ولم يشهد بدراً؛ لأن أكابر الأنصار 
نوا أن رسول الله يا خرج في طلَّب العير» عو وعيد هرا ونيك 
يومئذِ» وجُرح سبع جراحات» وشهد الخندقّ والمشاهد كلها مع رسول الله يكلد. 

وكان يُسمّى الكامل كأبيه» وكان رسول الله َة يُثني عليه ويقول: «نِعمّ الرّجل 
أسَّيد بن حَُضَير»» وشهد حُطبة [عمر] رضوان الله عليه بالجابية» وأمّره لما خرج إلى 
الشام على رُبع الأنصار» وخرج معه الحَرْجَة الأولى والثانية» وشهد معه فتوح 
القدس› وكان معه لما خرج من سَرِغ. 

قال آنس: كان أسيد بن الحْضَيْر وعباد بن بشر عند رسول الله ل في ليلةٍ مُظلمة 
جِنْدِسء فتحدّئا عنده» حتى إذا خرجا أضاءت لهما عَصى أحدهماء فمَشَّيا في 
ضوئهاء فلما تَفرّق بهما الظريق أضاءت لكل واحدٍ منهما عصاه» فمشى في ضوئها. 
انفرد بإخراجه البخاري”". 

وتوفي نه في شعبان بالمدينة سنة عشرين» فحمله عمر بن الخطاب رضوان الله 
عليه بين العمودين من بني عبد الأشهل» حتى وضعه بالبقيع» ثم صلى عليه ودفنه» 


سند الحديث عن رسول الله ل . 


أئيْس بن [مَرئد بن] أبي مرزئد 
كاز بن الحصّين الغنوي» حَليف حمزة ولي » من الطبقة الثالثة من المهاجرين» 
نيه أبو يزيد» شهد مع رسول الله ية يوم الفتح وحنيناً والطائف» [وكان] عَيْن 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٥٥۸/۳‏ » والأغاني ۱۲۸/۱۷ › وشعره المجموع في (شعراء إسلاميون) 548 . 
)۲( صحيح البخاري )0 ة وانظر طبقات ابن سعد ۳/ ٥٦۰‏ 5 


(۳) انظر ترجمته في الاستيعاب (5)» وتاريخ دمشق ۳/ ١١‏ (مخطوط)» والمنتظم 5945/5 » والاستبصار /١‏ 
۴۳ والسير #5٠ /١‏ » والإصابة 49/١‏ . 


السنة العشرون ۳۹ 


رسول الله يك بأؤطاس» وتُوفي في ربيع الأول بالمدينة» وصلى عليه عمر رضوان الله 
عليه » له صحبة ورواية طب . 
بشر بن عمرو بن حش الأثماري 

ويْلقّب بالجارودء لأنه كان له إل جَرْباء يُورِدُها على أخواله من بني شيبان» 
فأعدث إبلّهم فهلكثء فقال الناس : جَرّدهم بشرء وفيه يقول الشاعر: [من الطويل] 
جَرَدْناهمٌ بالبيض من كل جانب ‏ كما جرد الجاروةٌ بكر بنَ وائل 

وفد على رسول الله َيه في السنة العاشرة من الهجرة. 

وأمّه دَزْمكة بنت رُوَيم من بني شيبان. 

وكان الجارود شريفاً» سيِّدَ عبد القَيِسء وهو الذي شهد على قُدامة» [فقدم على 
مر فا لديا ار ال ن إن ذا فد فرت الح قال فمن يدهن سكف قال 
أبو هريرة» فكتب إلى قُدامه فحَضّرء فقام الجارود فقال : أقِم الحنَّ على قدامةء فقال له 
عمر رضوان الله عليه : اك اك ار واتار ران 
عمّك الخمر وتّسوئني؟! فوَّرّعه عمر رضوان الله عليه» ثم دعا بقدامة فحَدّه. 

تل الجازود بِعْقَبَةَ الطين شهيدا رحمه الله و :كان له من الولد: 'المنذر وبيب 
وغياث وعبد الله وسلمة" ومسلم والحكم» قتل الحكم بسجستان» والمنذر كان سيدا 
[جواداً]؛ ولاه علي عليه السلام إِصْطَحْرء فلم يأتِه أحدٌّ إلا وَصَلهء ووَلاه عبيد الله بن 
ادد اليد 'قمات به :امد ا ارود الخديت رة الله ال 


5 ب 


بلال بن رباح ور 


من الطبقة الأولى من المهاجرين» واختلفوا في كنيته» والأشهر أبو عبد الله. 


. ۷۳/١ والإصابة‎ »)۲١( والاستيعاب‎ » ٠٠١ /0 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) في طبقات ابن سعد ۸/ ۱۲۲ : وسلم. 

(۳) طبقات ابن سعد 9/ ۸٩‏ » والاستيعاب (70617)» وتبذيب الكمال (858)» والإصابة ۲۱٠/۱‏ . 

() بعدها في (ك): واسم أمه حمامة» وكانت تلقب سكينة لبعض بني ممح فنسب إليها فقيل عبد. ثم يقع سقط في 
اخطوط بمقدار صفحتين. 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


e‏ أختاء [كثير] الشّعرء حفيف العارضين» 


> وسور 


لا يغير شيبه 
E E‏ 5 نين من 


َم 


المؤمنين» فما أعطاهم قط كلمة مما يُريدونء وكان إذا اشتدٌ به العذابٌ قال: أَحَدٌ 
أحد» 7 ويقولون: قل كما نقول» فيقول: إن لساني لا يُحسِنْهء وأتى عليه أبو 
بكر له فقال: عَلام تُعذّبون هذا الإنسان؟ فاشتراه بسبع أواقي فأعتقه» فذكر ذلك 
لني كله فقال : «الشّكَة يا أبا بكر» فقال: قد أعتقثه يا رسول الله. 

قال مجاهد: أُوَّلُ من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله كوه وأبو بكر رضوان الله 
عليه» وبلال» وحَبّاب» وصهيب» وعمّارء وسمية أم عمار مَهن. 

ناما ورن أله كلة فة عنس وأنا أبن كر روان اشاعلية فحتم ره براحة 
الآخرون» فألبسوهم أدراع الحديد» ثم صَيّروهم في الشمس» بین البجهد م 
كل مبلغ» ل ا a‏ 
فجعلوا في عُدْقِهِ حَبّْلآًء ثم أمروا صبيائهم أن يَشتدُوا به“ بين أخشَّبَيْ مكة» وبلالٌ 
ل اخ اعد 

وكان أميّة بن حَلّف يُخرجه إذا حَوِيت الظهِيرةُ فيَطرحُه على ظهره في حر 
الرَّمْضَاءء ثم يَجعل على صدره صخرةً عظيمة» ثم يقول: لاتزالٌ كذا حتى تموت أو 
تكفْرٌ محمداً» وتعبّدَ اللات والعُرّى» فيقول وهو في ذلك البلاء: أحَد أَحَد. 

قال المصّف رحمه الله : قال جدّي في «المنتخب»: [من الوافر] 
اتوك افا امسق ترا عن ة ننولا 
لوانالبحرعاندهبِسوءٍ | لماأبةقوالإلهلهبيلالا 
وقد آسىالنبيّ بكلُ خير وأبدى في هلفط نعم بلالا" 

سبب إسلامه ويه : اعتزل أبو بكر رضوان الله عليه ورسول الله ية في غارء فمرٌ 


)00( في (أ) و(خ): يشدونه» والمثبت من طبقات ابن سعد 7١85/7‏ . 
(۲) الأبيات في معجم الأدباء 5/ ٩٤‏ لأسعد بن علي البارع. 


السنة العشرون اا 


بهما بلال طب وهو في عَنَم لعبد الله بن جُدْعان» وكان له بمكة مئه عبدٍ من مُوَلّدِيهاء 
فلما بُعث رسول الله يك أخرجهم ابن جُدْعان من مكة خوفاً علیهم » إلا بلالاً فإنه كان 
يرعى عليه غنمه تلك» فأطلع رسول الله ية رأسّه من الغارء فقال: يا راعي» هل من 
لبَن؟! فقال: مالي فيها إلا شاة منها قوتي فإن شكّما آثرئكما اليوم بلبنهاء فقال: ائت 
بهاء فجاء بها فاعتقّلها رسول الله ية وحَلّب في القعب» وشرب هو وأبو بكر وء 
ثم سقى بلالا فنهء وأرسلها وهي أَحمَّلٌ مما كانت» فقال: يا عُلام. هل لك في 
الإسلام؟ وقرأ عليه القرآن فأسلم» فقالا : اكم إسلامّك. 

وانصرف بِعَنّمه وقد أضعف لبنّهاء فقال له أهله: لقد رعيتٌ اليوم مَرعى طَيْبا 
فعليك به فعاد إليهما ثلاثةَ أيام يسقيهما اللبن» ويَتعلّم الإسلام. 

ودخل رسول الله م مكة» فاختفى في دار عند المروة» فدخل بلال ضيه يوماً إلى 
الكعبة وقريش في ظاهرها''' وهو لا يعلم» فجعل يَبِصُقُ على الأصنام ويقول: خاب 
وحَسِرَ من عَبَدكم من دون الله» فطليّثه ریش فهرب» فدخل دار سيّده عبد الله بن 
جدّعان فاختفى فيهاء فجاؤوا إلى الباب» ونادوًا عبد الله بنَ جدعان» فخرج إليهم 
فقالوا: صبوت؟ فقال: ألمثلي تقولون هذا؟ علي نَحْرٌ مئةِ ناقةٍ للّاتِ والعْرَّى إن كنت 
صَبَوْتُء قالوا: فإن أسوّدّك صنع كذا وكذاء فدخل فأخرجه إليهم وقال: شَأنكم بهء 
افعلوا به ما أحببثم. فخرج به أبو جهل بن هشام وميه بن لف إلى الرَمْضاءٍء وبسطاه 
عليهاء وجعلا على عُنْقه رَحىّء وقالا : اكفر بمحمّدٍء وهو يقول: أحدٌ أحَد. 

ومرّ بهما أبو بكر فقال: والله ما تُدْرِكانٍ بعذابه ثأرآء فقال له أمية: هو على دينك 
فاشتره منّاء قال: نعم» قال: بعبك يسطاسء وكان حدّاداً» وخراجه کل يوم نصث 
دينار» فقال: قد فعلتٌ. فأعطاهم إياهء وأخذ بلالا”". 

ذكْرٌَ جملةٍ من مناقبه: قال علماءٌ السَيّر : شهد بلال مع رسول الله بل بدراً وأحداً 
والمشاهدٌ كلّهاء وهو أوَّلُ من أذ له سرا وحضراًء وكان خازِتّه على بيت المال. 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال أب تُعيم بإسنادو عن أنس قال: قال رسول الله بل : «بلال سابق الحبشة. 

فاك أنين فن را ا۵ دآع فى اھ وما تخاف ا ولفة اوت 
في الله وما يُؤذَى أحدّ» ولقد أتت علي ثلائون من بين يوم وليلة» مالي ولبلال طعامٌ 
يأكله ذو گېد إلا شي يُواريه إبظ بلال»”". 

وقال أحمد بإسناده عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كين : « 
بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلتُها قط إلا سمعتٌ حَشْحْشَنَكَ أمامي»» فقال: ما 
أحدثتٌ حا إلا تَوضَّأتٌ وصليتٌ ركعتين» فقال رسول الله بل : «بهذا»". 

وفيه : فقال رسول الله ية : «أخبرّني يا بلال بأرجى عمل عملته في الإسلام» فإني 
ينيك ت ك و في اا لاثما عملت عملا ای ده 
عندي من أني لم أتطهّر ظُهْراً قط في ساعةٍ من ليل أو نهار إلا توضَّأتُ وصليتُ ركعتين. 
الحديث. الخَمْفُ هنا : العترك رد 

وقال أحمد بإسناده عن أنس قال : أبطأ بلا عن صلاةٍ الفجرء فقال له رسول الله 
َة : «ما حبسىك؟» قال قورت عامل رع القن ا کی فقلتٌ لها : إن شئتٍ 
كفيك الرّحى وكَمَّيتني الضَبيَ» وإن شئتٍ كفيتني الرّحى وكفيثك الصبيّ» فقالت: 
أرفقُ بابني منك» فذاك الذي حَبَسني » فقال له رسول الله : «رحمئّها يَرحمك الله)”") 

وروي عن مجاه في قوله تعالى : آإمَا آنا لا ی رالا کا ّم ين انار © 
َدْمَهُمْ سِخْرنًا م وَامَتَ عم لأر [ص :57-17] قال: يقول أبو جهل: أين بلال؟ 
أين قُلانُ؟ كنا نعدهم في الدنيا من الأشرارء فلا نراهم في النارٍء أم هم في مكانٍ لا 
تراهم فيه» وفي روايةٍ: أم هم في النارٍ لا ری مكانههم”". 
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. ٠٤۹/۱ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)١5000(‏ وأبو نعيم ٠١١/١‏ . 

(۳) مسند أحمد (559945). 

(5) أخرجه أحمد »)۸٤۰۳(‏ والبخاري »)۱۱٤۹(‏ ومسلم (1504) من حديث أبي هريرة طلقه 
(0) من قوله: وفيه قال رسول الله كَكلِ... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

() مسند أحمد .)١70785(‏ وسلف في سنة (١١ه)‏ في مناقب فاطمة. 

(۷) طبقات ابن سعد 5١85/7‏ . 


السنة العشرون ۲ 


وذكره البلاذري وفيه : : يقول أبو جهل : أين بلال؟ أين عمّاد؟ أين صَهَيّتٌ؟ أين 
ات 

وقال ابن سعد بإسناده عن عامر قال : كان لرسول الله ي ثلاثة مؤذنين : بلا وأبو 
مخدذورة وخمروين ام مكتوم» فإذا غاب بلال أذن أبو محذورة» وإذا غاب أبو محذورة 
أن ابنُ أَمّ مکو" . 

ودخل رسول الله ية عليه وعنده صُبّر من تمرء فقال: «ما هذا؟)» فقال: اذَّخرته 
لك ولضيفانك يا رسول الله» قال: «أما تخشى أن يكون له بخارٌ في النار؟ أنفق يا بلال 
ولا حش من ذي العرش إقلالا)”". 

وكان عمر له يقول: أبو بكر سيّدناء و اعدا ع ب 
بينه وبين عُبّيدة بن الحارث» وقيل: بينه وبين أبي رُوّيحة عبد الله بن عبد الرحمن 
الْحَتْعَمى. 

أهدى النجاشي إلى رسول الله ييي عليه عَمَرَة» فكان بلال يَحملها بين يديه إلى 
صلاة العيدين والاستسقاءء فيأتي بها المصلى فيَركُرُهاء ثم مشى بها بين يدي أبي بكر 
رضوان الله عليه» ثم كان سعد القرظي يمشي بها بين يدي عمر وعثمان و في 
العيدين» ويّركزها بين أيديهماء ويُصليان إليها. 

وقال ابن سعد: لما توفي رسول الله ية جاء بلال إلى أبي بكر فقال: يا خليفة 
رسول الله يك إني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أَفْضَلَ عمل المؤمن الجهادٌ في سبيل 
الله»» فقال أبو بكر : فما تشاءٌ يا بلال؟ قال: أرابظ في سبيل الله حتى أموت» فقال أبو 
بكر: أنشِدّكَ الله يا بلال» وحرمَتي وحَمَّيء فقد كبرت وضعفتٌ واقترب أجلي» فأقام 
)١(‏ أنساب الأشراف ۲٠١/۱‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد / 5١16‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )٠١70(‏ و(00١20»‏ وأبو نعيم في الحلية ١59/١‏ من حديث عبد الله بن 


مسعود طبه. 
2 من قوله: ودخل رسول الله ية وعنده صبر... إلى هنا ليس في (ك). 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بلال مع أبي بكر حتى توفي أبو بكرء فجاء إلى عمرء فقال كما قال لأبي بكرء ورد 
عليه عمرٌ كما رد أبو بكرء فأبى بلالٌ عليه» فقال عمر: فإلى مَن ترى أن أجعل النداء؟ 
فقال: إلى سعد القَرَّظ» فإنَّهِ قد أذّن لرسول الله يكل فدعاه عمر فجعل الأذانَ إليه وإلى 
عقبه من بعده”'". والقّرَظ بالظاء القائمةٍ: وَرقٌ السَّلّم كانوا يَجنونه فتُسب إليه. 

ثم خرج بلالٌ إلى الشام فتوفي به رحمه الله. 

ولما توفي رسول الله كك أذن بلال ورسول الله يكل لم يُقْبّره فلما قال: أشهد أن 
خا ا سول الله» انتحب النامنٌ فى المسجده فلما دفن قال له أبو بكر وہ : أَذْنْ 
فقال: إن كنت إنما أعتقتّنى لأن أكون معك فسبيلٌ ذلك إليك» وإن كنت أعتقتنى لله 
فخلنى ومن أعتقتنى له فقال: ما أعتقتّك إلا لله. قال: فإنى لا أوْذْن لأحدٍ بعد 
رسول الله دلي قال فذاك إليك. 

وجاء بنو أبي البكير إلى رسول الله يكل فقالوا: رَوّج أختنا فُلاناًء قال لهم : «فأين 
أنتم عن بلال؟)» فجاؤوا مره أخرى وأخرى وهو يقول لهم كذلك» ثم قال لهم في 
الثالثة : «أين أنتم عن رجلٍ من أهل الجنة؟)» وو 

فصل في ذکر وفاټه ضيه : حكى ابن سعد» عن الواقدي» عن موسى بن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث النَيْميء عن أبيه قال: توفي بلال بدمشق سنة عشرين» ودُفِنَ عند 
الباب الصغير في مقبرة دمشق» وهو ابنُ بضع وستين سنة. قال الواقدي: وكان بلالٌ 
(W<<. 00‏ 1 
يرب أبي بكر » يعني قرينه 

قلتٌُ: وقد اختلفوا في وَفاتهِ ومّوضع قبرو على أقوالٍ» أحدها ما حكاه ابنُ سعدٍ 
عن الواقدي. 

وقال ابن عساكر عن أبي سليمان بن زَبْر قال: مات بلالٌ بداريًا في سنةٍ الطاعون» 
وحُول من داريا على أعناق الرجالٍ فَدَفِنَ بمقبرة باب كيسان" “. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۱٤/۳‏ و۲۱۷ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۱۸/۳ و۲۱۹ . ومن قوله: ولا توفي رسول الله ب . . . إلى هنا ليس في (ك). 


(۳) طبقات ابن سعد ۲۱۹/۳ و۲۲۰ . 
)€( تاریخ دمشق "/ ٤۷۳-٤۷۲‏ . 


السنة العشرون ro‏ 


وقال خليفة : مات بدمشق سنة إحدى وعشرين» وقيل : سنة ثماني عشرة. 


وقال الهيثم : مات بحلب سنة عشرين أو ثماني عشرة» ودَفِنَ بباب الأربعين. 

وقال ابن عساكر في تاريخه: مَّن قال إِنَّ بلالاً مات بحلب فقد وَهِمَّ» الذي مات 
بحلب خالد بن رباح» وكُنيئُه أبو رُويحة الخثعمي» له صحبة» ولم نعلم له رواية» 
ويقال: إنه أخو بلالٍ في الإسلام دون النسب» آخى بينهما رسول الله بلا" . 

وقال هشام” : خالد بن رباح أخو بلالٍ في النسب» وهو مولى أبي بكر الصديق» 
وكذا قال نانع باقر ابضاء قال اسه عر غ ال رون وی الغا لل ب 
عمرو: ما منعك أن تعجل الغدو“ إلى رسول الله بي إلا النفاق» والذي بعث محمداً 
بالحق لولا شيءٌ لضربتٌ بهذا السيف فَلْحَتك» وكان سُهيل أعلمَ» وكان قد أَفبَّل إلى 
رسول الله ب بعد طلوع الشمسء وهو نازل بالأَبطح ثاني يوم الفتح» فقال سُهِيل 
لرسول الله كل : يا محمدء ألا ترى إلى ما يقول لي هذا العبّيد؟ فقال رسول الله كله : 
«دَعْه فعسى أن يكون خيراً منك»» فكانت هذه أشدّ على سُهيل من الأولى. 

وقال أبو حاتم بن حِبّان البّسْتي : مات بلال بفلسطين» وقيل بعَمُواس. 

قلت : والأصحٌ أنّه مات بدمشق سنة عشرين» وقيل : وغو ابن ستين سنة. 

وقال ابن عساكر: تزوّج بلال في ولان امرأة اسمُها ليلى» من أهل داريا لها 
صحْبَةٌ» وهي التي حكت عن بلال أنه" قال لما احتْضِرَء فقالت: وَاخُرْنَا فقال: 
لاء بل واطرياه؛ 
خيها ا ا تع زز اواو ا 
)١(‏ طبقات خليفة ١9‏ و۱۹۸ » وتاريخه ١49‏ . 
(۲) انظر تاريخ دمشق ۳/ ٤۷۳‏ وه/ 477-57١‏ . 
(۳) من قوله: وقال خليفة... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(5) في (أ) و(خ): الرواح» وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق ٤٠١/٥‏ . 


(5) من قوله : وهو القائل لسهيل... إلى هنا ليس في (ك). 
(5) الثقات ۲۸/۳ . 


(۷) من قوله : وقال أبو حاتم بن حبان... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


۳ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : اسا ھا 

وأسند بلال عن رسول الله أربعة”” وأربعين حديثاء 
(المسيحين» أريعة أحاديية؛ 

قال أحمد بإسناده عن مُجاهِدٍء عن ابن عمر أنه سأل بلالاً» فأخبره أن رسول الله 
ية ركع ركعتين» يعني في البيت» فجعل الأسطوانةَ عن يمينوء وتقدّم قليلاًء وجعل 
المقام خلف ظهره. 

وقال أحمد بإسناده عن ابن عمرء وذكر دخول رسول الله يل يوم الفتح إلى 
الكعبة» قال ابن عمر: فوجدتٌ بلالاً قائماً على الباب فقلتٌ: أين صلَّى رسولٌ الله 
كل؟ قال : بين العَمُودين المتَقَدّميْنِء فنسيت أن أسأله: كم صلى”". 

وحكى ابن عبد البرّ“ قال: قالت أم الدرداء: حدَّئني أبو الدرداء قال: أقام بلالٌ 
بداريّاء فرأى رسول الله َك في منامه فقال له: يا بلالٌ» ما هذه الجَفُوة؟ أما آن لكَ أن 
تَزورَني؟ فانتبه فَزِعاً» وركب ناقته» وأتى المدينةً فجعل يُمَرُعٌ خدَّيْهِ على التراب بين 
يدي الحجرة ويبکي » وأخذ الحسنّ والحسينَ فجعل يُمَبلّهما ويبكي» وبكى المسلمون 
وقالوا: يا أبا عبد اللهء نَنْشُدُك الله ألا أسْمَعْمَنا أذانك الذي كُنْتَ تُودْنُ به لرسول الله 
اة في السَّحَرِ؟ فلما كان وقتٌ السَّحَرٍ صعدّ المكانّ الذي كان يُوَدْنُ عليه للنبي كيا 
فلما قال: الله أكبر ارتجّت المدينةء فلما قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله ازدادت رجُتّهاء 
فلما قال أشهد أن محيداً .رسول الله» خرج العَواتِقٌ من خُدورهنٌ وقُلْنَ: بت 
رسول الله لا؟ فما رُئيَ بالكِ ولا باكيةٌ بعد وفاة رسول الله كيا أعظمَ من ذلك اليوم“. 

وقال هشام بن الكلبي: كان بلال يقلبٌ الشَّينَ سيناًء فقال النبي بل : «إنَّ سين 


اطع CD‏ وى 
بلال عند الله شِين» ١.١‏ 


ا 


خرج له منها في 


نتهت ترجمة بلال طلنه. 

)١(‏ تاريخ دمشق ۳/ ٤۷۱‏ (مخطوط)ء وقسم النساء 757 و555 (مجمع اللغة). 

)۲( من هنا إلى نهاية ترجمته ليس في (أ) و(خ). 

(۳) مسند احمد (۲۳۹۰۵) و(۲۳۹۲۳). 

(5) كذاء ولعل الصواب ابن عساكرء فالخبر في تاريخه 507/7 (مخطوط). 

(5) قال الذهبى في السير ۳١۸/١‏ : إسناده ليّن» وهو منكر. 

0( ای في می و تعر ف اريت امو ضوع ر :1189155 » وقال: لا أصل له» وانظر كشف ‏ 


السنة العشرون ¥ 


ا م ا ا ا ا ا ا صي 
فصل وفيها توفي 
أبو خراش الشاعر 

واسمه خويلد بن مر الهُذَلىَء كام مجيد فخ ا هُڏيل» مَخَضْرمْ ) أدرك 
الجاهلية والإسلام وأسلمء وكان إذا عدا سبق الخيل. 

م ا 0 
ا 
فأرسلهماء وعدا بينهما فسبقهما فأخذهما. 

ال : ليس لأبي خراش 0 د 

فصل وفيها تُوقْيت 

زینب بنت جحش 

ابن رئاب بن يَعْمّر بن صَبرّة بن مُرّة بن كثير بن عَم بن دُودان بن أسد بن خرّيمة» 
زوجةٌ رسول الله يكل وأنّها أميمةٌ بنت عبد المطلب بن هاشم» عمّة رسول الله عَلة. 

تزْرّجها رسول الله فى السنة الخامسة من الهجرة» وكانت قبل رسول الله ي عند 
زيد بن حارثة» نطلقينا و وتزوّجها يسول الله » وبسببها نزل الحجات» ونزل 
أيضاً : فما قضی رید نا وطرا را [الأحزاب :۷] الآيات» وقد ذكرنا جميع ذلك”". 

وهي التي بعث إليها عمر بن الخطاب بمالٍء فسترت بينها وبينه كوب وقالت: 
اللهمّ لا يُدذركني عطاءٌ عمر بعدهاء فماتت قبل العطاء. 


. 0٤ 2 ۲۳/۱ الخفاء‎ = 

(۱) الشعر والشعراء ٦٦۳‏ ۰ والاستیعاب (۲۹۱۳)ء والأغاني ۲۱/ ۲٠١‏ والمنتظم /٤‏ ۲۹۹ والإصابة /١‏ 414. 

(۲) في (ك) وهي التي زوجها رسول الله َة زيد بن حارثة» ثم رآها رسول الله فأعجبته» فطلقها زيد» والمثبت 
من (أ) و(خ). 

(*) سلف في قسم السيرة. 


۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهي التي ذكرتها عائشة في حديث الإفكِ وقالت: وهي التي كانت تُساميني من 
أزواج رسول الله يكل فعصمها الله بالوَرَعء ا لسو 
ماعدا سَؤْرَةٌ من حِدَّةٍ كانت فيهاء بُوشك منها الفيئة» أي : الرجوع”©. 

ا#العروه ست ,اياي قنك تند و ا 

وقال الواقدي: أطعمها رسول الله بخيبر ثمانين وَسْقَاً من تمرء وعشرين وَسْقَاً من 
قمح» ويقال» من شعير. 

وقال ابن سعد بإسناده عن سالم. عن أبيه قال: قال رسول الله ية يوماً وهو 
جال مع نسائه: «أطوَلْكنّ باعاً أسْرَعُكُنّ لُحوقاً بي»» فكُنَّ يتطاوَلْنَ إلى الشيء» وإِنَّما 
عنى رسول الله ي بذلك الصدقةً» وكانت زينب امرأة صَنعاً. فكانت تتصدَّقٌ بف 
وكانت سرع نسائه لحوقاً به 

E‏ ه عن موسى بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة بن 
النعمان» عن أبيه» TA‏ عن عائشة قالت: برخم الله زينب بت جعش» لد 
نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف؛ إن الله زوّجها نيه يا في الدنياء 
ونطق به القُرآنُء وإنَّ رسول الله ية قال لنا ونحن حوله : : «أسرِعُكُنَ بي لحوقاً أطولكنٌ 
باعاً»» بشّرها رسول الله بل بسرعة لحوقها به وهي زوجتّه في الجئة. 

وفي رواية ابن سعدٍ عن عائشة قالت: فكنًا إذا اجتمعنا في بيتِ إحدانا بعد 
رسول الله يكل نم أيدينا في الجدار تتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى بويت زيب 
وكانت امرأةً ة قصيرة» ولم تكن أَظوَلّناء فعرفنا حيتئظٍ أنّما أراد بطول اليد الصدقةً 
وال 

قالت: وكانت امرأةً صَناعَ اليدء فكانت تَدبُعْ وتَخْرُرُ يد 

وروى ابن سعدٍ عن الواقدي بإسناده قال : لما حضرتها الوفاةٌ قالت: 


)1( أخرجه مسلم (۲٤٤۲)ء‏ ومن قوله: : وقد ذكرنا جميع ذلك.. .. إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(؟) من قوله : وقال ابن سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
۳( من قوله: وفي رواية ابن سعد... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


السنة العشرون ۴۹ 


أعدَدْتُ گفني» وإن عمر سيّبعثٌ إلى بكَمّنِء فإن بعث فتصدّقوا بأحيهما”''. 

وقال هشام: ولما ماتت بعث إليها عمرٌ بخمسة أثواب» وقال: كفنها وغسّلها 
آزواج رسول الله يله وحُولت على السرير الذي حُمِل عليه رسول الله وأبو بكر. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الواقدي : لما أرسل إليها عمرٌ بالمال وفرَّقَنْه قال: هذه 
امرأةٌ يُرادُ بها الخيرُء ثم جاء فوقف على بابهاء وأرسل إليها بالسلام وقال: قد يَلغني 
ما كيّقت» وأرسل إليها بالف ورحم» وقال: أتفقيها؛ فسلكت بها سبيل ذلك المال. 

قال الواقدي: ولما احتّضِرت بعث إليها موي دخان" يَتخيّرها 
ا ريا فُيّت فيهاء وتصدّقت عنها أَختها حَمْنَةُ بكَمَّنها الذي أعذته تتكمَّنُ فيه" 
وقالت عائشة وتا : لقد ذهب زينبُ حَميدةً كقيدة مَفرّع اليتامى والأرامل. 

قال الواقدي: وماتت في يوم صائفٍ» فمشى عمرٌ في جنازتهاء وصلَى عليها وكبّر 
أربعاً» وضرب على قبرها قُسْطاطاً لأجل الحَرّء فقالوا لعمر: من ينز في قبرها؟ 
فقال: مَن كان يدخلٌ عليها في حياتهاء وهو أَوَّل فُسطاط ضُرِبَ على قبرٍ امرأةٍ 
بالمدينة. وفيت بالبقيع » ولزل فى قبرها جود بن طلسة بن غبيل الله النيمي» وهو ابن 
أختها » وهو السجاد» قل مع أبيه يوم الجمل» وأساعة من زيق ركان مشرما لها + لأنها 
كانت زوجة أبيه» وأبو أحمد بن جَخش» وكان ضريراً وهو أخوهاء فرآه عمر وهو 
يروم [حَمَل] سريرها وهو يَبكي» فقال له عمر: تنح يا أبا أحمد عن السرير» لا يبغتك 
الناس» فقال: يا عمرء هذه التي نا بها الشرف في الدنيا والآخرقء وإنَّ هذا يُبْرِدُ حر 
ما أجدّء فقال له عمر: الزْمُ الزم. 

قال الواقدي: وماتت في سنة عشرين» ووقف عمر بن الخطاب على قبرهاء 
والأكابر من أصحاب رسولٍ الله ية على أرجُلهم» وأمر عمرٌ محمّد بنَ عبد الله بن 
حجش ومن سمِّيّنا فنزلوا في قبرها. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي» عن أشياخه قالوا : تزوّج رسول الله ل زينب بنت 
)١(‏ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد .31١9-1١١ 5/1١١‏ 
(؟) من قوله: وقال ابن سعد عن الواقدي... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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جحش لهلالِ ذي القعدة» سنة حمس من الهجرةء وهي يومئٍ بنثُ خمس وثلاثين 
سنة» وتُوفّيت سنه عشرين» وهي بنتٌ ثلاث وخمسين سةً. 

وقيل : ماتت سنة إحدى وعشرين وهي بنتٌ إحدى وخمسين سنة. 

وليس في الصحابياتٍ مّن اسمها زينب بنت جحْشٍ سواهاء فأما غيرٌ بنت جحش 
فقد ذكرناهُن في ترجمةٍ زينب بنت رسول الله لا 

وروت زينبٌ عن رسول الله ية أحد عشر حديثاً. أخرج لها في «الصحيحين» 
حديثين متفق عليهماء وأخرج لها أحمد في المسند سنّة أحاديث. 

والحديثان المتّفْقُ عليهما أخرجهما أحمد في «المسند» فقال بإسناده عن نافع » عن 
زينب بنت جحش قالت : قال رسول الله ية على المنبر: E a‏ 
واليوم الآخرٍ أن تَحْدّ على ميّتٍ فوق ثلاث ليالى» إلا على رَوْج أربعة أشهر وعشراً»”". 

والحديث الثاني قوله عليه السلام: وين اھر ی هذ فد اکر 

وأختها حَمْنَة بنت جَحْشء صاحبةٌ الإفك» كانت تحت مُصعب بن عُمير» قُتل 
عنها يوم أحدء فتزوّجها طلحة بن عُبيد الله » قرئدت له محمداً وعمران» وكُنيتها أمُ 
ية سرت أحدا تنش العاء وتذاري الجرحى راا 

سعيد بن عامر 


ابن حِذّيّم بن سَلامان بن ربيعة الجُمَّحي» من الطبقة الثالثة من المهاجرين» أسلم 


1 أ 


كل عراة ج نوهلا ما عا ن المه اهديع رر ل ا وأمه 
مُعيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شّمْس بن عبد مَناف» هاجر إلى المدينة» وواه عمر 


روى بنت أبي 


. 0784/١ وانظر أنساب الأشراف‎ » 1١1١-1١7/1١١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (5519/654), وصحيح البخاري (۱۲۸۲) و(0770), وصحيح مسلم )۱٤۸۷(‏ من طريق حميد 
بن نافع » عن زينب بنت ابي سلمة» عن زينب بنت جحش ويا 

(۳) مسند أحمد (7141)؛ وصحيح البخاري »)۳۳٤١(‏ وصحيح مسلم (۲۸۸۰). ومن قوله: ولیس في 
الصحابيات من اسمها زينب... إلى هنا ليس في (أ) و(خ)» ومن هنا إلى بداية السنة (١7ه)‏ ليس في (ك). 

() بل هي كنية أختهاء انظر طبقات ابن سعد ۲۴١ /٠١‏ » والتبيين 064 » والإصابة 4/ ۲۷۵ » والاستيعاب 
KAD)‏ 
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رضوان الله عليه حمص وما يليها من الشام. 

و O‏ إا مُستعملوك على هؤلاء؛ 

بهم إلى أرض العدوٌء فتجاهدونهم › فقال: يا عمر» لا تَفتَني فقال عمر رضوان 

الله عليه : لا وال لا أدعْكمء > جعلتموها في عُنقي ثم تحلَّيتُم عني» إنما أبعثك على قوم 
لست بأفضلهم » ولستٌ أبعثك لتضربَ أبشارهم» ولا لتهتك أعراضّهم» ولكن لتجاهد 
بهم عَذوهم» وتقسم بينهم فَيتّهم. 

فقال: يا عمرء انق اللهء أحبٌ لأهل الإسلام ما تحب لنفيك» وأقم وَجِهّك 
وقضاءك لمن استرعاك الله من قريب [المسلمين وبعيدهم]ء ولا تقض في أمر واحدٍ 
قضاءين» فيَختلِف عليك أمرٌكء وتُنْرَعَ عن الحقّ» والزم الأمرّ ذا اة تينك الله على 

ما ولاك وخض العّمرات إلى الحقٌّ حيث عَلمته» ولا تَخشْنَ في الله لَوْمَةَ لائم. 

EET‏ ومن يُطيق هذا؟ فقال: من وضع الله 
في عُنقه مثلَ الذي وضع في عُنقك» إنما عليك أن تَأمْرَ فبطاع أمرك» و 
لك الحجّةء فقال عمر رضوان الله عليه: إا جخ لك رقا قال: كد عا 
يكفيني دونه يعني عطاءه ‏ وما نانوك اوها ل الا 

وكان إذا خرج عَطاؤه نظر إلى قُوتٍ أهلِه من طعامهم [وكسوتهم وما يصلحهم 
فيعزله» وينظر إلى بقيته فيتصدّق به» فيقول أهله: أين بقيّة المال؟] فيقول: أقرضئه» 
فأتاه َف من قومه فقالوا : إن لِأَمْلِكَ عليك حقاًء وإن لأصهارك عليك حقاًء فيقول: ما 
ا ار ی لخ ا ونا أنا بطالب رضى أحدٍ من الناس بطلبي الحور 
العين» لو اظلعت واحدةٌ منهنَ لأشرقت لها الأرض» [وما أنا بمتخلّفٍ عن العنق 
الأول]بعد إذ سمعتٌ رسول الله جي يقول: «يجيء فقراء المهاجرين يَرَفُون كما يرف 
الحمام فيقال لهم: موا للحساب» فيقولون: والله ما ركنا شيئاً نُحاسّب عليه فيقول 
الله : صدق عبادي» فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاما». 

وقال خالد بن معدان: ولَّى عمر رضوان الله عليه سعيد بنَ عامر حمص» فبلغه 
فده وفاقثه» فبعث إليه بألف دينار» فتصدق بهاء فقالت له زوجته : هلا تصدَّقتَ علينا 
منها بشيءٍ» فنحن أَفقرٌ الناس» فقال: سمعتٌ رسول الله بي يقول: «لو اظلعت امرأة 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من نساء الجنة إلى الأرض لملأتها ريح المسك»ء وإني والله ما أختارها عليك» 


٠. 


فرضيتٌ. 

ولما أتى عمر رضوان الله عليه الشام طاف كُوَرَهاء وبعث إلى حمص قال: اكتبوا 
لي فُقراءكم فكتبوا إليه أساميهم. فكتبوا له اسم سعيد بن عامرء فلما رأى اسمّه قال: 
من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرّناء قال: وأين عَطاؤه؟ قالوا: لا يُمسك منه شيئاً» فبكى 
عمر رضوان الله عليه» وبعث إليه بألف دينار» فجعلها كالصّرّر في مخلاة» واعترض 
جيشاً من المسلمين» ففرّقها فيهم. 

وكان يَمضي عليه الشهر لا صعد من بيته دُخان. 

وشكا أهل حمصٌ سعيد بنّ عامر كه قالوا: نكو منه أربعاً» لا يَخرجٍ إلينا 
حتى يتعالى النهار» ولا يُجيب أحداً بليل» وله يوم في الشهر لا يخرج إليناء ويُعْئَظ 
العَنظَةَ بين الأياء فسأله عمر رضوان الله عليه عن ذلك فقال: والله إني لأكره ذكرٌ 
ذلك. 

ما كوني لا أخرجُ حتى يُتعالى النهار» فإنه ليس لي خادم» فأعجن عجيني؛ ثم 
أجلس حتى يختمر» ثم أخبز حبزي» ثم أتوضأ وأخرج إليهم» وأما كوني لا أجييهم 
بليل» فإني جعلتٌ لهم النهار» وجعلت الليل لله» وأما كوني لا أخرج إليهم يوماً في 
الشهرء فإنه ليس لي خادم يغسل ثيابي» ولا لي ثوب غير الذي علىّ» فأغيله وأجلس 
حتى يُجفتء والبسّهء ثم أخرج إليهم. وأما الغنظة فإني شهدت مَصرَّعَ بيب 
الأنصاري بمكة» وقد بَضَعت قُريش لحمه» ثم حملوه على جذع وقالوا: تحب أن 
محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي ومالي وأن محمداً شيك بشوكةء ثم 
نادى : وامحمداه» فما ذكرتٌ ذلك اليوم وتركي نُصرته في تلك الحال إلا ظننتٌ أن الله 
لا يَغفر لي الذّنبَ أبداً» فتصيبني تلك الغنظة» فقال عمر رضوان الله عليه : الحمد لله 
الذي لم َيل فراستي فيك. 
وبعث إليه بألف دينار وقال: استَعِنْ بها على أمرك. ففرّقها في الأرامل 


للق يعني يغمى عليه وتأخذه موتة. 


السنة العشرون € 


والمساكين» فقالت له زوجته: ألا تَشتري لنا خادماً؟ قال: [بِم؟] قالت: فما فعل ذلك 
المال؟ فقال: سيأتيك أحوجَ ما تكونين إليه» وله صحبة ورواية ولم عقب . 
عُوَيُْم بن ساعدة بن عايش 

أبو عبد الرحمن الأنصاري» من الطبقة الأولى من الأوس» وأمّه عميرة بنت سالم 
ابن عوف» وكان من التَّمّر الثمانية الذين لّقوا رسول الله بي بمكة قبل العَقَبةَ الثانية» 
وأسلموا ثم شهدوا العقبة الثانية» فشهدوا العَمَبتيْن. 

وآخى رسول الله يك بين عَوَيم وحاطب بن أبي بَلبّعة وفيه نزل قوله تعالى: ©فِيهِ 
a‏ أن يوووا واه ميب الْمطلِفِرنَ4 [التوبة .]٠٠۸:‏ 

وهو أَوّلُ من استنجى بالماء» وهو أحدٌ الرَجُلين الذين لقيا أبا بكر وعمر رضوان 
الله عليهما يوم السّقيفة» أسند الحديث عن رسول الله كلا" . 


عیاض بن عنم 

ابن زهير بن [أبي] شدّاد بن ربيعة الفهري» من الطبقة الثالثة من المهاجرين» أسلم 
قبل الحدّيبية» وشهدها مع رسول الله او وكنيته أبو سعدء وكانت عنده أمّ الحكم 
بخ أبن سفيان» فلما نزل قوله تعالى: «إولا تتيكيا بوصم ألكراز #[الممتحنة: ]٠١‏ 
طلّقهاء فتزوّجها عبد الله بن عثمان الثقفي» فولدت له عبد الرحمن بن أمٌ الحكم. 

شهد عياض مُتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص يه؛ وهو من رهط أبي عبيدة 
ليه » وله الفتوح الكثيرة بالشام والجريزة وهو اول قن جاوز دزت اروم غاريا: 
وكان على حمص. 

وكان جَواداً سمحاً» يُعطي ما يَملك لا يعدوه إلى غيره» ولما حَضرت أبا عبيدة 
الوفاءٌ ولاه عملّه الذين كان يليه فلما نعي أبو عبيدة إلى عمر ها استرجع» وأكثر 
الترحُمَ عليه» وقال: من الذي استخلف على عمله؟ قالوا: عياض» فأفرَه. 


)١(‏ :طبقات أبن سعد ه/ ۰ و7/94٠:‏ 3 والاستيعاب (۸۷۸)» وتاريخ دمشق YY /V‏ «مخطوط)ء وحلية 
الأولياء /١‏ 545 » والمنتظم ٤‏ والتبيين 458 » والإصابة 58/7 » وما بين معكوفين منها . 
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0 : ليس عندنا ما تتغدّى بهء فقال : خد هذا الثوب» فبعْه واشتر به 
دقيقاً» قال: فلا تقترضٌ خمسة دراهم من هذا المال الذي في ناحية بيتك إلى غه 
0 فقال: : والله إني لأدخل يدي في جُخر أفعى فتنال مني؛ أحبُ إلى من 
أن أطي تقد هاا الذي رن 

وقيل لعمر رضوان الله عليه : إنه يبذر المال» وإنما عزلتٌ خالد , بن الوليد لتبذيره» 
ولأنه كان يُعطي الناس دونك! فقال: : إن سَماحَ عياض في ذات يده حتى لا يُبقي من ماله 
شيئ » فإذا بلغ إلى مال الله لم يُعط منه شيئاً» مع أني لم أكن لأعزل أميراً أمّره أبو عبيدة. 

ولما ولي حمص قدم عليه نفرٌ من أهل بر بيته يطلبون صله › فأنزلهم وأكرمهم. 
وكانوا خمسة» فدقع لكل واحل منهم عشرة دنائيرء فسخطوا ونالوا منه» فقال: إني ما 
انکر قرابتكم» ولا بعد شنكم وحنّكمء ولكن والله ما حلصت إلى ما وُصلتم به إلا 
ببيع خادمي. وبيع ما لا غنى لي عنه» فاعذروني» فقالوا: [إنك والي نصف الشام» 
وي الرجل امنا ماد ات إلى أمله! قال: فتأمروني أسرق مال الله؟!] والله 
لأن أ شق بالمناشير أحبٌ إليّ من أن أَحُونَ قلساً وأتعدى» فقالوا : قد عَدَرْناك في ذات 
يدك فوَلَّنا أعمالاً من أعمالك» نودي إليك ما يدي الاس ونصيت مزع اة ها 
يصيبون» قال: أخافٌ عَتَبَ عمر» وأن يقول: وليت نفراً من قومك» قالوا: فقد ولاك 
او اة وأنت في القرابة بحيث أنت» وأنفذ لك عُمرٌ ذلك» فلو وَلْيتنا أنفذى فقال: 
إني لست عنده كأبي عُبيدة» فانصرفوا وهم لائمون له» غير عَاذرين. 

ومات عياض ولا مال له» ولا دين عليه» وكان شريفاً في قومه» وذكره ابن قيس 
الرَقَيّات في أشراف قريش فقال: [من الخفيف] 
وعياض وما عياض بن غلم كان من خير من أَجَنَّ السا 


وكان انعد ا لاء وال ارك وله صحبة ورواية ه۰ وتوفي وهو ابن ستين 
3( 


. 184 /١ وتاريخ بغداد‎ ٠ 558 ديوان عبيد الله بن قبس 45 , والاستيعاب (۱۹۳۹)» والتبيين‎ )١( 
والمنتظم خا والسير م‎ 2 57١/05 زهق طبقات ابن سعد 85/6 و7/8١: 3 وتاريخ دمشق‎ 
.0/۳ والإصابة‎ 


السنة العشرون 0 


أبو الهيثم بن التّيّمان 

واسمه مالك بن عمرو بن زعوراء"“ الأنصاري» من الطبقة الأولى من الأنصارء 
حلي بني عبد الأشهلء وهو أحد النقّباء الاثني عشرء وأمّه ليلى بنت عتيك» 
تَزرجيّة» وهو أول من أسلم من الأنصار بمكة» وهو من الثمانية الذين لقوا رسول الله 
بي قبل قومهم وأسلمواء وقَدِموا المدينة وأظهروا الإسلام. 

شهد العَقَبَيّن وبدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله يكل وآخى رسول الله كك 
بينه وبين عُثمان بن مَظعون طا » وبعثه إلى خيبر يخرص التمرء بعدما استّشهد عبد الله 
ابن رواحة ويه بِمُؤْنّة» فلما توفي رسول الله یا بعثه أبو بكر رضوان الله عليه فأبى» 
فقال: قد حرصت التمر للنبي كللل! فقال: كنت إذا حَرضْتٌ لرسول الله اة ورجعتٌ 
دعا لي بالبركة» فتركه» وله صحبة ورواية ولي" . 

أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 

أنصارية» أسلمت» وبايعت» وجمعت القرآن» فأذن لها رسول الله ية أن توم 
نساءَ آهل بيتهاء وكان لها مُؤذنْء وكان رسول الله يكل يَرَورُهاء ويسمّيها الشّهيدة» فلما 
أراد رسول الله ية الخروج إلى بدر استأذنته في الخروج معه» وقالت: يا رسول الله 
أخرجٌ معك فأداوي البجرحى» وأقوم على المَرْضىء لعل الله أن يَرَزُقني الشهادة» 
فقال: «إن الله مهديها إليك». 

وكانت أعتقتٌ جاريةً لها وغلاماً عن بر منها"» فطال عليهما الْأَمَّدء فغْمّاها في 
قَطيفةٍ حتى ماتت وهربا. 

فأتي عمر رضوان الله عليه» فأخبر الخبرء فقام في الناس فقال: إن رسول الله كك 
كان يزور أمَّ ورقة ويقول: «انطلقوا نزور الشهيدة»» وصدق رسول الله ويه وإن 
جاريتها وغلامّها غمّاها ثم هرباء فلا يُؤويهما أحدٌّء ومّن وجدهما فليأت بهماء 
)00( في (أ) و(خ): زيد» والمثبت من مصادر ترجمته» ولیس في أجداده من امه زيد. 
(؟) طبقات ابن سعد ٥٦١ » ٤١١/۳‏ » والمعارف ۲۷١‏ » والاستيعاب (#3141)» والمنتظم 27٠0/5‏ 

والاستبصار ۲۸۸ » والسير ۱۸۹/١‏ » والإصابة ۲۱۲/۴ . 
)۳( في (أ) و(خ) عن دين منهاء وهو خطأء والمثبت من مصادر الترجة» يعني أعتقتهما بعد موتها. 
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فصَلبهماء وكانا أوَّلَ مَصِلُوبَيْن في الإسلام بالمدينة. 

فصل : وفيها مات هِرَقُل بِالفُسطنْطيئية» وهو الذي كاتبه رسول الله ي في سنة ست 
من الهجرة بعد الحُدّيبية» وهو الذي هرب من الشام إلى المُسطنطينية» وفتح الشام في 
أيامه , وقام بعده ولده قسطنطين. 


عن ين يد د 


(۱) طبقات ابن سعد ٤۲٤/۱۰‏ » والاستيعاب (00049. والمنتظم 4/ ۳٠١‏ » والاستبصار ۳١۸‏ والإصابة 
0۰0/٤‏ € وتہذیب الكمال (2))8515 وفروعه . 
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وفيها بث عمر جيوشّه في العراق في طلب يَردَجرد» وكتب إلى عُمّاله بالعراق: 
اطلبوه» وعقد لنْعَيم بن مُقَرَن على هَمَدّان» وبعث عُتْبة بن فَرْفَد وبْيْر بن عبد الله إلى 
ذرّبيجان» وأمدَّهما بأبي موسى» فالتقى تُعَيم بن مُقَرّن بطائفة من الأعاجم» فاقتتلوا 
وانْهَرّمت الفرس» وفتح أصبهان وغيرهاء وجدّ في طلب يَزدّجرد؟"". 

وقيل : إن غزاة نهاوند كانت في هذه السنة» وقد ذكرناه'"". 

وفيها ولَى عمرٌ الكوفة عمار بنّ ياسرء وابنَ مسعود بيت مالهاء وعثمان بنَّ حتف 
مساح الأرفن + .وشلمان المدائن. 

قال حارثة بن مُضَرّب: قُرىء علينا كتابُ عمر بن الخطاب: أما بعده فإني قد 
بِعثْتٌ إليكم عمار بنّ ياسر أميراً»ء وابنَ مسعود مُعلّماً ووزيراًء وعلى بيت مالكم» 
وإنهما من النْجَّباء من أصحاب محمدٍ من أهل بدرء فاسمعوا لهما وأطيعواء واقتدوا 
بهماء وقد آثرئكم بابنٍ أ عَبْدِ على نفسي» وليت حُلّيفة بنَ اليمان ما سَفّت دجلة» 
ووَلَيتُ عُثمان بن حُتّيف الفرات» وما سقى أذربيجان» ورزقهم كل يوم شاةٌ» فاجعلوا 
شَظرها وبطتها لعمار» والشَّطرٌ الثاني بين هؤلاء الثلاثة. ا 

ثم قال عمر رضوان الله عليه: ما أرى قرية يُوْخَذ منها كلّ يوم شا إلا سريعاً في 
ابيا ّْ 

وأمّر عثمان بن حتَيْف بمساحة سَفّي الفرات» فمسح الكور والطّسَاسِيج بالجانب 
الغربي من دجلة» وكان [أولها] كورة فيروز - وهي سوج الأنبار - وكان أوَّل السّواد 
شرباً من القُرات» ثم طسّوجٍ مَسْكنء وهو أوَّلُ حدود السّواد في الجانب الغربي من 
دجلة» وشُرْبُه من دُجيل» ويِثْلُوه طسُوج قُظْرَبُلء وشُربُه أيضاً من دُجَيْلء ثم طسوج 
بادوريا» وهو طسوج مدينة السّلام» وكان أجل طساسيج السّواد جميعاً» وكان كل 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 18/5 » والمنتظم /٤‏ ۷ ففيهما تفصيل أوضح مما هنا. 
)۲( في سنة (18١ه).‏ 
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طسوج يَتقلدُه فيما تقدّم عامل واحد» سوى طسوج بادورياء فإنه كان يَتقلّدُهِ عاملان؛ 
بجلالته وكثرة ارتفاعه» ولم يزل خطيراً عند الفُرس» ومقدّماً على ها وا 

ولما مسح عثمان بنُ حتَيِف الأرض جعل على جريب الكَرّم عشرة دراهم» وعلى 
جريب النَّخْل حَمِسةً دراهم» وعلى جريب القَضب سنَّةَ دراهم» وعلى جريب البرٌ أربعة 
دراهم» وعلى جريب الشعير درهمين. 

وقال الشعبي : مسح عُثمان السّواد فوجده سنّةٌ وثلاثين ألت ألف جريب» فوضع 

(f 2‏ 
علق كل جربب رهما 

ذكر السواد“ 

قال التجوهرق: اد الكوفة والضرةة وا , 

وال او غ اا شعت اواد واا لأن العربَ لما خَرَجوا من البَريّةِ تَظروا 
إلى مثل الليل من النَحْل والشجرء فسمّوه سواداًء وهم يُسَمُون الحُضْرَةٌ سواداً» ومنه 
قوله تعالى: «مدْهَآمََانِ 69 *[الرحمن:74] أي: خضراوان من الريّ يميلان إلى 

واختلفوا في حدٌ السوادٍ الذي وقع عليه الخراج» فقال أبو عُبيد: هو من تُخوم 
الْمَؤْصِل مادا مع الماء إلى ساحل البحرٍ من عَبّادان وشرقي دِجْلَةَ هذا طولهء وأمًا 
عَرْضْه فحدّه مُنْقَطمُ الجبل من أرض حُلوان إلى منتهى طرفي القادسية المتّصل بِالعُذَيْبِ 
م 5 ١‏ 1 
من ارص لعرب . 

والأصحٌ ما ذكره أصحابنا قالوا: هو ما بين العُذَّيب إلى عَقبة حُلُوان عَرْضاً» ومن 
العَأْث إلى عَرّادان0 . 
(۱) تاريخ بغداد ۱/ ۱۷١‏ » والمنتظم ۳٠۸/٤‏ . 
(؟) تاريخ بغداد ١١/١‏ » والمنتظم ٠ ۳٠۹/٤‏ ومن قوله : قال حارثة بن مضرب... إلى هنا ليس في (ك). 
)۳( في (أ) و(خ): حد السواد. 
)٤(‏ الصحاح: (سود). 


(0) الأموال لأبي عبيد ص ٤‏ ۰ وتاریخ بغداد ۱۲۱۱/۱ ۰ والمنتظم ۳۰۹/٤‏ . 
(5) انظر بدائع الصنائع 7/ ٠٠۳‏ ء وحاشية ابن عابدين /٤‏ ۱۷۷ . 
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وقيل : من بَلَّدِء قرية بالمؤْصل» وقيل: طولّه مئه وخمسون فَرْسَخاًء وعَرْضه 
ثمانون فرسخاً» وقد ذكرنا فيما تقدَّم لم سُمّي العراق؟ 

وقال أبو مِجِلّز”"؟: بعث عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عثمان بنَ حتيف» 
اا و بزراواة لامرلا جمد ولا 
مُستَنقعَ ماء» ولا ما لا يبلغه الماءء فمسح كل شيء دون جبل خُلوان إلى أرض 
العرب» وهو أسفل الفرات» وكتب إلى عمر رضوان الله عليه: إني وجدتٌ كل شيءٍ 
يله الماء من عامر وغامرء سنه وثلاثين أل ألف جَريب» وكان الذراع الذي مسح به 
السّواد ذراعاً وقبضة والإبهام مُضحعة. 

فكتب إليه عمر رضوان الله عليه أن افرض على كل جريب عامر وغامر عمله 
صاحبه أو لم يَعمله درهماً وقفيزاً. 

وفرض على الكرم على كل جريب عشرة دراهم» وعلى الرّطاب خمسة دراهم» 
وأطعمهم النَّخْل والشجرء وقال: هذا قُرَّةٌ لهم على عمارة بلادهم. 

وفرض على رقاب أهل الذمّة: على الموسر ثمانيةً وأربعين درهماً. وعلى مّن دون 
ذلك أربعة وعشرين درهماً» وعلى من لا يجد اثني عشَّر درهماً. فحمل خراجٌ العراق 
سوى الكوفة إلى عمر رضوان الله عليه أوّل سنة ثمانون ألف آلف درهم» وحمل من 
قابل عشرون ومئةٌ ألف ألف درهمء فلم يزل على ذلك. 

وجباه عمر بن عبد العزيز ونه مئة ألف ألف درهمء وأربعة وعشرون ألف ألف 
درهم, وكان الحجاج قد جباه مئة ألف ألف درهم وثمانية عشر ألف ألف درهم» وكان 
قد منع من ذَبْح البقر؛ ليكثر الحرث والزرع والرَّيُع؛ فقال الشاعر : [من المتقارب] 
مكو ارات اق فشنت يا ع ل 

وقال عمر رضوان الله عليه لعثمان بن حتَيّف وحذيفة بن اليّمان: أخاف أن تكونا 
حَمَلْتُما الأرضّ فوق طاقتهاء فقال عثمان: لو شتتٌُ لأضعفتٌ أرضي» وقال حذيفة 
)١(‏ من هنا إلى قوله وفيها ضرب عمر الدنانير» ليس في (ك). 
)۲( المنتظم ۳٠١-۳۰۹ /٤‏ والبيت في الأغاني 17/ ۳۷۸ وجمهرة الأمثال ۱٤۳/۱‏ » والأوائل .557/١‏ 
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مثل ذلك» فقال عمر رضوان الله عليه : والله» لئن عشت لأدعنّ أراملَ أهل العراق لا 
يَحتنَ إلى أحلٍ بعدي أبداً. | 

ووضع عمر رضوان الله عليه عن أهل السّواد الرَقَّ بالخراج الذي وَضعه عليهم 
وجعله أكرة في الأرض. 

ولما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر رضوان الله عليه : اقِسِمُّه بيننا فأبى» فقالوا : 
إنا فتحناه عنوةء قال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين» أخاف أن يقتتنوا ويقتتلواء 
ويتقاعدوا عن الجهادء فأقرٌ أهل السّواد في أرضهم»› وضرب عليهم الصرائبَ في 
الخراج. 

وكان سواد العراق يُجبى في زمن المُرس مئة ألف ألف وخمسين ألف ألف درهمء 
وقيل: إن الفرس كانت تجبي خراجٌ فارس أربعين ألف ألف مثقال» وتجبي كَرْمان 
ستين ألف ألف مثقال» لأنها كثيرةٌ العيون متسعة» وفارس بلادٌ ضيّقة قليلة العيون» 
وكانت تجبي خَوْزِسْتان خمسين ألف ألف درهم» ومن الكل إا ثلاثين ألف 
ألف درهم. 

وأما خراج مصر فقد كان يُجبى في أيام فرعون ستة وستين“ ألف ألف دينارء 
وجباها عبد الله بن الحَبْحَابٍ في أيام بني أمية ألفي ألف وسبع مئة آلف وثلائة وعشرين 
ألف وسبعة دنانير. 

وأما الشام والعواصم ويِنّسْرِين فقد كان خراجها أربع مئة ألف دينار» وكذا 
الجزيرة» وأما الموصل وما والاها فقالوا: أربعة آلاف ألف دينار» وثلاثة وعشرون 
ألف دينار. 

وفيها َرَبَ عمر الدنانير والدراهمَ على نُقوش الأكاسرة» وجعل عليها : لا إله إلا 
الله وعلى بعضها محمد رسول الله وعلى بعض الدراهم عمرء وقيل: إِنَّما ضَرَبَ 
الدراهم لا عَيْر. 

وفيها غزا عمرو بنُ العاص بَرْقَة» وانتهى إلى طرابلس» وصالح أهلها على مال. 


)١(‏ في المنتظم ٠١ /٤‏ : ستة وتسعين. 
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وفيها ولد الحسنٌ البصريٌ وعايرٌ الشَّعبِ. 

وفيها عزل عمر مُعاويةَ عن مشق › وولاه فلسطين» وولى مشق سعيد بن عامر بن 
جيم وحجٌ بالناس عمر» واستخلف على المدينة زيد بن ثابت. 

فصل وفيها توفي 

خممة بن أبي خممة 

وكُنِيتُه أبو سلمة» وقال ابن عبد البَرّ: ابن خالد الدوسي”. 

ذكره ابن سعد في آخر الطبقة الخامسة من الصحابةٍ: حممة» وكان عبداً صالحاً عابداً 
خاتفاً. 

حدَّئنا غير واحدٍ عن أبي البركات الحافظ الأنماطي بإسناده عن عبد الأعلى بن 
عبد الله قال: كان في أصحاب رسول الله ية رجل يقال له: حُمَمَة» أصابته E‏ 
فكان لا يضحك» فقيل له في ذلك فقال: والله لا ضحكتُ حتى أعلم أفي الجنَةِ أنا أم 
في النار؟ 

مات حُمَمَةُ بأصبهان في هذه السنة» قال ابن سعدٍ بإسناده قال: كان رجلٌ من 
أصحاب رسول الله كه يقال له: حُْمّمَة خرج إلى أصبهان غازياً وفتحت في خلافة عمر 
فقال: اللهك إنَّ حْمَمةَ يزعم أنه يحب لقاءك, فإن كان صادقاً فاعزم له بِصِدْقهء وإن كان 
كاذباً فاعزم له عليه وإن کره» اللهمٌ لا رد حْمَمّة من سَفره هذاء فمات بأصبهان» فقام 
أبو موسى فقال: ما بلغ علمّنا إلا أن حممة شهيد. 

وحُْمَمَةٌ هذا الذي هبط وادياً وأقام فيه أربعين يوماً يُصلي» وسيأتي هذا في أخبارٍ 
عامر بن عبد قيس» وحُمَمةٌ هذا الذي بات عنده هَرِمُ بن حَيّان يبكي إلى الصباح» 
وسنذكرةٌ في ترجمة هرم بن حيّان. 

وليس في الصحابة من اسمُّه حُمَمَةٌ غيره» وله صحبةٌ وليس له رواية» وسنذكره في 


ا 4 
نه تماق ويه ٠“‏ 


)١(‏ الاستيعاب (9۹۳) ولیس فيه ما ذكر. 
(۲) طبقات ابن سعد ۳۱۹/١‏ », وأخبار أصبهان ١//اء‏ والمنتظم ۴٠١ /٤‏ » وصفة الصفوة ۷٤١/١‏ › 
والإصابة 00/5" 
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MDs 3‏ 
فصل وفيها توفي 
خالد بن الوليد 


ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخزوم» من الطبقة الثالثة من المُهاجرين» وأمّه 
عصماء وهي لَبابةٌ الصُغرى بنتُ الحارث الهلاليّة» أختٌ ثُبابةَ الكبرى َم المَضْلٍ زوجة 
العباس» وهي أيضاً أخت ميمونة زوج النبي يكلل. 

وقد ذكرنا إسلامّه» وأنّه قَدمَ على رسولٍ الله مُهاجراً ومعه عمرو بن العاص وعثمان 
ابن طلحة» وقد ذكرناه في السنة الثامنة. 

وقال الواقدي: كان خالد يشبه عمرّ بِنَ الخطاب في خلقه وصِفَّتهِ وهمّته. وكلَّم 
عَلقمةٌ بن عُلاثة عمر بنَ الخطاب ليلة في السّحَرِء فظنٌ أنه خالد لسَبَهِه. 

وشهد خالدٌ مع رسول الله عام المَنْح وحُتَيناً والطائف وتبوكاً» وخرج معه في حَحبَةٍ 
الوداع. ١‏ 

ولمّا حلق رسولٌ الله ية رأسّه ناوله شِقّه الأيمنَ - وقيل: ناصيئتّه - فجعلها في 
مُقَدّمة فَلَنْسُوّته» فما كان يلقى أحداً إلا هزمه. 

قال الواقدي: ووقعت قلنسوته يوم الحيرة» فغضب غضباً شديداً وقال: والله ما 
بي إلا شَعَرٌ رسول الله كلو . 

وثبت خالد يوم مُؤْنّة وحمل اللواء» وتثلّمت في يده تسعة أسيافي في ذلك اليوم 
أو ثمانية» وسمّاه رسول الله ية سيف الله. وقد ذكرناه في غَرْاةٍ مُؤتة. 

وذكر ابن ابي الدنيا عن رجل قال: كنت في عسكر خالد. فذهبتُ فجئتٌ بزق من 
أجودٍ الخمرء فلقيني الد فقال: ها هذا؟ قلتٌّ: حل فقال: جعله الله خلا أو قال : 
خلٌ إن شاء الله قال: فجئتٌ ففتحتّه عند أصحابي» فإذا به حل" . 
)١(‏ من قوله: مات حممة بأصبهان... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(؟) طبقات ابن سعد 7578/8 . 
(۳) التبيين ۳٤۷‏ » وهو بنحوه في مجابي الدعوة لابن أبي الدنيا .)٥۲(‏ 
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وذكر ابن سعد بمعناه بإسناده عن محارب بن دثار قال: قيل لخالد بن الوليد 
في عسكرك من يشرب الخمّرء ل E‏ 
َرّسِه زق خمرء فقال: ما هذا؟ قال: حل فقال خالد: اللهمٌ اجْعَلَهُ كذلك» قال: 
فجاء الرجلُ إلى أصحابه فقال: قد أتيتكم بخمر ما شرِبتٍ العربٌ مثله» فلما فتحوه وإذا 
به حل فقالوا: ما جتتنا إلا بكَلّء فقال: هذه دعوةٌ خالد. 

وخالد وليه سيف من سيوف الله » ذو الفضائل الكثيرة» والمناقب الجميلة» ميمون 
التّقيبة» فل الله به أهل الرَدّة» وفتح الفتوح› وتصر به الدّين» وكان من أشراف قريش 
في الجاهلية» كانت إليه الفبّة والأعِنّة أما الفَبة فقبة كانوا يَنُصبونها إذا أرادوا الحرب» 
يُديرون فيها أمرّ حربهم» وأما الأَعِنّةَ فأعنة الخيل يكون على خيلهم. 

ولم يزل منذ أسلم يُوَليه رسول الله ككل أَعِنّة الحيل» فيكون في مُقَدّمتها في نحر 
العدرّء وولاه أبو بكر رضوان الله عليه قتال أهل الردّة» وحرب أهل العراق» فيقال: 
إنه لقي ثلاثين رَحْفاًء وفتح الحيرةً والأنبار وعيّن الثّمْرِ وأماكن كثيرة» ثم بعثه أبو بكر 
رضوان الله عليه إلى الشام» وأمَّره على جميع من به من المسلمين» وكان مُجابَ 
الدّعدة9") 

وقال الزبير بن بكار: كان خالد في مقدمة رسول الله ية بعدما هرمت هوازن» 
فجَرح في رجله› فنفث على جرحه فبرىء. 

ذِكْرٌ وفاته : قال ابن سعلٍ بإسناده أن خالد , لوارتداه E‏ : لقد 
لقت كذا وكذا رَحْفَاًء وما في جَسَّدي شِبْرٌ إلا وفيه ضَرْبةٌ بسيفٍ» أو رَْيَة بسهم» أو 
طعنةٌ برمح » وها أنا أموتٌ على فراشي حَنْف أنفي كما يموت العَيْرٌُء فلا نامت أعينٌ 
الجبناء. 

فحكى من غسّله أنه ما كان في جسمه موضمٌ صحيح ما بين ضربةٍ بسيفٍ» أو طعنة 
برمح» أو رمية بسهم. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 4١-4٠ /٩‏ » ومن قوله: وذكر ابن أب الدنيا... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
ET‏ دووف اشاب !إل هنا لمن فى [40): 
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وقال ابن سعدٍ عن الواقدي: مات خالدٌ في بعضٍ قُرى حمص» على ميل من 
حمص» سنة إحدى وعشرين"''» وهذا قول عامة المؤرخين. 

واعتزل خالد ونه بغر حمص» فأقام فيه مُرابطاً وحبس خيلاً وسلاحاً في سبيل 
الله» ولم يزل مُرابطاً بحمص حتى نزل به الموت» فدخل عليه أبو الدرداء عائداً له 
فقال له: إني قد حبستٌ خيلي وسلاحي في سبيل الله وتُعْلَفٌ من مالي» وداري 
بالمدينة صدقة حبس لا تُباع ولا تورث وقد كنت أشهدتٌ عليها عمر ليالي ّدم 
الجابية» وهو كان أَمَرني أن أتصدَّق بهاء ولنِعْمَ العَونُ هو [على] الإسلام. 

والله يا أبا الدرداء» لئن مات عمر لترَينّ أموراً تنكرهاء وقد كنتٌ وَجَدتٌ عليه في 
نفسي أموراً» لما تَدَبَرنها في مرضي هذاء وحضرني ما ترى» عرفتٌ أن عمر كان يُريد 
الله بكل ما فعل» وإني وَجدتٌ عليه حين قَاسّمَني مالي» فرأيئه قد فعل ذلك بأهل 
السّوابق ومن شهد بدراً. وكان يُغلظ على وغلظته على عُمَّاله أعظم وكنتٌ أل عليه 
بقرابتي» فرأيثّه لا ببالي قريباً في الله ولا لومة لائم» فذاك الذي أذهب ما كنت أجدء 
وقد جعلتُ وَصيّي وإنفااً عهدي إليه» فقدم بالوّصيّة على عمر رضوان الله عليه فترحم 
عليه» وقبلهاء وتزوج امرأته بعد" . 

وهي التي حَسّده عليها قبل؛ لأنها امرأةٌ مالك بن نُوَيْرة اليربوعي» فلما تزوّجها 
عمر تكلم المسلمون فيهء وقالوا: هذه والله العداوةٌ والحقدٌ والشغبة» فلم يُمبّع بها 
عمر رضوان الله عليه» ولم يَطِبْ بها نفساًء لأنها كانت مُمتنعة عليه» ومات عنها 
سريعاً. 

وكان عمر طب قد نقم على خالد ونه أشياءء منها قتلّ بني جَّذيمة في غزاة 
الفتح» وقتل مالك بن نُوَيْرة» وأخذ امرأته» ودخوله مسجد رسول الله يل وفي عمامته 
سِهامٌ فيها دم وتحريقٌ أهل الرّدّة بالنار» فإنه حَرَّق منهم جماعة شَتَّموا رسول الله بلا 
بأقبح شنم » فقال لأبي بكر رضوان الله عليه : انزع خالداًء فقد فعل وفعل» انزع رجلاً 


(۱) طبقات ابن سعد 4/0 ۰ 78 و9/١٠50‏ » وتاريخ دمشق / 554 » والمنتظم 715/5 . 
(؟) طبقات ابن سعد 8/ 47-51 . 


السنة الحادية والعشرون 00+ 


اا ريو اث انه عليه لأ ينا عله 1و0 


وقال جدي في «المنتظم» بإسناده إلى سيف بن عمر» عن مُبِشَّره عن سالم قال: 
اع واشتكى خالد بعده وهو خارج المديئة زايراً لام فقال لها: احثّروا بي 
إلى مُهاجَرَتيء فَقَدِمَتْ به المدينة ومرَّضَْه فلما تَقْلَ وأطَلَّ عمرء ليه لاق على مسيرة 
ثلاث أيام وقد صَدّر عمر عن الحجء E‏ مَهْيم؟ فقال : خالد بن الوليد لما 
بو فطوى ثلاثاً في ليلٍ» فأدركه حين قضی» فرق عليه واسترجع» وجلس ببابه حتى 
جَهرَء وبكته البواكي» فقيل لعمر : ألا تَنْهَاهُنَ؟ فقال: وما على نساء بني المغيرة أن 
يَبِكِينَ أبا سليمان» ما لم يكن نَفْعّ ولا لَقْلَقَةّ فلما خرج بجنازته رأى عمرٌ امرأةً 
مخزوميةٌ تبكيه وتقول”": [من الخفيف] 
أنتَ خيرٌ من ألنٍ أل من النا 2 س إذاماكبّت وجوه الرجال 
أشجاعٌ فآنْتَ أشجَعمنلَيِ ثْ عَرِيِن بجهمأبي الأشبال 
ارا اة ا بو سمي ماب ب اا 

فقال عمر: من هذم؟ فقيل له: أَمّ خالدء فقال: وهل قامتٍ النساء عن يثل خالد» 
النَقُ: الشَُّء واللقْلّقة: الصوت» قال جدّي: وهذا الحديثٌ يدل على أنه مات 
بالمدينة. 


ناسغ عن« الراقدع »عن ابن عكرمة قال : عتما لقول التانين 2 إن عفر 
كان يَنهى عن النّوح! لقد بكى على خالل بالمدينة» وبكى معه نساءً بني المغيرة سبعاً”". 
وقال الموّقُ في الأنساب عن محمد بن سلام قال: لم يبق امرأةٌ من نساءِ بني 
المُغيرة إلا وضعت لبها على قبر خالدء أي: حلقتٌ رأسّها”*؟» وسَمَفْنَ الجيوبّ» 


)١(‏ من قوله: واعتزل خالد بثغر حمص... إلى هنا ليس في (ك). 

(۲( في (أ) و(خ): فلما خرج خرجت بجنازته امرأة وهي تتبرم وتقول» وني المنتظم ٠١ /٤‏ » وتاريخ دمشق 
٠ ٥‏ والبداية والنهاية ١8/٠١‏ (هجر): رأى عمر امرأة محتزمة تبكيه وتقول» وقال الذهبي في السير 
01 : إسناده ساقط. 

(۳) طبقات ابن سعد 0/ 45 » ومن قوله: النقع الشق... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 

. ۳٤١ التبيين‎ )5( 
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ولَطْمْنَ الحُدودَ وتطعمن الطعام ما نهاهُنّ عم . 
وعامَةٌ العلماء على أنه مات بحمص» كالواقدي وهشام والزبير بن بكار وغيرهم. 
قال الزبير بن بكار: قَدِم خالد المدينة معتّمراً لما عزله عمرء ثم رجع إلى حمص 
فمات بها في سنةٍ إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين» فلما بلغ عمر مَوْنّه ترحَم عليه. 
وكذا قال ابنُ سعدٍ عن الواقدي: قم قوم من حمص على عمرء فسألهم عن خالدٍ 
فقالوا: مات خالد يوم حرجنا منهاء فجزع لموته وبكى وترځم عليهء فقال له علىّ: 
فلم عزلته؟ فقال: لبَذْلهِ المال لأهل الشرفي وذي اللسان» فقال له على : فكنتٌ عزليّه 
عن التبذير في المالٍء وتركته على الجن فقال: لم يكُنْ لِيَرْضىء فقال: كنت 
E‏ 
وفي رواية هشام”" : أن عمر لما بلغه وفاةٌ خالدٍ بكى وترځُم عليه وقال: كان والله 
سداد التُغور» مَيمونَ التّقيبة» فقال له علي عليه السلام: فلم عزلته؟ فقال: ليعلم أن الله 
ناصِرٌ المؤمنين» ولقد تلم والله موه في الإسلام تَلْمَةَ لا ترْتَقُء وكذا ذكره جدّي في 
«التّلقيح» وقال: لما عزله عمر لم يزل مُرابطاً بحمص حتى مات©). 
وفي رواية ابن سعدٍ عن الواقدي أن عمر قال: لقد تَدِمْتٌ على عزله“. 
فالحاصل أن في مكان وفاته قولين: أحدهما في حمص» والثاني بالمدينة» حكاه 
ف ا 
وذكر الموفقٌ وابن عساكر القولين» والأوّل أشه". 
وقال ابن عساكر: إن عمر رضوان الله عليه خرج حاجّاً» فنزلوا منزلاً» وإذا براكب 
)١(‏ هذا الكلام من تمام خبر ابن عكرمة السالف قبل هذا الخبر. 
(۲) طبقات ابن سعد 0/ 57-57 . 
(۳) من قوله :أي حلقت رأسها... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ١58‏ . 
(0) طبقات ابن سعد ه/ 57 . 
(0) سلف قريبا في قصة وفاته. 
(۷) من قوله : وكذا ذكره جدي في التلقيح... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 
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قد أقبل» فأناخ عند عمر ضفي » کک يا طلحةء قال: ما الذي بك؟ 
فقال ا : [من البسيط] 
ا 
ذكر أولاد خالد: قال ابن فتيبة : كان لخالدٍ من الولدٍ عدد كثير قَتل الظاعون منهم 
زفق 
زین رجو 
Es SS rs e‏ ميه له » وغد 
وبه كان يكنى» وأثة که ت هرد نآ عفر وعبدٌ الله الأصغرء 
ا هذا فول اسع 
وقال هشام: كان له من الولدٍ: المهاجرٌ وعبد الرحمن وعبدٌ الله الأكبرٌ وعبد الله 
الأصغر وسليمان» فأما المهاجرٌ وعبدٌ الرحمن فكانا عُلامَيْن على عهدٍ رسول الله كلا 
وکانا مختلفيْن ؛ المهاجر مع عَلِىٌ › ول الرحمن مع معاوية» وكذا قال ابن عبد 
ا 
وقال الموفّقُ رحمه الله : ويُقال إِنَّ المهاجرٌ فيل مع عليٌ عليه السلام بصقين» وترك 
ولداً اسمة الد ولأ فهر آن الهاج رغاش زهاناً بعدما استشهد علي" 
وأما عبد الرحمن بن خالد فكان من ساداتٍ فُريش وفُضلائهم» وكان قد مال إليه 
أهل الشام» فعرَّ على معاوية» فشقاه طبيبٌ يهودي سما فمات» وسنذكره فى ترجمته 
في أيّام مُعاوية. 
)۱( تاریخ دمشق o4 /o‏ 3 وهذا الخبر ليس في (ك). 
(۲) المعارف ۲٣۷‏ . 
(۳) الطبقات ۲٠/١‏ . 
(6) الاستيعاب )١881(‏ و(۳١٤۲).‏ 


. ۳٤١ التبيين‎ )٥( 
من قوله: وكذا قال ابن عبد البر... إلى هنا ليس في (أ) و(خ).‎ )5( 
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وأما عبد الله الأكبر فقال الزبير بن بكار : فيل باليرموكِ» وقيل : بالعراق. 

وأما عبدُ الله الأصغر فأمّه أ تميم. 

وقال الزبير بن يكار : وكان لخالد بن الوليد من الولدٍ محمد بن خالد» بعثه عبد 
الملك بن مروان مع ابنه مَسْلّمة إلى القسطنطينية لمّا خرج غازياً. 

وقال الزيير بن بكار”'؟: كان خالد بن المهاجر بن خالد من أشرافي قريش 
وفضلائهم . ِم د مشق بعد وفاة عمّه عبد الرحمن بن خالده وقَتَلّ ابن أثال اليهودي 
الذي اليه ادم عي E‏ ثم لحق بالحجاز وخالف بني ا وأقام مع 
عبد الله بن الرّبير» وتزوّج حميدة بنت النعمان بن بشير» وهو القائل لما عزم على القتال 
مع عبد الله بن الزبير : [من الطويل] 
تقول ابنةٌ العمريّ هل أنت مُشْيِمٌ مع القوم أم أنتَ العَشِيَةَ مُعرٍ 
فقلت لهامروان همي لقاؤه E‏ 

أسند خالد بن الوليد ويه الحديث عن رسول الله ل" . 

ذكر أخوة خالدٍ: كان له أربعةٌ إخوةٍ وأختان. فأمّا الإخوةٌ: فالوليد وهشامٌ وعُمارءةُ 
E RE‏ ونام 

وأما من ولد هشام بن الوليد : فهشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليدء وَليَ المدينة 
في أيام عبد الملك بن مروان» وكان مُسَّدَّداً في ولایته» وتزوّج عبد الملك بِنْتّ هشام 
بق اسا وأصدقها أربعَ مئة دينار» وأولدها و ولما احتضرٌ 
عبد الملك أوصى ابنه الوليد بهشام» وقال له : استؤص به خيراًء فن له رجماً» فكان 
ولا بداية الولية اف انا عا فليا ولي هشام بن عبد الملك الخلافة 
استعمل ابت هشام بن إسماعيل : إبراهيم ومحمداً على المدينة. 

وأما عُمارةٌ بن الوليد بن المُغيرة ة فهو الذي حمانّه فُريش إلى أبي طالب» وقالوا : 
)١(‏ من قوله: وسنذكره في ترجمته... إلى هنا ليس في (أ) و(خ). 


زف تاريخ دمشق ه/ 07٠‏ (خطوط). 
(۴) من هنا إلى ترجمة عتبة بن مسعودء ليس في (أ) و(خ). 
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عطاك إناء تتعوّضٌ به عن محمد کل وقد را الو وهو الذي سافر مع 
عمرو بن العاص إلى الحبشة في سفينة» وقال لامرأة عمرو: قَبّليني» وكان من أجمل 
فتيانٍ فُريش» ووشى به عمرو إلى النجاشي» فأمرٌ السواحرٌ أن يمن في إحليله» فهام 
مع الوحش» وقد ذكرناه أيضاً. 
وكان لعُمارة ولدان: الوليد وأبو مُبيدة» فيلا بالبُطاح شهيدَيْن لما قاتل خالد أهل 
الردة. 
وقال الزبير بن بكار : فيل أبو عبيدة بن عُمارةَ مع خالد باجناویں ". 
وأما حَرْملةٌ بن الوليد بن المُغيرة» فقال أبو القاسم بن عساكر: شهد فتح دمشق› 
وأقطعه أبو عُبيدة بن الجراح دَيْراً في الغوطةٍ خارج باب تُوماء يُعرف بدير حَرملَة . 
وأما فاطمةٌ بنت الوليد بن المُغيرة فقد ذكرنا أنَّها أسلمت يوم الفتح» وبايعت 
رسول الله وء وهي امرأةٌ الحارثِ بن هشام» وتزوّجها عمرٌ بنُ الخطاب. 
0 7 ع 3 0 07 0 
وأما فاخِتّة بنت الوليد بن المُغيرة فهي امرأةٌ صفوان بن أمية» أسلمت قبله بِشَّهْرِ ثم أسلم 
بعدهاء فَأَقِرَّا على نكاحهماء ذكر ذلك الموقَّقُ في الأنساب”؟' وهشام والواقدي وغيرهم. 
غتبة بن مسعود 
أخي عبد الله بن مسعود ونه لأبويه» من الطبقة الثانية من المهاجرين» أسلم قديماً 
بمكة» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» ثم قدم المدينة» فشهد أحداً والمشاهد كلها 
لما جاء عبد الله ب د عه دمعت عبناه» قال: إن هذه حمة جعلها الله لا 
و 2 بن مجو م ددم 2 و 1 ر 
يملكها ابن آدم”. 
)١(‏ سلف في أوائلها. 
(۲) التبيين "01*0١‏ . 
(۳) الإصابة ۳۲٠/۱‏ . 


, ۳٣٤-٣٥۳ التبيين‎ )5( 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فصل وفيها توفي 


ابن عبيد بن النعمان» وكان يقال له: : سيج وَحْدِه؛ ؛ لهد وورعه وعبادټه» وأبوه 
يقال له: سعد القارىء» شهد بدراً واستشهد يوم القادسية» وكُنيةٌ سعدٍ أبو زيدٍء» وهو 
الذي يزعم الكوفيون أنه جمع القُرآن على عهدٍ رسولٍ الله كَل وقد ذكرناه في شهداءِ 
القادسية. 

وولدّه عميرٌ هذا صحبٌ رسول الله يلل وولَاهُ عمرٌ حمصء وله معه قصَّةٌ ذكرها 
أبو نعيم وغيره. 

قال أبو نعيم الأصفهاني بإسناده عن عبد الملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن 
جده» عن عُمير بن سعد قال: بعثه عمر بن الخطاب عايلاً على حمص» فمكتٌ حولاً 
لا يأتيه خبرٌه» فقال عمر لكاتبه : اكنّب إلى عُمَيرء فوالله ما أراه إلا قد خاننا : إذا جاءك 
كتابي هذا فأَقْبل» أَقْبِل بما جبيتٌ من فَيءِ المسلمين حين تنظرٌ في كتابي هذا. 

قال: فأخذ عُمَيْرٌ جرابه» فجعل فيه زاده وقَضْعَتَهء وعلق إدواته» وأخذ عََرَتَهُ ثم 
أقبل يمشي من حمص حتى دخل المدينة» وقد شَّحُبَ لَونه» واغبرٌ وجهّه. وطال 
شَعرُهء فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله» فقال عمر: 
ما شأنكَ؟ فقال عمير: ما ترى من شأني؟ ألستٌ تّراني صحيح البدَنِ طاهِرٌ الدّم؛ معي 
الدننا اجر ها يقزنها؟ قال عم وا بنك" رظة اق حاف يواه شال ی جرا 
أجعل فيه زادي» وقّصْعتي آكُل فيها وسل فيها رأسي وثيابي» وإداوّتي أحمل فيها 
وَضوئي وشرابي» وعَترّتي أتوكاأ عليهاء وأجاعِدُ بها عدواً إن عَرَضَ لي» فوالله ما ادنيا 
إلا تبح لمَتاعي» قال عمر: فجئتٌ تمشي؟ قال: نعم» قال: أما كان لك أحدٌ يتبرّع لك 

بدابّة تركبها؟ قال pe EE‏ بن الا کر ج من 
عندهم» فقال عمير: اَي الله يا عمرٌء فقد تهاك الله عن الغيبةء وقد رايهم يلون 
صلاةً العَّداة» ويصلون ويُوحٌدون. وفي رواية: ألم ينهك ربك عن التجسّس؟ 

فقال عمر: بعثتك» وأيّ شيءٍ صنعتَ؟ قال: وما سُوالك؟ فقال عمر: سبحان 


السنة الحادية والعشرون 1 


الله!؟ فقال: أتيتٌ البلدء فجمعتٌ صُلَحاءَ أهلهء فَرَلَيُهِم جبايته» حتى إذا جمعوه 
وضعتّه في مواضعهء ولو نالك منه شيءٌ لأتيتكَ بهء فقال : جَدَّدوا لعُمیر عهداً. فقال: 
هذا شيءٌ ء لا عملته لك ولا لأحدٍ بعدك» والله ما سَلِمْتٌ ولا أَُسْلَمُ > قلت يوماً لنَصراني 
أو مي : أخواك” اللو روقد سيعت زرل الث كله يفول انا حَضْم م ظالم اليتيم 
والمعاهد»» وما الذي يُوينني أن يَخصِمَني رسول الله کيا فخرج غر حت أتى قر 
النبي يي وهو يبكي ويقول: السلام عليك يا رسول الله وعلى صاحبك» ماذا لقيتٌ 
بعدکما؟ 

ثم استأذن عمرّ رضوان الله عليه فأذن له» فرجع إلى منزله وبينه وبين المدينة 
أميال» فبعث إليه عمر رضوان الله عليه رجلاً يقال له الحارث بمئة دينار» وقال: انطلق 
إلى عُمير حتى تنزل به كأنك ضَيف, فإن رأيتَ أثر شيء فَأَقبل» وإن رأيتَ حالاً شديداً 
فادفعها إليه. 

فانطلق الحارث» وإذا بِعُمَير رضي الله عنه جالس إلى جانب الحائط يقلي قميصاًء 
فنزل وسلّم عليه فرد وقال: من أين جئتّ» قال: من المدينة» قال: كيف تركتٌ أميرَ 
المؤمنين؟ قال: ضرب ابناً له على فاحشة فمات من ضصَرْبهء فقال عُمير: اللهمّ أَعِنْ 
عمرء فإني لا أعلمه إلا [شديد] الحبّ لك» فأقام عندهم ثلاثة أيام» وليس لهم إلا 
قرص من شعير كانوا يَخصّونه به ويَطوون. 

فقال له عمير: يا هذاء أنت قد أَجَعْمَنَاء فإن رأيتٌ أن تَرتَحِل عنا فافعل» فأخرج 
الدّنانير فدفعها إليه» وقال: بعث بها إليك أمير المؤمنين» فاستعن بهاء فصاح عُمير 
وبكى وقال: لا حاجة لي بهاء رُدٌهاء صحبتٌ رسول الله اة وأبا بكرء ولم أل هذاء 
فقال : ما لي شي أجعلّها فيه فشقّت المرأةٌ أسفلَ درعها وأعطبّه خرقةً فجعلها فيهاء 
ثم خرج فقّسّمها بين أبناء الشّهداء والفقراءء ثم رجع فقال للرسول: أقرىء مني السلا 
آمير المؤمتية. 

فرجع الحارث إلى عمر رضوان الله عليه» فقال: ما رأيتَ؟ قال: حالاً شديداً» 
قال: فما صنع بالدّنانير؟ قال: لا أدري» فأرسل إليه عمر رضوان الله عليه فجاءء 
فقال: ما صنعت بالدّنانير؟ قال: وما سُّؤالك عنها؟ قال: أنشدك إلا ما أخبرتني» 


۳Y‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال : قدَّمتّها لنفسي» قال: رحمك الله» فأمر له بوس من طعام وثوبان» فقال: أما 
الطعام فلا حاجة لي إليه» قد تركتٌ في المنزل صاعَين من شعير إلى أن أكلهماء قد جاء 
الله بالرزق» ولم يأخذ الطعام» وأخذ الثوبيّن وقال: أمٌ فلان عارية» ورجع إلى 
ل 
مر 

قال: ولم يلبث عُمَيْرٌ أن هلكَ. فبلغ عمرّ فشق عليه وترم عليه؛ وخرج يمشي في 
جنازته ومعه المهاجرون والأنصارٌ إلى بقيع ا ليم كل 
رجل منكم أُمنيةً» فقال رجل : وددتثٌ أن عندي الا فأعئق لوجه الله كذا وكذاء وقال 
آخر: وَيِدثُ أنَّ عندي مالا فأنفقه في سبيل الله» وقال آحَرُ: : ووذث لو أن لي كوه فاح 
بڌلوٍ زمزم لحجاج بيت الله فقال عمر : وَوِدْثُ أنَّ لي رجلا مثل عُميْرِء أله أو أستعينُ 
حاقل أعدال الل "+ ابن طن التي عن رمو ل اله اهت رة مين 

عُوَيْمر بن الحارث 

ابن زيد بن حارثة بن الجدّ العجلاني» من الطبقة القائية من الانضارء شه بدرا 

وما بعدها مع رسول الله لز" . 


FF FF‏ ¥ ين 


)١(‏ من قوله: ثم استأذن عمر فأذن له... إلى هنا ليس في (ك). 

(؟) حلية الأولياء ۲٠۰-۲٤۷ /١‏ » وانظر في ترحمته: طبقات ابن سعد 7917/0 و107/9 » والاستيعاب 
»)١1714(‏ وتاريخ دمشق 170/05 » والمنتظم 5 *. والاستبصار 78١‏ › والسير ”/ ٠١”‏ و۷٥٥‏ › 
والإصابة ۳/ ۳۲ » وتهذيب الكمال .)٥٠١۲(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد 5/ ۲۹٤‏ » والاستيعاب (۳١۱۸)ء‏ والمنتظم ۳٠۹/٤‏ » والإصابة /٠‏ 40 » وترجمة عوعر 
ليست في (ك). وجاء في (أ) عقب هذه الترجمة ما نصه: 
«تم الجزء المبارك بحمد الله وعونه» وصلواته على سيدنا محمد وآلهء يتلوه في الجزء الرابع» السنة الثانية 
والعشرون» وفيها كتب عمر رضوان الله عليه إلى معاوية بن أبي سفيان» والحمد لله وحده». 


السنة الثانية والعشرون اذا 


السنة الثانية والجشرون 
وفيها كتب عمر إلى معاوية ر بن أبي سفيان أن يَعْرُوَ الرومَ» فدخل الدَّرْبَء وجاوزه 
في عشرة آلافي من المسلمين» فيهم أبو أيوب الأنصاري وعبادةٌ بِنُ الصامتٍ وأبو ذرٌ 
وشداد بن وس وغيرهم. 
وقيل : إل في هذه العَراةٍ 
عمورية» وقيل القسطنطينية. 


غ 
أ 


سر عبد الله بن حذافة السَّهِمىٌ وقد ذكرناه» وبلغ معاوية 


وفیها : كان فتوح هَمّذان. كتب عمر إلى نُعيم بن مُمَرّن أن يسير إلى همذان» وعلى 
مقدّمته أخوه سويد بن مقرّنء وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر ومهلهل بن زيد الطائي» 
فسار تُعيم بجيوشه» فنزل ثنيّة العَسَلء ثم نازل همذان» واستولى على رُسُداقهاء فلما 
رأى ذلك أهلّها راسلوه وسألوه الصّلح على الجزية فصالحهم. 

وقال الواقدي: إن توح هَمَذان كانت في سنةٍ ثلاث وعِشرين في جمادى الأولى» 
على رأس سنّة أشهر من مقتل عمرء وكانت جيوشُ عمر عليها. 

وفيها فتح الرّيّ وقٌويس على ب يد ُعيم بن مُقَرنُ وقيل: إن ذلك كان في سنةٍ ثلاث 
وعشرين. 

ونيها كتب عمر إلى :عبد الرحمن ب رييعة أن يقطع النهرء فقظعه في جيش كيا 
فتحصّن الثَرْكُ بحصونهم» وخافوا منه وقالوا: ما قطع النهرٌ إلا ومعه الملائكة والإلهُ 
الأكبرٌء فأوغل في بلاهم» وسبى» وعاد سالماً بالغنائم. 

واختلفوا في ولادة يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروانء فقال الواقدي في هذه 
السنة» وقال هشام: في سنة خمس وعشرين» وحجٌ بالناس عمر. 

فصل وفيها توفي 


۳€ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وكُنيتّه أبو عمروء وقيل : أبو عبد الله وقيل : أبو عُثمان. 

وهو من الطبقةٍ الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع السّبعين» را وعدا 
وسالت عيئه يومئظٍ على خدّه من سَّهُم أصابه. 

قال الهيثم بن عدي: فأتى رسول الله يكل وعيئه في يدهء فقال: ما هذا يا قتادة؟ 
قال: هو ما ترى. فقال : «إن شِْتَ صبرت ولك الجنَّةٌ وإن شِفْتَ رَدَدْتَها ودعوت الله 
لك فلم تَْتَقِذْ منها شيئاً»: فقال: يا رسولٌ اللهء والله إِنَّ الجنّةَ لجزاءٌ جَزِيلٌء وعطاءٌ 
جَلِيلٌ» ولكني رجل مُبْتلّى بحب النساءء وأخاف أن يَقُأْنَ أعور» فلا يُرِدنيء ولكن 
ترذها » وتسأل الله لي الجنّة» فأخذها رسول الله يك بييه» وأعادها إلى مكانهاء فكانت 
أحسنّ عيئيّه إلى أن مات» ودعا له بالجئّةٍ. 

قال الهيثم : دخل ابن قتادة على عمر بن عبد العزيز فقال : مَن أنت يا فتى؟ فقال: 
[من الطويل] 
أنا ابن الذي سالث على الخد عَيْئْه فرّدّت بف المصطفى أحسنّ الردٌ 
فعادتُ كما كانت كأحسن حالِها فيا حُحسْنَ ماعَيْنٍ ويا طيبٌ مايدٍ 

فقال عمر: بمثل هذا فليتوسّل إلينا المتوسّلون» ثم قال: [من البسيط] 
تلك المكارم لا مَعْبان من لَبَنِ شونا يناه اا دا 

وشهد قتادةٌ المشاهدٌ كلها مع رسول الله كَل وكانت رايةٌ بني ظَمَرِ بيه يوم الفتح. 

وقيل : إنه توفي سنة ثلاثِ وعشرين» وهو ابن خمس وستين سنةٌ قال الواقدي : 
وصلى عليه عمر بن الخطاب» ونزل في قبره أخوه لأمّه أبو سعيدٍ الحُدري» ومحمد بن 
مَسلمة» والحارث بن حَْمة”". 

أسند قتادة الحديث عن رسول الله يِل 


» 4١4/5 في (ك) بعد هذا: وذهبت عيناه قبل موته؟! ولم أجد من ذكر ذلك انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 
/ والمنتظم ورور 2 والاستيصار 2015 وصفة الصفوة 1 2 والإصابة‎ ›»)۲۱۳٤( والاستيعاب‎ 
والمصادر في حاشيتهما.‎ 15٠١/4 والسير ۳1/۲« وتاريخ دمشق‎ »)٥٤٤١( وتهذيب الكمال‎ «0 
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مغمر بن الحارث 
ابن مَعْمّر بن حَبيب الججمحيء من الطبقة الأولى من المهاجرين» وأمّه قتيله بنت 
مَظعون بن حَبيب» جمَحية. 
أسلم قديماً قبل أن يَدَخُل رسول الله 2 دار الأرقم ٠‏ وشهد يدراً وأحداً والخندق 
والمشاهد كلّها مع رسول الله يِه وآخى رسول الله كك بينه وبين مُعاذ بن عَمراء. 


توفي ذه في خلافة عمر رضوان الله عليه» وليس له رواية”"©. 


FR‏ ين ين 


. ٤٤۸/۳ طبقات ابن سعد #/ ۳۷۳ » والاستيعاب (۱۳٤۲)ء والإصابة‎ )١( 


۳1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الثالثة والعشرون 


وفيها ثرت الفتوحاتٌ بالعراق والشام على عمرء وقُدِم عليه بالأموالٍ 
والأخماس» وكان عمرٌ قد ب جُيوشّه في الدنياء وفتح نُعيم بن مُمَرّن فويس وطبَرِسْتان 
وصالح أهلها. 

وبعث عمر الأحنف بنّ قيس إلى حُراسان» فافتتح هّراة عَنْوَة وتوجّه إلى مروء 
وأرسل مُطَرْف بنَ عبدٍ الله بن الشَخَير إلى نيُسابورء وكان يَرْدَجِرْد بِمَرُوه فكتب إلى 
خاقان ملك التّرك يستمده» وإلى ملك الصّعْدٍ يَستنصرٌ به» وتواترت أمدادٌ أهل الكوفة 
والبصرة إلى الأحنفِ» وهرب يَرْدَجِرْدُ إلى بَلْخْ. وتبعه الأحنف فهزمه وقطع النهرّء 
وعاد الأحنفٌ إلى مرو فنزلهاء وجاء خاقان إلى يَرْدَجِرْدَّء واجتمعا وعادا إلى مَرْوٌَ 
وجاء يَرْدَجِرّد ومعه خاقان فنزلا على مَرُوء وطال الحصارٌء فخرج الأحنف ليله 
يتجسَّسُ الأخبارء لعلّه أن يَسمعَ كلاماً ينتفع به» فسمع رجلاً يقولٌ لآخر: لو كان 
أميرّنا يُسْنِدُنا إلى الجبل فكان النهرٌ بيننا وبين عدوّنا خندقاً وكان الجبلٌ وراء ظهورناء 
أ آنا عد ةفاحن افا ورا ا من اف 

فارتحل الأحنفُ. وأسندهم إلى الجبلء ثم التقَؤا فقتل الأحنف جماعة من 
كُبرائهم» وقيل : إِنّما قتلهم غيلةًء فقال خاقان: ليس لنا في قتالٍ هؤلاء حاجة» ولا 
خير لنا فيه» فارتحل إلى بَلْخْء فهَمّ يَرْدَجِرْدُ أن يُتبعَهء فقال أصحابه : تَدَعُ أرضك 
وقومّك وتصير في مملكة العَيْر؟! عَذْ بنا إلى العرب؛ فإن مقامنا مع عدونا في بلادنا 
خير لنا من مُقامِنا مع عدرّنا في بلادوء فقال: لابن أن أَتبَعَ خاقان فآمن على نفسي» 
فقالوا: فَدَّعٌ خَرْائئَنا عندنا نتقرّى بها على عدوّناء فأبى» فاعتزلوه» وبقي مُفرداً في 
حاشيته؛ فقاتلوه فهرب» فأخذوا الخزائنَ واستولّوًا عليهاء وقطع يَرْدَجِرْدُ النهرّ إلى 
َرْغانة والتركٍء وأقام عندهم حتى توفي عمرٌء فعاد إلى مَرُو. 

وصالح أهل تلك البلاد الأحنف على مالٍ» ودفعوا إليه من تلك الخزائن» فعقد 
بينه وبينهم الصّلحء فأقاموا في بلادهم على أحسَن حالٍ» وأصاب الفارسُ يومئذٍ ما 


السنة الثالثة والعشرون 04 
أصاب الفارسٌ يوم القادسية» وهذا قول الواقدي. 

٠‏ أما سيف فإنه قال: إِنّما التقى الأحنفٌ بن قيس بِيَرْدَجِرْدَ في سنة ثماني عشرةً لما 
انهزم يزدجرد من بججلولاء يُريد الرّيَّ وكان في محل على جمل نائماًء وكان إذا سار 
ماده فی الثير اا مان هوه ع كنا ماف 
فإني رأيتُ أني الساعة ومحمداً تناجينا عند الله في مدَّة مُلكناء فأيقظتموني ولم يتقرّر 
شيءَ» فلو تركتموني لعلمتٌ ما مده مُلكنا ومُلكهم. 

ثم وصل إلى مَرُوء واستمدٌ ملوك التَركٍ والهندٍ والصين فأمدّوه» وسار إليه 
الأحنفٌ بن قيس في عشرة آلافي من البصرة والكوفة بأمر عمرّء وأسند ظهره إلى الجبلٍ 
ا ا و اا ا عن 0 ی ا 
الأحنفٌ بن قيس وهو يقول: [من الرجز]: 


وحمل على الثّركي فقتله» ثم برز إليه آخر فقتله» وآخر فقتله» فقال ملك التْرْكِ 
لأصحابه : ارتّحلواء فقد تشاءمتٌ بِقَيْلٍ ثلاثة من فرسانناء فارتحل وقطع النهر”"". 

فصل: وفيها فحت تَوّحء كانتٍ الرس قد خرجت منها ليحموا حصونهم» 
فقصدها مجاشع بن مسعود ففتحها. 

وفيها فحت إِصَْطَخْرٌ على يد عثمان بن أبى العاص الثقفى بعد قتالٍ شديد. 

قال زياد الأعجم: قدم علينا أبو موسى الأشعري إِضصْطَخحْر وعثمان يحاصرهاء 
أقدمه عمر رضوان الله عليه مدداً لعثمان» وأمرهما بالاتّفاق» فاتفقاء وطال الحصارء 


فقال عثمان لأبي موسى: أريد أن أبعت أمراء إلى هذه الرساتيق التي حولنا يُغيرون 


)١(‏ من قوله: ثم وصل إلى مرو... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


"من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليهاء فما ظفروا بشيء قاسموه العسكر الذي على المدينة» فقال أبو موسى: لا أرى 
هذاء وإنما أرى أن يكون لهم» فقال عثمان: لو فعلنا هذا لم يبق على المدينة أحدء 
كانوا يطلبون الغنيمة» ثم اتفق المسلمون على ما قال عثمان» فبعث ثلاثاً وستين عاملاً 
على ليف وثلاثين رُستاقاء ثم فتح الله البلد”". 

وفيها فحت فسا ودَرابَجرْد على يدي سارية بن زُنَيْم. 

وفيها فحت كَرْمان على يدي سُهيل”" بن عَدي» ووجد فيها من الجمال البْحْتٍ 
قينا کر 

وفيها نحت سجستان على يدي عاصم بن عمرو وعبد الله بن عُمَير. 

وفتحت مُكران على يدٍ الحكم بن عمروء وبعث الحكمُ إلى عمر بالغنائم» فقال 
عمرٌ للرسولٍ: صف لي مُكْرانَء فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما أقول في أرض سهلّها 
جَبِل؛ وماؤها وَشَّلُء وتَمْرُها دَقَلُء وعدوٌها بَظلء خيرُها قليل» وشرّها طويل» وما 
وراءها أشرٌ منهاء فقال عمر: والله لا يجوز لي جيشنٌ ما وراء النهر ما أُطِعْتُ ثم كتب 
إلى أمراءٍ الجيوش : اقتصروا على ما دون النهر. 

وفيها عزل عمر عماراً عن الكوفة» وولى أبا موسى الأشعري. 

وكان أهل الكوفة قد كتبوا إلى عمر رضوان الله عليه يقولون: إن عماراً ليس 
بأمين» فاستقدمه عمر رضوان الله عليه» ومعه جماعةً من أعيان الكوفة» فيهم سعد بن 
مسعود الثقفي عم المختار» وجرير بن عبد الله البجلي» > فقال لهم عمر رضوان الله 
عليه : ما تعرفون من أميركم؟ فقال جرير بن عبد الله : هو والله غيرٌ كاف ولا مُجِزٍ ولا 
عالم بالسياسةجافقال له عمار: كليت» قال له عر رضواق اله عليه : أنت أكذبُ منه 
لست بصاحب عمل» ولكني تأوّلتٌ قوله تعالى : ورڈ أن تن عل أل سيفوا ف 
لْأَرَضِ 4 [القصص : 5] الآية» فقيل لعمار بعد ذلك: أساءك العَرُلُ؟ فقال: ما سرتني 
الولاية» ولقد ساءني العَزْلُ. 


)١(‏ تاريخ دمشق ٤۷۳/٦‏ (خطوط). ومن قوله : قال زياد الأعجم... إلى هنا ليس في (ك). 
() في النسخ: إسماعيل: وهو خطأء والمثبت من تاريخ الطبري 1۸١ /٤‏ » وانظر الإصابة 44/7 . 
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2 E E اسع‎ 

وفيها حجٌ عمر بأزواج رسول الله بي في الهوادج» قال سيف بن عمر: حدَّثني أبو 
عثمان وأبو حارثة ال بإسنادهم قالوا: حج عمر بأزواج رسول الله ي معهن 
أر لاز وتن لامع مه وجعل فى فة قطارهن عبد الربحمن بن عرف وف 
مؤځره عثمان بن عفان. 

وحجّ عمر عشر حبّاتٍ في خلافته أوَلهن سنة أربع عشرةء وأخِرهنّ سنة ثلاث 
وعشرين» واعتمر في خلافته ثلاث عُمّر» عمرة في رجب سنة سبع عشرة» وعمرة في 
رجب سنة إحدى وعشرين» وعمرة في رجب سنة اثنتين وعشرين. 

قالت عائشة رضوان الله عليها : لما كان آخر حبجَةٍ حجُها عمر بأمهات المؤمنين إذ 
صدرنا عن عرفة» ومررتٌ بالمُحَصّبء فسمعتٌ رجلاً على راحلته يقول:. أين كان أمير 
المؤمنين؟ فسمعتٌ رجلاً آخر يقول: كان ها هناء فأناخ راحلته» ثم رفع عَقیرتّه فقال: 
[من الطويل] 


عليك سَلامٌ من إمام وباركت 
فمّن يَسْعَ أو يركب جناحَي تعامة 
E‏ انور قد قايرت يعني 
ونا كنت أخشى أن تكون وفاته 
أبعدٌ قتيل بالمدينة أظلمت 


0 Ss 
E في أكمامها ل‎ 52 


ل الس » و 0 
بكف سَبَئْتَى آزرق العين مطرق 
له الأرضٌ تهترٌ العِضاه بأَسُؤقٍ 


تسق 
و 


فقلتٌ: مَن قائلٌ هذه الأبيات؟ فقالوا : مُرَرّد بن ضرارء فلقيتٌ مُرَرّداً بعد ذلك» 
فحلف بالله ما شهد تلك السّنة الموسمء فكانوا يرون أن بعض الجن رثاه. 

وقال جبیر بن م هم : بينما عمر رضوان الله عليه واقفٌ على جبال عرفة سمع رجلاً 
يقول: يا خليفة يا خليفة» فسمعه رجلٌ آخر وهم يَعتافون» فقال: ما لك؟ فك الله لهواتك ! 
فأقبلتٌ على الرجل فصحت عليه قلت : لاسب الرجل» فإني العْدَ واقت مع عمر رضوان 
الله عليه على العقبة يَرميها جاءث حخصاةٌ عائرة» فْتَقَفْتٌ رأسَ عمر» فمُصَدَّنُّهء ' فسعت 
رجلاً من الجبل يقول: أشعرت؟ ! ورب الكعبة لا يَقَكُْ عمر هذا الموقف بعد العام» قال 
لس ا م 


د مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فكوّم كَوْمةً من بطحاء» طرح عليها طرف ثوبهء ثم استلقى عليهاء ورفع يديه إلى 
السماء وقال: اللهمّ كبرث ستي» وضَعمَتْ قُوّتيء وانتشرث رَعيّي» فاقبضني إليك غير 
مُضيّع ولا معط - وذكر آية الرجم ‏ فوالله ما انسلخ ذو الججة حتى طعر. 

0 استقامت الأحوال» وتمّت الأمورء وكرت الفتوحات» ووصل إلى المدينة 
من الغنائم والأخماس والأموال ما لم يصل إليهاء فاستشهد عمر رضوان الله عليه 
وكان عامل مكة نافع بن عبد الحارث الخُزاعي» وعلى الطائف سفيان بن عبد الله 
الثقفي» وعلى صنعاء يعلى بن مُنيه» وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري» وعلى دمشق 
معاوية» وعلى مصر عمرو بن العاص» وعلى البحرين عثمان بن أبي العاص الثقفي. 

فصل وفيها توفيت 


ابن هاشم وبا عمة رسول الله ككل وأمها هالة بنت هيب بن عبد مَناف بن زُهرة 
ابن كلاب» وهي أخت حمزة وه لأبويه. 

كانت في الجاهلية عند الحارث بن حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شمس» فَوَلّدتْ له صفيةُ 
رجلاء ثم خَلّفه عليها العام بن حُوَيْلدء فولّدث له اتير طله والسّائب وعبد الكعبةء 
ثم أسلمت وبايعت النبي َو وهاجرت» وأطعمها رسول الله ية بخيبر أربعين وَسْقاًء 
واتفق العلماء على إسلامهاء وفي غيرها من عمات رسول الله يل خلاف» واختصم 
في ولاء مواليها عليّ والزبير راء فقال علي: أنا أولى بهم لأنها عمتي» وأنا أعقل 
عنهمء وقال الزّبير: أنا أولى بهم وميرائهم؛ لأنهم موالي أمّيء فقضى عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه بولائهم للزبير ا 

وقال ابن سعل: توفيت صفيةٌ في خلافة عمر بن الخطاب» ودُفنت بالبقيغ » 
وعاشت ثلاثاً وسبعين سند وذفنت بالبقيع بفناء دار المُغيرة بن شعبة. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۱٣۰۳۰۸/۳‏ »> وتاريخ دمشق /٥۳‏ 751-778 . ومن قوله: قالت عائشة لما كان آخر 
حجة... إلى هنا ليس في (ك). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ۷ 


وكانف امراة حاومة تلق وق نا ا قلت و انی دفن للظم 
الذي كانت فيه في غَرْاةٍ الخندق. ١‏ 

وقال ابن سعد: وقد روت الحديث عن رسول الله ياء وقال ابن سعد بإسناده عن 
نورك أن سق يك عا طا جاده و ادوا 0 
وق ما لفو انهزمثُم عن رسول الله يلي!؟ فلما رآها رسول الله لا قال: «يا 
زييرٌء المرأةا» وكان حمزةٌ قد بقر بطنه» ا رك دقان 
الزبير: إليك إليك» فقالت :ممم لا آم لك لك فتجاءت فنظرت إلى رة وقد ذكرتا طرف 
منه في غزاةٍ أحد” “» وليس في الصحابياتٍ من اسمُها صفية بنت عبد المظلب سواها. 

وذكرها أبو تمام في «الحماسة»» وأنشد لها فقال: قالت: [من الوافر]: 
ألامَّنمُبِلِعٌعناقريشاً| ففيالأمرفيناولإمار 
لناالسََلَفُالمقَّدَّمُ قدعلمتم الو ا 
وكلّمناقب الخيراتفينا وبعضٌالأمرمَئْقَصَةٌ وعار" 

فصل وفيها توفي 

عمر بن الخطاب 

ابن تفيل بن عبد العُرّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب» 
ونه أبو حفص» وأمّه حَنْتَمةُ بنت هاشم بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» وقد ذكرنا 
نسبّه ونسب أَمّه» وخلافتّه وبعض أيامه فيما تقدَّم 1 
وإسلامّه في سنة خمس أو ست من النبوة» وأن الله أَنَمّ به الأربعين. 
وهو من الطبقة الأولى من المهاجرين» والعشرة المبشّرين. 


ف 8 ا ا 
شهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ا وثبت معه فى 


00( طبقات ابن سعد ٤٩-٤١/۱١‏ »> وسلف. 
(۲) حماسة أي تمام بشرح المرزوتي (٠۸)ء‏ ومن قوله: وذكرها أبو تمام... إلى هنا ليس في (ك). وانظر في ترجمتها 
(۳) في بداية خلافته سنة (۱۳ه). 


Y۲‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المواطن كلّهاء وخرج معه في عِدَّةِ سراياء وكان أميراً على بعضها. 

وهو أولَ خليفةٍ دعي بأمير المؤمنين» وأوَّلُ مَن كتب التاريخٌ» وجمع النامنَ على 
التراويح» وأوَّلْ من عَسّء وحمل الدّرّة وأدّبَ بهاء وجلد في الحَمْرٍ ثمانين» وفتح 
الفتوح. ومضّر الأمصارٌ: الكوفة والبصرةً وغيرهماء ووّضع الكحراجَّء ودرّن 
الدّواوين» واستقضى القّضَاةٌ وفرض الأعطية» وكوّر كُوَرَ السَّوادٍ والأهواز والجبال 
وفارس وغيرها. 

وقال ابن سعد: فتح عمرٌ الشامَ كله ما خلا أجنادين؛ فَإنّها فحت في خلافة أبي 
بكر كه قال: وفتح الجزيرة» والمّؤصل» وميّافارقين» وآيد» وأرمينية» ومصرء 
والإسكندرية» ومات وخيله على لري . 

وقال هشام: فتح عمر اليرموك» ودمشقء والأردن وبَيْسانَء وطبريّة» وفِلَسطين» 
والرّملة وغرَّة» وعَسقلان» والسواحل» والقدس» ومصرء وِبَرْقَةه والإسكندريةء 
وطرابلس العَرْبء ومدن الشام: بَعلبكَ» وحمصء وقَنّسْرِينء وأنطاكية» والجزيرةً» 
وحَرّانَء والرّهاء والرَقَة وتصيبين» ورأسَ عين» وسُمَيْساطء وعين وَرْدة» وديارٌ 
بكرء وربيعة» وبالعراقي: القادسيّة» وبَهُرّسير. وساباط» والمدائن» وكُوّر الفرات 
ودجلةء والأَبلّة والبصرة» والأهواز» وفارس ونهاوَّنْدء وهَمَّذان» وخراسان» 
وإصطخرء وأصفهان. والسّومنء ومَرُوَء ونَيسابور» وأذْرَبييجانء وقطعت جيوشه 
النهر مراراً وغير ذلك» وقد فصّلناه فيما تقدّم. 

وقال الواقدي : وحجٌ بأزواج رسول الله ب 

وكان مُتواضعاً في الله حَشِنَ المَلْبَسِء حَشِنَ المَْعَّم » شديداً في ذاتٍ الله » وكان 
يَلبَسُ الصوف» ويَرقُمُ الوب بالأديم» ويشتمّل بالعباءق» وحمل اقرب على گیفه مع 
عظيم مَيْبته ويركبٌُ الحمار مُعرئ» والبعيرَ مَخُطوماً بالليفٍ. مُرَحَلاً بالشعر» وكان قليل 
الضحك لم مازع احذاً قط إلى غير ذلك [من] الصفاتٍ الجميلة والأدوات الجليلة. 

قال ابن مسعود: كان إسلامه فتحاً وعرَّاً» وهجرته نصراًء ورضاه عدلاً*» وكان 


. 307 /# طبقات ابن سعد‎ )١( 
. جاء بدلاً عنها في جميع المصادر : وكانت إمامته رحمةً‎ )۲( 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ا 


نقشن غدائمة © كقى بالموت واعظا يا غمر: 

ذكر صلابته في دين الله وشدّته : قال ابن سعد بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ا : «أشدٌ أمتي في دين الله عمر بن الخطاب». 

جاء عُييْنة بِنُ حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر رضوان الله عليه» فقالا : يا خليفة 
رسول الله» إن ها هنا أرضاً سَبِخة» ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن رأيتَ أن تقطعنا إياها 
ننتفع بهاء فقال لمن حوله : ما تّرون؟ قالوا: لابأس بذلك» فأقطعهما إياهاء وكتب لهما 
بها كتاباً» وأشهد فيه من حضرء وقال فيه : اذهبا إلى عمر ليشهد عليه. 

فانطلقا نحو عمر رضوان الله عليه» فإذا هو قائم يَهنَأ بعيراً له» فأخبراه ودفعا إليه 
الكتاب» فأخذه ونظر فيه» ثم تفل عليه فمحاهء فتدّمّراء فقال لهما: إن رسول الله كَل 
كان يَتَألْفكما على الإسلام» والإسلام يومئذ ضعيف» وقد أعرّ الله الإسلام» فاذهبا 
فالجهّدا جَهدَكماء لا رَعى الله عليكما إن قصَّرتّما. 

فأقبلا إلى أبي بكر رضوان الله عليه فقالا: والله ما تدري أنت | 
فقال: لا بل هو أرادني. 

وجاء عمر رضوان الله عليه في تلك الحال» فقال ‏ وقد اشتدٌ غضبه ‏ لأبي بكر 


- 
e 

اء 
ا 


رضوان الله عليه: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعيّها هذين» هي لك خاصة أم 
للمسلمين عامة؟ فقال: لاء بل للمسلمين عامة. فقال: ما الذي حملك على أن تَخصٌ 
بها هذين؟ قال: استشرتٌ من حولي فأشاروا علي بذلك» فقال: أكُلُ المسلمين 
أوسعتهم مشورةٌ ورضى؟ فقال له أبو بكر رضوان الله عليه: قد قلثُ لك إنك أجلدُ على 
هذا الأمر مني وأقوى» ولكداف غاي 

محا سف عور اناهن سند لقرعي EN‏ قاقد رسي 
بين الناس» فازدحموا عليه » فجاء سعد بن أبي وَقَاص دك يزاحم الناس» حتى خلص 
إليه» فعلاه بالدَرّة وقال: يا سعدء إنك أقبلتَ لا تَهِابٌ سلطان الله في الأرض» 


)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الصغير 05 > والفسوي في المعرفة والتاريخ ۳/ "795-1797 » والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي (۹۸۳١)ء‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة "/ 00 . وهذا الخبر بطوله ليس في (ك). 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فأحببثٌ أن أعلمك أن سّلطان الله لن يهابّك. 

قال الأحتّف بن قيس : كنا جلوساً يباب عمر رضوان الله غليه؛ فمئت جاريةٌ 
قاوا: سي مير المؤمنين» ققالت: ما هي لامي المؤمتين شري ولا تح له 
إنها من مال الله فقلنا: فماذا يحل له من مال الله؟ فقال”": أنا أخبركم بما أستجلٌ 
منه» يحل لنا حُلّتان: حُلَّةٌ في الشتاء وحُلَّةٌ في القّيظء وما حح عليه وأعتّمر من الظّهْ 
وفوتي وقُوتُ أهلي كقُوت رجلٍ من قريش» ليس بأغناهم ولا بأفقرهمء ثم آنا بعد 


وقال ابن سعد بإسناده عن عكرمة. أن حبّاماً كان يَقصٌّ شارب عمر» وكان عمث 
رجلاً مَهيباً» فتتځتح عُمر فأحدتٌ الحجّامٌ. فأمر له عمر بأربعين درهماًء قال ابن 
سعد : الحجام هو سَعيد بن الهَيْلم“. 

ذكر زهده وورعه: قال أبو نعيم بإسناده عن مصعب بن سعد قال : قالت حفصةٌ 
لعمر: يا أمير المؤمنين» لو لبستٌ ثوباً هو أَلْيَنُ من وبك. وأكلت طعاماً هو لين من 
طعامك» فقد وسّع الله من الرزقٍ وأكثر من الخيرء فقال: سأخصمك إلى نفسك. أما 
ذگرین ما كانَ رسول الله يكل يلقى من شِدّة العيش؟ قال : فمازال يُدَكُرُها حتى أبكاهاء 
ثم قال: أما والله لأشاركتّهما في مثل عَيْشِهِما الشديد لَعَلّي أدرك عَيْشَهِما الرّعِيّ» يعني 
النبي َك والصديق ؤه"". 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن انس قال: كان بين كُيَفَيْ عمر ثلاث رقاع من أدِيم. 

وفي رواية ابن سعدٍ عن الحسنٍ قال: خطب عمر الناس وهو خليفةٌ» وعليه إزارٌ 


. ۲۹۷/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) في (خ) و(ع): فقال وما هي. والخير ليس في (ك)» والمثبت من طبقات ابن سعد 701/7 . 
)۳( يعني : عمر ذه . 

. ۲۱۷/۳ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) من قوله: وكان أنس يقول... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

() حلية الأولياء ٤۹۱‏ » وأخرجه ابن سعد 704/7 . 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 0 


وفيه اثنتا عشرة رقعة. 

وفي رواية ابن سعدٍ أيضاً قال : أبطأ عمرٌ يوم جمعة عن الخُطَبَةَء فلما صد المثْبَرَ 
اعتذر إلى الناس وقال: إِنَّما حَبَسي قُميصي هذا؛ لم يكن لي سواهء يعني اه عَسَلَهُ. 
قال: وكان يُخاط له قميصٌ سنبلانی»› لا جاوز كمه رُس که . 

وقال هشام بن وو خط ع وا الاش وقله [3ا؟ دي فلا قال ئها 
النامنٌ» أدار سلمان الفارسئٌ ظهره إليهء فقال عمر: يا عبد اللهء يعني ولد 
الإزارٌ لمن؟ فقال: لي» فقال عمر: أيه النامنُ» غسلتٌ ثوبي» ودَهَمَّني وقثُ الصلاق 
ولم يَجتٌء فأخذتٌ ثوب عبد الله فأدار سلمانُ وجهه إليه وقال: قُلٍ الآن حتى تَسْمَعَ. 
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وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: أتي عمر بشَّرْبَةٍ من عَسّل» فذاقها 
وقال: اعزلوا عني حسابهاء اعزلوا عني مُؤنتها”". 

وروی عبد الله بن أحمد بإسناده إلى ابن عباس قال: دخلتٌ على عمر» وبين يديه 
مالٌ» فسح حتی اختلفث أضلاغه» ثم قال: ووت أن أن منه كفافاً» لا لي ولا علي””. 

وقد ذكرنا أله حح فأنفق في حَجُته سه عكر ديناراً» وكان يَسْتظِلٌ بالشجر ولا خيمة 
اط ول لان هيد الله قن أنرينا: 

وفي رواية أن عمر رأى جاريةً وهي تمشي تترنّح من الجوع» فقال: وَيْحَّ هذه! من 
يَعْرِفُها؟ فقال ابنه عبد الله : هذه ابنتي» قال : فما بالّها؟ قال: تحبسٌ ما في يدك فيُصيبنا 
كذاء فقال : يا عبد الله» بيني وبينكم كتابُ اله » ما أعطيك إلا ما قَرَضَ ضَّ الله لك“ . 

وقال ابن سعد: كان عمر وهو خليفة يُتّجر 0 

وحكى ابن سعدٍ أيضاً عن الحسن قال: كان خب عمر مَأدوماً يوماً بزيتِ» ويوماً 
بِسَمْنِء ويوما بِقَدِيدٍ يابس» ٠‏ فقيل له في ذلك فقال : لو شعت لكنث أطيبكم طعاماًء أما 


. ۲۰۵ ۰۳۰٤/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ٠٤۹ الزهد‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن سعد ۳/ ۲۹۸ مطولاً. 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۲٥۷/۳‏ . 

. 708/7 طبقات ابن سعد‎ )٥( 


a4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والله ما أجهل عن كراكر وأسيْمةً وعن صِلاءٍ وصناب وصّلائق» ولكني سمعتٌ الله 
يقول: أدبم طَبَبِيِْ فى عاي ادنا الآية [الأحقاف: .]7١‏ 
لصّلاء : الشُواءء والصّناب: الحَرّدَل» والصّلائق: الخبٌ الرقيق» وأراد أسنمة 

الجمال وظهورها. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده» قال ابن للبراء بن معرور: إن عمر خرج يوماً حتى أتى 
المثبر وقد كان اشتكى شكوى له. فنِعِتَ له العسلء وفي بيت المالٍ عة من عسل » 
فقال: أيّها الناسسٌ» أف مريض» وقد صف لي العسلء وفي بيتٍ المال غك فإن 
نتم لي فيها أخذتهاء وإلا فهي علي حرام فأذنوا له فيها. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي قال: أهدى أبو موسى الأشعري إلى عاتكة بنت زيد 
زوجة عمر طنفسة تكون كَذْرَ ذراع و شِبر» e‏ : من 
أهداها إليّ أبو موسى» فدعاها عمر وضرب بها ا حتى تقض رَأسَّهاء ثم 
علي بابي موسى» فجاءء ا 
رأسّه وقال: خذها لا حاجة لنا بي“ 

وحكى الواقدي أيضاً عن ابن عباس قال: : أهدت امرأةٌ ملك الروم إلى زوجة عمر 
أمّ كلثوم بنت على عقداً وطيباً يبأ على دوابٌ البريدٍ التي للمسلمين» وكان عمر قد بعث 
البريد إلى ملك الروم في مهم فبعثث معه أ كلثوم بهدية إلى امرأةٍ ملك الروم» فبعثت 
إليها امرأة ملكِ الروم بهديّةِ فيها عيب وعد لؤلؤ فيه جوهر له قيمةًء فلما بلغ عمرٌ 
ذلك جمع المسلمين وأخبرهم الخبرٌ وقال: ما تَرونَ؟ فقالوا: مازلنا نهدي إل 
ويهدون إليناء فقال: نعم» ولكنّ البريد الذي حملت عليها الهديّة إنّما هو للمسلمينء 
فرد الطيب وَالعِدَ إلى بيت المال:وقال ؟ أعظوها فة ماخر 

وكان عمر رضوان الله عليه إذا احتاج أتى صاحبٌ بيت المال فاستقرضه» فربما أَغْسَرء 
فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه ویلزمه » فيحتال له عمر» وربما خرج عطاؤه فقضاه!”. 


. ٣۸۷ ۲۵۷ 750-789 /۳ الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد‎ )١( 


)۲( المنتظم 5 . 


(؟) طبقات ابن سعد / ۲۵۷ » وهذا الخبر ليس في (ك). ومعبى بحتال له : يخيله بالدّين على رجلٍ آخر يتقاضى منه . 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه TY‏ 


ذِكْرٌ تعّدِه: قال ابن سعد بإسناده قال : كان يصوم الدهرّء وكان زمان الرّمادة إذا 
أمسى أتي بخُبز وزيتٍ قد لت به» وتّحروا يوماً جزوراًء فقدّموا إليه منها فقال: بس 
الوالي أنا إِنْ أكلتُ طَيبَها وأطعمتٌ المسلمين كراديسهاء ولم يأكل منهاء وقد ذكرناه. 

وكان يصلي بالناس العشاءء ثم يدخل بيتهء فلايزال يصلي» حتى إذا كان آخر 
الليل خرج فيأتي الأنقاب فيطوف عليها 

وروى ابن سعدٍ عن ابن المسيّب قال: كان عمر يُحِبّ الصلاة في كَبدٍ الليل. يعني 
و لز 

وروی سفيان بن عيينةَ بإسناده عن أبن عمر قال د امات غر خی رة الصو 

ذِكْرٌ خوفه: رُوي عن عبد الله بن عمر قال: كان عُمر يقول: لو مات جَڏيٰ بطفْ 
الفْراتِ لِحَشِيتٌ أن يُحاسبّ الله به عمر. 

وال الم شد اسا ع عبد لابق عام فال رايت عمر ب الخطات قد اح 
بنا من الأرض وقال: ليتني كُنتٌ هذه الثيَةّء ليتني لم أخلق» ليتني لم تلدني أمي» 
ليتني لم أكن شيئاء ليتني كنت نيا منْسياً”". 

وقال أبو نُعيم بإسناده عن عبدٍ الله بن عيسى قال: كان في وَجِهِ عمر خَطَانٍ أسودانِ 
من البكاء. 

ورُوي عن ابن أبي الدنياء عن ابن عمر قال: كان عمر يسمع الآيةَ فيغشى عليه 
فيحمل صريعاً إلى منزله» فيُعاد أياماً» ما به مَرَضُ غير الخوف”". 

قال رسول الله ا : «قد كان في الأمم مُحدّثون» فإن يكن في أمتي [منهم أحد] 
فعمر). أخرجه مسلم. 

وقال البخاري: وزاد زكريا بن أبي زائدة: «قد كان قبلكم من بني إسرائيل وال 
)١(‏ الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد ۳/ ۲۹۰۔۲۹۱ » 755 . 


(۲) أخبار عمر لابن الجوزي ۱۳۹ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۳/ 785 2 375 . 
)٤(‏ حلية الأولياء 0١/١‏ . 


۴۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يُكلّمون من غير أن يكونوا آنبیاء» فإن يكن أحد من أمتي فعم. 

حديث هرب الشيطان من عمر: قال أحمد بإسناده» قال سعد بن أبي وقاص: 
استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله هة وعنده نِسْوَةٌ من ریش یسألتّه ود تَكيْرنه 
عالية أصواتهن على ضوته» فلما استآذن عمر ابِتَدَرْنَ الحجات» فآؤن له رسو الله 
فدخل ورسول الله يضحكٌ» فقال عمر: أضحكٌ الله سِنّك يا رسول الله» مم ضحك؟ 

قال: عجبت من هؤلاء اللاتي كُنَّ عندي» فلما سَمِعْنَ صوئّك ابتَدَرْنْ الحجابّ» 
قال عمر: فأنتَ أحقٌ يا رسول الله أن يَهَبْنَّ» ثم قال عمر: أي عدوّاتٍ أنفْسهنّ. 
هبني ولا تَهَبْنَ رسول الله كلك؟ قُلن: نعم. أنت أنَظ وأغلظٌ من رسول الله. فقال 
رسول الله يَكِِ: «إيه يا ابن الخطاب» والذي نفسي بيده ما لّقيك الشيطانٌ سالكاً فيا إل 
سلك غير فَجَكَ». أخرجاه في «الصحيحين»". 

وقال رسول الله ية : «رأيت فيما يرى النائم كأني [أنزع أرضاً إذ] وردت على غنم 
سود وَعُْرء فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو دَنُوبَيْنَه وفي نَْعه ضَعففٌ والله يغفر له» ثم جاء 
عمر فتزع فاستحالت غَرْباً» فملاً الحوض» وأروى الواردة» فلم أر عبقرياً أحسن نزعاً 
من عمره فأوَّلتٌ أن السّواد العرب» والعَفْرَ العَجِمُ». أخرجاه في «الصحيحين»". 

حديث القَدَح : قال أحمد بإسناده عن سالم» عن أبيه قال: كان النبي ية يدث 
قال: «بينما أنا نائمٌ رأيتٌ أني أَتيتُ بقدّح» فشربتٌ حتى أرى الريّ يخرج من أطرافي» 
ثم أعطيثُ فَضْلي لعمر»» قالوا: فما أُوَّلْتَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم». أخرجاه 
فى «الصحيحين)0. 


(۱) صحيح مسلم (71948), وصحيح البخاري (7589) من حديث أبي هريرة ذَه. وهذا الحديث ليس في (ك). 

(۲) مسند أحمد (7/ا5١)2‏ وصحيح البخاري (75817)» وصحيح مسلم (07795). 

(۳) أخرجه بهذا السياق أحمد (۲۳۸۰۱)ء وابن عساكر ۲٠٤/٠۳‏ من حديث أبي الطفيل وه » وأخرجه بغير 
هذا السياق من حديث ابن عمر وأبي هريرة ون (على الترتيب): أحمد )٤۸۱٤(‏ و(۸۲۳۹)ء والبخاري 
(۲ ) و(75554): ومسلم (۲۳۹۳) و(۲۳۹۲). وهذا الحديث ليس في (ك). 

.)۲۳۹۱( مسند أحمد (2)5157 وصحيح البخاري (7581)؛ وصحيح مسلم‎ )٤( 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ۳4 


قال عمر رضوان الله عليه : وافقتٌ ربّى في ثلاث؛ قلتٌ: يا رسول الله» لو انَّخذنا 
من مقام إبراهيم مصلّى» فنزلت طوَايدُوا من َا برهت مسل 4 [البقرة: 110]» 
وقلتٌ: يا رسول الله إن نساءك يَدخل عليهنّ البرٌ والفاجرء فلو أمرتّهنّ أن يحتّجِيْنَ 
فنزلت آية الحجاب» واجتمع على رسول الله نساؤه في العَيْرة» فقلت لَهنّ : #عمى ريه 
إن على أن يِل أرما حا يى ست [التحريم : 10]» فنزلت كذلك. أخرجاه في 
«الصحيحين)”". 

قال عبد الله بن مسعود وه : فضّل الناسَ عمرٌ بأربع : 

بذكر الأأسارى يوم بدرء أمر بقتلهم» فأنزل الله تعالى : لوا کب من أل سی 
الآية [الأنفال: 154 

وبذكر الحجاب» أمر نساءَ رسول الله اة أن يحتجيّن» فقالت له زينب: 7 
علينا يا ابن الخطاب» والوحي ينزل في بيوتنا؟!» فأنزل الله وإدًا مَاَلتمُوهُنَ متنا 


ل 0 


فوش من ويآء جاب #[الأحزاب »]٥ ٤:‏ 

وبدعوة النبي ب : «اللهم أيّد المسلمين بعمر). 

وبرأيه في أبي بكرء كان أول من بايعه من الناس”“ 

حديث القميص: قال أحمد بإسناده عن أبي سعيد الحُدريّ قال: قال رسول الله 
ل : «بينما أنا ناتم رأيثٌ الناسَ يُعرَضون علىّ» وعليهم قُمْصٌّء منها ما يبلغ التي 
ومنها ما يبل دون ذلك» وعُرضَ عليٌ عمرٌ وعليه قميصٌ يَجْرٌه) قالوا: فما أوَّلتَ ذلك 
يا رسول الله؟ قال: «الدّين». أخرجاه في «الصحيحين»”". 

حديث القصر: قال أحمد بإسناده عن أنس قال: قال رسول الله كَلِ: «دخلتٌ 
الجن فإذا بقصرء فقلتُ: لمن هذا القصرٌ؟ قالوا : لشاب من فريش» :فلت : لمن ؟ 
قالوا: لعمر بن الخطاب» فلولا ما علمتٌ من غَيْرَتِكَ لدخلته»» فقال عمر : عليك يا 
(۱) مسند أحمد (۷٥۱)ء‏ وصحيح البخاري (407)؛ وصحيح مسلم (۲۳۹۹) مختصراً. 


(؟) أخرجه أحمد (5757)» وابن عساكر ٥۱/۰۳‏ » والحديثان ليسا في (ك). 
(۳) مسند أحمد 2)١1١8415(‏ وصحيح البخاري (۳۱۹۱)» وصحيح مسلم (۲۳۹۰). 


۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله أغار. أخرجاه ذ في «الصحيحين)” 

حديث «لو كان بعدي نبي»: قال أحمد بإسناده عن عُقَبةَ بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله مَك يقول : «لو كان بعدي نب لكان عمرٌ بنّ الخطاب)”". 

وقال رسول الله كك : «إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه»”". 

وقال أحمد بإسناده عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِ: «عمر بن الخطاب 
سراح أهل الجنَةه"“. قال الزهري: ومعناه نهم يستضيئون بنور عَذْلهِ وزهده وشِدَّته في 
الله. 

وقال أحمد بإسناده عن ابن عمر عن أبيه عمر قال: استأدّنْتٌ رسول الله يله في 
العمرةء فأذن لي وقال: «يا أخي, لا تَنْسَّنا من دُعائِكَ»» وفي رواية: «يا أخي» أشركنا 
في دعائك)» قال عمر: ما حب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس» لقوله: «يا أخي» 


حديث منكر وتكير: 
قال أحمد بإسناده عن عبد الله بن عَمرو قال: ذكر رسول الله كك فتّانَ القبر - أو 
ني القبر فقال عمر: تْرَدُ علينا يا رسول الله عقودًنا؟ قال : انعم ٠»‏ كهيتتكم اليوم»؛ 

فقال عمر : بفيه الحج ‏ 4 . وسنذكر هذا عند وفاة عمر. 

قال أسلم: خرجتٌ مع عمر إلى السوق» فلحقته امرأةٌ شابة فقالت: يا أمير 
المؤمنين» هلك زوجي وترك صبية صغاراً. والله ما يُتضجون كراعاً» ولا لهم رَرْعْ ولا 
ضرع › وقد خشيتٌ عليهم الضبع » وأنا ابه خفاف بن إيْماء الغفاري› وقد شهد أبى 
الحديبية مع رسول الله يك 

فوقف عمر معها ولم يَمضء وقال: مَرحباً بنسب قريب» ثم انصرف إلى بعير 
)١(‏ مسند أحمد :)١١55(‏ وصحيح البخاري (0577) و(0771)» وصحيح مسلم (7179414) و(۲۳۹۵) من 

حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة وا. 
(۲) مسند أحمد .)١9/5:6(‏ 
(۳) مسند أحمد )٥۱٤٥(‏ من حديث ابن عمر وا. 
(4) فضائل الصحابة (1۷۷)» وتاريخ دمشق ٠٤٤/٥۳‏ . 
(6) الحديثان في مسند أحمد )۱۹٥(‏ و("55:7). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ۴ 


ظهيرء كان مَربوطاً في الدار» فحمل عليه غِرارتَيْن ملأهما طعاماً» وجعل بينهما نَفْقة 
وثياباً» وناولها خطامّه وقال لها : اقتادیه» فلن يَفنى هذا حتى يأتيكم الله بخيرء فقال 
رجل: يا أمير المؤمنين» أكثرت لها! فقال عمر: تكلثك أمّكء والله إني لأرى أبا هذه 
وأخاها قد حاصرا جصناً زماناً فافتتحاه» ثم أصبحنا نَستَفَيْءٌ سُهْمَانَهِما فيه. انفرد 


بإخراجه الخارىئ". 


وقال أبو نعيم بإسناده عن الأوزاعي أن عمرّ بنَ الخطاب خرجٌ في سواد الليل» 
فرآه طلحةٌ» فدخل عمر بيتاًء ثم دخل بيتاً آخرء فلما أصبح طلحةٌ ذهب إلى ذلك 
انك ف هجوز عا د ل لاما يال هذا لجل امك كتقالع اله 
يتعاهَدني منذ كذا وكذاء يأتيني بما بُصلحني» ويُخرجٌ عنّى الأذى» فقال طلحةٌ: 
تكلئكَ امك یا طلحة؛ أعَثراتٍ عمر يك ؟ 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن عمر قال: قَدِمت رمه من الشّجَارٍ فنزلوا المصلّى» 
فقال عمر لعبد الرحمن بن عوفي: هل لك أن نَحْرُسَّهم الليلة من الشّرق؟ قال: نعم» 
فباتا يَحرسانهم ویصلّیان ما كتب الله لهماء فسمع عمرٌ بكاء صبيٌ» فتوجّه نحوه وقال 
لأمّه : اقي الله وأحميني إلى صبيّكِء ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أُمّه فقال 
لها مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه» فلما كان آخر الليل سمع بكاءه» فأتى أَمّهِ فقال لها : 
وَيحكِء إني لأراك أَمّ سوءء مالي أرى ابتك لا يقر منذ الليلة؟ فقالت: يا عبد الله» قد 
أَبْرَمْتي منذ الليلةء إني أَرِيمُه عن الفطام فيأبى ذلك قال: ولم؟ قالت: لأنَّ عمرٌ لا 
يَفْرضُ إلا لمم قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهراًء قال: وَيحكِ لا تعجليه» 
فصلى الفجرٌ وما يستبينُ الناسُ قراءتّه من َلّبة البكاءء فلما سلّم قال: بُؤساً لعمر كم 
قتلّ من أولادٍ المسلمين»ء ثم أمر مناديه فنادى: لا تُعجلوا صبياتكم عن الفطامء فإنا 
رض لكل مولودٍ في الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق”". 

قال أسلم: أتينا الحرّة مع عمر فإذا امرأة تمخض وتبكي» فسألها عمر عن حالها 
(۱) في صحيحه (4170). وهذا الخبر ليس في (ك). 


(۲) حلية الأولياء 58/١‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۸۱-۲۸۰ . 


AY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقالت : يا عبد الله» أنا امرأة غريبة» وليس عندنا شيء» فبكى عمر» وعاد يُهرول إلى 
بیته» فقال لامرأته أمّ كلثوم ب: بنت علي: هل لك في أجر ساقه الله إليك» وأخبرها 
الخبر» فقالت: نعم» فحمل على ظهره الدّقيق والشَّحُمء وحملت أمّ كلثوم ما يَصلّح 
للولادة» وجاء فدخلت أمٌ كلثوم على المرأة» وجلس عمر يتحدث مع زوجهاء وهو 
إلى جانبه ولا يعرفه» ووضعتٌ المرأةٌ عُلاماً» فنادت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين» بسر 
صاحبّك بعّلام» فلما سمع الرجل قولّها استأخر عنه» فقال: على رسلك» فوصلهما 
الضف 

حديث امرأةٍ أخرى 

قال عبد الله بن أحمد بإسناده» عن زيد , بن أسلمء عن أبيه قال: خرجنا مع عمر 
إلى حرو واقم» حتى إذا كنا يصرار إذا بنار فقال لي: يا أسلم» إني أرى ها هُنا ركباً 
قد فصر بهم اليل والبردُء انطلق بناء فأخذنا نُهَرُوِلُ حتى أتيناهم» فإذا امرأةٌ معها 
صِبيان صغار» وإذا بِقِدْرٍ منصوبةٍ على النارِء وصبيانُها يتَضاعَوْنء فقال عمر: السلام 
عليكم يا أصحاب الضّوءء وكره أن يقول: يا أصحاب النار» فردّتٍ السلام فقال: ما 
بالكم؟ قالت: هؤلاء الصبيان يَتَضاعَوْن جوعاً» قال: فاي شيء في هذه القدر؟ قالت: 
ما أَعلّلّهم بو حتى ينامواء والله بيننا وبين عمرء فقال: رحمك الله» وما يدري عمرَ 
بكم؟ قالت: يتولّى أمرنا ويَعْقُلٌ عنا؟! 

قال: فبكى بكاءً شديداً وقال: اتبعني» ا اا 0 وه عِذُْلاً 
من دقيقٍ وب شځم» وقال: يا أسلمء احمله على ظَهْريء فقلتٌ فقلت: آنا أحيله عنك» 
فقال: لا أمّ لك أنت تحمل وزري يوم القيامة؟ فحملته على ظهروء وانطلقنا إلى 
المرأق» فألقاه عن عاتقه» فأخرج من الدقيق َذَرّهِ في القِدْرِء وألقى عليه من الشّحْمٍء 
وجعل يتخ تحت القِدْرٍ ساعةً» ثم أنزلها وقال: : ابغني صَحخفة» فغرف فيهاء ثم تركها 
بين يدي الصبيانٍ وقال: كلواء فأكلوا ختى شبعوا» والمرأةٌ تدعو له وتقول: جزاك الله 
خيراً» كنت أولى بهذا من عمرء فقال: قُولي خیراًء ثم تنځی عنها فربض مَرْبضاً» 


)1( ذكره ابن الجوزي في سيرة عمر ۷۷ »› وابن كثير في تاريخه ٠‏ هجر والخبر ليس في (ك). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه TAY‏ 


فقلتٌ له : ألك شأنٌَ غيرٌ هذا؟ فقال: يا أسلم» الجوعٌ أسهّرهم وآبكاهم» فما أَحِبُ أن 
انضرف خت باهرا فاقوا شاعا و د ف 

حديث ركوب البحر : 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن زيدٍ بن أسْلَّم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن 
العاص يسأله عن ركوب البحر» فكتب إليه عمرو يقول: دود على عُودٍء فإن انكسر 
العودٌ هلك الدّود. فأمسك عمر عن ركوب البحر» وفي رواية ابن سعدٍ أيضاً أن عمر 
قال: لا يُسالي الله عن ركوت المسلمين الجر انا“ 

وروی عنه ابنّه عبد الله أنه قال: لولا آيةٌ في كتاب الله لعلوثٌ راكبه بالدّرّة» وهي 
قوله تعالى : هو الى ميرك في لبر لر [يونس : ۲۲]. 

وحضر بين يديه عام الرّمادة من لحم جَزور في قصعة» فقال لغلامه يرفاً : اذهب بهذه 
القصعة إلى آهل بيت بِتَّمْغْ» فإني لم آنهم منذ ثلاث» ودعا بالخبز والزيت» وأفطر عليه. 

وكاة ال يذه فى ذل ایر ورل ا لخا اناما عا بف 

وقال: لو مات جمل ضياعاً بشط الفرات لخفت أن يسألني الله عنه. 

رأى علي عمر رضوان الله عليهما يَعْدُو على َّب» فقال له: إلى أين يا أمير 
العؤفية؟ فقال : قد ند بعير من إبل الصدقةء فقال: لقد أتعبتَ الخلفاء بعدك» فقال: 
يا أبا الحسن لا تَلُمْنِي فوالله لو مات جَذيٌ بف الفُرات لحِفْتٌ أن أُطلّب به“ 

وجاء أعرابي إليه فقال له : يا أمير المؤمنين» إن بَعيري قد نَقِب فاحملني» فنظر عمر 
رضوان الله عليه إليه» وقال: ليس ببعيرك شيء» فولّى الأعرابي وهو يقول: [من الرجز] 

E‏ ابو عي د 
مامّنّهمن نقَبولا ار 

(1) فضائل الصحابة (۳۸۲). 
(۲) طبقات ابن سعد #/ 758 . 


(۳) طبقات ابن سعد ۲۹۰/۳ » ۲۹۷ . 
)٤(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ۱۳۳ . 


A‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


فاغفزله اللهك إن كان فَجَرْ 

فقال عمر : اللهم اغفرٌ لي وله» وحمله. 

وخرج رجلّ اسمّه كلاب مجاهداً إلى الشام» وله والدان كبيران» فقال أبوه: [من 
الوافر] 
تمركت ابتاك قد ي لكا ميم لاجا 
ات ع اا بن فخ على اكنافيا قر لابا 

وبلغ عمرٌ رضوان الله عليه الشعرٌء فكتب إلى يزيد ب بن أبي سفيان أن سرح كلاباً» 
فلما قدم قال له: كن مع أبِوَيْك حتى يموتا أو تموت”". 

قرأتٌ على أبي القاسم عبد المحسن بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد القاهر 
الطوسي الخطيبٌ بالموصل في سنة خمس وستٌ مثة» قلت له: أخبركم والدك أبو 
الف عي الاين اد حتاف او ع عه الل جو و اجكد داي 
قالا بإسنادهما عن أبي بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي» وكانت قراءة الكندي 
على الخرائطي بمكة في المسجد الحرام سنة ثلاثِ وخمسين وثلاثِ مئة» قال 
الخرائطي بإسناده عن محمد بن الجَهُم بن عثمان بن أبي الجهم» عن أبيه» عن جَدَّه 
وكان على ساقة غنائم خيبر حين افتتحها رسول الله بي قال : بينما عمر ده يطوف ليلة 
في سِكَةٍ من سِكُكِ المدينة إذ سمع امرأةٌ؛ وهي تّهتف في خذرِها وتقول: [من البسيط] 
ملم سبيل إلى خش ادها ٠.‏ آم هل ييل إلى لطر ب جاع 
إلى فتى ماجدٍ الأعراقي مُشْكَبِلٍ سهل المُّحيًا كريم غير مِلْجاجٍ 
اقلق افون سبدو هس تل أخي جفاظ عن المكروه فرَّاجٍ 

فقال عمر: أرى معي ذ في المِضْرٍ رجلاً تهت به العواتق في خِدْرها ع أئ :في 
(۱) تاريخ الطبري ۲۰۳/٤‏ » وأنساب الأشراف ۷٦/۹‏ . 
(۲) تاريخ دمشق ٦1۷/٠٤‏ (مخطوط).» وأخرجه عبد الرزاق »)2750١780(‏ وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 

(۲۴۹) و(7550)» والفاكهي في أخبار مكة (2)1915 وأبو الفرج في الأغاني 1١-۹ /۲١‏ » والقالي في أماليه 

۳ . ومن قوله : وحضر بين يديه عام الرمادة... إلى هنا ليس في (ك). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه A۵‏ 


څدورها - علي بتصرِ بن حجاج» فأتي E‏ أحسن الناسِ رجا وعينا 
وشّعَراًء فأمر بشَّعرِه فير فخرجث له جبهةٌ كأنّها شِفَة قمر فأمره أن يَعتَمّ فاعتم 
فافتتنَ النساء بعَينيه» فقال عمر: والله لا تُساكِنّي في بلادٍ أنا بهاء eS‏ 
المؤمنين» قال: هو ما أقول لك» فسيّره إلى البصرة. 

وخشيت المرأةٌ التي سمع منها عمرٌ أن يبدرَ إليها منه شي فدسّت إليه أبياتاً 


تقول : [من البسيط] 
قل لاوا ء اندي تكد راد 
لاتجعالالظٌ حقًَاًأو ٤ة‏ 


ا 


إن اليو 0 5506 الراجي 


قال : فبكى عمرٌ وقال: الحمد لله الذي حبس التّقَى الهوى. 
اك وآ على نض ن وافيعن على أمّه فة اها عتهاء ف فت لعمر ن 
الأذان و فقعدت له على الطريق» فلما خرج يُريد صلاةً العصر قالت: يا أمير 


ا 


المؤمنين» لأاك يبن يدي الله تعالى ثم لأخاصمئّك ؛ أيبيثٌ عبد الله وعاصمٌ إلى 
جنبك» وبيني وبين ابني الفيافي والقفار» والمفاوزٌ والجبال؟ فقال لها : يا 1 نصرء إن 
عبد الله وعاصماً لم تهتف بهما العواتق في حُدُورِهِنء وانصرفتُ. 

ومضى عمر إلى الصلاةء وأَبْرّد عمر بريداً إلى البَصْرةٍء فمكث بالبصرة أيامأء ثم 
نادى مُناديه: من أراد أن يكيب إلى المدينة فليِكتّبْ» فان بريدَ المسلمين خارجٌ» قال : 


فكتب النامنُ» وكتب نصر بن حبّاج: سلامٌ 


الطريل] 
lG‏ 
بي ال الدذئ ليس جك 
وتمنغني مماتقول تكرمي 


عليك» أما بعد يا أميرَ المؤمنين: [من 


فما يلت من رضي غليك حرام 
وسعحض امان النساء عَرام 
بقاءفمالي في النيي كلام 
وآباءًٌ صدق سالفون كرام 
وحالٌ لهافي قويهاوصِيا 


۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فهاتان حالانا فهل أنت راجعي فقد جب متاغارب وسَنَام 
فقال عمر: أمّا ولي الإمارةٌ فلاء وأقطعه أرضاً بالبصرة وداراً. 
قال أبو بكر الخرائطي : رحمة الله على عمرء ما كان أنظرّه بنورٍ الله وأْفْرَسَهِ في 
ذاتٍ الله! كان والله كما قال الشاعر : [من الطويل] 
به ر ب اجات لاور جرا كأنَّ له في اليوم تعَيئاً على عَدٍ 
وكما قال الآخر: [من السريع] 
تزيدةهالأيامٌإن ساقت شَدَةَ خحؤزمبتصاريفها 
كأنهافي حالٍإسعافها تُسمعْهضَجَةَتخويفها 
وفي مثله يقال: [من الطويل] 
يرى عَرَّماتٍِالرّأي حتى كأنما ثلاجظهفي كل أمرعَواقِبُه 
قال: وذلك أن نّصر بن حجاج لما نفاه عمر 5ه إلى البصرة» كان يدل على 
جاعم اتن سمه لشتني وان ی وكان لمجاشع امرأةٌ يقال لها الحُضَيراء 
تكتبٌ وتقرأء وكانت من أجمل النساءء وكان مُجاشِعٌ لا يَصيِرٌ عنها وعن نصر بن 
و فكان لشَّعَفِهِ بهما يجمعهما في مَجِلسوء فحانت 
من مُجاشعٌ التفاتة ونّصرٌ يَحْطْ على الأرض حطوطاًء فقالت الحُضيراء: وأناء فعلم 
مجاشعٌ آنه جوابُ کلام وكان مُجاشعٌ لا يقرأً. 
وانصرف تّصرٌ إلى منزلوء ودعا مجاشعٌ كاتباًء فقرأ فإذا هو : إني لأحيّك حب لو كان 
فوك لأظلّكٍ. ولو كان تحتك للك ويد ماح كال مات بن a‏ 
لذلك» واشتد وجذه بها» وظهر دَنْقُه) وَعَظمَتْ ليه » وف رزیتّه» والتحف عليه 
الضتى» وامتنع من الغذاء حتى شارف القناء» ولزمَ بيه حتى صار كالفَرْخْ» فقال مجاشع 
لامرأته : اذهبي إليه فأَسْيْديه إلى صَدرِكء وأطعميه الطعام بيدك» فأبت» فعزم عليها 
فذهبت» ففعلت به ذلك» فلما تحامل نصر خرج من البصرة فلم يُوقف له على حبر . 
)١(‏ اعتلال القلوب ۳۳۹۳۳۷ » وانظر طبقات ابن سعد ۳/ 750 » وأنساب الأشراف 9/ 1١١٠١7‏ »> 
والدرة الفاخرة (۳۹۷)ء ومجمع الأمثال ۱۱ » ومصارع العشاق ۲٨۸-۲۹7/۲‏ وني حواشي تلك 
المصادر فضل تخريج. 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه AY‏ 


وذكر المبرّدُ في كتاب «الكامل» أن عمرّ لمّا جر شّعرَ نَضْرٍ قال نَضْر : [من الطويل] 
ضَنَّ ابن خَطَابٍ علي بِجمَّةٍ إذارَجَلت تهِئَرُهرَالسَلاسِلٍ 
EEE‏ يرف رفيفاً بعدأسودٌ جائِا”) 

الجائل : الكثير الشعر: ۰ 

وقال هشام بن الكلبي : نصرٌ بن حجاج بن علاط السُلَمِنُ لأبيه حجاج صحبة. 

ومجاشع بن مسعود كان خليفة أبي موسى الأشعريّ على البصرة» وطلّق مُجاشع 
امرأته بسبب نصرء وبلغ أبا موسى فقال لتصر: ما أخرجَكَ أمير المؤمنين من خيرٍء 
اخرّج عنّاء ونفاه إلى فارس» فنزل على دهقانةٍ فأعجبهاء فراسلته وراسّلهاء وكان على 
فارس عُثمان بن أبي العاص الثقفي» فأراد أن يَنفيّه فقال له نصر: والله لئن سيرتني 
لالس كنار ل و ٠‏ 

وقال الهيثم : فيقال إن المتمنية التي قالت: هل من سبيل إلى خمر فأشربهاء 
الفارعةٌ أُمّ الحجاج بن يوسف الثقفي» والله أعلم. 

وبينا عمر يَطوفُ بالمديئة ذات ليلة إذا بنسوة يَتَحَدَّئْنَ فإذا هن يقلن: أي أهل 
المدينة أَصْبّم؟! ققالت امراة هون أبواذؤزتبة فلما أصبح سأل عنه» فإذا ر 
سُليم» فأرسل إليه» فإذا هو من“أجمل الناس وَجهاًء فلما نظر إليه قال: والله أنتَ 
تبهنَ» مرتين أو ثلاثاً» والذي نفسي بيده لا تُجامِعْني بأرض أنا بهاء فقال له : إن كنت 
لابدّ مُسيّرَني فسَيرْني إلى حيتُ سيّرتَ ابن عمّيء فأمر له بما يُصلځه وسيّره إلى 
ال | 

وخرج رجل من المسلمين غازياً وترك امرأته. وكان إلى جنبها رجل يقال له: 
مُعقِل؛ له جَمال وشعر» فكتب زوجها إلى عمر : [من الطويل] 
أعودٌ برب الناس من شر مَعقَل' إذا مَعَقِلْراح البَقيعمٌ ورجلا 
)0 م 


(۳) طبقات ابن سعد /٠‏ 2175158 وأنساب الأشراف ا واعتلال القلوب ۹ . 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فقال عمر رضوان الله عليه للرجل : الحق بناحية أهلك حتى يُقدم قلان7". 
وكان بالمدينة رجل يُقال له: جَعْدَة؛ يتعرّضُ للنّساء يَلبس الحُلّةء ويُرَجل شعره 
وكان عمر وه قد جَهّز جيشاً إلى الشام للغزوء وبلغ الأنصار الذين في الجيش خبرٌ 
جَعْدَة» فكتب إلى عمر رضوان الله عليه : [من الوافر] 
ألا أبلغأبا خف ص_رسولا فدئّلكمنأخيثِمَةإزاري 
ياشكا ةا ٠‏ تخل اتك رمن اللحتصار 


يَعَمَلْهْنَ ججغْدةسَيِطظمِيٌ وبئسمُعَقَل الذؤدالظؤارٍ 
فلما وقف عمر رضوان الله عليه على الأبيات سأل عن الرجلء فدَلّ عليه» فجرً 


شّعره» ونفاه عن المدينة". 

ذكر تواضع عمر ط4 : 

قال أحمد بإسناده عن عُبيد الله بن عباس قال: كان للعباس مِيزابٌ على طريق 
عير لبق عمد فاو العمعة وقد كان دن لفيا رخات فلم وا الميزات 
صب ماءٌ دم الفَرْحَين فيه» فأصاب عمرَء فأمر بمَلْعوِ» ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس 
غيرهاء ثم جاء فصلى بالناس» فأتاه العباس فقال له: والله إِنّه الموضع الذي وضعه 
رسول الله كل فقال عمر للعباس: وأنا أعزِمٌ عليك إلا صعدت على ظهري» حتى 
تضعه في الموضع الذي وضعه فيه رسول الله يِه ففعل العباسُ ذلك”". 

قدم ال حف بن فين القدينةء فقال له عمر رضوان الله عليه: أين نزلتم؟ قال: في 
مكان كذا وكذاء قال الأحنف: فقام معنا حتى انتهى إلى مُناخ ركابناء فجعل ينظر إلى 
الرّكاب ويقول: ألا اتَقيتّم الله فيهاء أما علمتم أن لها عليكم حقاًء ثم انصرف راجعا 
فلقيه رجل فقال: أغدِني على قُلان فقد ظلمني» انطلق معي إليه» فخفق رأسّه بِالدّرّة 
فقال: تَدَعون عمر وهو مُعرَّضٌ لكم“» حتى إذا اشتغل بأمور المسلمين أتيتموه 


. ٠٠١/۹ اعتلال القلوب ۳۳۹ » وأنساب الأشراف‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد 770/7ء وأنساب الأشراف ٠٠١-۱۰۳/۹‏ . 

(۳) مسند أحمد (۱۷۹۰). 

(4) في (خ) و(ع): معرض عنكم» والمثبت من تاريخ دمشق ۲٤۸/٥۳‏ . وهذا الخبر وما بعده» إلى ذكر جملة من 
كلامهء ليس في (ك). 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ۸۹ 


تقولون أغيني على فلانء فانصرف الرجل» ر ثم ندم عمر رضوان الله عليه وقال: علي 
به» اف به » فألقى إليه المحفقة وقال له: امتثل › فقال: لكن أدعها لله ولك» فقال 
عمر: بل له »> فقال: لله» فقعد عمر يبكى ويقول: : يا ابن الخطاب» و كن وفيها 
فرفعك الله » وذّليلاً فأعرَّك الله» وضالاً فهداك الله ثم حملك على رقاب المسلمين» 
فجاءك رجل يَستعديك على ظالمه فضربته» فماذا تقول لربك غداً؟ قال الأحنف: 
فا ا الله او تقد تلك 

واجتمع عمر وطلحة والزبير وسلمان وكعب الأحبار ون» فقال عمر رضوان الله 
عليه: ما الخليفةٌ من الملك؟ فقال سلمان: الخليفة الذي يَعدِلٌ في الرَّعيّة» ويقسم 

بينهم بالسّويّة» ويُشفق عليهم د شَفْقَةَ شَفَقةَ الرّجْلٍ على أهله» ويقضي بينهم بكتاب الله. 

فقال كعب: ما كنتٌ أحسِبٌ أن فى المجلس أحداً يعرف الخليفةَ من الملك 
غيري» ولكن الله ألهم سلمان علماً وحكم”". 

وكان عمر رضوان الله عليه ينام في المسجدء فيقوم وقد أثر الحصى في جَنْبه. 

ومرّ بضَجَّنان فقال: لقد رأيتني وإني لأرعى على آل الخطَاب في هذا المكان» 
وكان د والله ما علمتٌ فَظاً غليظاًء ثم أصبحث ألي أمر أُمّةِ محمد كَل ثم 
متمثلاً : [من البسيط] 
لاشيء ماترق تبقى بتشاشتةه يبقىالآلة وتودي التمال والولد 

ثم قال لبعيره: حَوْبَء كنت أرعى ها هناء وأحتّطبٌ ها هناء وليس فوقي اليوم 
أحد والنامنٌ دونى» إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكان عمر وليه يحمل في السنة الواحدة على أربعين ألف بعير" 

هجا النّجاشي الشاعر رهط تَميم ابن مُقبل» فاستعدّؤًا عليه عمر رضوان الله عليه 
)١(‏ انظر الأموال لابن سلام (۱۲)ء وطبقات ابن سعد ۳/ 7386 . 
(۲) في طبقات ابن سعد ”7157/7 » وتاريخ دمشق 7318/07 : لقد رأيتني وإني لأرعى على الخطاب في هذا 


المكان» وكان. 
(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۲۸٤‏ وفيه: ثلاثين آلف بعير. 


۴۹۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فقال: ما قال فيكم؟ فقالوا: قال : [من الطويل] 
إذا الله عادى آهل لوم وة فعادى بني عَجلانَ رهط ابن مُقْبِلٍ 

كان حت رفيو ان ا هذا وجل دعاو كان را ا له ولاك 
يكن مَظلوماً لم يُستَجَبْ له » قالوا: فإنه قال: 
فُبَيِلَدَلايَحْفِرونَبِزِئَةٍ «ولايَظلمونالناسحَبَة تحَرْدَلٍ 

فقال عمر رضوان الله عليه : ليت آل الخطاب كانوا مثل هؤلاءء قالوا فإنه يقول: 
ولا يردونالما إلا عَفِيبة إذا صَدرَ الوُرَادُ عن كل مَنْهَلٍ 

فقال عمر رضوان الله عليه : فذاك أَجَمٌ لهم وأَمْگن» قالوا: فإنه يقول» وذكروا بيتاً 
قد تزللن77©) فال عمو رهيؤان اله عل تيد افر خا 

وقال عمر رضوان الله عليه لجرير والناس يتحامَون العراق وقتال الأعاجم: سر 
بقومك» فما غلبت عليه فلك ربعهء فلما جُمعت غنائم جلولاء اذّعى جرير أن له ربع 
ذلك» فكتب سعد وؤ يخبره بذلك» فكتب إليه عمر رضوان الله عليه : صدق جرير» 
قد قلت له ذلك» فإن شاء أن يكون قائّل هو وقومّه في جُعْلٍ فأعطوه جُعْلّه» وإن يكن 
4تون رادت وعني مو رجا اليو لذ وتلق لاما علي 

فلما قدم كتابُه على سعد وه بذلك» أخبر جريراً فقال: صدق أمير المؤمنين» لا 
حاجة لي به» أنا رجل من المسلمين”". 

وسأل رجلاً عن شيءٍ فقال: لاء أطالَ الله بقاءك» فقال عمر رضوان الله عليه : ما 
. هذاء قد عُلَّمِثُم فلم تتعلّمواء هلا قلت: لاء وأطال الله بقاءك. 

وسمع امرأةً تطوف بالبيتِ وتقول: [من الطويل] 
وفيهن من تُسقى عدب مُبَّرَه قماغ فلك عن ذلك قات 
وفيهنٌ مّن تُسقى بأخضرَ آجن أ 


فى 6-2 
جاج و 2 قفرب 


)2ن والبيت ‏ كما في الشعر والشعراء رف والعقد 5006" هو: 
وماسمّي العَمجلانإلا لقولهم خدالقعت واخلت ايها العبدٌ واغجَلِ 


)¥( المنتظم 6 . 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ۴۹1 


و 


8 5 


ففهم عمر رضوان الله عليه» فاستّدعى زوججهاء فوجده أخضر الأسنان» معي 
الفم» قبي المنظرء فَحُيّر بين جارية من الفيء؛ أو خمس مئة درهمء ويُطلق امرأته 
فاختار الخمس مئة درهم» ل الاو 

ذكر جملةٍ من كلامه: 

حدَّئنا غير واحدٍ عن فخر النساء الكاتبة بإسنادهاء عن وديعة الأنصاري قال: سمعتٌ 
عمر بن الخطاب يقول وهو يَعِظُ رجلاً : لا تتكلّم فيما لا يُعنيك» واعتزل عدوّك» واحذز 
صديقّك إلا الأمين» ولا أمينَ إلا مَن يَخشى اله ولا تَهْش مع الفاجرٍ فيعلّمك من 
فُجوروء ولا تُظلِعْهُ على سِرّكء ولا شاور في أمرك إلا من يَخاف الله ويتّقيه”'"". 

وروى مالك بن دينار» عن الأحنف بن قيس قال: قال لي عمر: يا أحتّف. مَن كثر 
ضَحِكّه قَلّتْ هينه ومّن مَرَحَ اسنّخْفٌ به ومن أكثر من شيءٍ عرف بهء ومن کُر کلام 
گر سمه ومن كَثْر سَقَظه قل حياؤه. ومن قل حياؤه قل وَرَعُه» ومّن قل وَرَعْه مات 
EF‏ 

وقال ابن عباس: بعث ملك الروم إلى عمر بقارورة فقال: امْلاّها من كل شيءء 
فملأها ماءً وقرأ: وَجَمَلمَا من الْمآه كل سَْءِ حي[ الأنبياء : .]۳١‏ 

وكتب إلى أبي موسى: من عبد الله أمير المؤمنين عمرء إلى عبد الله بن قيس : 
سلام عليك» أما بعدء فإن للناس نَفْرةَ من سلطانهم» فاحذر أن تُدرِكك عَمِياءٌ 
مَجهولة» وضَعَّائن كوول وأهواء متّبّعة» ودنيا موث فأقم الحدود ولو ساعة من 
نهازء وأخف الفْسَّاقء ومتى وقعتٌ مُتَافرةٌ بين القبائل فََادَوًا: يا لَفلان؛ فإنما تلك 
نحُوة الشيطان» فاضربهم بالسيف حتى يفيئوا إلى أمر الل واسئَدم النّعَم بالشّكرى 
والطّاعة بالتأليف. والفُدرة بالعفو» والنَصرَ بالتّواضع. ۰ 

وبلغني أن ضَبَّةَ قالت: يا آل ضَبَّة ومّن صب » والله ما أعلم أن الله ساق بها خيراًء 
دلق تاريخ دمشق 3١5/01‏ . 
(۲) حلية الأولياء ۲۹۸/۷ » وتاريخ دمشق ۳٠۹-۳۰۷/۳‏ . 
)۳( تاريخ دمشق ۳۰۹/٥۳‏ . 


4Y‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ولا دفع بها شرا 

واشهد جنائز المسلمين» وعد مَرضاهم» وباشر أمورّهم» وافتح بابّك لهم» فإنما 
أنت رجلُ منهم» غير أن الله جعلك أثقلهم حملاً. 

وقد بلغني أنه قد قَمَتْ لك ولأهلك مهَيَْةٌ في لباسك ومَطعمك ومَرگبك ليس 
للمسلمين مثلهاء فإياك يا ابن قيس أن تكون مثلَ البَهيمة؛ همها في السَّمَن وفيه حَتّفها. 

واعلم أن مَّن تزيّن للناس بما يلم الله خلافه هتك الله ستره» وأن العامل إذا زاغ 
زاغث رعيثّه» وأشقى الناس من شَّقِي به الناس. 

وخطب عمر رضوان الله عليه فقال: الحمد لله الذي أعرَّنا بالإسلام» وأكرَمَنا 
بالإيمان» ورَجمنا بمحمد عليه السلام» وجَمَعَنا بعد الشّتاتء وألّف بين قُلوبناء 
ونصرنا على عَدوّناء وفتح لنا البلادء وأدان لنا العبادء وجَعَلنا إخواناً على سُوّرٍ 
مُتقابلين» وفيه مُتَحابينَء فتّحمد الله على هذه التّعمة» ونَسألّه المزيد من فضله» وقد 
صَدَقَنا وَعْدَّه ووّعَدنا نَضْرَّهء فإياكم والمعاصي وكُفْران النْعَمء فقلَ أن كفر قوم النَعَمء 
ولم يُفزعوا إلى التّوبة إلا سُلِبوا عِرّهم» وسُلّط عليهم عَدُوُهم. 

فمّن أراد أن يسأل الله المال فلْيّتيء فإن الله جَعلني خازناً وقاسماًء ومّن أسرع 
إلى الهجرة أسرع إليه العغطاءء ومن أبطأ عنها أبطأ عنه» فلا يَلُومَنّ أحدٌ إلا مُناحَ 
راجلته. 

وقد أتى علينا زمان ونحن نرى قُرّاء القرآن يريدون وَجْهَ الله وأما الآن فيَخَيّل لي 
بأن أقواماً يُريدون به الدّنياء فأرِيدوا الله بأعمالكم» ومن رأينا به خيراً ظننًا به خيراً 
وأخببناه» ومّن رأينا به شرا ظَنًا به شرَاً وأبغضناه» سرائركم بينكم وبين ان 

قال حُذيفة: كنت واقفاً مع عمر بن الخطاب بعرفات» وإن راحلتي لبِجَنْب راحلته» 
وإن ركبتي لتمس ركبتّه» ونحن تَنتظرٌ أن تَعرْبَ الشمس فتُفيض» فلما رأى تكبيرٌ الناس 
ودُعاءهم وما يَصنّعون أعجبه ذلك» فقال: يا حذيفة› كم ترى هذا يبقى للناس؟ فقلت : 


. ۸۹۸۸/۱ العقد الفريد‎ )١( 
. 55-57 /١ (؟) العقد الفريد‎ 
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على الفتنة باب إذا كُسر أو تح خرجث» ففزع فقال: وما ذاك الباب» وما كَسْرٌ باب أو 
َنْحُه؟! فقلتٌ: رجل يموت أو يقتّل» فقال: يا حُذيفة» مَن تّرى قومّك يُوْمّرونَ بعدي؟ 
فقلتٌ : رأيتٌ النامسَ قد أسندوا أمرّهم إلى عثمان بن عفان . 

كر وفاة عمر وما يتعلّق به: 

حدَّئنا إسماعيل”'' بإسناده عن حفصة زوجة النبي كَل انها سمعت أباها يقول: 
الهم ارزفني قَثْلاً في سبيلكَ» ووفاةً في بلد نبيّكء قالت: فقلت: وأنّى ذلك؟ فقال: 
إن الله يأتي بأمره أنّى شاء. وفي روايةٍ: شهادة في سبيلك ووفاةٌ ببلد رسولك. 

ورأى عوف بن مالك أن الناس قد جمعوا في صعيدٍ واحد» فإذا رجل قد علا 
الناس ثلاثة أذْرُع قال: قلتٌ: من هذا؟ قالوا: عمر بن الخطاب» قلتٌ: بم يَعْلُوهم؟ 
قالوا: إن فيه ثلاث خصال: لا يَخاف في الله لَوْمةَ لائم» وإنه شهيدٌ مُستّشهدء وخليفةٌ 

فأتى عوف أبا بكر رضوان الله عليه فأخبره» فبعث إلى عمر رضوان الله عليه 
فبَشَّرهء فقال أبو بكر رضوان الله عليه : فص رُؤياكء فلما قال: خليفةٌ مُستَخلف انتهره 
عمر رضوان الله عليه فأسكته. 

فلما ولي عمر رضوان الله عليه انطلق إلى الشام» فبينا هو يَخطب إذ رأى عوف بِنّ 
مالك» فدعاه» فصَعِدَ معه المنبر فقال: اقصّصٌ رَؤياكء فقّصّهاء فقال: أما أني لا 
أخاف في الله لومةً لائم فأرجو أن يجعلني الله منهم. وأما خليفةٌ مُستَحْلّف فقد 
استخلفتٌ» فأسال الله أن يعيتني على ما وَلاني» وأما شهيدٌ مُستَشهّد فأنى لي 
بالشهادة» وأنا بين ظَهْرائَيْ جزيرة العرب» لست أغزوء والناس حولي» ثم قال: وَيلي 
ويلي» يأتي الله بها إن شاء”". 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن سعدٍ الجاري مولى عمر بن الخطاب: أنَّ عمر دعا أمّ 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳٠۸/۳‏ » ومن قوله: وكتب إلى أبي موسى... إلى هنا ليس في (ك). 


)¥( كذا في (ك)» ولیس في (خ) و(ع)» وني طبقات ابن سعد ۳/ ۳۰۷ : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 
(۳) طبقات ابن سعد ۳/ ۳۰۷ ۰ والخبر ليس في (ك). 
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كلثوم بنت بنت عليٌ» وكانت عنذه » فوجدها تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: يا أمير 
المؤمنين» هذا اليهودي - تعني كعب الأحبارٍ ‏ يقول: إلّك على باب من أبواب جهنم 
فقال عمر: ما شاء الله والله إني لأرجو أن يكونّ ربّي خلّقني سعيداً» ثم دعا كعباًء 
فلما جاءه قال: نا مير الف لا تَعْجَلٌ علىّ» والذي نفسي بيده لا يَنْسَلِخَ ذو 
الحبّةٍ حتى تدخل الجنَّةّء فقال عمر: وأيُ شيءٍ هذا؟ مرَّةٌ في الجنّةِ ومرّةٌ في النارء 
فقال: يا أمير المؤمنين» والذي نفسی بيده إا لتجدّكَ فى كتاب الله على باب من أبواب 
جهنم تَمْنَعُ الناسَ أن يقعوا فيهاء فإذا مبَّ لا يزالون يقتحمون فيها إلى يوم القيامة. 

قال أنس بن مالك: قال أبو موسى الأشعري: رأيتٌ كأني أخذتٌ جَُوادٌ كثيرة» 
اماد ري رض مح كن اع O E‏ 
ية فوقه وإذا أبو بكر إلى جنبهء وإذا هو يُومىء إلى عمر أن تعال» فقلتٌ : إنا لله وإنا 
إليه زجعو مات :وا عمر : فقلك + الأ يكبت إلبه بهذًا؟ فقال: :ما كنت لألغى إليه 
.2000 
ده . 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن سعيد بن أبي هلال: أن عمرٌ بن الخطاب خطب الناسَ 
يوم الجمعة» فحيد الله» وأثنى عليه بما هو أهلّهء ثم قال:أما بعدٌء أيها الناسٌ» إني 

۶ و ٤‏ 0 و 01 ع و 3 24 5 8 موه م و 
رأيت رُؤيا لا أراها اين رأيتٌ كأن ديكا وي تن فحدثتها 
اسا عمسن فحدثتتى أنه يَقثّلني رجلُ من الأعاجم'") 

SD‏ وإن الله لم يكن ليُضيع ديئه ولا خلافته والذي 
بعث به نبيه ية وإن عَجل بي أمرٌ فالخلافةٌ شورى بين هؤلاء الرهط الستة الذين توفي 
رسول الله كل وهو عنهم راض» وقد علمتٌ أن أقواماً سيّطعنون في هذا الأمر بعدي» 
أنا ضربتّهم على الإسلام بيدي هذه فإن فَعلوا فأولئك أعداء الله الكَمّار الضلال. 

ثم إني لم أدع شيئاً هو أهمٌ إليّ من الكلالة» وما راجعتٌ رسول الله بي في شيءِ ما 
راجعتّه فيهاء وما أغلّظ لى فى شىء منذ صاحبتّه ما أغلظ لي في الكلالة» حتى طعن 


(۱) الخبران في طبقات ابن سعد ۳/ ۳۰۸۳۰۷ » والثاني منهما ليس في (ك). 
(؟) طبقات ابن سعد #/ ۳۱۱-۳۱۰ . 
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بأصبعه في بطني» وقال: يا عمرء تكفيك الآية التي في آخر سورة النساءء وإِنْ أَعِشْ 
أَقْضٍ فيها بقضيّةِ يقُضي بها مَن يقرأ القرآن [ومَن لا يقرأ القرآن]. 

ثم قال: اللهمّ إني أَشْهِدُك على أمراء الأنصارء فإني إنما بعّهم ليُعلّموا الناس 
ديهم وستَة نيهم ب ويعدلوا عليهم. ويقسموا فيكهم. ويرفعوا إلىّ ما أشكل عليهم 
من أمرهم. 

ثم قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شّجرتين حَِيتئَيْن: البصل والتوم» وقد رأيتُ 
رسول الله يي إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد أمر بإخراجه إلى البقيع» فمّن 
ا 

وروى الشعبي أن أبا بكر رضوان الله عليه قال: إني رأيتٌ في الكلالة رأياًء فإن 
يك صَواباً فمن الله وإن يك خطأ فمن الشيطان ومني» هي ما خلا الوالد والولد. 

ولما قام عمر رضوان الله عليه انَّبعه على ذلك وقال: إني لأسّحي من الله أن 
خالف أبا بكرء فلما عن عمر رضوان الله عليه وأيس من نفسه دعا بالصحابة وقال: 
توفي رسول الله بي ولم يَعهد إلينا في الكلالة شيئاً» وإنما اجتهد أبو بكرء وما أمكنني 
مُخالفته» اشهدوا علي اني لا قَوْلَ لي فيها”". 
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وهذا من وَرّعه وتّحرّيه في أمر دنياه وآخرته» رضوان الله عليه”". 

قال البخاري بإسناده عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر لححذيفة بن اليّمان وعثمانَ 
ابن حُتَيِف وهُما بالمدينة قبل أن يُصاب بأيام: كيف فعلتُّما؟ أحمَّلْتُما الأرضّ ما لا 
تُطيقٌ؟ ‏ يعني الخراج - فقالا: ما حمّلناها إلا ما هي له مُطيقةٌء فقال عمر: والله لئن 
سلّمني الله لأدَعَنَّ أراملَ العراقي لا يَحتَجْن إلى أحدٍ بعدي أبداً» قال عمرو بن مُيمون: 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۱۲-۳۱۱/۳ » ومسند أحمد (2)89 وصحيح مسلم (077) من طريق معدان بن أبي 
طلحة اليعمري عن عمر طبه 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۱۹۱)» وابن أبي شيبة /1١‏ 417-516 » والدارمي في سننه (١٠۳۰)ء‏ 
والطبري في تفسيره ۸/ 05-57 ٠»‏ والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 777 . 1 

(۳) من قوله: وإن أقواماً يأمروني أن أستخلف... إلى هنا ليس في (ك). 
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قال عمروة إني لقائمٌ ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداً أُصيبٌ» وكان 
إذا مرّ بين الصفَّينِ قامَ بينهماء فإذا رأى خللاً قال : استّوواء حتى إذا لم ير حَللاً تقدّم 
فكبّر» وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى ليجتمعٌ الناس» 
فما هو إلا أن كبّر حتى سمعيّه يقول: قتلني - أو أكلني ‏ الكلبٌ حين طعنه» فطار العِلْجُ 
كين ذاتٍ طَرَفِين» لا یمر على أحدٍ يمينأ وشمالاً إلا طعته» حنى عن ثلاثة عشرٌ 

رجلا مات منهم سبعةٌ» فلما رأى ذلك رجلٌ من المسلمين طرح عليه بُرْنْساً» فلما ظنَّ 


وتناول عمر بي عبد الرحمن بن عوف فقَدَّمه فمن يلي عمرٌ فقد رأى الذي أرى» 
وأما نواحي المسجدٍ فإنّهم لا يّدرون» غير أنّهم قد فقدوا صوتٌ عمرء وهم يقولون: 
سبحان الله سبحان الله » فصلى بهم عبد الرحمن صلاةً خفيفة» فلما انصرفوا قال عمر 
لابن عباس : انظر مَّن قتلني» فجال ساعد ثم جاء فقال: عُلامُ المغيرة بن شعبة» فقال: 
الصَّتَمُ؟ قال: نعم قال: قاتله الله لقد أمرتٌ به معروفاًء الحمدٌ لله الذي لم يُجعل 
ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام» قد كنت أنتَ وأبوك تُحبّان أن تكثْرٌ العلوجٌ بالمدينة - 
وكان العباسٌ أكثرهمٍ رقيقاً - فقال: إن شئتٌ فعلتُ» أي: قتلتُهمء فقال: أبعد 
تكلّموا بلسايكم» وصلَّا إلى قبلتکم» وحجّوا حَبّكم؟ 

قال: واحتٌّمل إلى بيته» وانطلقنا معه» وكأنّ الناسَ لم تُصِبْهم مُصيبةٌ قبل يومئذٍ» 
فقائلٍ يقول: لابأسّ» وقائل يقول: أخاف عليه» فأتي بنذ فشربه» فخرج من جُرْحِهء 
فعرفوا أنه ميّتّ» ودخل المسلمون يُثنون عليه. 

وجاء“ رجل شابٌ فقال: أَبِشِرْ يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك؛ من صُحبةٍ 
رسول الله ية وقدّم في الإسلام ما قد عَلمتَء ثم وليت فعدلت» ثم الشهادة» فقال 
عمر: يا ابن أخي» وددتٌ أن ذلك كان كفافاً. لا لي ولا عليّ. 

فلما أدبر الرجل إذا إزارٌه يَمَسُّ الأرض» فقال رُدُوه علىّء فَرَدُوه فقال: يا ابن 


(۱) من ها هنا إلى قوله: وروی سالم (بعد صفحتين) ليس في (ك). 
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أخي» ارقَعْ ثوبك؛ فإنه أبقى لثوبك» وأنقى لربّكء يا عبد الله بن عمرء انظر ما علي 
الا فة فر جدود مع رقاو الفا نآو :قدو قال إن أو فى همان آل غمر 
فاده من أموالهمء وإلا قَسَلْ في بني عدي بن كعب» فإن لم َف أموالهم فْسَلْ في 
فُريش» ولا تَعْدُهُم إلى غيرهم» فأدٌّ عتي هذا المال. 

انطلق إلى عائشة أمَّ المؤمنين» فقل لها: يقرأ عليك السلامٌ عمرء ولا مَل أميرٌ 
المؤمنين» فإني لست اليوم بأمير المؤمنين» وقل: يُستأؤن عمر أن يدقن مع صاحبه» 
فمضى عبد الله» فاستأذن عائشة» ودخل فرآها قاعدةً تبكى على عمر» فأبلغها رسالتّه 
فقالت : كنت أريدُ هذا المكان لنفسي» ولأوْرنه اليم على تَفْسيء فلما أقبل قيل : هذا عبد 
الله بن عمر قد جاءء فقال عمر : ارفعوني » فأسنده رجل إليه» فقال: ما لدّيك؟ قال: الذي 
تُحبُ أَذِنَتْء فقال: الحمد لله. ما كان شيءٌ أهمّ إلىَ من ذلك فإذا أنا قضيتُ 
فاحولوني» ثم استأذِنْ ثانياً» فان أؤِنَتْ فأدخلوني» وإن رَدَنْي فرُدُوني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أمٌّ المؤمنين حفصة والنساء تَسيرُ معهاء فلما رأيناها قُمناء فوَّلّجِتُ عليه 
فبكتٌ عنده ساعة» واستأذن عليه الرجال» فولجَتٌ داخلاً» فسمعنا بكاءها من داخل» 
فقالوا: أَوْصٍ يا أمير المؤمنين استَحُلِفء فقال: ما أرى أحداً أحقٌّ بهذا الأمر من 
هؤلاء الرَّهط الذين توفي رسول الله ية وهو راض عنهمء فسَّمّى عثمان وعلياً وطلحة 
والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف. 

ثم قال: ولْيَشْهَدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيءٌ ‏ كهيئة التعزية لعبد 
لله - فإن أصابت الإمارةٌ سعداً فذاكء وإلا فَلْيَسْتَعِنْ به أيكم أَمّرء فإني لم أعزِله عن 
خيانةٍ ولا عجز. 

وأوصي الخليفةً بعدي بالمهاجرين الْأَوَّلِينَ» أن يعرف لهم حَمَّهِم» ويحفظ 
حرمتهم» وأوضية بالأنصار خيراً» الذين تَبَوَْا الدَّارَ والإيمان» أن يقبل من مُحسنهم» 
ويعفو عن مُسيئهم» وأوصيه بأهل الْأَمْصار خيراً؛ فإنهم رِدْهُ الإسلام» وجُباةٌ المالء 
وغَيظ العدرٌء وأوصيه بالأعراب خيراًء فإنهم أصل العّرب» ومادَّةٌ الإسلام؛ أن يُوْخَدَ 
من حواشي أموالهم» ونرد في فقرائهم» وأوصيه بأهل الذّمّة خيراًء وأن يفي لهم 
بعهدهم» فإنهم مه الله وذْمّهُ رسولهء وأن يُقاتل من ورائهم» ولا يكلّنون فوق طاقتهم. 


۳۹۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال:. فلما قيض خرجنا تمشى بهء فجاء عبد الله إلى عائشة فقال: يستأذن عمرء 

فالت :اور ةة فاد فر فيد متاك aS‏ 
فوضع هناك مع صاحبي 

والذي طرح على أبي لؤلؤة البرنس عبد الله بن عوف. 

وكان عمر رضوان الله عليه لا يَأَدّنُ لسَبْي قد احتلم في دُخول المدينة» حتى كتب 
إلهاالمخيرة بن عة .وهو عل الك فة بذك له غلاما ضعا رأة أن بذ 
المدينة» ويقول: إن عنده أعمالاً كثيرة فيها منافِمُ للناس» إنه حَدّاد نقَاشٌ تجار فكتب 
إليه عمر رضوان الله عليه» وأذن له أن يُرسل به إلى المدينة» فضَرب عليه المغيرة فى 
كل شهر مئةَ درهم » فجاء إلى عمر رضوان الله عليه يشتكي شِدَّةَ الخراج» فقال له: وما 
تَحسِنُ من العمل؟ فقال له الأعمال التى بُحسن» فقال له: ما حراجك بكثير فى کله 
عَملك. فانصرف ساخطً يَتَذْمّر. 

فمكث عمر رضوان الله عليه ليالي» وبلغه عن العبد كلامٌ» فمرٌ به» فدعاه عمر 

ن ۶ ره 0 0 ا 

رضوان الله عليه فقال: ألم أحدث أنك تقول: لو أشاءُ لصنعت رحى تَطحنٌ بالرٌيح» 
فالتفت العبدُ ساخطاً عابساً إلى عمر رضوان الله عليه » ومعه رَمْطء فقال: لأَصْبَعَنّ لك 
رح ات الاس ها فلما ولى اليد اقل عبر رضيواق اله عليه على :ال هط الذي 

قال ابن عباس وا : فلم أزل عند عمر» ولم يزل في عَشية واحدة حتى أفاق فقال : 
أصلى بالناسن: قلت : نعم » فدعا بوضوء» وقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة» ثم توضأ 
وصلى. 

وروی سالم» آنه سمع عبد الله بنّ عمر يقول: قال عمر: أرسلوا إلى طبيب ينظرٌ 
إلى جرحي هذاء فأرسلوا إلى طبيب من العرب» فسقاه نبيذاً» فشبه النبيذ بالدم حين 
خرّجَ من الطعنة التي تحت السَّرَّةِ» قال: فدعوتٌ طبيباً آخَرَ من الأنصار من بنى 
مُعاوية» فسقاه لَبناً» فخرج من الطعنةٍ يَصْلِدٌ أبيض» فقال له الطبيب: يا أميرٌَ المؤمنين» 
اعهّدء فقال عمر: صَدَقني أخو بني مُعاوية» قال: فبكى القومٌ عليه حين سمعوا 


00( صحيح البخاري .)۳۷٠١(‏ 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ۳44 


کلامه» فقال عمر: لا تبکواء ألم تسمعوا ما قال رسولٌ الله يله «إنَّ الميّتَ يُعَذَّبُ 
ببكاء آهله عليه» وذكر الحديث. 

ولما ظعن اجتمع إليه الناس البدريون المهاجرون والأنصار» فقال لابن عباس : 
اخرج إليهم فسَلْهِم : أعن مَلأمنكم ومّشورة كان هذا الذي أصابني؟ فخرج ابن عباس 

فسألهم» فقال القوم: لا والله» ولوَّدِدْنا أن الله زاد في عُمره من أعمارنا. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي الحُوَيرِثِ قال: لما قَدِم ر فين شه 
ضربَ عليه المغيرةٌ عشرين ومئة درهم في كل شهرء في کل يوم أربعة ا 
حَبيثاً» إذا نظر إلى السَّبِي الصغار بكى ومسح على رؤوسهم ويقول: إِنَّ العربٌ أكلت 
كبدي. 

فلما قَدِمِ عمرٌ من الح جاء أبو لؤلؤة» فوجده غادياً إلى السوق» وهو متّكى على 
يد عبد الله بن الي فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنَّ سيّدي المغيرة يكلّفنِي ما لا أطي من 
الضّريبة» قال عمر: وكم كلّفك؟ قال: أربعة دراهم كل يوم» قال: وما تعمل؟ قال: 
الأرْحاء. وسكت عن سائر أعماله» فقال: في كم تعمل الرّحى؟ فأخبره» قال: وبكم 
َيْقْها؟ فا يره فقال: لقد كلك ينيراء انظلى فاغط مؤلاكةاما سالك 

فاون قال عر آلا تیل لا ر کی لد يلى» اعد لاف رهن دت بها 

أهل الأمصارء فزع عمر من كلمته» قال: وكان معه علي ب بِنُ أبي طالب» فقال: ما 
تراه أراد؟ قال علي : أوعدك قال عمر : يكفيناه الله فد طني آنه يريد کله غورا: 

وقال ابن سعدٍ بإسناده: كان أبو لؤلؤة من سَبْي نهاوَند. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده: لما طعِنَ عمرٌ هرب أبو لُؤلؤة» وجعل عمر يُنادي: الكلب 
الكلب» فطعن أبو لؤلؤة تَقَراَ فأخذه رهظ من فُريش: عبد الله بن عوف الزُهري 
وا عدة بن ابي وا ورجل من بني سَهْمٍ ؛ فطرح عليه عبد الله خميصةً كانت 
عليه » فانتحر بِالَنْجِرٍ حين أخذ» واحترٌ عبد الله بن عوفي رأسَ أبي لؤلؤة. 

وروی الواقدي أن عمرٌ لما طُعِنَ قال: لئان أَمْرَ ال قدا مَعَدُويَا» 


.)4۲۸( طبقات ابن سعد ۳/ ۳۲۱-۳۲۰ » وأخرج الحديث أحمد (۲۸۹)» والبخاري (۱۲۸۷)» ومسلم‎ )١( 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[الأحزاب :۳۸]ء ثم قال: من هذا؟ قالوا: غُلامُ المغيرة» فقال: ألم أقل لكم لا 
لبوا علينا من العُلوج أحداً ممن جَرّت عليه المواسي. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن عمر قال: لما ظعِنَ عمرٌ حمل فعُشي عليه فأفاق» 
فأخذتٌ بيده وأخذ بيدي» فأجلسني خلفه» وتسائّدَ إلى وجراخه تَنْعَبُء ثم توّضأ 
وصلى الفجرء فقرأ في الأولى بالعصر. وفي الثانية : قُل يا أيّها الكافرون. 

وفي رواية ابن سعدٍ أن أبا لؤلؤة اسمّه فيروز. 

وقال ابن عباس : صلی عمر وجر حه يَنْعَبُ دماً. 

وروی أيضاً عن ابن عباس قال: جعلتٌ أثني على عمر فقال: بي شيء ني عليَ؟ 
بالإمْرة أو بغيرها؟ قال: قلتٌ: بكلّ شيء, فقال: لني أخرجُ منها كفافاًء لا أخْرَ ولا 
وِزْرَ» وفي روايةٍ: لوَدِدْتُ أني أنجو گفافاً لا لي ولا علت”". 

وقال الواقدي: لما عن عمر قال: يله الْأَمَرٌ ين َيل وَمِنْ بَمَدُ4[الروم: 4]. 

وقال الواقدي أيضا : دخل كعبٌ الأحبارٍ على عمر فقال له: يا أميرٌ المؤمنين» 
اعد عهدّكء فإك ميت بعد ثلاثِء قال: وما يُدرِيكَ؟ قال: أجِدُ صفتّك في التوراة» 
وإنه قد ني أجلّكء وعمر يومئذٍ صحيح ما به لَب وجاءه كعبٌ في اليوم الثاني 
فقال: قد بقي فخ جلف يومان. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال: قد بقي هذا اليوم 
والليلةء فقال عمر: [من الطويل] 
واوو كو ااافا -ولاعك ألالفزو ها تالو مسد 
وما بي حذارٌ الموتٍ إني لميّتثٌ2 ولكن جنار الذّلب يبه الذُنْيٌ 

فلما كان من العْدِ ضربه أبو لؤلؤة في صلاةٍ الفجر سِبّ ضَربات» إحداهُنّ تحت 
سُرَتِهء وهي التي فَتَلَنه» وقتل معه جماعةً منهم كليب بن بُكير اللَّيثي وكان خلقّه. 

قال: ودعَوا له طبيباً من بني الحارث بن كعب» فسقاه لَبَنَا فخرج من جُرْحوِء فقال 
)١(‏ الأخبار السالفة في طبقات ابن سعد ۳/ ۳۲٣۳۲۲‏ . 


| (59) من قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن أبي الحويرث... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(۳) أي: عِلَة. 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ٤‏ 


له: اعهدْ عهدك. فقال: قد فعلتٌ» قال: وصلى عمر في ثيابه التي جرح فيها ثلاثاء 
والدَم فيهاء وجرځه يَنُعَبُ دماً. 

ولما حمل إلى بيته دعا عبد الرحمن بنّ عوف وليه فقال له: إني أريدٌ أعهدُ إليك» 
فقال: يا أمير المؤمنين إذا أشرت على قَبلتٌ» فأنشْدُك اللهء هل تُشير به على؟ قال: 
لاء فقال: والله لا ادحل فيها أبداً. 

ودعا عثمان رضوان الله عليه وقال له : إِنْ عَرفَ لك أصحابُك سِنّك فائَّق الله ولا 
تحمل بني أبي مُعَيْط على رقاب الناس. 

ثم دعا علياً رضوان الله عليه فقال: يا علي» لعل هؤلاء القوم يَعرفون لك قرابتك 
من رسول الله ية وصهرَكء وما آتاك الله من الفقه والعلم» فإن وَلِيتَ هذا الأمرَ فلا 
تحمل بني هاشم على رقاب الناس. 

ثم قال لصُهيب: صَلّ بالناس ثلاثاً» وليَحْلُ هؤلاء القوم في بيتِ» فإذا اجتمعوا 
على رجل فمن خالَمَهم فاضربوا رأسّه. 

فلما خرجوا من عنده قال: لو وَلَّوها الأجُلّح سَلَّك بهم الطريق» فقال له ابنه 
عبد الله فا بتك قال أكزه أن اتحتلها خا وما 

ثم دخل عليه كعب فقال له: لكق ين ريك كلا تك ين الْممكرب 
© *[البقرة:517١]‏ قد أنبأئثك أنك شهيد فقلت: وأتى لي بالشهادة وأنا في جزيرة 
الرس ۹ 

رقال نماك إن عمر رضوان الله عليه لما احتّضر قال: إن استخلف فسئة :ولا 
أستخلف فسئَة» توفي رسول الله ية ولم يَستَخْلِف» وتوفي أبو بكر فاستخلف» قال: 
فعرفتٌ والله أنه لن يَعدِلَ بس رسول الله ية شيئاًء فذاك الذي جعلها شورى في السنّة» 
قال للأنصار: أدخلوهم بيتاً ثلاث أيام» فإن استقاموا وإلا فاضربوا أعناقهم. 

قال عبد الرحمن بن أبْرّى: قال عمر: هذا الأمرٌ في أهل بدر ما بقي منهم أحدء 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳١۷-۳۱١/۳‏ » وأخبار المدينة ۸۹۲-۸۹١‏ » وتاريخ الطبري ۱۹۳-٤‏ » وأنساب 

الأشراف ۲۰۰-۱۹۹/۹ » و تاريخ دمشق ۳٤۹/٥۳‏ . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم قال: في أهل أَحُدٍ ما بقي منهم أحدء وليس فيها لظليق ولا لوَلدٍ طليق ولا لمسلمة 
الفتح شيء'. 

وقيل له: ألا تَستَخْلِفٌ وَلَدَّك؟ فقال: يكفي واحدٌ من آل الحْظاب» يُؤتى به يوم 
القيامة مَعْلُولّة يذه إلى عُقِه. 


وقال: إن هذا الأمر لا يَصلّح إلا بالشدّة التي لا جَبريّة فيهاء وباللين الذي لا وهن 


وقال عبد الله بن عمر وها : دخل الرَّمْط على عمر قبل أن يرل به فقال: إني قد 
نظرتٌ لكم في أمر الناس؛ فلم أجد عند الناس شقاقاً إلا أن يكون فيكم وكان طلحةٌ 
طبه في أمواله بالسّراة ‏ ثم قال: قوموا فتشاوروا وأمّروا أحدّكم. 

فقاموا يُتشاورون. فدعاني عثمان مرةً أو مرتين ليُدغِلني في الأمرء فقلتٌ: ألا 
تَعقِلون؟! أَتُؤَّمّرون وأمير المؤمنين حيّ؟ فوالله لكأنما أَيِقَطتٌ عمر من مَرْقَدِه فقال: 
أنُهلواء فإن حدث بي حَدَثٌ فلَيْصَلٌَ لكم صُهِيبٌ ثلاث ثم أجمعوا أمركم» فمن تأمّر 
منكم على غير مَشورة من المسلمين فاضربوا عُنُف”". 

وقال المسور بن مَحْرّمة: لما ظعن عمر جعل يتألم» فقال له ابنُ عباس وكأنه 
يُجَرْعْه : يا أمير المؤمنين» ولم كل ذلك؟ لقد صَحِبِتَ رسول الله هة فأحسنتٌ صُحببّه 
وفارفتّه وهو عنك راضٍ» ثم صَحِبِتَ أبا بكر كذلك» ثم صحبتٌ المسلمين فأحسنتٌ 
صحبتهم » ولئن فارقتهم لتفارقتهم وهم عنك راضون. 

فقال: أمّا ما ذكرت من صحبة رسول الله ية وأبي بكر فذلك من من الله وفضله 
علي» وأا ما ذكرتَ من جَزعي فإنه من أجلك ومن أجل أصحابك» والله لو أن لي 
طلاعَ الأرض ذهباً لافتّديتٌ بها من عذاب الله قبل أن أراء". 


وأوصى إلى ابنته حفصة راء وإلى الأكابر من آل عمر» وأوصى بربع ماله في 


(۱) الخبران في طبقات ابن سعد ۳۱۷/۳ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۳۱۹/۴۳ . 


عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ۳ 


سبيل اله“ وبين ما في كل واحد من السنَّةِ تقَرٍ فقال : لئن وَليها ابن عفان حمل آل أبي 
مُعَبط على رقاب الناس» ولئن وليها علي بن أ بي طالب حمل الناس على المحَجّةٍ 
TT‏ جات ليحة رز انيه د نون انع علا الغ يي 
أنه يُقَرّق المال» وأما الربير فإنه لا يَضع عصاه عن عاتقه» وأما ابِنُ عَوف فظني أنه لا 
يَدخل فيهاء وأما سعد فيَبَمٌ لابن تَوفٍء يَسلك حيثٌُ سلك» ولو كان سالم مولى أبي 
حذيفة ما خالجني فيه شك ثم أقام عليهم المِسْوّر بن مَخْرَمة» ومعه ثلاثون نفساً من 
الأنصارء وقال: إن ثبت أمرّهم على واحد منهم إلى ثلاثة أيام ‏ وهي تمام ذي الحجة 
PETES‏ ا 

كر وفاته : 

قال محمد بن سعد» عن عثمان بن عمّان قال: أنا آخرّكم عهداً بعمرء دخلتٌ عليه 
ورأسّه في ججر ابنه عبدٍ الله» فقال له: ضع حَذّي بالأرض» فقال له: هل فخي 
والأرض إلا سّواء؟ قال : ضع حَدّي بالأرض لا أم لك في الثانية أو الثالثة؛ وسم 
يقول: ويلي وويل أمّي إن لم يَعْفِر الله لي» حتى فاضت نَفسٌه. 

وفي رواية ابن سعدٍ أن عثمان بن عمّان وضع رأسَ عمر في جره فقال له: أَعِدْ 
رأسي بالأرض» ربل ل ولام إن لم ر 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن أبي مُليْكَةَ قال: لما ون عمر جاء كعبٌ الأحبارِ» 
فوقف بالباب يبكي ويقول E TS‏ 
فدخل ابن ¿ عباس عليه فقال : يا أمير المؤمنين» هذا كعبت يقول كذا وكذاء قال: إذا 
ALG‏ أسالف ثم قال فيل فل أت إن الم يفن الله لي 

وقال ابن سعد: قال صُهيب: واعمّراه. واأخاه» من لنا بعدك؟ فقال عمر: مه يا 
أخي» أما عَلمتَ أن المعول عليه يُعَذَّبُ؟ 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۳۱/۳ . 


(؟) من قوله قبل ثلاث صفحات: ولا حمل إلى بيته دعا عبد الرحمن بن عوف... إلى هنا ليس في (ك). 
(۳) الخبران في طبقات ابن سعد ۳۳٤/۳‏ . 
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ودنه حفصة» فنهاهاء وقال لها كذلك» ثم جعل يقول: الله نودي مع الأبرار» 
ولا تُلُحقني في الأشرارء وقني عذابٌ النارء وألحِقني بِالمَصْطَمَيْن الأخيار» ثم توفي 
رحمه الله. 

واختلفوا في وفاته؛ فحكى ابن سعدٍ عن الواقدي» عن أبي بكر بن إسماعيل بن 
محمد بن سعد» عن أبيه قال: طن عمر يوم الأربعاء لأربع ليالٍ بقين من ذي الحبّة» 
سئة ثلاث وعشرين » وذفن يوم الأحد صَباحَ هلال المحرّم» سنة أربع وعشرين » 
۳ ° ه > ۰ . a‏ 5 - و f‏ 9 
فكانت ولايته عشرٌ سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليل من مُتوفى أبي بكر 

ا 5 باس ا af‏ 3|“ ره 1 .0( 
الصديق» وعلى رأس اثنتين وعشرين سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً من الهجرة . 

وذكر ابن قتيبة فى «المعارف»”" أنه ظعِن يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحبّةٍء 

وقال قتادة: ظَعِنَ يوم الأربعاء ومات يوم الخميس» وما حكاه ابن سعد عن 
الواقدي أصحٌ. وعليه عامّةُ المؤرخين. 

واختلفوا في سته على أقوالٍ؛ أحدّها أنه عاش ستين سند والثاني : ثلاثاً وستين 
ما انر اف بكرء قاله معاوية» والثالث: إحدى وستين سنةء والرابع: سه 
وستين. 

وحكى الطبري وابن سعد أقوالاً كثيرة» منها: أله عاش خمسةً وخمسين سن 
وقيل : ثلاثا وخمسين سنة» وقيل : اثنتين وخمسين» وقيل : سبعة وخمسين » وقال ابن 
عمر والزهري: عاش خمسة وستين سنة» وقال الواقدي: وهذا لا يُعرفُ عندنا بالمدينة 
والثبتٌ عندنا أنه عاش ستين ب 

وقال الشيحٌ الموفق رحمه الله في الأنساب: وُلِدَ عمر بعد الفيل بثلاث عشرة 
سنة ٠‏ والنبئٌ ية توفي ابنّ ثلاث وستين سنةًء فى السنة الحادية عشرة من الهجرى 


(۱) طبقات ابن سعد ۴/ ۳٣١‏ ۳۳۸ . 

(0) ص ۱۸۳ ۔ 

(۳) تاريخ الطبري /٤‏ ۱۹۸-۱۹۷ ء وطبقات ابن سعد ۳۳۹۴۳۳۸/۴۳ . 
(5) التبيين ٤٤۲‏ . 
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وعاش عمرٌ بعد رسول الله ثلا عشرة سنةًء فقد مات عمر عن حَمْس وستين سنة 
وشھور كما قال ابق عمر والرهري» وذكره سعيد بن عامر. 

ذِكْرٌ غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه : 

حكن این شد عن ابن عمر قال" : عسل أبي بالماء والسذر ثلاثأ» وأوصى أن لا 
َقرّبه طِيبٌ» ومن في ثلاثةٍ أثواب أو وبين سَحولييْنَ» وصلَّى عليه صُهَيْبٌّ. 

ل ل E‏ 
أحيهما في يد الآخر» فقال عبد الرحمن بن عوفي ولا يط أنهما يسمعان ذلك: قد 
أوشكتّما يا بني عبد مناف» فسمعاهاء فقال كل واحدٍ منهما لصّهِيبٍ: يا أبا يحبى» قُم 
فصل عليه» فقام فصلَّى عليه. 

وفي رواية ابن سعدٍ عن الواقدي قال: لا وُضع عمرٌ ليِصَلَى عليه أقبل علي 


وعثمانٌ أيّهما يصلّي عليه تقال عيد الرحمن بن عرف ان هذا لهو :احرص 1 على 
الإمارة» لقد علمتما ما هذا إليكماء ولد آم بد عي كما تقدّم يا صُهَيْبٍ فصل عليه» 


فتقدّم صُهَيب فصلَّى عليه في مسجدٍ رسول الله کی وكبّر عليه أربعاً بين القَبْر 
ولف 

وقال الطبري في تاريخه: وقف علي عند رس عمرء وعثمان عند رجليه» فقال 
عبد الرحمن بن عوف: لا إله إلا الله» ما أحرصّكما على الإمرَةٍ! أما علمُما أن أمير 
المؤمنين قال: ليصَلٌّ بالناس صُهَيْب؟ فتقدّم صهيبٌ فصلى عليه””. 

وقال هشام : إلّما أوصى عمر ليُصَلّي عليه هيب لأنّه ما أحبٌ أن يتقدّم عليه رجل 
من أضبحات الغتورئ» :وما تعن بعد متهم إمامء وما أحبٌ أن يُصَلّيَ عليه ذوو الأرحام 
وهناك إمام منصوص عليه. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي عن أشياخه قالوا : نزل في قبرو عثمان وسعيد بن 


)١(‏ من قوله : من متوف أبي بكر الصديق... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

(؟) طبقات ابن سعد / ۳٤۱-۳۳۹‏ . 

(۳) تاريخ الطبري ۱۹۳/٤‏ . 

(4) من قوله: وقال الطبري في تاريخه... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» والخبر في الطبقات ۳٤۲/۳‏ . 
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زيل وصهيب وعبد الله بن عمر. 

واختلفوا في كيفية دَفْنِ أبي بكر وعمر عند رسول الله يك على ثلاثة أقوال؛ أحدُها 
رواه الواقدي عن خالد , بن أبي بكر قال: ذفن عمرٌ في بيتِ عائشة ئشة» وجعل رأسنٌ أ 
بكر عند كتفي النبي بء وجُعل رأسُ عمر عند حَقُوي النبي ڪيل . 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عائشة وا قالت: مَازِلْتُ صم خماري عن رأسي 
وأقول: ما معي في الحجرة ة إلا رسول الله ب وأبي» حتى دُفن عندي عمرء فلم أزل 
مُتَحفظةٌ في ثيابي» حتى بنيتٌ بيني وبين القبور دن 

حديث الطعام : 

جا ناب ی ا العري ي بإسناده عن الأحنف بن قيس قال: سمعتٌ 
عمر بنَ الخظاب يقول: إن ريشا رؤساء الناسء لا يدخلون باب إلا تتح الله عليهم 
منه خيراً» قال: فلما مات عمر واستخلف صُهَيْبِاً على إطعام الناس» وحضر الناس 
وفيهم العباسٌ» فأمسك النامنُ أيديهم عن الأكل» فحسر ذراعيه وقال: أيّها النامسُ» إِنَّ 
رسول الله َة مات فأكلناء وإنَّ أبا بكر مات فأكلناء وإِنَّه لابْدٌّ من الأكل» وضرب بيده 
وضرب القوم بأيديهم» فعُرفَ قول عمر: إن ُريشاً رؤساء الناس ٠.‏ 

فصل في ثناء الصحابة عليه : 

قال أحمد بإسناده عن ابن أبي ميگ > أنه سمع ار بوعابن قال إني لواقفٌ وقد 
وضع عمرٌ على سريره؛ فتکتفه الناسُ يُدعون له قبل أن يُرَْمَ م ويُصَلُون» فلم يَرْغني إلا 
رجل قد آذ بمنكبي من ورائي؛ فالتفتٌ إليهء فإذا علي بن أبي طالب فترځم على 
عمر وقال : اا أحداً على وجه الأرض أحبٌ أن ألقى الله بصَحيفته من هذا 


(1) في النسخ: حقوي أبي بكر» والمثبت من طبقات ابن سعد ۳/ ٠ ۳٤١‏ وتاريخ المدينة 444 » وأنساب 
الأشراف ۲٠٤/۹‏ . 
وأخرج ابن سعد ۳/ 2717 وعنه ابن عساكر 01/5/77 أن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : رأس أبي بكر 
عند كتفي رسول الله يله ورأس عمر عند حقوي أبي بكر. 

(۲) طبقات ابن سعد ۳/ ۳۳۷ . 


T/٤ المنتتظم‎ (۳) 
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الاق و ا و و ا ا ي 
الْمُسَجَى بالثوب. 

وفي رواية: والله ما حَلّفْتُ أحداً أحبُ أن ألقى الله بمثلٍ عمله منك وايْمٌ الل إن 
كنثٌ لأظنٌ أنَّ الله يَجعلك مع صاحبيك؛ لأني كنت كثيراً ما أسمعٌ رسول الله كَل 
يقول: «ذهبتٌ آنا وأبو بكر وعمرء ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجتٌ أنا وأبو بكر 
وعمر) وإني لأرجو أن يجعلك الله معهما. أخرجاه في «الصحيحين»» وهو في مسند 
ع ا 

وقال المغيرة بن شُعبة : لما دفن عمر أتيثٌ علياً وأنا أحبٌ أن أسمعَ منه في عمر 
شيا وكان قد سمع زوجةً عمر ابنةً أبي خيثمة تندبه" وتقول: واعمراه أقام الأودء 
ونصر الصّمدء وخاض العُمَر» وأمات الغيّر» وأحيا السّنئن» وقلد المئّن» خرج من 
الدنيا والله نقيّ الّوب» بريئاً من العيب» فقال علي : لقد صَدقتْ بنت أبي خيثمة» لقد 
ذهب والله بخيرهاء ونجا من شرّهاء أما والله ما قالت ولكنها فُوّلت 

وروى عكرمةٌ: عن ابن عباس قال: كنا نتحدَّثُ أن الشياطين مُصمَّدةٌ في إمارة 
م انلها اسيك نت تفي الأرض ”". وفي رواية: وما كان في الأرضٍ شيطان إلا 
وهو ير من عمر. 

وقال الواقدي: كان عمرُ عظيماً في أعين الصحابة» فلما كانت الليلة التي مات 
فيها ولد لجماعة منهم أولادء فستّى كل واحدٍ منهم ولدّه باسم عمرء منهم عثمان 
وعلي وعبد الله بن عمر“. 

وروت عمرةٌ عن عائشة أنه قالت : كان عمرٌ أخزم من أن يدع وكان واله أخوزنا 


ا و 6 


سيج وَحُدِه؛ قل اعد للأمور أقرائهاء وكان يقول : لست بخبٌ والخب لا يَخْدَعْني 


(۱) مسند أحمد (844)» وصحيح البخاري (۳۹۷۷)» وصحيح مسلم (۲۳۸۹). 

(۲) كذا في (خ) و(ع)» وهذا الخبر ليس في (ك)ء وني تاريخ الطبري ۴٤‏ :لما مات عمر بكته ابنة أبي حَثّْمة 
فقالت. 

(۳) أخرجه ابن عساكر ۷۸/٥۳‏ عن مجاهد. 

(4) في (خ) و(ع): منهم عمار وعلي وعبيد الله بن معمر. 

(0) أخرجه ابن عساكر ٤٤٥٤٩۲۱/۳١‏ . 
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وحكى ابن سعدٍ عن حذيفة قال : : كان الإسلامٌ في أيام عمر لا يديد ]| إلا إقبالاً» وفي 


روايةٍ: كان الإسلام كالرّجَل المقبل» > فلما ولَى عمرٌ صار كالرجل المُذير لا يَرْدادُ إلا 
2 
إدبارا 


ذكر شهادة رسول الله له أنه يكون بعد الموتٍ كما كان: 

حدّئنا غير واحدٍ عن محمد بن أبي القاسم بإسناده» عن ابن عمر» عن عمر قال: 
قال لي رسول الله يك : : «كيف بك يا تمر إذا صرت في أربعة أذرُع من الأرض في 
ذراعين» ونزل عليك منكر ونكير فتانا القبر» يبحئان الأرض بأنيابهماء ويُطارٌ في 
أشعارهماء أصواتهما كالرّعدٍ القاصي. وأبصارهما كالبّرق الخاطني. معهما مِرَرَبَةٌ 
لو اجتمع عليها أهل الأرض لم يُطيقوا رفعهاء هي أيسرٌ عليهما من عصاي هذه 
يَضِربانٍ العبدٌ بها ضَربَة لو ضَرَبا بها جبال يَهامَةً لذا بث؟؟ قال: فقلت: يا رسول الله 
وأكون على حالتي هذه؟ قال: انعم». فقلت: إذاً أكفيكهما. ذكر جدّي رحمه الله هذا 
الحديتٌ في بعض مجالسوء ثم قال : ا فقيل لَه : ما فعل 
الله بك؟ فقال: : لما نزل عليٌ الملكان أجلساني» وقالا : مَنَريّك؟ فجذبت بذؤاكيها 
وق بل اتام ر ا 

ذكر رؤيا العباس له بعد موتو : 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال بان العباين لد أو 
خليلاً لعمر» فلما أصيبٌ عمرٌ جعل يدعو اله أن بريه عمرٌ في المنام» قال : فرآه بعد حول 
وهو يمح العَرَقَ عن وَجهه؛ فقال : ما فعلتَ؟ وفي روايةٍ: ما فعل بك ريّك؟ قال: هذا 
أوان فَرعْتُء إن كاد عرشي ليُهَد [أو] ليهوي بي لولا اني لقيثه رؤوفاً ري 3 

وفي رواية هشام أن العباس رآه بعد عشر سنين» أو اثنتي رة سن مكشوفٌ 
الرأس يعدو ويقول : الآنَ أفلتُ من الحساب» أكثر من زمان ولايته. 


. ۳٤٠/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 
من قوله : ذكر شهادة رسول الله ...إلى هنا ليس في (خ) و(ع).‎ )1( 
. ۳٤۹-۳٤۸/۳ طبقات ابن سعد‎ )۳( 
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۹ 


وقال الواقدي : وقد رآه رجل من الأنصارٍ كذلك بعد عشر سنين. 


وروی [عن] ابن عباس شا بإسناده» وفي رواية الزُهري عن ابن عباس قال : 


ر ممق 


دعوت الله أن يريني عمرّ في المنام» فرأيتُه بعد سنة وهو يَسْلتٌ العَرَقَ عن وَجْتَتيْه 
ويقول : الآن خرجت من الجناذء أو مثل الجناذ". 


وقال هشام بن الكلبي”': قد 
يل فقالت: [من الخفيف] 


عينٌ جودي على الإمام الأريب 
ی السندون وا ار المت 
عصمة الناس والمُعينُ على الدّه 
قل لأهل الثراءِ والبّوْسٍ موتوا 
وقالت أيضاً : [من الطويل] 
وأفبَحَعَني فير وز لا در دره 
رَؤوِ على الأذنى غُلِيِظٍ على العدى 
فق نا نفل لتكت القول فاه 


رثاه ه جماعةٌ منهم زوجتّه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن 


لا لبر م دار وتحيب 
زفرف 

7 0 3 
روعيث المتجات E‏ 


ا ع 5 


بأبيضٌ تال للكتاب منيب 

أخي ثِقَةٍ يُفوّفي الكائيات جيب 
(١‏ 

بحري إلى الخيرات غير قطوب 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عائشة وبا قالت: سكسك للها إراف اليا تحن سن 


يقول: [من الطويل] 
جنوي ال يترا من إمام وبارگٹ 
فمن يَمِشٍ أو يرگب جَناحَيْ نَعامةٍ 
CEE‏ اموراكم غناكزت نوها 
وفيها زيادةٌ وهي : 


. ۳٤۹/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 


0 ا 00 ايدرف 


2 


ر 

.0 
و 
.- 


زفق من قوله: وني رواية هشام... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(۳) في تاريخ الطبري 54 ». والأغاني 5١/14‏ » وتاريخ دمشق ٤٠١/٥۳‏ : والتلبيب» وفي تاريخ المدينة 
۳ : والتثويب» وفي المردفات من قريش 57/١‏ (نوادر الخطوطات): والتذبيب. 


(5) تاريخ الطبري 7١94/4‏ » وتاريخ المدينة 448/7 . 
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وما كنت أخشى أن تكون وفانّه بكم سَبَنْتى أزرّقٍ العين مُظْرِقٍ 
أُبَعْدَ تي لٍ بالمدينةأظلمث ل«الأرضٌ تهر الهضاه بِأَسْؤقٍ 

وقال ابنُ سعدٍ بإسنادو عن سليمان بن يسار أن الجنّ ناحت على عمر. 

ذِكْرٌ زوجاته وأولاده: 

قال ابِنُ سعدٍ: كان لعمر من الولدٍ عبد الله وعبد الرحمن وحفصةء وأَمّهم زينب 
نيت مظعو | ا 

وزيدٌ الأكبر لا بقيّة له. وريه وأمّهما ام كلثوم بنت علي. 

وزيد الأصغرء وغييد الله قل بصفين مع معاوية. وأمّهما ام كلثوم بنت جَرَوّل 
خزاعية» وهي التي فرق الإسلام بينها وبين عمر رضوان الله عليه» وعاصم وأمه جّميلة 

وعبد الرحمن الأوسط وهو المرجومء وأمه لهي أ 

و 

لم ولد. 
د" اه 

وفاطمة وأمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» وزينبٌ 
0 5 2 ذو ع ۶غ 
أصغرٌ ولد عمرء وأمها فكيْهة ام ولدٍ. 
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م ولدِء وعبدٌ الرحمن الأصغر 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن ابن عمر قال: غيّرَ رسول الله اء اسم أمّ عاصم بن 
عمرء كان اسمُها عاصية» فقال: «لاء بل أنت جميلةٌ»". 

وقال هشام بن الكلبي عن أبيه قال: تزوّجَ عمرٌ في الجاهلية مليكة بنت جَرُولٍ 
الخزاعيئٌ» فوّلدت له عبد الله الذي فيل بصفين. 

وتزوّجٌ في الجاهلية قريب بنت أبي أميّة المخزومي» فلم تَلِد له. 

وأما في الإسلام فتزوّج أَمّ حكيم بنت الحارث بن هشام بن المُغيرة» فوّلدت له 
فاطمة ثم طَلّقها. 7 
(۱) طبقات ابن سعد / .۳٤۸-۳٤۷‏ ومن قوله : وقال ابن سعد بإسناده عن عائشة... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(؟) طبقات ابن سعد 545/7 . 
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وتزوّج جميلةً بنت ثابت بن أبي الأملّح» و 

وترقع اک ار نی او ابت عافن ارد 

ثم تزوّج أمّ كلثوم بنت علي» فولدت له زيداً الأكبر وريب 

وتزوّج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نميل فولدت له عِياضاً. 

وقال الواقدي : كانت غائكة بنت زيد بن غمرو بن تفيل عند عبد الرحمن بن أبي 
بكرء فقيل عنهاء فتزوّجها عمر فقتل عنهاء فتزوّجها الرٌبير فقيل عنهاء ووّلدت من عمر 


3 


عا 

وقال المدائني : خطب عمرٌ أُمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي صغيرةٌء فأبت 
عليه» فأرسل إلى عائشة بسببهاء فقالت لها عائشةٌ: أترعُبين عن أميرٍ المؤمنين؟ 
فقالت: نعم لا حاجَةً لي فيه حَشِن العيش» شديدٌ على النساءء فأرسلت عائشة إلى 
عمرو بن العاص فقال: أنا أكفيكِ» ثم دخل على عمر فقال: يا أمير المؤمنين» قد 
بلغتي خبرٌ أعيذُك بالله منه» قال : وما هو؟ قال: حَطَبْتَ ابنةَ أبي بكر؟ قال: نعم» قال: 
إن لها لشأناًء وهي حَدَئةٌ وتيلن عمف قر أ المؤمنين عائشة في عَيش رقيتي» 
وعَيْشُك غليظ وربّما خالَمَنْكَ فتَسْطو بهاء فتكون قد حَلَفْتَ أباها في ولده بغيرٍ ما 
يجب عليك وبحب في ولدو» وإني أدلّك على خير منهاء أُمُ كلثوم بنت علي لقُرْبها من 
رسول الله کل 

وفي رواية: فيك عِلْطَةٌ ونحنُ نهابُكَ, وما نَقْدِرُ أن ترك عن حلي من أخلاقِكَ» 
وابنةٌ أبي بكر ليست كأحدناء فسكت عمر. 

وقال المدائني : خطب عمر أَمَّ أبان بنت حُتبة بن ربيعة فقالت: لا حاجة لي به؛ 
غل بابّهء ويَمنعٌ خيرّهء ويدخل عابساً» ويخرج عابسا”". 

وقال ابن عساكر في تاريخه: وزيدٌ بن عمر بن الخطاب 
وأنّها فاطمة ينث رسول الله 6ة 


ا 


)1( طبقات ابن سعد ۲٥۲/۱۰‏ . 
)۲( تاريخ الطبري 70/5 . 
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وقال أبو عمرو بن العلاء"'': كان زيدٌ قد وفد على مُعاوية بن أبي سفيان» فأجلسه 
معه على سريره» وكان حسناً جميلاً» فقال له بُسْرٌ بن أبي أرطاة: يا ابن أبي تراب 
فقال زيد: إيّاي تعني لا أم لك! أنا الله خيرٌ منك ومن أبيك وجَدّك ومن هذاء يعني 
مُعاوية» ثم قام فنزل من السريرء فأخذ بعنقه فصرعه» وبرك على صَدْرِهء وجعل 
يَخَنقُهء فنزل معاويةٌ من السرير فحال بينهماء فقال زيد: يا معاويةٌ» والله ما شكرت 
الحُسنى» ولا حَفِظْتَ ما كان ما إليك» سلّطْتَ علي عبد بني عامر؟! فقال له معاوية : 
يا ابن أخي» أما قولّك إني كفرتٌ الحسنى» فوالله ما استَعمَلي أبوك إلا من حاجته 
إليّء وأما ما ذكرت من الشَُكْرِ؛ فلقد وَصَلنا أرحامَكم» وقضينا حقوفّكم وأنّم في 
منازلكم» فقال زيد: إني لأعلمُ أنَّ هذا لم يكن إلا عن رأيكٌ. والله لا تراني بعدهاء 
وأنا ابنُ الخليفتين. 

ثم قام وركب راحلتّه وتوجّه إلى المدينة» فأرسل إليه معاوية يَعَزِم عليه إلا أتاه 
وقال: والله إن أَنَيْتَ وإلا أتيئتك» فرجع وقال: والله لولا العزيمة لما رجعتٌ» فقام له 
مُعاوية» وأجلسه معه على سريره وقال: يا بُنىَّ» من نسي بلاء عم فوالله ما أنساه» 
ولقد استَعمَلّني وأصحابُ رسول الله ية متوافرون» وأنا يومئظٍ حَدَتٌ السنٌّء فأخذتٌ 
بقع اديت هذه اكت انرق والله ما قَوِيتَ على العامة إلا بمكاني منه. 

وقضى مُعاويةٌ جميعَ حَوائجه» وأمر له بمئة ألفٍ درهم» وبعث إلى من كان مع زيدٍ 
وكانوا عشرين رجلاً فأعطى كل واحدٍ أربعة آلاف درهه”'"', وخََرَج فقَدِم المدينةء 
فأقام يسيراً» ثم جَرَت تلك الكائنة فتُوفّي» وليس لزيد عَقِبٌ. 

وأما رُقيةٌ أخثٌ زيدٍ فتزرّجها إبراهيم بن النّحامء فماتت عنده. 

وقال ابن قتيبة: كان لعمر ولدٌ يقال له: مُجَبّرء ولم يُعقب”". 

وسنذكر أولاد عمر في تراجمهم على السنين إن شاء الله تعالى. 

واستّقضى علي بن أبي طالب ويه على المدينة» وشريحاً على الكوفة» وكعب بن 
(۱) من قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن ابن عمر... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(؟) تاريخ دمشق 5/ 509-508 (خغطوط). 


) المعارف ۱۸۸ . 
(6) من هنا إلى نهاية ترجمة عمر ليس في (ك). 
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سور على البّصرة» واستقضى أيضاً عليها عُبيد الله بن مَعمر. 

وكان حاجبه يَرْفَأُء وأسلمٌ مولاه» وكان له من الموالي يَرفأ» ومِهْبجَعء ومالك 
الذازه راشي وه وابو آم 

فأما رفا فكان حاجبّه ححصيصاً به» وكان زاهداً عابداً ورعاًء قال المغيرة بنُ 
شعبة : والله إِنْ كنا لنْصِانِع يرا مولى عمر وآذتّه. 

وهو الذي ّدم بكتاب عمر رضوان الله عليه على أبي عبيدة بالجابية بموت أبي 
بكرء وقدم عليه أيضاً وهو يُحاصر دمشق» وأسند الحديث عن عمر وعلي وعثمان 
والعباس وطلحة والزبير و وغيرهب 030 

وأما مِهبجَع فاستشهد يوم بدر. 

وأما مالك الدَّار فمن الطبقة الأولى» روى عن أبي بكر وعمر ولياء وولاه عمر 
رضوان الله عليه دارا وأمّه حبّى» أرضعته ‏ لعثمان ‏ فأقطعها داراً بالمدينة» فقيل 
لابنها مالك 0 

وأما أسْلَّمِ ف فحبّشئ بَجَاويء وكُنيتّه أبو زيدء اشتراه سنةً اثنتي عشرة» وكان 
يحجبه ) ا وابنه زيد بن أسلم كثير الرواية عن أبيه؛ وخالل د بن أسلمء 
وهو الذي أصاب رأس زيد بن عمر ؤَبه بالحجر". 

وأما هْنَيَ فحضر مع معاوية صِمين› وهو من الطبقة الأولى من التابعين» ولد على 
عهد رسول الله ا 

وأما أبو أمية فكاتبّه عمر رضوان الله عليهء وهو جد المبارك بن فضالة بن أبي أمية. 

وكان عايله على مكة حين وقي نافع بن عبد الحارث» وعلى الطائف سفيان بن 
عبد الله الثقفي » وعلى صَنعاء يعلى بن مُنية» وعلى الكوفة أبو موسى» وقيل : المغيرة» 
وعلى البصرة أبو موسى» وعلى دمشق معاوية» وعلى مصر عمرو بن العاص. 
دلق تاريخ دمشق ۱۹/ ۲۲۱-۲۱۹ (مخطوط). 
)۲( تجن : E‏ وكانت قد أرضعت عثمان بن عفان» وكانت مليحة» فقال لها عثمان: 
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وكان عمر رضوان الله عليه يُقاسم عُمّاله ويقول: أشكو إلى الله جَلّد الخائن وعَجْرّ 
الثقة» وكان يَضع عليهم العُيون. 

وقاسم أبا موسى مالّهء وكان قد وَلَاه البصرةء ثم أَقدَمّهِ عليه» فقال له: ما 
جاريتان عندك إحداهما تُدعَى عقيلة» والأخرى من بنات الملوك؟! فقال: أنًا عقيلة 
فبيني وبين الناس» وأما التي من بنات الملوك فأردثٌ بها غلاء الفداءء قال: فما 
جَفنتان عندك؟! قال: رزفتني كلّ يوم شاةًء أعمل نصمّها بُكرة» ونصمّها عشْيّة قال: 
فما يكيالان عندك؟ قال: أما أحدُهما فأوقي به أهلي ودابّتي» وأما الآخر فيتعاملٌ به 
الناس» فقال: ادفع إلينا عقيلة» وارجع إلى عَملك عاقصاً بِقَرنِكء مُكتّيِعاً بذَنبك» 
وإن بَلعَني بعدها أمرٌ عَزلتّك. وأخذتٌ جميعٌ مالك. 

ووَلَى أبا هريرة البحرين» وشاطره مالّه» ثم أقدمه عليه وقال: يا عبد شمس» هل 
علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بغير تعلّين» ثم بَلَغْني أنك بعت أفراساً بألفٍ 
وست مئة دينار؟ فقال: كانت لنا أفراس تَنائَجتٌ» وعطايا تَلاحَقَتْء قال: قد أخذتٌ 
مال الله فأدّه» قد حَسَبْنا رزقك ومؤنتك. ومعك فضل فَأدّهء قال: ليس لك ذلك» 
فقال: بلى وأوجعٌ ظهرَكء ثم قام إليه فضربه بالدرّة حتى أدماهء ثم قال: ائ بهاء 
فقال: عند الله أحتَسِبُّهاء فقال: يا لكعء ذلك لو أخذتّها من حَلالء أو أدَّيتها طائعاً» 
أجئتٌ من أقصى حبر بالبحرين يجبي النامنٌ لك. لا والله» وهل وَرّثت لك أميمة - 
يعني أَمَه - إلا رَغي الحمر؟! يا عدو الله» وعدو كتابه ورسوله» سرقتٌ من مال 
المسلمين» فقال: ما أنا عدوّهمء أنا عدو مَن عاداهم» وما سرقتٌ شيئاًء قال: فمن 
أين لك عشرة آلاف درهم؟! فأخذها منه» ثم قال له: تسر ا لاء قال: قد 
عمل من هو خيرٌ منك؛ يوسف الصدّيق حيث قال: #أبْمَلن عل حَرَاينِ الْأَرَض» 
[يوسف: ]٥١‏ فقال له: يوسف نبيّء وأنا ابن أميمة» أخشى أن يُشْتمٌ عرضي» ويُضْرّبَ 
ظهري» ويُنرّعَ مالي. 

وقاسم عمرو بنّ العاص مالّه» وبعث إليه محمد بنّ مَسْلَّمّة الأنصاري» وكتب إليه 
عمر: عَهدي بك وأنت فقيرٌ لا مال لك وقد بلغني أنه شات لك ماشِيةٌ من خيل وبل 
وبر وعبيدء فمن أين لك هذا المال؟! 00 
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فكتب إليه عمرو: إنني ببَلدٍ السّعرٌ فيه رَحيصٌء وإني أعالج من الرّراعة ما يُعالجُ 
الناس» وفي رزق الله ورزق مالين عة رووا لو وات اتات لال ما 
نك فَأَقصِرٌ أيها الرجل» فإن لنا أحساباً» وهي خيرٌ من العمل لك فإن رَجَعنا إليها 
شنا بها. 

فكتب إليه عمر رضوان الله عليه : ما أنا من أساطيرك التي تُسطرء ونسقك الكلام 
في غير مَرْجعء وما يُغني عنك أن تُركي تَفسَكء وقد بَعثت إليك محمد بن مَسْلَّمَة 
فشاطره مالّك» فإنكم أيها العُمال جلستُم على عُيون المال» تجمعون لأبنائكم» 
وتُمهُدون لأنفسكم» وإنما تجمعون للنار» والسلام. 

فلما ّدم محمد على عمرو صَنع له طعاماًء فقال محمد: والله لا أكلتُ لك 
طعاماً» ولو كنتُ ضيفاً لأكلتُ» ولكن قَدَّمْتَهِ إلى تقيمة شرّء والله لا شربت لك مائ 
فشاطره ماله جميعّه» وبقيت تعلان» فأخذ ا وترك الأخرى» وقال: قبّح الله 
زماناً عمل فيه ابن العاص لابن الخطاب» والله إني لأعرف الخطاب يحمل على رأسه 
حُزمَّة حطب» وعلى رأس ابنه مثلّهاء وما منهما إلا في نّورة ما تبلغ رُسْعَهء والله ما كان 
العاص يرضى أن يَلبس الدٌيباج مُرَوّراً بالذهب والفضةء فقال له محمد: اسككث. فوالله 
إن عمر خََيرٌ منك» وإن أباك وأباه في النارء فقال عمرو: هي عندك أمانة» فلم يُخبر بها 
عمر رضوان الله عليه. 

ومر عمر رضوان الله عليه ببناء يبنى بالجَصٌ وَالآجَرّء فقال: لمن هذا؟ قيل 
لعاملك على البحرين» فقال: أيَثْ والله الدّراهم إلا أن تُخْرِج أعناقها» فأرسل إليه 
فشاطره مالّه. 

واسنتذعى الحارث بو وهب عامله على صَتْعَاء وقال له: ما قِلاصٌ وأعبدٌ بعتها 
س دينار؟! فقال: خرجتٌ معي بتفقة فجرت فيهاء فقال: أما والله ما بعثناكم 
لتتّجِرٌوا في أموال المسلمين» ادها أذّهاء فقال: والله لا عملت لك عملاً أبداً» قال: 
اننظر حتى اتتثيلك» ثم قاسمه مالّه. 

وقاسم سعد بن أبي وَقَاص م وله ماله فلما عَزْلّه عن الكوفة» وكان سعد مستجاب 
IEEE E‏ لفك قال عمر رضوان الله عليه : أن تَدعَوَ علىَّ؟ 
قال: نعم» قال عمر : إذاً لا تجدني بدُعاء ربي شقياً. 
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وزار أبو سفيان ابه معاوية بالشام» ثم رجع فدخل على عمر رضوان الله عليه 
فقال له : جنا يا صخرء فقال: ما أصيّنا شيئاً فنجيزك منه» فأخذ عمر رضوان الله عليه 
خائّمه من يده وجعل اد وغافله ثم بعث به إلى هندء وقال للرسول: قل لهند: 
يقول لك أبو سفيان: ابعثي إليّ بِالخرجَيْن اللذين وصلا معي من الشام» فبِعنَتُ بهماء 
وإذا فيهما عشرة آلاف درهم» فألقاهما عمر رضوان الله عليه فى بيت المال» فلما ولى 
عثمان ده رَدّ الحُرجَيْن إلى أبي سفیان» فقال: لا آخذ ما لم يَرْضَه لي عمر”". 

وكان سببٌ مُقاسمته لهم أنه ولاهم وهم فقراءء فانرا وكَثْرتُ أموالّهم. 

وسمع قائلاً يقول: [من الطويل] 
نحُجإذا جوا وتغزوإذا عَرَوَا كأنالهموَفْرٌ ولسنابذيوَفْرٍ 
إذا التاجرٌ الهندي جاء بِفَارَةٍ من المسك أضحت من مَفارقهم تجري 
تدر تك تال افخ حا سيّرضَون إن شاطرتهم منك بالشَّطرِ”") 

أسند الحديث» قال ابنُ البرقي: روى عن رسول الله ية خمس مئة وتسعة وثلاثين 
حديثاً » وروى عنه جملةٌ من الصحابة ور أجمعين. انتهى ما يتعلق بعمر بن الخطاب وليه 

عَيّلان بن سَلّمة الثقفيٌ 

ذكره ابن سعد فيمن أسلم يوم الفتح» وقد ذكرناه في غزاة الطائف وهو الذي أسلم 
وتحته عشر نسوة» فأمره سول الله ية أن يختار منهن أربعاًء فلما كان فى عهد عمر 
طَلْقِّ نساءه» وقسم ماله بين ورثته» فلقيه عمر بن الخطاب» فقال: إنى أظن أن الشيطان 
فيما يسترق من السّمع سمع بموتك» فقذفه في نفسك. ولعلك لا تمك إلا قليلاء 
وايْم الله» لتُرجِعنَ نساءك» أو لأورثهنّ من مالك. وَلآمُرَنَّ بقبرك أن يُرْجَمَ كما رُجم 
قر بي رغال» يعني أبا ثقيف» قال: فراجع نساءه ورجع في ماله» فما مَكث سبعاً 
حتی مات 
(1) الأخبار السالفة كلها في العقد /١‏ 58-55 . 
(۲) العقد ۲۸۱/١‏ . 


غيلان بن سلمة الثقضي ۷ 


ا له خضنا بالطائف 
فبناه» قال: وأسلم وعنده عشر نسوة» فقال له رسول الله: «اختَرٌ 
بقيَتَهُنَّ» فقال: قد كُنَّ لا يعلمن أَيَتْهِنَ اثر عندي» وسيعلمنَ اليوم ذلك» فاختار منهن 
أربعاً» وجعل يقول لمن أراد منهن : أقُبلي» ولمن لا يُريد: أدبري” 8 

وغيلان هذا أبو بادية التي قال عنها هيت المخنّتُ في غزاة الطائف: تقل بأربع 
وتُدْبرٌ بشمان» وقد ذكرناه. 

ذكر وفاته: 

قال الواقدي: توفي في سنة ثلاث وعشرين» وقال ابن سعد: في آخر خلافة عمر 
ابن الخطاب» وكذا قال ابن عساكر. 


ختَر منهنّ نينا 2 وفارق 


ولغَيُلان شِعرء وليس فى الصحابة من اسمه غَيْلانَ بن سَلّمة غيره» وأسند غيلان 
أبن سلمة الحديث عن رسول الله ك . 
0 
فصل : وفيها فل الهرمزان 


F# ¥‏ % ين 


. 55/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
والإصابة ۱۸۹/۳ » وتاريخ دمشق ۷ وني حواشيه مصادر أخرى.‎ »)5١09( انظر الاستيعاب‎ )۲( 
من قوله: فاختار منهن أربعاً... إلى هنا ليس في (خ) و(ع).‎ )۳( 
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السنة الرابعة والعشرون 

فيها أمر الشورى. 

روى البخاريّ عن الوسور بن مَخرمة أن الرَهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا 
فتشاورواء فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أَنافِسُكم هذا الأمرء ولكنكم إن شئتم 
اخترثُ لكم» فجعلوا ذلك له فلما وَلَّوه أمرّهم انثال عليه الناس ومالوا إليه» حتى لا 
أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرّهط ولا يَطأ عقبه. ومال الناس إلى عبد الرحمن 
يُشاوروته ويُناجونه تلك الليالي» حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا بايَعْنا فيها عثمان. 

قال المسوّر: طرقني عبد الرحمن بعد هَجع من الليل» فضرب الباب حتى 
استيقظتٌ» فقال: ألا أراك نائماًء فوالله ما اكتحلتٌ في هذه الليلة بكثير نوم» فادعٌ لي 
الزبير وسعداًء فدعوثّهما له. فشاوَرٌهماء ثم قال: ادځٌ لي عليًاًء فدعوثّه» فناجاه حتى 
ابْهَارٌ الليل» ثم قام من عنده وهو على طْمّع» وكان عبدٌ الرحمن يَحْشى من على شيئاً» 
ثم قال: ادع لي عثمان» فدعوثه» فناجاه حتى فرق بينهما مؤذن الصّبح» فلما صلّى 
الناس الفجر اجتمع أولئك الرهط عند عبد الرحمن عند المنبرء فأرسل عبد الرحمن 
إلى مَّن كان خارجاً من المهاجرين والأنصارء وإلى أمراء الأجناد ‏ وكانوا انا تلك 
الحجة مع عمر ‏ فلما اجتمعوا تشهّد عبد الرحمن وقال: أما بعد؛ فإني نَظرتٌ في أمر 
الناس» فلم أرهم يَعدلون بعثمان أحداًء ثم أخذ بيده وقال: أبايعك على سنه رسول الله 
كه والحُليفتين من بعده» وبايعه عبد الرحمن والناس. هذا لفظ البخاري”. 

قال الواقدي: لما استُخلف عثمان دخل علىٌ على العباس» فقال له العباس : إني 
ما قَدَّمِنّكَ إلا تأَخَّرتَء قلت لك: هذا الموثٌ في وجه رسول الله ية فتعال نسأله عن 
هذا الأمر فَأَبَيّتء ثم قال: أنت المنظور إليهء فقلتٌ لك: تعال أبايعك فلا يُختلف 
عليك اثنان فأبَيّتء ثم مات عمر بعد ذلك» قد أطلق الله يَديك» ليس لأحدٍ عليك 
بيعة» ولا تدخل في الشّورى فَأَيَيْتَ علىّ» فقال علي : عسى أن يكون خيراً. 


.)۷۲۰۷( في صحيحه‎ )١( 
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وكان العباس قد قال لعلىٌ يوم طعن عمر: الرَّمْ بيتك» ولا تدخل في الشورىء فلا 
يَختلفٌ عليك اثنان. 

ولما أخذ عبد الرحمن ذَِيه منهم المواثيق خلا بعلي طبه وقال له : إنك تقول إنك 
أحقٌ بهذا الأمر لقرابتك» وسابقتك» وحُسْنٍ أثرك» ولم تبعد» ولكن أرأيتَ لو صرف 
هذا الأمرٌ عنك ولم تَحْضُرْهء مَّن كنت تّرى أحقّ به من هذا الرّهط؟ فقال: عثمان. 

ثم خلا بعثمان رضوان الله عليه وقال له: أنت تقول: إني شيخ بني عبد مَناف» 
ولي سوابق» فلو صرف عنك هذا الأمرٌ ولم تَحضْرء مّن كنت ترى أحق به؟ قال: علي. 

ثم خلا بالزبير 5 وء فقال له مثلّ ذلك فقال الرّبير: عثمان» ثم خلا بسع طوبه » 
فقال له مثل ذلك فقال: 0 اه : اخدة 1لا وكرم كير 
لعثمان”'"» وكان طلحة وله غا 

ثم شاور المهاجرين والأنصارء فكل أشار بعثمان» ثم قال للزبير: خل نصيبك 
ا عبد مّنافء فقال: تصيبي لعَلىَء فقال عبد الرحمن لسعد: أنا وأنت كلالة» 
فاجعل نصيبّك لي فأختار» فقال سعد: إن اخترث لسك فتعم» وإن اخترتٌ عثمان 
فعليٌ أحبٌ إليّء ڈ ثم قال له سعد: أيها الرجل» بايغ ته تمسك وأرِخناء وارفع رؤوسّناء 
فقال: والله 7 أحدٌ مقام أبي بكر وعمر فيّرضى الناسٌ عنه. فقام سعد والزبير 

وجمع عبد الرحمن وجوه الناس وقال: أشيروا علىّ» فقال له سعيد بن زيد له : 
إنا لنراك أهلاً لهاء فقال: أشيروا على بغير هذاء فقال عمّار بن ياسر: إن أردتٌ ألا 
يختلف عليك اثنان فبايغ عَليَاّ فقال المقداد: صدق» إن بايعتٌ علياً سوعنا وأطعناء 
فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح : إن أردتَ أن لا يُختلف عليك اثنان من قريش فبايعْ 
عثمان» فقال عبد الله بن أبي ربيعة: صدق ابن أبي سَرْحء فشتم عمار ابن أبي سرح 
وقآل: متى كنت ناصخاً للمسلمين: 
)١(‏ أنساب الأشراف ٠۲١-۱۱۹/۰‏ . 


(۲) في الطبري 772١/5‏ أن علياً قال لسعد و : أسألك برحم ابني هذا من رسول الله يك وبرحم عمي حمزة 
منك ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهيراً عَليَ. 
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وتكلم جاو عاتم وی اة شال ار ا انا الى رفون هد ا 
بيت نبيكم؟ فقال رجل من بني مَخزوم: لقد عدوت طَورَك يا ابن سميّة» وما أنتَ 
وتأمير قريش؟! فبايع عبد الرحمن عثمان راء فقام عليٌ له وخرج مُغضباًء فتبعه 
عبد الرحمن فقال: بايع وإلا ضربتٌ عُنقك. فبايعَ. 

وروي أن عبد الرحمن َيه رأى في المنام أن أمّر أقرأهم» فإن استووا فَأَفْقَهُهمء 
فإن استووا فأستهم» فانتبه فقال: هل تعلمون أحداً اجتمع فيه هذا غير عثمان» فبايعوه. 

وجلس عبد الرحمن ول على منبر رسول الله بء دون المكان الذي كان يقعد فيه 
رسول الله كل ثم أقعد عثمان رضوان الله عليه على الدّرجة الثانية وبايعه» فلما كان 
بعد ذلك صعد عثمان طبه فقعد مكان رسول الله اء فأعظم الناس ذلك» وكان أوَّلَ 
ما خد عليه 

وقدم طلحة طبه في اليوم الرابع وقد بُويع عثمان دنه فقال له عثمان: أنت على 
رأس أمرك» إن أَبِيتَ رَدَدْنُهاء قال: أُوَتَرُدُها؟ قال: نعم» فبايعه طلحة وإنه» وكان في 
عهد عمر رضوان الله عليه : إن لم يَحضّر طلحة إلى ثلاثة أيام فأَمْضُوا الأمور". 


ROA OVO ROE 
o زع‎ © ® o oO 
ON OSs AOS 


)١(‏ من بداية السنة إلى هنا ليس في (ك). 
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الباب الثالث ف ذكر عثمان 5ك 


[هو عثمان] بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن فصي 
يبه » وكان يُكنى بأبي عمرو وبأبي عبد الله» وأمّه أروى بنت كُرَيْز بن ربيعة بن حبيب 
ابن عبد شمس بن عبد مَناف» أسلمت أم عثمان» وأمّها أمّ حكيم البيضاء بنت عبد 
المٌللب بن هاشمء عَمَّةٌ رسول الله اة فأمٌ عثمان بنتُ عم رسول الله كيا 

وولد في السّنة السادسة بعد الفيل" قال سيف : وبويع لثلاثِ مَضَينَ من المحرّم 
سنة أربع وعشرين» فصلَّى بالناس العصرء وكان مُوْذْنُ هيب قد ادن" . 

وولي وهو ابن تسع وستين سنة» وهو أوّل خليفةٍ اختّلفوا عليه. 

ولما بويع خرج إلى الناس فحُطبهم» فحود الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إن 
اول مرگب صعب وإن بعد اليوم أياماًء وإن أعش تأتكم الطب على وَجُههاء وما 
O‏ ل 

ذكر صفته : 

قال الواقدي : كان عثمان [رجلاً] ليس بالطويل ولا بالقصير» أبيض رَبْعَة ‏ وقيل : 
أسمر اللون ‏ رقيقٌ البشرة» حسنّ الوّجْهء عَظيمْ الكراديس» بعيدَ ما بين المنكبَيّن» كثير 
قد لأسن و کان تقر ل 

وقال الحسين : رأيتٌ عثمان وبوّجهه جُدَريٌ» وشّعرٌ يديه قد كسا ذراعيه. 

وحكى أبو بكر النقاش أنه كان وَضيئاًء أبيض مُشْرباً صرق حَسَنَ النَغْرِه له جُمَةُ 
أسفل أيه » حَدَلّجَ الساقين. 

وقال هشام : كان أَضلَع» وأعداؤه يُسَمُونه نَعْنَلا. وقال الجوهري : ونَعّْلّ: رجل 
)١(‏ من قوله : الباب الثالث... إلى هنا ليس في (ك). 


(5) تاريخ الطبري ۲٤۲/٤‏ . 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


طويل اللحية» وكان عثمان إذا نيل منه شه بذلك الرجل لطولٍ لحيته. 

وكان عثمان شد أستاتة بالذهب. فلت: وقد اختلف: العلماء فى شد الأستان 
بالذهب؛ فكره أبو حنيفة ذلك» قال فى «الأصل»: إذا تحرّك سن الرجل فشدّه 
ذهب» یکره عند أبى حنيفة » وقال محمد: لايامن به وأبو يوسف مع أبي حنيفة في 
رواية. ومع محمد في رواية. 
فأنْئّن» فأمره النبي ية أن يتََحِذَ أنفاً من ذهب . وعثمان كان يشدٌ أسنانه بالذهب ولم 
ینکر عليه أحدٌ0". 

وكان نمش خاتمه : آمن عثمان بالل العظيم. 

ذکر سبب إسلامه : 

قد ذكرنا أنه أسلم قديماً قبل دخولٍ رسول الله يكل دار الأرقم. 

وحكى ابن سعدٍ عن الواقدي قال: خَحرّجٍ عثمان وطلحة بن عبيد الله على أَثَّرِ الربير 
ابن العوام» فدخلا على رسول الله بي فعرض عليهما الإسلامَء وقرأ عليهما القرآن 
ا وقال عثمان: يا رسول الله» قدمتٌ من الشام حديثاًء فلما كنا بين مُعان 
والزّرْقاء ونحن كالنيّام إذا مناد يُنادينا: أيُها الثوام هُبّوا؛ فقد خرج أحمدٌ بمكة, فَقَدِمْنا 
سو 8 UT‏ 

وحكى أبو بكر النقّاش» عن عمرو بن عثمان بن عفان قال : حدّثني أبي عن سبب 
إسلامه قال: كنت رجلا مُسْتَهْئراً بالتساءء وإني لَقاعدٌ بفناء الكعبة ذات ليلةٍ في رهط 
(1) الصحاح (نعثل). 
(۲) أخرجه أحمد »)١9005(‏ وأبو داود »)٤۲۳۲(‏ والترمذي (۱۷۷۰)» وانظر شرح معاني الآثار ۲٥۷ /٤‏ 

وبدائع الصنائع 5/ ٠۲٤‏ » والحاشية 7557/5 . 


(5) من قوله: وحكى ابن سعد... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(60) طبقات ابن سعد / 01 . 


ذكر عثمان طبه فف 


70 
هه انهه 


من قريش إذ قيل لنا: إن محمداً قد أنكح انه رُقيْهَ ُتبة بن أبي لهب - وكانت رُقيةٌ ذات 
جمالٍ رائع. ٠‏ 

قال عثمان: فدخلثئني الحسرةٌ لم لا أكون سبقتّه إليها! قال: فلم ألبث أن انصرفتُ 
إلى منزلي» فأصبتٌ خالتي سُعدى بنت كُرَيْر قاعدةٌ» وكانت قد طَرَقَتْ وتكَهّنتُ عند 
قومهاء فلما رأتني قالت: [من الرجز] 


فى ايلات ر اجى 
إقالهة فيب | E‏ حرا 
ولتت يكرا لوي يكرا 
وافينتنهنا بست عمظيه فذرا 
ححكت بيج تند اناد در 
قال عثمان: فعجبتٌ من قولها وقلتٌ: يا خالةً ما تقولين؟ فقالت: عثمان» 
لنكك ااال وكا ال اة 
هذانبئمعه‌البُرهان 
أرفنئلة ا ي وان 
وجاء ج ريل بالفرقان 
قر EE RISES EE‏ 
قال: فقلتٌ: يا خالةٌ» إِنَّك تذگرين رجلاً أو شيئاً ما وقع ببلدناء فبينيه لي» 
فقالت: محمد بن عبد الله» رسولٌ من عند الله» جاء بتنزيل الله » يدعو إلى الله قال: 
فوقع كلامّها في قلبي» وأتيتٌ أبا بكر فأخبرته قال ويك یا تمان أنت برحل 
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حازِم» ما يٌخفى عليك الحقٌ من الباطل» ما هذه الأوثان التي تَعبّدها؟ هل هي إلا 
حجارةٌ صم بكم لا تمع ولا تُبصرٌء ولا تضدُ ولا تنفع؟! قال: قلتٌ: بلى» قال: 
فوالله لقد صَدَقَتْ خالتّكَ. هذا رسول الله قد بعثه الله إلى خلقهء فهل لك أن تأتيّه 
فتسمع كلامه؟ فقلت: بلى» فأتيتٌ رسول الله ية فقال لي : «يا عثمان» إني رسول الله 
إلى خلقهء فأجب الله إلى جَئّتوه» قال: فوالله ما تمالكتٌ حين سمعتٌ كلامّه أن 
أسلمت» فزوّجني رسول الله ريه ابنته» فقالت خالتي : [من الطويل]: 
وأنكحه الميعوتٌ بالحقٌ بننّه فكان كبّذر مازج الشَّمِسٌ في الأفق“ 

وقد ذكر أنه أسلم على يد أبي بكرء وأن أبا بكر كان السببَ في إسلامه. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه قال: لما أسلم 
عثمان أخذه عمّه الحكم بن أبي العاص بن أمية» فأوثقه رباطاً وقال: أترغَبُ عن دين 
آبائك؟ فقال عثمان: والله لا أَدَعَ ديني أبداًء فلما رأى الحكم صَلابته في دينه ترک" . 

فصل يي ترجمة الهرمزان 

وكان ينبغي أن يُذكر في السنة الماضية» لأن فيها كانت القاضية. 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر ويا حين قتل عمر رضوان الله عليه : قد مَررتٌ على 
أبي لُؤلؤة قاتل عمرء ومعه جفينة والهرمزان وهم نَحِيَء فلما بَعَنّهم ثارواء فسقط من 
بينهم خَنجرٌ له رأسان ونصابه وَسطهء فانظروا ما الحَنجرٌ الذي فقتل به عمر؟! فنظروا 
فوجدوه ذلك الخنجر. 

فانطلق عُبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف». 
فدعا الهرمزان» فلما خرج إليه قال: انطلق معي حتى لَنظرَ إلى فرس لي» فانطلق وتأخخر 
عند غا حي إذا صان ين نه غلا بالبنيف + قال غد الله كلما وحن شد 
السّيف قال : لا إله إلا الله. 

قال عُبيد الله : ودعوتٌ جُمّينة» وكان نصرانيًاً من نصارى الجيرة» وكان ظثراً لسعد 


. ۲۱_۲۰ تاريخ دمشق (عثمان)‎ )١( 
. ٥۲/۳ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


ذڪر عثمان زه 0 


ابن أبي وَقَاصء أَقدَمَّه المدينة للولّح الذي بينه وبينه» وكان يُعلّمِ الكتابة بالمدينة» قال 
عبد اله فلما قلوثةببالبييف صلب بين نة 

ثم انطلق عُبيد الله فقتل ابنةَ صغيرةً لأبي لُولؤة» تَدّعي الإسلام» وأراد عبيد الله أن 
لا يُترك سَبْياً بالمدينة يومئذٍ إلا تلهء فاجتمع عليه المهاجرون الأَوّلون فنَههِ وتوعدوه» 
فقال: والله لأقدُلئّهُم وغيرهم» وعَرَّض ببعض المهاجرين. 

فلم يزل عمرو بن العاص به حتى دفع إليه السيف» فلما دفع إليه السيف أتاه سعد 
ابن أبي وقاص» فأخذ کل واحدٍ منهما برأس صاحبه» فتناصّيا حتى حُجز بينهماء ثم 
أقبل عثمان بن عفان رضوان الله عليه قبل أن يبايع له في تلك الليالي» حتى واقع عبيد 
الله فتناصياء وأظلمت الأرض يوم قتل عُبيد الله الهرمزان وجمينة وابنة أبي لؤلؤة على 
الناس» ثم خجز بينه وبين عثمان رضوان الله عليه. 

فلما استخلف كان أوَّل ما قضى فيه أن أحضر عبيد الله» واستشار الصحابة فيه 
فقال علي رضوان الله عليه : قله » فإن اجتماع الهرمزان بمجفينة وأبي لُؤلؤة لا يُوجب 
قتلّهما؛ لأن السّبِيَ يأوي بعضّهم إلى بعض» وقال بعض المهاجرين: قتل عمر 
بالأمس» ويقتل ابنه اليوم!؟ أبعد الله جفينة والهرمزان» وقال عمرو بن العاص: إن الله 
قد أعفاك من هذاء إن هذا الأمرَّ وَقع وليس لك على المسلمين سُلطان» فقال عثمان 
رضوان الله عليه : أنا وَليّهم؛ وقد جعلتٌ ديتهم في مالي. 

وقال في ذلك [محمود بن] لبيد: ما كان عُبيد الله يومئذ إلا كهيئة السّبّع الحَرِب» 
جعل برض الج بالدنيف حى علس يومد في الجن فكت أحييب لو أن عثمات 
ولي سيقثُّله ؛ لما كنت أراه صَنع به» [كان هو] وسعد أشدَّ أصحاب رسول الله كلل 
ل 

وقال زياد بن لبيد الأنصاري البياضي : [من الطويل] 
EDEN, OLE‏ 
أصبت دما والله في غير جلو حراماً وقتلٌ الهُرمُزانِ له حَظز 


. 381979 / طبقات ابن سعد‎ )١( 
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لى ر يو غير أن فال اتل اتكهنيئكؤن ال رمان لی عر 
فقالسَفِيَْهٌوالحوادتٌ جَمَةً ‏ نعمانَهِيْهُقدأشاروقدآمَرٌ 
فشكاه عُبيد الله إلى عثمان رضوان الله عليه» فنّهاه عنه فقال: [من الوافر]: 


ئ 


أباعمرونئمبيدال رَمْنٌ ‏ فلائهونبقتل الهُرمُزان 
فإنك إنغفرت‌الجُرْممنه فأسبابٌالخَطافَرَسارهانِ 
أتعفوإذعفوتٌ بغخيرحَقّ فمالك بالذي تحكي يدان“ 
وذكره ابن سعدٍ في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» فقال: الهُرمزان 
كان من أهل فارس» أسلم» وفرض له عمر في ألمين ألفين. 

وقد ذكرنا أنه قَدِمَ على عمرء وأنه امتنع من شرب الماء» وذكرنا حديثه. 

وقد رُوي أنَّ عمرٌ سمّى الهُرْمُزان عُرْقُطة. 

وقال المِسْوّر بن مَحْرّمة: رأيتٌ الهُرْمَُان بالرّؤْحاء مهلا بالحجٌ مع عمر» عليه حل 


(MDa 
. جبره‎ 


فصل : وفي المحرّم من هذه السنة أصابٌ النامس رُعاف شديدٌء فسّمّيَ عام 
الرّعافٍء وأخذ منه عثمان بِحَظ وافر» وتطيّر الناسُ منه وقالوا: افتتح عثمان خلافته 
بدّمء ثم كان عاقبةٌ ذلك أن حم خلافته بالدم. 

وفيها منع عثمان الناس من اللعب بالحمامء والرّمى بالجلاهقات» قال عمرو بن 
شعيب: وعثمان أوَّلُ من منع الححمام الطيّارّء والرّمِيَ بالجُلاهقاتِ حين ظهرت 
المد 

ورد عمه الحكم بن أبي العاص إلى المدينةء قال سيف : وكان رسول الله قد نفاهء 
ولم يردّه أبو بكر ولا عمرٌء فردّه عثمان إلى المدينةء فكان أوَّلَ ما َقّم الناسُ عليه 
وسنذكره في ترجمته. 
)١(‏ تاريخ الطبري ٠ ۲٤١-۲۳۹/٤‏ ومن قوله: وقال عبد الرحمن بن أبي بكر (في أول ترجمة المرمزان)... إلى هنا 


ليس في (ك). 


ذكر عثمان ذل 2 


وفيها استقضى عثمان زيد بن ثابت» ورزقه على ذلك ستين درهماً. 

وفيها ولى عثمان سعد بن أبي وقاص على الكوفة بوصيّة عمر. 

وقال الواقدي: كان عمرٌ قد أوصى أن يُقَرَّ حُمَالهِ على ولاياتهم سند فأمضى 
وَصِيّنّه » فلم يَعَزِل له عاملاً حتى مضت السنةٌ» فأقرٌ المغيرةً بنَ شعبةَ على الكوفة سنةً ثم 
عزله وولى سعد بن أبي وقاص - وهو أول عامل استعمله ‏ ثم عزله» واستعمل الوليد 
ابن عُقبة بن أبي مُعَيِء وكان الوليد أخا عثمان لأمّه قال الواقدي: وهذه الأخذة 
الثانية التي تقمها النامنُ على عثمان» وقالوا لعبد الرحمن بن عوف وله : أما أخذتٌ 
عليه العهد أن لا رفع أحداً من بني أمية على الناس؟ قال: بلى. 

وفيها زاد الناسَ في العطاء مئه مئةء ‏ وأقام الضّيافةَ لأبناء السبيل والمتعيّدين في 
الجن 

وفيها أغزى أخاه الوليد بنّ عُقبة أرْمينية وأذربيجان» وسببُها أن أهلها طمعوا 
بموت عمر رضوان الله عليه» وامتنعوا من أداء ما كانوا يُؤدُونه إليه» وكان بالكوفة 
أربعون ألف مُقاتل برسم الجهاد في مقابلة الرّي وأذربيجان» وكان قد صالحهم حذيفة 
سنة اثنتين وعشرين على ثمان مئة آلف درهم» فلما امتنعوا بعد موت عمر رضوان الله 
عليه سار إليهم الوليد بن عقبة» وقّدّم في مُقدّمته عبد الله بن شبيل الأحمسي» فشن 
الغارات» ثم اتبعه سلمان بن ربيعة الباهلي في اثني عشر ألفاً» ثم تبعه الوليد في أربعين 
ألفاًء وقيل: في عشرين ألفاً» واستُشهد في هذه الغزاة عمرو بن عُتبة2"7. 

وفيها جاشت الرُوم وجمعت جُموعاً عظيمة» وقّصدت الشام» فكتب معاوية إلى 
عثمان يستمدّه» فكتب عثمان إلى الوليد بن عُقبة - وقد عاد من المشرق فنزل الموصل - 
بأن يُمدَّ معاوية» فأرسل الوليد سلمان بنّ ربيعة الباهلي في عشرة آلاف» فسار إلى 
الشام» فاجتمع بِجَنْد الشام» وعليهم حبيب بن مَسُْلّمة الفهري» فشن الغارات على 
الروم» وفتحوا حصوناً كثيرة”". 
)١(‏ من قوله: وفيها أغزى أخاه الوليد... إلى هنا ليس في (ك). 


إفق من قوله: فكتب معاوية إلى عثمان يستمده... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» وانظر تاريخ الطبري / 
۷ ء والمنتظم ۳٣۵ /٤‏ . 
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[وقیل :] كان عثمان رضوان الله عليه كتب إلى معاوية يأمره أن يُغزي حبيبَ بن 
مَسْلّمة أرمينية» فسار إليهاء وبلغ حبيباً أن ملك الروم ‏ ويقال له: المُوريان الرّومي - 
قد قصده في ثمانين ألفاً من الرُوم والتّرك فأرسل حبيب إلى معاوية يُخبره» فكتب 
معاوية إلى عثمان رضوان الله عليه فأمر عثمان رضوان الله عليه سعيد بنّ العاص أن 
يُمدّه» فأمّدّه بسلمان بن ربيعة الباهلي في ستة آلاف» وكان حبيب صاحبٌ كَيّْدء فأراد 


ء۶ يو 


أن يكيد الموريان» فقالت له امرأثه أم عبد الله بنت يزيد الكلبية : أتبيتهم؟ قال: نعمء 
وأوَّلُ ما أقصد سُرادق الموريان» قالت: افعلء فبيتهم» ووصل إلى السرادق» فوجد 
امرأةً قد سبقنّه إليه» فقتلهم وهزمهم. ووهب لها السّرادق فضربته عليهاء فهي أولٌ 
امرأة من العرب ضرب عليها السّرادق» ومات عنها حبيب فتزوجها الضّحاك بن قيس 
الفهري› فهي آَم و 

واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة» فقال أبو مَعشر والواقدي: حجّ بهم عبد 
الرحمن بن عوفي بأمر عثمان» وقال آخرون: حجّ بهم عثمان» وقال البلاذري: حجّ 
بالناس في سنة أربع وعشرين عبد الرحمن» وحجٌ عثمان في خلافته كلّها عشرٌ سنين إلا 
السنةً التي حُوصِرٌ فيهاء فإنه بعث عبد الله بن عباس فح بالتاس © 

فصل وفيها توفيت: 

أم أيمن مولاةٌ رسول النه كله 

وقد نسبها الواقدي وقال: اسمها بركة بنت ثعلبة بن عَمرو بن حصن › وَرِنها رسول 
الله ية من أبيه عبد الله بن عبد المطلب وخمسة أجمال أوارك وقِظعَةَ عَنّم » وقد ذكرناه 
في السيرة» فأعتقها حين تزوّج خديجة» ورَوجُها عبيدٌ بن زيد» من بني الحارث بن 
الخزرج» فولدت له أيمن فكدّيت به صحب الي کیا ثم قُتل يوم أحد شهيداء ثم 


تش 


تزوّجها زيد بن حارثة بعد النبوّة» قوئدك له آنا سامة بن زيل. 


)١(‏ من قوله: وقيل كان عثمان كتب إلى معاوية يأمره أن يغزي... إلى هنا ليس في (ك)» وانظر تاريخ الطبري 
7/5 . 
(؟) طبقات ابن سعد ”/ 56 » وتاريخ الطبري ۲٤۹/٤‏ » وأنساب الأشراف 17١/0‏ » والمنتظم ٠٤١ /٤‏ . 


السنة الرابعة والعشرون ۹ 


وكانت سوداء ال ورف يضاً بأمّ الظباءء هاجرت الهجرتين غ¿ إلى الحبشة 
والمدينة جميعاً. 


وكان رسول الله كك يقول لها : 


يا اما 


ماه» وهذه أمي بقيهٌ آهل بيتي). 

قال الواقدي: ولمَا 0 زيد بن حارثة رسول الله ية يقول: «مَن سره أن يتزوّج 
امرأةٌ من أهل الجنةٍ فليتزوج أً م أيمن»» فتزوّجها فوّلدت له أسامة. 

وكان مر ل الل لله ا يمازخهاء قال لاسي بإسناده عن محمد ين تين كاله 
جاءت 3 أيمن إلى النبي ب فقالت: احمِلني» فقال: «أحملّكِ على وَلَدِ الناقةاء 
فقالت : إِنَّه لا يُطيمّني» فقال: «لا أحوِلّك إلا على ولد الناقة)ء أشار بلا إلى الجمل » 
والإبل كلّها ولد التُوق. 

وقال ابن سعد بإسناده عن جَريرٍ بن حازم قال: سمعتٌ عثمان بن القاسم يُحذَّثْ 
قال: لما هاجَرّث أُمُ أيمن أَمْسَتُ بالمُنْصَرَفٍ دون الرَّوْحاءِ فعطشت» فَدُلّي عليها من 
السماء دلو فيه ماءٌ برشاء أبيض» فشربت حتى رَوِيَتْء فكانت تقول: ما عَطِشْتٌ 
بعدهاء ولقد تعرّضتُ للعطش بالصوم في الهواجر» فما أعطش"'". 

وذكر القِصّةَ أبو تعيم عن عثمان بن القاسِم» وال 1" چ ماقي 
مهاجرة إلى الله ورسوله» ولیس معها زاذ» وهي فاو شديد الحَرٌ فأصابها 
عطشنٌ شديدٌ حتى كادت تموتٌ» وهي بالرّوحاء؛ فلما غابت الشمس سمعت على 
رأسها حفيفاً » فرفعته فإذا هي بِدَلْوِ من السماء مُدَلَىء وذكره. 

وقال الواقدي : كان رسولٌ الله ية يزورٌهاء وكذلك أبو بكر وعمر من بعده. 

وقال أبو تُعيم بإسناده عن أنس قال: ذهبتُ مع النبي كَل إلى َم أيمن نزورهاء 
فقرَّبتٌ إليه عام ايام فأبى لأنه كان صائماً » فجعلت تُخاضمه ؛ أي : گل فلما 


2 


توفي رسول الله كل قال أبو بكر لعمر: كُمْ بناء ورجا إلى م أيمن نزورها كما كان 
رسول الله اة يزورهاء فأتيا إليهاء فلما رأتهما بكتُ» فقالا : ما يُبكيك؟ فقالت: إني 


. ۲۱۳/۱۰ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 1۷ /۲ من قوله : وكان رسول الله ية مازحها... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)ء والخبر في الحلية‎ )۲( 
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لأعلمُ أن رسول الله صار إلى خير مما كان فيه» وإنّما أبكي خبرٌ السماء كيف انقطع 
عناء فجعلا يبكيان معهاء فهِيجَنْهِما على البکاء. 

وقالالواقدي: كانت أ ايمن عير اللننان» فكانت إذا دلت على رسول الله 
يك قالت : سلام لا عليكم» فرتحص لها رسول الله أن تقول: سلام» أو السلام. 

وقال الواقدي: قالت أَمُ أيمن يوم حَُيْنَ: ست الله أقدامكم: فقال لها رسولٌ الله : 
«اسكتي يا 1 أيغوة نانك ع الان 

وروت عمرةٌ عن عائشة قالت: شربٌ رسول الله يكل يوماً ماءً وأم أيمن 55 
فقالت: يا رسول اللو اسقني» قالت: فقلتٌ لها: ألرسول الله تقولين هذا؟ قالت: ما 
خدمته أكثر فقال النبي َكل : «صدقّت» فسقاها. 

وقال الواقدي: ولمًا قت عمر بكب أم أيمن وقالت: اليوم وَهَى الإسلام. 

واختلفوا في وفاتهاء فقال الواقدي: حضرث أَمّ أيمن أحداًء وكانت تسقي الماء 
وتُداوي البجَرُحى» وشهدث خيبر» ونوفيت في أولٍ خلافة عثمان» وقيل: تُوقْيتُ بعد 
رسول الله بخمسة أشهر» والأوّل أصح”". 

سراقة بن مالك 

ابن ججعْشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تميم بن مُذْلِجَ بن مُرّة بن عبد مّناة بن 
كنانة المُدْلِجِيء من الطبقة الرابعة ممّن أسلم من قبائل العرب» ورجع إلى بلاد قومهء 
وكُنيته أبو سفيان» وهو الذي لحق رسول الله ية وأبي بكر رضوان الله عليه في طريق 


المدينة› وجرى له معهما ما جرى» وله صحبة ورواية» EYE‏ 


. 1۸/۲ حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) من قوله: وقال أبو نعيم بإسناده عن أنس... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» والخبر في طبقات ابن سعد /٠١‏ 
7۳ . 

)۳( من قوله: وقال الواقدي لما قتل عمر... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). وانظر في ترجمتها المعارف ٠٤١‏ ء 
والاستيعاب (۳۲۲۵)ء والمنتظم ۳٤۰ /٤‏ » والسير ۲/ ۲۲۳ ء والإصابة 4737/4 . 

(5) طبقات ابن سعد ١58/5‏ » والاستيعاب »)١٠١١(‏ والمنتظم 781/5 ٠‏ والإصابة 14/7 . وترجمة سراقة 
ليست في (ك). 


السنة الرابعة والعشرون ا 

فصل وفيها توفي 

بن أبي العاص السَّهُميء صحابي شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص» وهو أوّل 
من وَليّ القضاء بمصر» وكان جواداً شريفاً صاحبٌ ضِيافةٍ» وهو اول مَن بنى بمصر دار 
ضيافةٍ للناس. 

وقال يزيد بن [أبي] حبيب: كتب عمرٌ بنُ الخطاب إلى عمرو بن العاص: أن 
افرض لمن قِبَلّك ممّن بايع تحت الشجرة في مئتين من العطاء» وافرض لخارجة بن 
حذافة في الشرفي لشجاعته» وافرض لعثمان بن قيس لضيافته. 

وليس في الصحابة مَن اسمّه عثمان بن قيس غيرٌه» وله صُحْبَةٌ وليس له رواية. 

عمرو بن غتبة بن فزقد بن حبيب الشلمي 

من الطبقة الأولى من التابعين» وأبوه عُتبة من الصحابة» كان يتولى الولايات» 
وكان يسألُ ابه عمرو أن يُولَيه شيئاً منها فلا يتفعل» رُهداً ووّرعاً» وكان يقول: يا بُن» 
ألا نُساعدني على ما أنا فيه من العمل؟! فيقول: يا أبه» إنما أعمل في فكاك رَكَبتي» 
فبكى أبوه وقال: يا بني» إني أحبك حُبَّين : حباً لله وحبٌ الوالد للولد» وكان قد أعطاه 
أبوه سبعين ألفاً فأنفقها في سبيل الله » فلم يبق منها درهماً. 

قال مولى اشرو ین غا رای شوو آنا ع رل فرعو ب ا ر فقال لي : 
وَيْحكء تَرّه سَمِعَك عن استماع الحّناء كما نره لساك عن القول؛ فإن المُستمع 
شري القائل» وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك» ولو رُدّت كلمة سَفيه 
في فيه لسعد بها رادُهاء كما يُشقى بها قائِلها. 

وكان يَخرجٍ على فرسه ليلاً» فَيَقِتْ على القبور فيقول: يا أهل القبور» طويت 
الصحف» ورفعت الأقلام» ثم ينزل فِيَصِفٌ قدّميه» ويبكي ويُصلي» حتى يطلع الفجر» 
ثم يرجع فيّشهد صلاةً الصّبح. 


(۱) طبقات ابن سعد 4/ 507 » والمنتظم ٠ ۳١١/٤‏ والإصابة 454/7 . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان يُصلي يوماً في جبل» فجاء الأسد» فهرب من كان عنده» وهو قائم يُصلّي لم 
ينصرف» ومضى الأسدء. فقيل له: أما تَخافٌ الأسد؟ فقال: إني لأستحي من الله أن 
أخاف سواه. 

استشهد في هذه السنة بأذربيجان. 

قال عبد الرحمن بن يزيد: خرجنا في جيش فيهم عمرو بن غتبة» وعليه جَبْةٌ بيضاء 
جديدة» فقال: ما أحسنّ الدَّمَ يتحدّرٌ على هذه» فأصابه حجر فتحدّر الدَّمُ عليهاء فمات 


س 


فدفئاه. 

دقان ابيع لسرويي عم تزا في مرج حَسَنِء فقال عمرو: ما أحسن لو أن 
مُنادياً ينادي : يا خيل الله اركبي» فنادى المنادي» فخرج عمرو في ا الناس » 
فأخير أبوه - وكان على الناس ‏ فقال: عل عَمْراً فأرسل في طلبه» فما أدرك حتى 


ا فعا أراه ذخ إلا فی مرک زمه رمه الله تعال. 


فصل وفيها توقيت 
اَم الفضل 

وهي لَبابَةُ الكبرى بنثٌ الحارث بن حَرْنِ بن البْجَيْر بن الهُرّم بن رُوَيْبّة بن عبد الله 
ابن هلال بن عامر بن صَعْصعة بن معاوية بن بكر بن هَّوازن بن منصور بن عكرمة بن 
حصّفة بن قيس بن عَيْلان بن مُضَرء وأُمّها هندء وهي خولةٌ بنت عَؤْف بن زهير بن 
الحارث. 

وكانت أ الفطل أو ل امرأة اسلمت بمكة بعد خديجة بيت رياد وكان رسو الله 
كه يزورهاء ويقيل في بيتها. 

قال: وأخوات أمٌّ الفضل: مَيمونةُ بنت الحارث بن حَزن» زوجةٌ رسول الله» وهي 
لآيها وأمهاء.ولباية الشكرى»:وهى العضماء يقث الخارك بن حزن وهى أ خاد بن 
الوليد» [وكانت أختها] لأبيها”'. [فتزوج أم الفضل العباسنٌ بن عبد المطلب]» فولدت 


)١(‏ حلية الأولياء 585614 ء والمنتظم ۳١۱-۳۲۹/٤‏ في وفيات سنة حمس وعشرين. 
(۲) طبقات ابن سعد 7/٠١‏ 557. وذكر لها أخوات أخر 


السنة الرابعة والعشرون ۳ 


للعباس : الفضل» وعبد الله» وعبيد الله» ومَعْبداً وقثمء وعبد الرحمن» وأمٌ حبيب» 
فقال عبد الله بن يزيد الهلالي : [من الرجز]: 

ا ولك EE‏ عن نخس 

كسِئوّمن بط نامٌالفصّل 

أكَرمْ بها من كَهْلَةوكَهْل 

عمٌ النبيّ المصطفى ذي الفضل 

زات اروا 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أن أَمٌ القَضل كانت تصومٌ الاثنين والخميس» وحكى 
الواقدي أنها هاجرت إلى المدينة بعد إسلام العباس. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن الأجلح قال : سمعتٌ زيد بنَ علي بن حسين يقول: ما 
وضع رسول الله كل رأسّه في جر امرأة لا ڪل له بعد اليو ة إلا أ الفضلء فإنّها 
كانت تفلي وتكشلة: فبينما هي ذات يوم تُكحله إذ قطرت قطرةٌ من عينها على ده 
فرفع رأسّه إليها وقال: «مالك؟» فقالت: إن الله تعاك لناء روصت ا مود يكون 
بعدك إن كان الأمرٌ فينا أو في غيرناء فقال: (إنكم مَمُهورون مستضعفون بعدي». 

و م المَضل هي التي رأت في المنام كأن عُضواً من أعضاء النبي َيه سقط في 
بيتهاء فقال لها رسول الله ميد : «تَلرُ فاطمةٌ عُلاماًء فتٌرضعينه بلبن ابنكِ قُنّم؟ فولدت 
الحسين» فَكَفِلته أَمُ المَضْل وأرضعَلّه» وقد ذكرنا الحديث فيما تقدّم. 

وأمٌ الفضل هي التي بعثث إلى النبي كل بقَدَح لبن» وهو واقفٌ بِعَرَفةَ على بعيرٍ» 
فشربهء وقد ذكرناه افا" 


ا ل د 


)١(‏ من قوله : فولدت للعباس... إلى هنا ليس في (ك)ء ومن هنا إلى نهاية ترجمة أم الفضل» ليس في (خ) و(ع). 
(۲) وانظر ترجمتها في طبقات ابن سعد 787/٠١‏ » والمعارف ١1١‏ » والاستيعاب (١٤٤۴)ء‏ والمنتظم 
٤‏ ۲ والتبيين 85 و١٥٥٠‏ » والسير ۲/ ۳٠١‏ » والإصابة. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة الخامسة والعشرون 

وفيها عزل عثمان ولاءّ عمر عن الأمصار من غير جناية ولا خيانةء وولى مُعاوية 
حمص وقنسرين والعواصم وفلسطين» فجمع له عثمان الشامّ بأسره في هذه السنة 
مُضافاً إلى دمشق 

وفيها تقض أهل الإسكندرية العهدء فسار إليهم عمرو بن العاص فقاتلهم» فعادوا 
إلى الصّلح. 

وفيها عزل عثمان عمرو بنّ العاص عن مصر وولاها عبد الله بن سعد بن أبي 
سَرّْح2 وأمره بغزو إفريقية» وجهّز معه عشرين ألفاًء وهذا ثالث أمر نُقمّ على عثمان» 
لأن عبد الله بن سعدٍ هو الذي كان يكتب لرسول الله يل وارتدّء وأباح رسولٌ الله دَمَهُ 
وقد ذكرناه. 

وكان معه عبد الله بن الرّبير في غزاة إفريقية» قال عبد الله بن الزبير: فهجم علينا 
جرجير؛ في مئة ألف وعشرين ألفاً. فاختلطوا بنا في كل مكان» وسقط في أيدي 
المسلمين» واختلف الاس على عبد الله بن سعدء فدخل سُرْداقه» ورأيتٌ عُرَّةّ من 
جرجير بَصرثٌ به خلف عساكره على يردن أشهب, معه جاريتان تُظلان عليه بريش 
الطواويس» وبينه وبين جنده أرضٌ بيضاء ليس فيها أحد. 

فجئت إلى عبد الله بن سعد أطلبه في قُسْطاطه» فمنعني الحاجبُ؛ فدُرتٌ من خلف 
الفُسطاطء فدخلت عليه فقال: ما الذي أدحَلك على يا ابن الريير؟ فقلتُ: قد رأيتُ 
عَؤْرة من جرجير» فاندٌب معي الناس. 

فخرج فقال: أيها الناس» انتدبوا مع ابن الرُّبير» فاخترتٌ ثلاثين فارساً» وقلتٌ 
للناس: اثبتوا""“ على مَصافكم» وحملتٌ في الوَّجْه الذي رأيتٌ فيه جرجيراً» فقلتُ 
لأصحابي: احموا ظهري. فوالله ما تشبتٌ أن خَرقتٌ الصَّفوف إليه» وما يحب هو 


00( في (خ) و(ع): اركبوا. 


السنة الخامسة والعشرون 0۵ 
لا ا ا ل ةي a‏ 


ع 


وأصحايه إلا أني رسولٌ إليه» حتى دنوت منه» فعرف الشرّء فثنى دونه مولا » فأدركته 
فطعئيّه فسقطء وسقطت الجاريتان عليه» وأَهْوَيْتٌ إليه مُبادراً» فَدَقَفْتٌ عليه بالسيف 
حتى تله واحتَرّرْتُ رأسَهء فنصبئه في رُمْحي» وقطعتُ يد إحدى الجاريتين» 
وكبّرتٌ» وأقبلتُ وأنا أكيّرء فكبّر المسلمون» وارفّضّ العدرٌ من كل وجه ومنح الله 
المسلمين أكتافّهم. 

فلما أراد عبد الله بن سعد [أن يوجه] بشيراً إلى عثمان قال: أنت أولى بذلك» 
فانطلق إلى أمير المؤمنين فأخبره الخبرء فقدمتٌ عليه فأخبرتّه» فقال: اخرج فاصعد 
المنبر وأخبر الناس» ففعلتٌ وقلتٌ: إن أبي الزبير قال : سمعتٌ أبا بكر الصديق يقول: 
مَن أراد أن يتزوّج امرأةٌ فلينظر إلى أبيها وأخيهاء فإنما تأتيه بأحدهما. 

وجاءت غنائم أفريقية» فدفع ان قان ا عله الخسن إلى هزوان بن 
الحكمء وكان خمس مئة ألف دينار» فضجٌ المسلمون فقالوا : تُعطي ابن لعينِ رسول الله 
يله وطريدّه أموالَ المسلمين» فكان هذا رابع أمر أخذ عليه. 

ولما عَزل عثمان وه عمرو بن العاص عن مصر ووَلَاها عبد الله بن سعد؛ كان 
ذلك بَدْءٌ الشرٌ بين عثمان رضوان الله عليه وعمرو» وقيل : في سنة سبع وعشرين. 

وفيها ولد يزيد بنْ معاوية وعبد الملك بن مروان» وبل قل ذلك" 

وح بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان من غير خلافي. 

وفيها توفي 

ابن أم كتوم 

واختلفوا في اسمهء فقال ابن سعد: أمّا أهلّ المدينة فيقولون: اسمه عبد الله 
وأما أهلّ العراق وهشام بن محمد بن السّائب فيقولون: اسمه عمرو. 
وأَمّه عاتكة» وهي أَمٌ كتوم بنت عبد الله. 
وكان من الطبقة الأولى من المهاجرين» قال ابن سعد: أسلم قديماً بمكة» وذهبت 


)١(‏ من قوله: وكان معه عبد الله بن الزبير... إلى هنا ليس في (ك). 


Î‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عيناه وهو غلا وَقَدِمَ المدينة مُهاجراً بعد بَذْرِ بيسير ) فنزل دار الفَراء» وهي دار 
مَخْرَمةَ بن نوفل. 

وروى عن الشعبي قال: غزا رسول الله ثلاتٌ عشرة غزوةًء ما منها عَزوةٌ إلا 
استخلف ابن أمّ مكتوم على المدينةء فكان يُصَلَ بهم وهو أعمى. وكان يُوذّن مع بلا 
بالمدينة. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية قال: «إن 
بلالا يُنادي بلیل» فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابن أمْ مكتوم». 

قال: وكان ابن أَمّ مكتوم رجلا أعمى لا يُنادي حتى يقال له : أصبَحْتٌ أصبَختٌ. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عبدٍ الله بن جابر الأنصاري قال : جاء ابن َم رم 
إلى النبي ية فقال: : يا رسول الله إن مُنزلي شاسِعء وأنا مكفوف البصرء وأنا أ سمع 
الأذان» قال : «فإن سمعتٌ الأذانَ فأجبٌ ولو رَحْفاً» أو قال: «ولو حَبُواً». 

:7 ا و ي ا ا 5 

وفي رواية: تشكى ابن آم مكتوم قائدّه إلى رسول الله بيا وقال: بيني وبين المسجدٍ 
شجر» قال : تَسْمَعْ الأذان؟» قال : : نعم» فلم يرخص له. 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن الضحاك في قوله تعالى : عبس برل (© أن جه القن 
9 #عبس:١-1]‏ قال: كان رسو الله َلك تصدّى لرجل من قريش يدعوه إلى 
الإسلام» فأقبل عبد الله بن َم مكتوم» فجعل یسال رسول الله ی ورسول الله يُعْرضُ 
عنه ويعس في وجههء ويقبل على الآخرء وكُلَما سال عبن ف وجهه وأعرضِن عن 
فعيّر الله رسولّهء وأنزل السورة إلى قوله: ت عه ن 63 #[عبس: .]٠١‏ فل“ 
نزلت هذه الآيهُ دعاه رسول الله فأكرمه» واستخلفه على المدينة مرّتين. 

وقال الواقدي: كان رسول الله كل يَستخلفُه على المدينةء وكان يَجممُ به 
ويخطبٌ إلى جنب المنبرء يَجعل المنبرَ عن يساره. 
)١(‏ من قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن سالم... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). والأخبار السالفة في الطبقات 4/ 

۱۹4-۱ . 
(۲) من قوله: وني رواية تشكى... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). والأخبار في الطبقات ٠۹٤ /٤‏ . 


السنة الخامسة والعشرون ¥ 
ااح يبب سب سس 


2g 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال: لما نزلت: فلا وى لوو ِن 
لبوْمنيَ4[النساء : 948]: قال ابن أم مكتوم: يا رب ابتَليسي» فكيف أَصنمٌ؟ فنزلت : 
ع اول الصَرَرِي. 
وق رزقاية اب سمه فكان ابن أمّ مكتوم بعد ذلك يغزو ويقول: ادمّعوا إليّ اللواء» 
وأقبموتي بين الصّمين: 
وفي رواية ابن سعدٍ عن البراء : لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسولٌ الله زيداًء وأمره أن 
يكدبها في گيب فكتبهاء فجاء ابنُ أُمّ مكتوم فشكا ضَرارته إلى رسول الله لا فنزلت: 


وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أنس: أن ابنَ أَمّ مكتوم شهد القادسيّة ومعه الراية» 
وعليه دِرْعٌ سابغة. ۰ 

قال الواقدي: ثم رجع إلى المدينة فمات بهاء ولم يُسْمَعْ له بذِكْرٍ بعد عمر بن 
اللاي 

وقال هشام: كان يقول: ادفعوا إليّ اللواءء وأقيموني بين الصفوفي فإني لا 
أستطيعٌ أن أهربّ» وليس له رواية طلله. 

فصل وفيها توفي 

غروة بن جزام 

ابن مُهاصِر بن مالك الشاعرٌ» العُذْرِيُء أحدٌ المتيّمين الذين قتلهم الهوى. 

وصاحبئُه عَفراء بنت مالك» وقيل : بنتٍ عِقَال بن مهاصر بن مالك. 

فأخبرنا عبد الوهاب بإسناده أن عروةً بن جزام وعَفراءً ابنةَ مالكِ العْذْرِييْن» وهما 


E TET 3‏ و و (I.‏ 
بطنٌ من عُذرة» يقال لهم: بنو هند بن جزام بن ضِنة بن [عبد] بكير بن علرة ء 


. 1١95-1986 /5 من قوله: وفي رواية ابن سعد عن البراء... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). وانظر الطبقات‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ١98/5‏ . وانظر في ترجمته المعارف ۲۹۰ » والاستيعاب )١599(‏ و(٤۷٤۱)‏ و(١١۱۷)ء‏ 
والمنتظم 8/5" . والتبيين 584 » والسير ۳٦٠/١‏ »۰ والإصابة ٥۲۳/۲‏ . 

(۳) كذا في (ك)» ومصارع العشاق 0 *: والمنتظم 5/ 87اء وذم المهوى 107 > وفي الأغان 2١56/74‏ ب 
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وال مانا سينا فعَلِتَا عِلاقةَ الصّباء وكان عُروةٌ يتيماً في ججر عمّه حتى 
لغ وكان يال عه ر عنراء وق إلى أن خَرَجَت عِيرٌ لأهله إلى الشام؛ 
وخرج عروة معها. ووقَدَ على عمّه ابنُ عم له من البلقاء يُرِيدُ الح فد فخطبها فزوّجه 
إياها. 

وأقبل عروةٌ في عِيرِهِ تلك حتى إذا كان بتبوك نَظر إلى رِمَةٍمُقبلةٍ» فيهم امرأةٌ على 
جمّل أحمرًء فقال لأصحابه: والله لكأنّها شمائل عَفراء. فقالوا: أما ترك ذِكْرَ عفراء؟ 
فلما قربوا وتبيّنَ الأمرء أبلس قائماً لا يَحيرُ جواباً حتى بَعُّد القومء فذلك حين يقول: 
[من الطويل] 
وإني لتعروني لذكراكِ رَوْعَةَ ‏ لهابين جلدي والعِظامتدَبيبُ 

ب ع و ۶ 5 2 5 1 
[وما] هو إلا أن أراهها فجاءةً فابهت حتى ماأكادأجيبٌ 
وَقَلت لعرافي اليَمامةٍداوني فلك إن داوَبَْنى ا بيك 
واه م 52 

ومابيَ من حمى ومابي جنة ولكن عمّي الجميري كُذوبٌ 
فواله ما أنساكِماهيِّتِالصّبا وماأغْمَبَنْهافي الرياح جَنوبُ 

وانصرف عروة إلى أهله باكياً والِهاء فتَجل ولم يَبْقّ منه شي فقال بعض الناس : 
هو مسحور» وقال بعضهم : هو مجنون» وقال آخرون: مُوَسوس. 

وكان باليّمامة طبيبٌ له تابعٌ من الجن يّأتيه» وكان أطبٌ الناس» فقالوا : لو رجتم 
إليه» فخرجوا به إليه» فجعل يزداد سَفّماًء فقال له عروةٌ: يا هّنا هل عند للحتٌ 
دواء أو رُقْيْة؟ فقال: لا واو فانصرفوا من عنده» ومرُوا بطبيب بځجر بنج فصَنع به 
مثل ذلك» فلم يجح فقال له عُروةٌ: والله ما دوائي إلا عند شَخْص بالبلقاء فهي دائي 
ودوائى» فانصرفوا به» فأنشأ يقول عند انصرافهم به من عند الظبيب : [من الطويل] 
جعلت لعزراف الوافة كوه وعرَّافٍ نَجَْدٍإِنْهُماشَمياني 
فقالا نعم تَشفي هن الذَاءٍ كله وقامامعالعُوًَادِيَبْتَيراني 
فنا ترا ن رف تاا ولا سَلْوَةٍإلارقدسَقَياني 


مه کو 2 


2 وجمهرة أنساب العرب 10« وتاريخ دمشق /ا4/ ۲۲۰١‏ و٣۲۲‏ : بن عبد بن كبير بن عذرة. 
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فقالاسفاك ال وال مالنا بمامّمتَتْمنك الضّلوعٌ يدان 
قال: فلما قَدِمِ على هله وكان له والدةٌ وخالةٌ وأربعٌ أخواتٍ ‏ فمرّضَْهُ دهراًء فقال 
له يوماً : لو نظرت إلى عَفراء نَظرة ذهب وجعي» فذهبوا حتى تزلوا البّلقاء مُسْتَحْفِين» 
عار ار ا 
فبينما غُروةٌ و بِسَوقٍ البلقاء لق لَقِيه رجل من ل فسأله عن حاله ومَقَدَمهِ 
ارا فعا العذري إلى زوج عَفْراءء فقال له: متى قَدِمِ هذا الكلبٌ الذي قد 
قُضَحكم؟ فقال زوج عفراء: أي كلب هو؟ قال: عُروةٌء [قال:] وقد قَدِم؟ [قال: 
نعم]ء قال: أنتٌ أولى بها [منه] أن تكون كلباًء والله ما علمتٌ بِقُدومهِء ولو علمتُ 
فلما أصبح عدا َستدلٌ عليه حتى عرف موضعه» فجاءه فقال : قَدِمتَ هذا البلد ولم 
ِل بنا؟ ولم رمن يلما بمكانك فيكون منك عندنا؟ علي وعَليّ إن كان لك مزل 
إلا عندي. قال : نعم» نتحوّلُ إليك الليلةً أو في غَدِء فلما ولّى قال عروةٌ لأهله : : قد كان 


ما تَرَوْنَه وإن أنتم لم تخرجوا معي» لأركبّنٌ رأسي» فارتّحلوا معه» وکس عُرْوَة فلم 
)0 


وه 


يرل مُدْنَّاً حتى نزلوا بوادي المّری 

وفي رواية أخرى أن جزاماً هلك» وترك ابه عُروةَ صغيراً في جر عمّه عِقال بن 
مهاصر» وكانت عفراءٌ يَرْباً لعغروَةٌ يَلعبان جميعاً ويكونان معأ حتى لت كل واحدٍ 
منهما صاحبّه إِلَفا شديداًء وكان عقال يقول لعُروة: أَبِشِرْء فإنَّ عفراء امرأتّك إن شاء 
اله ؛ لما يَرى من إِلْفِهماء فكانا كذلك حتى بَّلغا» فشكا عُروةٌ إلى عَمّته هند بنت مُهاصر 
ما يَجِدُ من حب عفراء» وطلب تجار وَعْدِ عمّهء فجاءت هند إلى أخيها عِقال وقالت: 
قد أتِيئّك في حاجةٍ أحبُ أن تُحْسِنَ قضاءهاء وإنَّ الله يؤجرك على صلة رحمكٌ» فقال: 
اسألي» قالت ار عي ا جا رات ال نا عن لشي و نا هر 
ولكنّه ليس بذي مال» وليست عليه عجَلةُ. 


وكانت أُمُّها لا تُرِيدُ إلا ذا مال» وعَلِمَ عروةٌ أن رَجُلاً ذا مال حطبهاء فجاء إلى 


)١(‏ من قوله: فأخبرنا عبد الوهاب بإسناده... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
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عمّه وقال: : يا عمّء انت الله فيّ» وقد عرفت قرابتي ورّحمي» فان زوّجتها غيري قتلتتي 
وسَفَكتَ دمي » فأنسُدك الله ورَجمي» فرق له وقال: يا بْىَّ» أنت مُعْدَم وقد أَيَتْ أمّها 
أن تُحْرجَها إلا بِمَهْرٍ غالٍ» فاذهب فاستّرزق الله في البلادٍ واكتّسِبٌ» فجاء إلى أمّها 
ولاطقّها وسألهاء ا ا 
موسر فاج عه واا بذلك. وأخذ عليهما العُهودٌ أنهما لا يُحَدِئًا حَدَثاً حتى 
يعود» وسافر» فلما قَدِمَّ على ابن عمّه عرَّفه حاله» فوّصله وكساه» وأعطاه مئه من 
الإبلء فانصرف بها. 

GST 
إلى أبيهاء فاعتذر وقال: : قد سمّيتُها على ابن أخي» فأرغبه في المالٍ فقال: لا حاجَة‎ 
وقالت لزوجها : أي خير في عُروة‎ E ALE O e 
حتى حيس بنتي عليه؟ والله ما دري أحينٌ هو أم ميّت؟ وهل يَنقلبُ إلينا بخير أم لا؟‎ 
ولم تزل به حتى أجاب» وزوّجه إيّاهاء وحوّلها إليه» فقالت عفراء عند ذلك: [من‎ 
مجزوء الكامل]‎ 
ياعْرْوَإنالحي قدتقضوا عَهْذدَالإله وحاولواالمَذرا‎ 

ودخل بها الرجل» وأقام عندهم ثلاثاً ثم ارتحل إلى الشام. 

وعمد أبوها إلى قبر عَتيتي» فجدّده وسوّاه» وسأل الحيّ كتمان أمرها. 

وقَدِم عروةٌ بعد أيام» فنعاها أبوها إليه» وذهب إلى ذلك القبر» وكان يَختلف إليه 
أياماً حتى أخبرته جاريةً ا ا ا ا 
يعرفه» فأكرمه وأحسنّ إليه» فقال عروةٌ لجارية لهم تفل للش يد اا قات 
وما هي؟ قال : تدفعين خاتمي هذا إلى عفراءء فقالت e N‏ 
القول؟ فأمسك عنهاء ثم خاطبها مراراً وهي تَردُ عليه » فقال: ويحك» والله إِنّها ابن 
عمي» فاطرحي هذا الخاتمَ في صَبوجهاء ٠»‏ فإن أنكَرّث عليك» فقولي : اصطبّح ضَيْمنا 
قلق و شفط مق فركت لها الكمة و ٠‏ فلما رأث عَفراءٌ احاتم عَرقَتُه فقالت : 
اصدقيني» فأخبرَتُها. 

فلما جاء زوجها قالت له e‏ لا. قالت : إِنّهِ عُرُوَةٌ وقد 


e 


ما 
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كسم نفسّه حياءً منك» فبعث إليه ودعاهء وعاتّبه على كتمانه نَفْسَهُ وقال له: بالرّخب 
وَالحّعَة تعندتك الله إن رفت هذا المكان أبذا. 

وخرج وتركه مع عفراء يتحدَّئان» وأوصى خادماً له بالاستماع عليهماء وإعادة ما 
ا ۰ 

فلما خليا تشاكيا ما وَجّدا بعد الفراق» وطالتِ الشكوى وهو يَبكي أحرّ بكاء؛ ثم 
انه بشراب» وسألته أن يَشريّه فقال: والله ما دخل جوفي حرام قَطَءِ ولا ارتکبته منذ 
كنت طفلاً» ولو استحللتٌ حراماً لكنتٌ استحللته منكِ» وأنتِ حَظي من الدنياء وقد 
ذهبتٍ مني وذهبتٌ منك» وما أعيشٌ بعدك وقد أجمل هذا الرجل الكريمٌ وأحسنٌ» 
والله إني لمستحي منه» ووالله إني لا اقيم بعد علمه بمكاني» وإني أعلم أني راحل إلى 


فلما جاء زوجُها أخبره الخادم بما جرى بينهماء فدعاه وقال: يا أخي» انت الله في 
تفسك» فقد عرفتٌ خبرك» وإِنّك إن رحلتٌ تَلِفْتَء ووالله ما أمتَعْكَ من الاجتماع بها 
أبذاء ون عقت رلت للك متها وقال: يا عفرا اي ابن مك :من النتروج: 
فقالت : هو والله أكرمٌُ وأشدٌ حياءً من أن يميم بعدما قد علمتٌ به. ١‏ 

وقال عروةٌ: جُزِيتَ خيراًء ووقيتَ شَرَاَء ولابْدّ من الرجوع إلى أهلي» وإن 
عِشْتُء رَجَعْتٌ إليكم» فأعطته عفراءً خمارّهاء وزوّده زوجهاء وخرج» فكان كلما 
عُشي عليه ألقي الخمارٌ على وَجهه [فيفيق]ء فبينما هو يسيرٌ لقيه ابن مُكحول عَرَاف 
اليمامة» فسأله عمّا به» وهل به حَبَّلّ؟ فقال: [من الطويل]: 


ومابي من حَبْل وما بي جِنَةٌ 
أرق کن اکت رفا كانيننا 
عة لا عفراء متك بعيدة 
وأصدِف عن رأيي الذي كنت آرتتي 
ويُظهرٌ قلبي عَذرَها ويعينها 
وقد علمث نفسي مكانً شِفائها 
حلفت بربٌ السّاجِدِين لربّهم 


و ي ا دوت 
لو ا ا ی 
فتسلوولا عَفْراءٌمنك قَريبٌ 
E‏ التق رسعت تحيق تفي 
علج فسالئ:فئ الفؤاة تيت 
قربا وغل هالا يفال قريب 
ُمشوعاً وربٌ الساجدين رَقيبُ 
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لعن كان بردٌ الماءٍ حَرَانَ صادياً إلى حبيباًإنهالحبييٌ”) 
وقد ذكر أبو المُرج الأصفهاني بمعناه وقال: وهو أحدٌ المُتيّمِين الذين كتلهم 
الهوى» ولا يُعْرَف له شعرٌ إلا في ابنة عمّه عَفراء» ومازال به الحبٌ حتى مات. 
وقال ابن الكلبي: كان إذا اشتد به الهيامُ م ألصق حَحدّه بحياض النّمَمِ التي كانت ترد 
عليها إبل عفراءَء فقيل له: ارفق بنفسكٌَ. فقال : [من الطويل] 
بي اليأس أو داء الهُيام أصابّني ا عتي لايكن بك ابيا 
اا ا ميات اقرا اراق إل ادا 
واختلفوا في وفاته» ذكر هشام بن الكلبي عن أبيه قال: لما عاد اا 
إلى أهلهٍ وقد ضَنِيَء وكان له أتحَواتٌ وخالة قد كانوا يُعلّلونه» و هو لا يردا" إلا 


وو 4 


سقما حتى مات. 


وأنبأنا غيرٌ واحدٍ عن أ بي الفضل محمد بن ناصر بإسناده» عن النعمان بن بشير 
قال: 0006 شك الهيثم ‏ على صدقات 
سعد بن هُذَيْم وهم: عُذْرة وسلامان» والحارث» وهم من قُضاعةء فلما قَِضْتٌ 
الصدقة وقسمتها بين أهلهاء وأقبلتٌ بِالسَّهْمَيْنٍ الباقييّن إلى عمر أو عثمان» فلما كنتُ 
بلا عُذرة في حي يقال له: حي بني هند إذا بيت خارج عن الحيّء فملتٌ إليهء وإذا 
بعجوز جالسةٍ عند كسْر البيتِ» وإذا شابٌ نائم في ظل البيتِ» لمت فل فترنم 
بِصَّوتٍ له ضَعيفٍء وقال: 
جعلتٌ لعرَّافٍ اليَمامةٍحُكْمَهُ وعرًاف نَجدِإِنْهُماشَمَياني 

فذكر الأبيات» ثم شّهق شَّهِقَةَ خفيفة» فإذا به قد مات» فقلتٌ للعجوز: ما أظنٌ 
هذا النائم بفناء بيتكِ إلا قد مات» فقامت فنظرث إليه وقالت: فاض ورب محم 
فقّلتٌ: يا أمةَ اللو» مَن هذا؟ قالت : عروةٌ بن جزام العُذرِيُ» U,‏ : فما صيّر 
إلى هذا؟ قالت: العشق› ووالله ما سمعتٌ له أله منذ سنةٍ إلا في صدره» a‏ 


00( المنتظم ان 3 وذم الهموى £ . 
(1) في (خ) و(ع): وكان له أهل فما زلن يعللنه وهو يزداد سقماً. 
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سمعتّه يقول : [من البسيط] 
من كان من أُمّهاتي باكياً أبداً فاليوم إني أراني اليوم مَقبُوضا 
يمُسْمِعْتَنِيهٍفإِني غيرٌساميهه إذاعلوث رقاب القوم مَعروضاً 
قال النعمان: فأقمتُ والله حتى عسل وكُمَنَ وح وصُلَيَ لور E‏ 
فقلتُ للنعمان : ما دعاك إلى ذلك؟ قال: احتسابٌ الأجر فيه. 
وذكر أبو بكر بن داود في كتاب «الزهرة» أن عروةً لمّا مات مر به رَكْبٌ فعرفوه» 
فلما انتهّوًا إلى منزلٍ عَفراء صاح بعضهم وقال: [من الطويل] 
الا تج ات ال ٠‏ حى باغو بدن جرا 
فأجابثه عفراءٌ وقالت : 
ألا أيُها الركبٌ المُحْبّونَ وَيحكم | بحقنعيثُمغروةبن جزام 
فأجابها بعضهم وقال: 
نعمقد تركناه بأرض يفيل قا بهافيدَكْدَكِ ورّخام 
فقالت: ١‏ 
فإن كان حقّاً ما تقولون فاعلموا بأنْقد نَعيكُمبَدْرَ كلّتمام 
فل للقي ا و ر وات 
ولا وصعث أنشى تساماً بمِثْلِوِ ولاقرخث من بعدوبغځلام 
ولا لابلغتّم حيث وجُهْتّم له 
ثم قالت : فأين دُفِنَ؟ فأخبروهاء فسارت إلى قبره» فلما قَرُبت من قبرو قالت : إني أريد 
قضاءً حاجة» فأنزلوهاء فَانسَلّت إلى قبره» فانكبّت عليه» فما راعهم إلا صوتّهاء فلما 
سمعوها بادروا إليهاء فإذا هي ممدودةٌ على القبر» قد خرجت نفسّها » فدفنوها إلى جانبه. 
وروى أبو بكر الخطيبٌ بإسنادو عن معاذ بن يحبى الصّنعاني قال : خرجتٌ من مكة 
ريد صنعاءء فلما كان بيننا وبينها خمساً رأيثٌ الناسَ ينزلون عن مَحامِلهم» ويركبونَ 


1 
3 
3 
ا 


ا 


)١(‏ في (ك): ألا أا الحي المعطل أهله» وني الزهرة 58٠ /١‏ » وتاريخ دمشق ۲١١‏ (تراجم النساء)ء وذم 
الحوى ٤۱۷‏ » والمنتظم ۳١۸/٤‏ : ألا أيها القصر المغفّل أهله. 


:1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دوائهمء فقلتٌ: أين تريدون؟ قالوا: نُريدٌ أن ننظرَّ إلى قبر عُروة وعفراء» فنزلتٌ عن 
محملي وركبتٌ جماري» وانَّصلتٌ بهم فانتهيت إلى قبرَيْنِ مُتلاصِمَيْن » وقد حرج من 
هذا القبر ساق شجرة» ومن هذا ساق شجرة» حتى إذا صارا على قامةٍ التقياء وكان 
الناسٌ يقولون: تآلفا في الحياةٍ وفي الموت. 

وروي أن هذه القصّة كانت في زمن عمر بن الخطاب» وقال عمر: لو أدركتٌ 
عُروةَ وعفراء لجمعتٌ بينهما. 

وروي عن مُعاوية أنه قال: لو علمتٌ بهذين الشريمَيْن لجَمعتُ بينهما"'". 

وزو أن عروة مات بعرفات» فذكر محمد بن حبيب الهاشمي» عن هشام بن 
محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال أبو صالح: كنت مع ابن 
عباس في عرفاتٍ» فأتاه فيان يَحملون فتئ لم يَبِقَ منه إلا خيالهء فقالوا: يا ابنَ عم 
رسولٍ الله اذْعٌ الله لهذا الفتىء فقال: وما الذي به؟ فقال الفتى : [من الطويل] : 
نناافن جوئ الاج واوو هة فاد لا تفي ا فى تلوت 
ول ااي فا شةَمُعْولٍ على مابوعُوذڏّهناك صَليبٌ 

ثم حَفَتَ على أيديهم فمات» فقال ابن عباس : قَتيل الحبٌ لا قود فيه ولا دِيّة» ثم 
سأل الفتيان عنه فقالوا: هذا عُروةٌ بن جزام العُذري» ثم كان ابن عباس يسال الله 
العافية بعد ذلك. 

وقال أبو سعيد الثميري”" : لقي مجنون ليلى الأخوص بن محمد الأنصاري» فقال 
له: حدّثني حديتٌ عُروةً) فحدّثه» فلما قَرَعّ قال المجنون: [من الوافر]: 
عَجبت لعروة العُذري اس أحاديفاً لقومبع دقوم 
واف ا ب رن .وها انان اف کل ي 

انتهى حديث عروة بن حزام. 
(۱) المنتظم ۳١۹/٤‏ ء وذم الموى ٤۱۸-٤1۷‏ . 


(۲) من هنا إلى خباية ترجمته ليس في (خ) و(ع). والخبر في الأغاني 4 7/ 157-156 . 
(۳) في مصارع العشاق ۲/ ۷١‏ » وتاريخ دمشق /٤۷‏ 770 : أبو معاذ النميري. 


السنة الخامسة والعشرون 0 


فصل وفيها توفي 
غمير بن وهب 
ابن خَلّف بن وَهب بن حُذافة السَّهُمِيء كان قد شهد بدراً مع الكفارء وبعثوه طَليعةً 
لِيَحْوْرَ لهم الصحابة ففعل» وأُسِرَ ابه وهب بن عُمَيْرِ أسره رفاعة بن رافع» فلما قدم 
عُمير مكة جلس في الججر وقال: لولا عيالي ودَيْني لاغتلتٌ محمّداً وقتلتّه» فقال له 
صفوان بن أمية : علي دَيْنُكء وعِيالُكَ عِيالي. 
فخرج إلى المدينق» فدخل على رسول الله بل فقال: ما الذي أَقُدَمَك؟ قال: 
قَيِمتٌ في فكاكِ ابني» فقال له رسول الله اة : كنت قاعِداً في الحِجْرٍء وقلتَ لصفوان 
كذاء وقال لك كذاء فقال: والله ما كان معنا ثالث» فأشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأنّك 
رسولّه"» وأسلم وحَسُّنَ إسلامٌه» وشّهد أَحُداً مع رسول الله چیا وقد ذكرنا قِصّتَه مع 
صفوان بن أمية عقيب غزاة بدر» وبقي إلى هذه السنةء فتوفي بالمدينة» وليس له رواية» 
رحمه الله. انتهت چ 
قطبة بن عامر 
ابن حديدة بن عمرو بن سواد الأنصاري» من الطبقة الأولى من الأنصارء وكنيته 
أو زد من :الست النيق ارا رم ل الله كله بمكة فاسلمو قبل الان 
شهد العَمَبئَيْن وبدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يده وكان من الرّماة 
المشهورين المذكورين» وجُرح يوم أحد تسحَ جراحات» وكانت معه يوم الفتح راية بني 
سلمة من الأنصار» وألقى يوم بدر حَجَراً بين الصَمّين وقال: لا أَفِرٌ حتى يفرّ هذا 
الحَبجَرء وبعثه رسول الله ب إلى بالّة إلى حي من َعَم فاستاق الغنم وسبى» سنة 
سبع من الهجرة» وليس له عَقِبِّه والعقب من أخيه لأبويه : 
)١(‏ من قوله : أسره رفاعة بن رافع... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


(۲) انظر ترحمته فى طيقات ا ۲ سعد 185/5 » والاستيعاب ,.)١9/١5(‏ والتبيين 48٠‏ › وا نتظم /٤‏ ۳۵۱ 2 
E‏ م بن ااا 2 
والإصابة ۳٦/۳‏ . 
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يزيد بن عامر بن حديدة 


وكنيته أبو المنذر» وهو من الطبقة الأولى من الأنصار» شهد بدراً وأحداً 
والمشاهد كلّهاء وكان له من الولد عبد الرحمن والمنذرء ومن ولده الإمام أبو العباس 


أحمد التاصري رحمه اش 


# ينا يد 


000( انظر في ترحمتهما طبقات ابن سعد ۳/ ه7ه_ ماه ¢ والاستيعاب «(TVTYT)g )۲۱٤۸(‏ والاستبصار 23157 
والإصابة ۳/ ۲۴۳۷ > ۹ »ء وتاريخ دمشق 09/ ١ ٤٠١‏ وترجمة قطبة ويزيد ليستا في (ك). 


السنة السادسة والعشرون 23 


السنة السادسة والعشرون 

وفيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم» ووسّع في المسجدٍ الحرامء وابتاعَ من 
قوم دُورَهم وامتنع آخَرون» فهدمها عليهم» ونرّل أثماتها في بيت امال قاقات 
أعجائها + فحسهة. .وقال: ما جَرأكم علىّ إلا حِلْميء قد فعل بكم هذا عمرٌ فلم 
تستغيثوا به» ثم كلّمه فيهم خالد بن أَسَيْد فأطلقهم. 

وفيها عزل عثمان سعداً عن الكوفةٍ لأمر جرى بينه وبين ابن مسعود» وقال 
الزهري: وهذا خامِسٌ أمر أخدٌّ النامُ على عثمان؛ تولية الفاسق الوليد بن عُقْبَهَ 
وعزلٌ سعد بن أبي وقّاص صاحب رسول الله كك وأحدٍ العشرة الذين بشرهم رسولٌ 
الله بالجنّوّء وأحدٍ أصحاب الشّورى”". 

وذلك أن سعد بن أبي وقاص استقرض”" من عبد الله بن مسعود من بيت المال 
مالآء فأقرضه. فلما تقاضاه لم يَتِيسَّر عليه قضاؤه» فأتى ابنُ مسعود فقال لسعد: اد 
المال الذي وِبَلكء فقال له: هل أنت إلا عبدٌ من هُذَيلء قال: وأنت ابن حمينة» فطرح 
سعد عُوداً في يده» وكانت فيه جِدّة» ورفع يده وقال: اللهمّ رب السماوات والأرض» 
فقال له عبد الله : قل خيراً ولا تلعن» فقال سعد وه : أما والله لولا اثّقاءُ الله لدعوثُ 
غل وغزة لذ اخ فر لى از سيعوةه ارجا معا ل سحدة واف ار مرد 
على بيت المال. 

وقال هشام: وكان الوليد بن عُقبة قد ولاه عمرٌ الجزيرة على عربهاء فنقله عثمان 
إلى الكوفقء فتلطّف بالناس» وأقامَ خمس سنين ليس على داره بابٌّء وقد ذكرنا أنه 
أو تمان له وار عتما ها اخ د سعد من يمه المال» وخ عفان .طق 
ا 
)١(‏ من قوله: وقال الزهري... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


)¥( في (خ) و(ع): وكذلك ابن سعد بن أبي وقاص يستقرض» ومن هذه العبارة إلى قول هشام الآتي ليس في 
(ك). 
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فصل وفيها توفي 
عمرو بن شرافقة 
[بن] المعتمر بن أنس [بن أداة] بن رياح العَدَويء من الظبقة الأولى من 
ااج انق ا هن را وأهذا والشدة 
والمشاهدّ كلّها مع رسول الله يك ولیس له رواية""©. 


كن کې ين يد 


)1( انظر في ترجمته طبقات ابن سعد ۳۵۸/۳ 3 والاستيعاب »)۱۷٦١(‏ والتبيين ° والإصابة ۲/ oY‏ 3 
وترجمة عمرو ليست في (ك). 


السنة السابعة والعشرون ۹ 


السنة السابعةٌ والعشرون 


وفيها فتحت الأندلسٌ» ل ل 
وعد بي عد مول أل سين فأتياها من قبل البحرٍء وكتب إليهما: 
القسطيطيتية إنما : َْتَحُ من قبل الأندلس» فإن فتحثّم الأندلسٌ» ره 
اط في اا - .مسار لاه مناه لي E I‏ 

وقال يزيد بن أبي حبيب: نزع عثمان رضوان الله عليه عمرو بنَ العاص عن خراج 
مصرء واستعمل عليها عبد الله بنَ سعد بن أبي سَرّْح» فكتب إلى عثمان رضوان الله 
عليه يشو عَمراً ويقول: كسر الخراج. 

وقال الواقدي: وكان عثمان رضوان الله عليه لا يَعزل أحداً إلا عن جناية أو شكاية 
أو امتعقاء > فكتب إلى عمرو بالقّدوم عليه» فقدم مُْضَباء وعليه جُبْةٌ مَحسُوَةٌ قطنا 
فقال له عثمان رضوان الله عليه: ما حَشْوُ جَبّتك؟ قال: حَشُْوُّها عمروء قال له عثمان 
رضوان الله عليه: لم ارد هذاء إنما سألتٌ: أَقْظنٌ هو أم غيره؟ 

وأقام عمرو بالمدينة يطعن في عثمان رضوان الله عليه» ويُولّب الناسَ عليه» 
وسعى في فساد أمره» وبعث عبد الله بن سعد إلى عثمان ووه من مصر بمالٍ كثير» فقال 
لعمرو: يا عمروء هل علمتٌ أن تلك اللّقاح بعدك دَرّت؟! فقال له عمرو: هل علمتَ 
أن فصلاتها مَلكتٌ. 


وفيا غا معازية قرس وف إنما غزاها فى ال الثانة والعشرزيق: .والذي 
غزاها فده اليعة أبن الأغون السلمن: وحجٌ بالناس عثمان رضوان الله عليه. 
عبد الله بن كعب 
ابن عَمرو بن عَوف بن مَبْذول» وكنيته أبو يحيى» وقيل أبو الحارث» وهو من 
الطبقة الأولى من الأنصارء وشهد ا وا والخندق والمقاعد كلياء وكان عامل 
رسول الله ا على مغانم بدرء O ET‏ 3 


)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۷۹/۳‏ » والاستيعاب »)۱۳۸١(‏ والاستبصار ۸۳ » والإصابة 2757/7 وترجمة 
عبد الله ليست في (ك). 
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السنة الثامنة والعشرون 

وفيها فحت فبرس على يد معاوية بن أبي سفيان في قول الواقدي» وقال أبو 

وقال الواقدي: كان عمر قد منع المسلمين من العَرْوٍ في البحر شفقة عليهم» 
واستأذنه معاوية في ذلك فلم يأذن له فلما وَل عثمانٌ استأذنه فأذِنَ له وقال: لا بُكره 
نخدا مَن غزا طائعاً فاحمله» ولا راخدا فسار في جماعةٍ من الصحابة منهم : أبو 
ذَرّ وعبادة بن الصامت» ومعه زوجته أ حرام بنت مِلْحان» کا انين الك احتف 
آم سُلَّيم» وشداد بن أوس وأبو الدرداءِ فى آخرين. 

وهو أوّل من غزا الجزائرٌ في البحر» وقيل: كان ذلك في سنة سب وثلاثين» يعني 
غزاة الصحابة معه. 

وقال الواقدي: صالحه أهلّها على مالٍ» والأصح أنّها وبحت عَنُوة. 

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن جبير بن نُقّير قال: لما افتتح المسلمون قُبرس 
فرّقوا بين أهلهاء فجعل بعضهم يَبكي إلى بعض ١‏ فبكى أبو الدرداء» فقلتٌ له: ما 
يبكيك في يوم أعرَّ الله فيه الإسلامء وأذلٌَ الشَّركَ وأهله؟ فقال: دَعْنا منك يا جُيَيْرُ ما 
أهونً الْخَلْقَ على الله إذا تركوا أمره! بينما هى أَمّةٌ قادِرةٌ قاهرة» تركوا أمر الله » فصاروا 
إلى ما ترى» وفي روايةٍ: فسلّط الله عليهم السَّبِيَء وإذا ساط على قوم فليس له فيهم 
0( 5 

جة . 

وفيها التقى عبد الله بن سعد بن أبي سرح بمعاوية على قبرس. 

فصل : وفيها تزوّج عثمان بن عفان نائلة بنت الفرافصة. 

واختلفت الرواية في سبب تَزويج عثمان نائلة» فقال هشام: كان الفُرافصةٌ يسك 
السماؤة شماوه كلب وكات نضرانياً وابننّه نصرانيّة» وكانت بارعةً الجَمالِء فبلغ 
)١(‏ من قوله: وهو أول من غزا الجزائر... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
(5) المنتظم ۳٠١ /٤‏ . وأخرجه الطبري 5007/5 . 


السنة الثامنة والعشرون ا۵ 


عثمانَ فخطبهاء فحُملِت إليه» فتَحَتّفت قبل أن يَدخَلَ بها. 

وقيل : إِنَّ عثمان استعمل الوليد بنّ عُقبة على صَدّقاتٍ گلب فزوّجه نائلة. 

وروى الهيثم بن عَدي أن سعيد بن العاص تزوّج هند ابنةً المَرافْصِةَ» وبلغ عثمان» 
فكتب إليه : وجني أَحْمّها نائلة فقد بلغني جَمانُهاء فزوّجه إيّاهاء وبعث بها إليه. 

وفي روايةٍ أخرى قالوا: لما جهّرٌ الفَرافِصَةٌ ابنتّه من السَّماوةٍ بعث معها أخاها 
ضَبَاّه وكان مُسلماًء وهو الذي زوّجها من عثمانء وكان أبوها على دينه» أوصاها 
وقال: يا بتي إِنّكِ تَقْدُمِينَ على نساءِ قريش» ومُنَّ أقْدَرُ على الظيب منك فعليك 
بالماء والكخل. 

قال هشام: وكانت تّصرانية» وقال ابن عساكر في تاريخه: إنما أسلمت على يد 
عثمان» فلما فاركَتْ أهلّها استَوحَسَّتُ وجَزعت لفراقٍ أهلها وبلادهاء فقالت تُخاطبٌ 
أخاها : [من الطويل] 
النشة تترى تجاه اهن التي “تسا ةنسو ا ك 
أما كان في فِتيانٍ حصن بن ضَمْضَم لك الويل ما يُغني الخباء المُحَجبا 
تين اه ا روفي ا 

وكتب الوليدٌُ إلى عثمان يُخْبِرٌهء فلما قَدمَت عليه قام عثمان فصلّى ركعتين ثم قال : 
يا هذهء أتأتينا أم تأتيك؟ فقالت: قد تَجَشَّمْنا إليكَ المسيرٌ من السماوة» وهي أبعدٌ مما 
بيننا من مسافة البيتِ» وقامت فجلست إليه فقال لها : لعلّكِ َرَيْنَ شَيْاً وتعلياً في الْسْنٌ» 
وَإِنَّ وراء ذلك بقيّةٌ من عُلالةٍ من الشباب. فقالت: إِنَّ أحبّ الحُلطاء إِلىّ من ذهبت عنه 
مَيْعَةُ الشباب» واجتمع حِلْمُةُه ووثق رَأَيْهٌء فكان عثمانُ يقول: ما رأيتُ أعقّلَ منها. 

وفي رواية أنَّ الوليد بنّ عُقبة قَدِمَ على عثمان فقال: قد زوَّجِتُك نائلة» فقال له 
عثمان: زوجتني تصرانية؟ فقال: إذا دخلت عليك أسلمث» فلما قَدِمَتْ عليه وضع 
عمامته» فبدا الصّلّعُ فقال: لا يهولئّكِ ما تَرَيْنَ من صَلَّعي ؛ فإِنَّ وراءه ما تُحبّين» وقال: 
إِمَا أن تقومي إلى أو أقومَ إليك. 


وفى رواية ابن الكلبى أن امرأةً عبد الرحمن بن عوف قالت لعثمان: هل لك في 
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بكر جميلة» ممتلئة الَلْقِء أسيلةٍ الخد أصيلة الرأي؟ قال: نعم» فذكرث له نائلةَ 
فتزوّجهاء فلما قَيِمت عليه وضع القَلَنْسوة عن رأسهء فبدا الصَّلَّمُ فقال: لا يهولَكٍ ما 
رين من صلعي+ فان .وراءه ها بين » فقالت: إني امرأةٌ من نسوةٍ أنحث أزواجهنٌ 
إليهن الصّلْع الكهول. فقال: قد جاوزتٌُ حدّ الكهول. وأنا شيخ فقالت: أذهبت 
شبابَكَ مع رسول الله في خير ما ذَّهَبَثْ فيه الأعمارٌ فقال: إِمّا تتحولين إلى أو أتحوّل 
إليك» فقالت: ما قطعتٌ من عرض السّماوة ‏ أو جَنباتٍ السماوة ‏ أبعدٌ مما بينناء ثم 
قامت فتحولّت إليه» فقال: انزعي دِرعَكء فَلقَتّهء قال: وخماركء فطرحئهء قال: 
وإزارَكُء قالت: ذاكَ إليك» فحلّه فكانت أحظى نسائه عنده. 

وقال هشام: أقامت عند عثمان حتى قُتِلء وهي التي أرسلت بقميص عثمان 
وأصابعها الخمس إلى مُعاويةء فعلّقه على يبر دمشق سند وخطبها مُعاويةٌ فقالت: 
والله لا قعَدَ موضعٌ عثمانَ مني أحد. 

ودعت يوماً بمرآة فنظرت فيهاء وكانت من أحسن الناس تُغراً» فأحذت فِهْراً فدقّت 
به أسناتهاء فَهَتَمتٌ ثناياهاء فسال الدَّمُ على صَدْرِهاء فبكين جواريها وقُلنَ لها: ما 
صَئَعْتٍ بنفسكِ؟ فقالت: إِنَّ الحُزْن يَبلى كما يَبلى القَوبُء وإني حِفْتُ أن يَبلى حزني 
على عثمان فأتزوّج غيره. فيطل مني رجلّ على ما الع عليه عثمانء ووالله لا يَجتلي 
ثغري أحدٌ بعد عثمان”'. وسنذكرها في زوجات عثمان بن عفان طل. 

فصل وفيها توفيت 

أَمْ حرام بنت مِلحان بن خالد بن زيد 

وذكرها ابن سمَيع في الطبقة الأولى من الصحابيات. 

وقد ذكرنا أن النبي بي كان يزورُها ويقيل في ببتهاء وأنّها أسلمتُ وبايعث 
رسول الله كه وكانت صالحة» وتزوّجها عبادةٌ بن الصامت. 

واختلفوا في وفاتها : 
)١(‏ انظر ترجمتها في تاريخ المدينة ۹۸۲-۹۸۱ » وأنساب الأشراف 0/ ٠١-١١١‏ » والأغاني ۳۲۲/۱۲ 2 

والمنتظم اا وتاريخ دمشق (تراجم النساء) ٤٨0۹_٤٠٤‏ . 


السنة الثامنة والعشرون 0 


قال أحمد بإسناده عن أنس بن مالك عن اَم حرام نها" قالت: بينما رسول الله 
کي قائلاً فى بيتى» إذا استيقظ وهو يضحك» فقلتٌ: بأبى أنت وأمّيء ما يُضِحِككٌ؟ 
0 0 2 ناس من أمتي يركبون ظهرٌ هذا البحر كالملوك على الأَسِرّة» 

فقلتٌ: ادع الله أن يجعلني منهم› فقال : «اللهم اجعلها منهم) » ثم نام أيضاً واستيقظ 

وو ب > فقلت: بأبي أنت واف ما يُضحكك؟ فقال: «عُرِضَ علي ناس من 
أنتَى يركبون هذا البحرّء كالملوك على الأسِرَّة»» فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم» 
قال: «أنتِ من الأَوّلين»» فغزث مع عُبادةَ بن الصامتء وكان زوجهاء فَرَقَصَئْها بغلة 
لها شَهباءُ» فوقعت فماتت» 5ک جَذَي ت «جامع المسانيد» وقال: أخرجاه في 
(الصحيحين)97") 

وذكره ابنُ عساكر وقال: أخرجه مسلم وفيه: يركبون البحر الأخُضّرَء قال: 
فخرجت مع زوجها عبادة , بي الا أزل ها ريب الارن اجر ع معافية بن ابي 
سفيان» فلما انصرفوا قافلين من غزاتهم قَدِموا الشام» فرت إليها دايتها لتركبها ؛ 

250 

فصرعتها فماتت 

ومعنى قوله عليه السلام: أنتِ من الأوّلين» أي: لا تركبين البحر ثانياً» ولم يُڏگر 
في هذه الرواياتٍ مکان وفاتهاء وقال أبو نعيم : هو مكان يقال له: قاقيس. 


e 


قال أبو نعيم بإسناده عن خالد بن مَعْدانَء عن عُمير بن الأسود العَنْسي أنه حدَّئه 


أنه أتى عُبادة بنَ الصامتٍ وهو بساحل حمص» وهو في بناءٍ له ومعه | أ 


و 


03 


مرأته آم حَرام» 


قال عمير: فحدّئئنا َم حرام أنها سمعت رسول الله ل يقول: «أوّل جيش من أمتي 


يغزون البحر قد أوجبوا». قالت أَمُّ خرام: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: «أنتِ منهم. 
قال هشام بن عمار راوي الحديث: فأنا رأيث قبرهاء ووقفتٌ عليه بالساحل بقاقيس» 
وذكر أبو نعيم أن قبرها بقبرس» فقال أبو نعيم بإسناده عن هشام بن الغاز قال : قبر اَم 
(۱) من قوله: وقد ذكرنا... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

(7) من هنا إلى نهاية ترجمة أم حرام ليس في (خ) و(ع). 

(۳) مسند أحمد (۲۷۰۳۲)» وصحيح البخاري (۲۸۰۰-۲۷۹۹)» وصحيح مسلم (۱۹۱۲). 
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حرام بنت ملحان بقبرس» وهم يقولون: هذا قبرٌ المرأةٍ الصالحة. 

وكذا قال ابن مده وأبو سليمان بن رَبْرٍ» حكى عنهما ذلك ابنُ عساكرء وكان 
أميرهم معاوية بن أبي سفيان. 

وقال ابن سكيم : قبرها برُووِسء مكانٌ بالساحل» قال : غزت مع رَوْجها عُبادة بن 
الصامتِ» وكان بي أبق در وآبق الترداء: 557 من دايّتها فماتت ودفنت 
بالساحل”". والله أعلم. 


عن نا فين فيد 


. ٦۲/۲ حلية الأولياء‎ )١( 
»)٠٠١( والاستيعاب‎ TAET زفق تاریخ دمشق 4€ 41 . وانظر في ترجمتها طبقات ابن سعد‎ 
وفيه مصادر أخرى.‎ ۳٠١/۲ وسير أعلام النبلاء‎ » 55١/5 والإصابة‎ » 5٠ والاستبصار‎ 


السنةٌ التاسعة والعشرون 00 


السنة التاسعة والعشرون 

قال الواقدي: وفيها عزل عثمانٌ أبا موسى عن البصرة» وولاها عبد الله بن عامرٍ 
ابن كُرَيْءِ ابن خال عثمان» وهو يومئذٍ ابنُ خمس وعشرين سنة» وكان في وصِيِّةٍ عمر 
الخليفة بعده أن يقر أبا موسى الأشعري على ولايته ولا يُعزله. 

وقال سيف: وهذا سادمنٌ أمر أَخِدَ على عثمان» لمّا ولي عثمان أقرٌ أبا موسى على 
البصرة ثلاث سنين» وعزله في الرابعة. 

وال ابن مدت إا غدل تان آنا موسي هو النصرة لاله ت الاس على 
الجهاد إلى كايّل» فقال النامنٌ: لنا أسوةٌ بك إذا خَرَجْتَ خرجناء فخرج قله من 
القصر على أربعين بَغلا» فتعلّقوا بها وقالوا: احولنا على بعضهاء فمَنّع بعضّهم بالسّوط 
فاستغاثواء وبلغ عثمان فعزله. 

وفي روايةٍ: أن الأكراد أفسدوا وكفرواء وكذا أل إِيذَّجء فقام أبو موسى حخطيباً» 
وزمّد في الدنيا ورعّبٍ في الآخرة» فقالوا : والله ما نخرجُ معه حتى نَنظرَ هل يُوافِقُ قولّه 
فِعلّه أم لا؟ فلما حرج في البغالٍ وعليها الأثقالُ تَعلّقَوا بهاء وكتبوا إلى عثمان فعزله» 
وأمّر عبد الله بن عامر”"". 

وفيها ولَى عثمان على ځُراسان عُمير بنَ عثمان بن سعد» وعلى سجستان عبد الله 
ابن عُمير الليثي» فسيّر عُمير إلى فُرغانة» وشنّ الغارات» فصالحه أهل الكوّرء وكذا 
عبد الله بن عُمير أثخن في البلاد حتى بلغ النهر. 

وفيها انتقضَتْ خراسان وسجستان» فأمر عثمان عبد الله بنَ عامر» فسار إليها في 
جنود العراق» وكان عُبِيد الله بن مَعمر قد تقدّم عبد الله بن عامر في جیشه» فالتقى به 


)١(‏ من قوله: وني رواية أن الأكراد... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
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ابن عامرء فقّدَّم بين يديه عثمان بن أبي العاص الثقفي» فالتقًوا» فقتل منهم مقتلةً 
عظيمة» واستقامت البلاد وفتح إصظخر» وعاد إلى البصرة» وبعث إلى عثمان رضوان 
الله عليه بالفتح والغنائه”"". 

وفي هذه السنة رجم عثمان بن عفان امرأةً من ججهينة دخل بها زوججهاء فولدت لسنّة 
أشهر» قال محمد بن حبيب الهاشمي : فدخل عليه علي عليه السلام فقال: ما فعلت؟ 
فإن الله تعالى يقول: ولم وَفِصلُمٌ كلش سب 4[الأحقاف »]٠١:‏ وقال: رضن 
َوْلَدَهُنَّ حون كمِلينِ #[البقرة :۲۳۳] فأقلٌ مُدَِّ الحمل سّهُ أشهُره فأرسل عثمان في 
أثرها وقد فات الأمرء وهذا سابعٌ أمر أُخِدَ على عثمان. 

وقال الواقدي: وفي هذه السنة وسّع عثمان مسجد رسول الله ي وابتدأ في بنائه 
في شهر ربيع الأول وبناه بالحجارة المنقوشةء وزَّخْرَقَه بالذهب والفضّة. وسَمَفه 
بالساج» ل ظوله ستين ومئة ذراع» وعرضّه خمسين ومئةَ ذراع» وجعل له سنّة 
أبواب » الوا وسّفه لأنه اى بالناس. ' 

وذكر جدّي في «المنتظم» وقال: رأيتٌ لأبي الوفاء بن عَقيل كلاماً حسناً في قوله 
كلل : «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفٍ صلاةٍ في غير إلا المسجد الحرام»» قال: 
هذا الفضل يتعلّقُ بمسجد النبي كَل الذي كان في زمانوء لا بما زِيدَ فيه بعده". وقد 
عَلَمّ أهل المدينةٍ مكانَ المسجدٍ القديم بالحبالء وهو مُعَلّم إلى هَلْمّ جَرا. 

قلت : وقد ضَيّق ابن عَقيلٍ على الزوَّارٍ أماكنَ الصلاة» وقد يُحتمل أن يَحجٌ حَلْقُ 
كثيرٌ فلا يَصِلون إلى ذلك المكان المُعيّنِء وقد قال كلا : «جيلت لي الأرضٌ مسجداً». 
وما قصد إلا دَفعَ التَرّحء والظاهر أن ليس في المدينة مكانٌ إلا قد وَطِئه بِقَدِمو 
)١(‏ من قوله: وعلى سجستان عبد الله بن عمير... إلى هنا ليس في (ك)ء وانظر الطبري ۲٠١-۲٠١ /٤‏ والمنتظم 

ە/ ۳ . 


(۲) المنتظم ٥/١‏ . والحدیث في مسند أحمد )١15108(‏ و(5545) و(۷۲۵۳) و(15794١)‏ و(1١151)‏ 


و(۱۷۳۱) و(٤ (VY‏ و(۲۹۸۳۵) عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبي هريرة وجابر وابن الزبير وجبير 
ابن مطعم وعائشة وميمونة و وانظر صحيح البخاري (۱۱۹۰)» وصحيح مسلم (1795-1784). 
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ا ا فيحتمل أن معنى قوله لا : «صلاةٌ في مسجدي)؛ تَرغيبٌ في 
الصلاة فيه » فأما إذا زِيّد فيه» فان الزائد يَصير تَبَعاّء فيكون له حُكُمُ الكُل؛ لأن بركته 
کا تعمٌ الدنيا بأسرهاء ألا ترى أن عمر وسّع في المسجدٍ الحرام» والصلاةٌ فيه في 
ا 

فصل: وحم بالناس عثمان» وأتمّ الضلاة بمكة وعرفة وضرت يمه قسطاطاء 
وصلى أربعاً. 

وقال الواقدي: صلَّى عثمان بمنى ومكةً وعرفة أوّل خلافته ركعتين ركعتين» حتى 
إذا كانت السنة السادسة من خلافته صلى أربعاً» فعاب الناسنٌ عليه ذلك» وهذا ثامنٌ 
أمر عابوه عليه» قال: وجاءه عل فقال: ما هذا؟ ما حَدَث أمرٌ ولا دم عَهدّ٬‏ وقد 
صلَّينا ها هُنا مع النبي ية وأبي بكر وعمر ركعتين» وفعلتّه صَدراً من خلافتك» فلم 
أخدتت هذاة فال رای راقع قال .يس ما رایت 

وجاءه عبد الرحمن بن عوف فأغلظ له فقال: إني اتّخذتُ بمكة أهلاًء ولي 
بالطائف مالّ» وربما أقمثٌ بعد الصَّدَرِه فقد صرت من أهلهاء وإن حُجَاجٌ اليمنٍ قالوا 
في العام الماضي: الصلاةٌ للمقيم ركعتان» وهذا إمامكم يُصَلَّى ركعتين وهو مقي 
ا 

وأما أهل اليمن فقد ضرب الإسلام بجرانه» وفعل رسول الله ييه ذلك» وكان 
الناس حينتظٍ قليلاً» ولم يَفهموا ما قال رسول الله ي حتى بيّنه بفعله وقوله: «أْيَمُوا 
صلاتكم فإنا قوم اانا 

وأما قولّك: إنك صرت من أهل مكّةّ» فلست من أهل مكةء زوجتك بالمدينة» 
)١(‏ من قوله: وذكر جدي... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» والحديث أخرجه أحمد (15775).» والبخاري 


«(fYo)‏ ومسلم )٥۲۱(‏ عن جابر طلانه. 
(؟) أخرجه الطيالسى (840) و(808)» وأبو داود »)١1778(‏ وابن خزيمة (1557)» والبيهقي في السار 
الكبرى ۳/ ١65‏ من حديث عمران بن حصين ضطلله. 


۵۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تقدم بها إذا شئتّء وتَخرجٌ بها إذا شئت» فهي تسكن بسكناك. 

وأما مالك بالطائف؛ فبينك وبين الطائفٍ ثلاث ليالٍ» فلست من أهل الطائف. 

ثم خرج عبد الرحمن فلقي ابنَ مسعود. فعرّفه ما قال عثمان فقال: الصلاة ركعتان 
اتفقت الصحابة على ذلك7©. 

وقال الهيثم : اعتذر عثمان بكثرة الحَلْققِء وأن فيهم الأعجميّ الذي لا يفهم. 
فخاف أن يعتقدوا أن صلاةً الظهر ركعتان. فلم يقبلوا رة وقالو| : خالفت رسول' الك 
فالا 

وأخرج أحمد في «المسند» بمعناه» بإسناده إلى محمد» عن القاسم بن عوف 
اا > عن رجل قال: كُنَا قد حملنا لأبي دَرٌ شيئاً نُريدُ أن تُعطيّه إِيّاهء فأتينا 
الرَبَذْةَ فسألنا عنه فلم نَجده» وقيل: استأذن في الحجّ ان له» فأتيناه وهو في مِنىٌّ 
محا الا الع جما بحر بمو إن بل على تان ARE‏ 
أبي ذَرٌ وقال: صَلَيْتُ مع رسول الله ب وأبي بكر وعمر ركعتين» ثم قام أبو َر فصلى 
اا فقيل له: عبت على اسر المؤميع شها ثم صَنعتّه صَنعْتّه؟! فقال: الخلافٌ أشدّء إن 
رسول اله يك خطينا فقال: «إِلّه سيكون بعدي سُلطانٌ فلا ُوه فمَن أذْلّه فقد خلع 
ربقة بقَةَ الإسلام من عنقه» ولیس بمقبولٍ منه آرت حتى ل مته التي تلم ولیس 
ا ثم يعود فيكون فيمن يُعِزّه). 

ثم أمرنا رسول الله ية أن لا يَغلبونا على ثلاثٍ: أن نامر بالمعروفي» ولَنهى عن 
المتكر؛ اونعلم النامن الْسن. 


ءءء 


وهذا العدية يدل غل أن آنا ذو زتها كال ذلك يدها نفاه عثمان إلى الرَبذة. 


. ۲۹۸-۲٦۹۷ /٤ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
في (ك): بإسناده إلى محمد بن القاسم بن عوف الشيباني» وهذا الخبر ليس في (خ) و(ع)» والمثبت من مسند‎ )۲( 
.0145( اهمد‎ 


السنةٌ التاسعة والعشرون 0۹ 


فصل وفيها توني 
سلمان بن ربيعة 

ابن يزيد» أبو عبد الله الباهلي» وذكره ابن سعد في الطبقةٍ الأولى من أهل الكوفةٍ 
ممن يروي عن عمر بن الخطاب» ولم يرو عن علي وابن مسعود» قال: وولاه عمرٌ 
القضاءَ على الكوفة". 

وحكى أبو بكر الخطيبٌ» عن أبي وائل قال: رأيتُ سلمان بن ربيعة جالساً 
بالمدائن على قضائها لما استقضاه عمر أربعين يوماًء فما رأيتٌ بين يديه رَجُلَيْن 
يختصمان» فقيل لأبي وائل: فممّ ذلك؟ فقال: من انتصاف الناس فيما بينهم”". 
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الكوفةً فنيِبَ إليها. وولاه عمر القضاء على الكوفةء وهو أوَّلُ من وَلِيَ القضاء بها. ثم 
ولي غَرْوَ أرمينية في خلافة عثمان. 

وقال الواقدي : كان حح سنه ويغزو سئقٌ وكان أبو موسى أا علي الكوفة» 
وسلمان يقضى فى المسجدء وقد.ذكرنا آنه فل لجر قال أبووائل : ولاه عدمان عرو 
ا فاستشهد هناك» وقبره ظاهِرٌ يُتبارك به» وجعلوا عِظامّه في تابوت» فإذا 
احتبّس عنهم القَظرٌ أخرجوه. فاستسقوا به فیمطرون»› فقال الباهلى الشاعر: 
فهذا الذي بالصين عمَّتُ صلائه وهذا الذي بالثَّرْكِيأتيك بالمَظر 

وأراد بالذي بالصين: قبر قتيبة بن مُسلمء وهو بِقَرْغانة» فجعله بالصين» ويبَلنْجَر 
نا 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۸/ ۲٥۲‏ . 
زفق تاريخ بغداد 7١5/6‏ . 
() من قوله: ولم يرو عن علي... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


(5) من قوله: وكان أبو موسى أميراً... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 
)٥(‏ المعارف ٤۳۳‏ » والاستيعاب (4594)» وفتوح البلدان 5 . وتاريخ دمشق ۷/ ٤۳۷‏ » والمنتظم 50/06" = 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عُبيد النه") بن معمر بن عثمان الثيمي 

أبو معاذء رأى رسول الله ياء وفي صحبته وروايته خلاف» وقد على معاوية 
فأنشده: [من طويل] 
إذا أن لا ترخ الإزارَتَكَرُّماً على الكلمةٍ العّوراءِ من كل جانب 
فمن ذا الذي ترجو لحقن دمائنا ومن ذا الذي ترجو لحَمْلٍ التوائب 

وقال يزيد بن هارون: كان عیید اله أميراً غلى فارسن» كتب إلى عبد الله بن عهر 
وهو أمير عليها”": أما بعد فإنا قد استقررنا فلا يُخاف علينا العدوء وقد أتث عليئا 
سبعٌ سنين» وولد لنا الأولاد. فكم صَلاتنا؟ فكتب إليه ابِنُ عمر: ركعتان. 

غزا عبد الله بنُ عامر اصْطحْر سنة تسع وعشرين» وعلى مُقدّمته عبيد الله بن معمرء 
فقتل وسبی» وقاتلوه قتالاً شديداًء وقتل ابن معمرء فأقسم ابن عامر لئن افتتحها عَنوةٌ 
يقلن بها حتى يَسيلَ الدَمُ من باب البلدء ففتحها عَنوة» فوضع السيف فيهاء فقتل خلقاً 
كثيراً» ولم يسل الدّمء فقيل له : أفنيتَ الناس» فأمر بصبٌ الماء على الدّم» حتى خرج 
من أبواب المدينة. 

وكان له من الولد: عمر ومعاذ وعثمان وموسى. 

فأما عمر فأحدٌ أجواد العرب» وأنجادها وسادتها وفرسانهاء كان يلي الولايات» 
وهو الذي قتل أبا قُدَيْك الحروري وهزم جيشهء وولي قتالَ الأزارقة» وضرب أميرّهم 
قَطري بن الفُجاءة فمّلق جبينه» فقيل لقطري : الممَّلّقَء قال الشاعر : [من الطويل] 
اوا الا في إلى تظرئ دي ا ي ا نق 

وشهد عمر مع عبد الرحمن بن سَمُرة فح كابُل» وهو صاحبٌُ التُغرة» قاتل عليها 
= والإصابة 71/7 » ومعجم البلدان ٤۹٠ /١‏ . 
(1) في (خ) و(ع): عبد الله» ومن هنا إلى بداية السنة ثلاثين ليس في (ك). 
(۲) في (خ) و(ع): كان أبو عبد الله 
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ا 
واشترى جارية بمئة ألفٍ» فقال مولاها وهو يُودّعها : [من الطويل] 
سلامٌ عليكملا زيارةًبيننا ولا وَصْل إلا أن يَشاءًابِنُ مَعْمَرِ 
فال قل كدت دا وها 
ومات بِضٌمَيْر على خمسة عشر ميلا من دمشق» وسببٌ موته أن ابنّ أخيه حرج مع 
ابن الأشعث فأخذه الحجاج» وبلغ عُمر وهو بالمدينة» فخرج إلى عبد الملك يسأله 
فیه» فلما بلغ ضُمَيْر وصله خبرٌ ابن أخيه أن الحجاج قتلهء فمات عُمر كمداًء فقال 
الفرزدق : [من البسيط] 
يا أيّها الاس لا تَبكُوا على أحَدٍ | بعدالذي بِضٌمَيْرٍ واف القدرا 
وذلك سنة اثنتين وثماتيء. ّ 


ان دن فد 


)١(‏ انظر في ترجمة عبيد الله وابنه نسب قريش ۲۸۸ » والاستيعاب »)١11١5(‏ وتاريخ دمشق 45 وتغه/ 
9» والتبيين ۳۳۲ » والإصابة ۲/ 55٠‏ » والكامل ١1728‏ » وديوان الفرزدق /١‏ ه717 (صادر). 
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السنة الثلاثون“ 

وفيها عزل عثمان الوليد بن عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط عن الكوفة» وولًاها سعيد بن 
العاص» وكان الوليد قد شرب الخمرّء وأمر عثمان به فَجُلدء يعني أخذ الحدَّ منه“ 

واسم أبي مُعيط: أبان» قتل رسول الله بيا عُقبة بعد غزاة بدر صَبْراَء وأبو مُعيط 
هو أب بن أبي عَمرو بن أمية بن عبد شمس» وكان أبو عمرو قد سمى نفسه ذكوان» وكان 
OT‏ ام وكثّاه أبا عمرو» فخلف على امرأة أمية» وهي بنتٌ أبان أَمُ 
الأغياص. 

وكان خرج أميةٌ بن عبد شمس إلى الشامء فأقام بها عشرٌ سنين» فوقع على أمةٍ 
للخم يهوديّة من أهل صَفورية» فولدت ذكوان بن أمية» وهي على فراش اليهودي» 
فاستلحقه أمية» ثم قدم به مكة؛ ولذلك قال رسول الله ية لعقبة بن أبي مُعَيْط يوم قتله 
بالصفراء لما قال له: يا محمدء ناشديُك الله والرّحِمء فقال له رسول الله يك: «هل 
أنت إلا يهودئ من أهل صَفُورية». 

وأم الوليد بن عُقبة: أروى بنتٌ كُرَيْز بن ربيعة أم عثمان بن عفان رضوان الله عليه. 


وكان الوليد يدعى الاش وأسلم يوم الفتح. وبعثه رسول الله یا على 


الصدقات فخاف. 

وفيه نزل : امن کان موتا من کات قاسقا لا يسْتَوْنَ @ [السجدة:۱۸] وكان 
يُدعى الفاسق. 

ولما عزل عثمان رضوان الله عليه سعد بن أبي وقاص وله عن الكؤفة » وولى 


الوليد قال الناس: بش ما قعلء عَزل أبا إسحاق الهين الد الديّن الوّرع 
المستجاب» وولى أخاه الخائن الفاسق. 


)00( قوله : السنة الثلاثون» ليست في (خ) و(ع). 
(۲) من هنا إلى قوله: وقال الواقدي ولا ولى عثمان سعيد» ليس في (ك). 
(۳) انظر العقد الفريد 555/7 . 
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وأقام الوليد على الكوفة خمسٌ سنين لم يُغلق له باب» وكان أحبٌ الناس إليه 
قُسَّاتَهم وسفاؤهم» لرفقه نهب 

وكان عمر رضوان الله عليه قد وَلَى الوليد على عرب الجزيرة» وكانوا أخوالّه» 
وفيهم أبو ريد اللصراني» فنادمه الوليد على الخمرء وقطعه إليه» وكان شاعراً. 

وكان سببٌ شهادة أهل الكوفة على الوليد بُشرب الخمر: أنه كان بالكوفة رجل 
يقال له: ابن الحَيْسُّمان الخُزاعي" ذو مال» وإلى جانبه أبو شُرَّيح الحُزاعي من 
الصحابة» فاجتمع شبابٌ من أهل الكوفة» فنقبوا دار [ابن] الحَيسّمانء فخرج عليهم 
وبيده السيف» وصاح فأشرف عليه أبو شريح وعلم بهمء وقاتلهم ابن الحيسمان 
فقتلوه» وگثر الناس عليهم» فأخذوهم» وفي الناس زهير بن جُندب الأزدي ومُوَرّعَ بن 
أي مُوَرّع الأمدى: وشبيل بن أب الأزدي وغيرهم» وشهد عليهم أبو شريح الخزاعي 
وابئه أنهم دخلوا على ابن الحيسمان فقتلوه. 

وكتب الوليد إلى عثمان رضوان الله عليه يُخبره» فكتب إليه : اقتلهم» فقتلهم. 

وارتحل أبو شريح الخزاعي إلى المدينةء وأقام أولاد المقتولين'" يتربصون 
بالوليد بن عُقبة الدوائر» ويَحفرون له الحفائر» ويضعون عليه [العيون]» فرصدوه ليلة 
وهو يُنادِمُ أبا زُبَيد النصراني على الخمرء فاقتحم عليه داره» ولم يكن لها باب» 
والوليد بين يديه طَبقٌ فيه عتب» فأدخل التصرانيّ تحت السرير» فاستحيى منهم 
فخرجوا. 
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ام 


وطوى الوليد ذلك عن عثمان رضوان الله عليه» وجاء جماعة منهم: جُندب بن 
زهير الأزدي إلى ابن مسعودء فقال له: الوليد يَعكف على شرب الخمرء فقال: مَن 
استتّر عنًا لم تَتْبَعْه وبلغ الوليد فعتب على ابن مسعود في استماعه كلامهم» فتلاحيا 
وافترقا عن تغاضب. 


(۲) في (خ) و(ع): أبو الجشماني الخزاعي» والمثبت من الطبري /٤‏ ۲۷۲ . 
(*) كذاء والذي في الطبري ۲۷٤-۲۷۳ /٤‏ أنهم آباء المقتولين. 


a:‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


تي الوليد بساحر يهودي من أهل بابل وكان يصنع ضُروباً من السّحرء دخل 

000 فأراه ذ فيلا يَركض على فرس في المسجدء ثم أراه حماراً دخل في فيه 
وخرج من بره» ثم ضرب عَنقَّ رَجُلٍ وفرّق بين رأسه وجسده. ثم أحياه» وكان أعيان 
اهل ا ا ووک و ار ي اکر اليك ا ا 
وزهق الباطل» وضرب رأسَ السّاحر فأبانه» فحبسه الوليدء وأراد قَتلّه» فأطلقه 
السّجََانَء وهرب جُندب إلى المدينة» فقتل الوليد السَبََانَء وصلبه بالكناسّة» فثار 
الناس بالوليد. 

قال عُبيد بن لاحق : كان رسول الله ي في سفرء فنزل رجل من القوم فساق بهم 
ورجز» ثم نزل آخرء ثم بدا لرسول الله ئي أن يواسي أصحابّه» فنزل» فجعل يقول: 
«جندب وما جندب» والأقطع زيد الخير» فقال له اا ما هذا؟ قال: «رجلان 
يكونان في هذه الأمة» يَضرب أحدهما ضَربةً يُمَرّقُ بها بين الحقٌّ والباطل» والآخر 
تُقطع يده في سبيل الله» ثم يُتبع الله آخرٌ جسده أَوَلَه). 

فجندب بن زهير العامريّ الأزديّ هو المذكورء وزيد الخير هو زيد بن صُوحان» 
كنيد جلو لا + وفطت يذو وشهد الجمل وقتل يومئذ زنك أخو صتصعة بن شوخان 

ولما فعل الوليد بجندب ما فعل غضب الأزد» وقدم أعيانهم على عثمان رضوان 
الله عليه» وفيهم جَثّامة بن الصَعْب» وطلبوا عَرْكَ الوليد» فغضب عثمان رضوان الله 
عليه وقال: خرجتُّم بغير إذن وَالِيكُمء فقال جَثَامة: أبعد اله واليناء وخرجوا غضاباً 
على عثمان رضوان الله عليه» فقَدِموا E‏ إلى الوليد» وأقاموا يَطلبون 
ر حتى سّكر ليلة» فدخل عليه جُندب بن زُهَيرء وزهير بن عَوْفء وأبو مُوَرّع» 
وکلهم من الأزدء وأبو حْشّة الغفاري”” 3 فقدموا المدينة» فشهدوا عليه عند عثمان 
رضوان الله عليه. 


وقال سيف : كان عند الوليد امرأتان: ابنةً ذي الخمار وابنة أبى عَقيل» فدخل عليه 


. ۲٤۳ /8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ٠۳۸/١ في (خ) و(ع): أبو جهينة» والمثبت من الطبري 5/ ۲۷۵ » وانظر أنساب الأشراف‎ )۲( 
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الم > ي 
أبو مُوَرّع وأبو زينب وهو نائم سَكران» فأكبًا عليهء وأخذوا خاتمهء وانتبه الوليد» 
فسأل الوليد عن الخاتم فقالا : ما رأيناه. 

وقال ابن عيّاش : كان الوليد مُدمناً على شرب الخمر» فشرب ليله مع نُدَمائه من 
أول الليل إلى الفجرء فلما أذّن المؤدّن لصلاة القجر خرج إلى المسجد» فصلى بالناس 
أربع ركعات» وهو في غلالة» وجعل يقول في سجوده وركوعه: اشرب واسقني» ثم 
قاء في المحراب وهو في الصلاةء فلما سَلَّم من الرابعة قال: أَزيدُكم» ولا يَدري أين 
هوء فقال له ابن مُسعود: مازلّنا منك في زيادةٍ منذ اليوم» لا زادك الله خيرأء ولا من 
بَعنّك إليناء وأخذ قَردَةَ خف فضرب بها وجه الوليدء وحصبه الناس» فدخل القَضْرَ 
والحَضباءٌ تأخذه» وهو يترنّح ويقول أبيات تأبّط شرًاً : [من الطويل] 
ولستٌ بعبدٍ غير حمر وقَيْئَةٍ وإني عن الدين الحنيف بمَعْزِلِ 
ولكنني أروي من الخمر هامتي ٠‏ وأمشي مَشْيَ السَّاحبٍ المِتَسَلْسِل 

ثم خرجوا إلى عثمان رضوان الله عليه فشهدوا عليه» فقال لجندب: انت رأيتَ 
أخي يَشربُ الخمر؟ قال: نعم» رأيّه سكران يَقلِسّها في المحراب من جَؤفه» وصلّى 
بنا الفجر أربعاً» وشهد الجماعة بذلك» فقال: ومن أين علمتّم أنها خمر؟! فقالوا: 
شرب الخمرٌ التي كنا شربها في الجاهلية» فكتب إليه بالقُدوم عليه فلما قَدِم قال له: 
ويحك» فقال: اتق الله فيّ فإنهم حُصومء فقال: قد شهدوا عليك أنك كنت تقيءُ 
الخمرء وما يقيتُها إلا شاربها. 

قال المِسْوَرُ بن مَحُرمة وعبد الرحمن بن أبي الأسود لعبيد الله بن عدي بن الخيار : 
ما يمنعك أن تُكلّم أمير المؤمنين في شأن الوليد بن عُقبة» فقد أكثر الناسٌ فيه» قال 
عبيد الله: فقصدئه حين خرج إلى الصلاةء فقلتُ: إن لي إليك حاجّة» وهي نصيحة» 
فقال: أيها المرء» أعودٌ بالله منك» فلما انصرف من الصلاة دعاني فقال: ما حاجتك» 
ما نصيحتّك؟! فقلتٌ: إن الله بعث محمداً بالحق» وأنزل عليه الكتاب» وكنت فيمن 
استجاب لله وللرسول» فهاجرت الهجرئين» وصحبتٌ رسول الله بی ورأيتَ هَذَيْه 


وقد أكثر النامنُ في شأن الوليد» فقال لي: أدركتَ رسول الله كَلِ؟ قلت: لا ولكن 
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خلض إلى من غلمه :ما يَخَلْض إلى العتراء فى يترها فقال: إن الله عت محا 
بالحق› کت فيمق امن يما بحت ره واستّجبتٌ لله ولرسوله» وهاجرتٌ الھجرتین كما 
قلت» ولت صِهرَ رسول الله کیا وبایعتّه» فوالله ما غضبئّه('' ولا عَمَشْتُهِ حتى توفاه 
لله» وصحبتٌ أبا بكر وعمر مثله» ثم استُخلفتُ. أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ 
قلت : بلى» قال: فما هذه الأحاديث التي تبني عنكم» أمّا ما أحدث من شأن الوليد 
ناخد فال إن شاء الله تعالى» ثم دعا علياً فجلده» وفيه يقول الحطيئة : [من 
الكامل] 
شهدا لحُطيئة يوم ي يلقي ركه أن الو EE TE‏ بال ر 
نادى وقدئتمّث صَلائهم آازجد کے تسبح ولا درن 
ليزيدّهمأخرى ولوقَبلوا لأث صَلاتهم على العَشْرٍ 
o fio 7 ۰‏ - م لهف اس ان 0 
قفاوا اتاو ولو قيا لقرّنت بين الشفع والوتر 
حَبَسواعِئَائَك إذجَمَخت ولو لوا انكلم زل چ" 
فصل 

رضوان الله عليه» وقيل : عبد الرحمن أخوه» وقدامة بن مَظْعُون» حدَّه عمر رضوان الله 
عليه ولم يُحَدَّ من أهل بدر في شرب الخمر سواه وعاصم بن عمر بن الخطاب» حدة 
على ما قيل بعض ولاة المدينةء وأبو مِحْبَن الثقفي» حدّه سعد بن أبي وقاص و 
وعبد الله بن عروة بن الزبيرء حذه هشام بن إسماعيل المخزومي» وعبد العزيز بن 
مروان» ده عمرو بن سعيد الأَشْدَّق في آخرين. 

وقال الواقدي: ولما ولى عثمانٌ سعيد بنَ العاص الكوفةً وقّيمها قال: لا أصعَدُ 


)١(‏ في تاريخ المدينة 91/١‏ : فما خالفثّه ولا غششئه. 

(؟) انظر خير الوليد في طبقات ابن سعد /١‏ ۳۷و۸/١٤۱١‏ و۹/١۸٤‏ » ونسب قريش ١178‏ ء وأخبار المدينة 
۰ , والفتوح ١575/7‏ > وتاريخ اليعقوبي ۲/ ٠١١‏ .ء والمعارف 9١8‏ ء والطبري 711/4 » 
ومروج الذهب 7017/5 ء وأنساب الأشراف ٥‏ .ء والأغاني 177/0 » والاستيعاب (۲۷۰۵)» 
وتاريخ دمشق 457/١7‏ (مخطوط)ء والتبيين 7١١‏ » والسير ٤١١/۳‏ ء والإصابة ۳۷/۳ . 


السنة الثلاثون 1Y‏ 


يسبب بيت 
المنبرَ حتى تَعْسِلوه من آثار الوليد بن عُقبَةَ الفاسق» فإنه نجس» فغسلوه. ثم ظهرت بعد 
ذلك من سعيد بن العاص هَنات. 

وفيها غزا سعيد بن العاص طبرِستان» ترج من الكوفة في جيوشهاء وكان فيهم 
جماعةٌ من الصحابة» منهم الحسنُ والحسين وحُذيفةٌ بن اليمانٍ والعبادلة: عبد الله بن 
عباس 2١‏ وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وخرج 
عبد الله بن عامر في جُيوشه من البصرة يُريد ُراسان» فسبق سعيدٌ بن العاص فنزل 
74 5 و عم )١( oq‏ 5 ا 
فومس »© ونزل ابن عامر ابر ووا وو 

وسار سعيد إلى جِرجان» ثم أتى طويسة - وهي من طبرستان» وهي دين غل 
ساحل البحر فقاتله اعلا خت فل المسلعون صلاة الخوف» ثم طلبوا منه 
الأمان» a a‏ وقيل : لَه فتحها بالأمان على أن لا يقتل 
منهم رجلا وعدا وكانوا قد قتلوا ذ فى المسلمين» » فلما دخلها قتلهم كلهم إلا رجلاً 
واحداء واحتوى على ما كان فيها. وصالح آهل جُرجان على مالء وعاد سعيد إلى 
الكوفة» وابنْ عامر إلى البصرة. 

Re‏ العهدَء ومنعوا الطَرّقّ التي فتحها سعيد» حتى فتحها 


وفيها سقط خانم رسول الله ية من يد عثمان في بئرِ أريس» وهي على ميلين من 
الدية 

قال الواقدي : جلس عثمان على جانب البثر» فجعل يَعبّتْ بالخاتم في إصبعه» 
فسقط فيهاء وكانت أقلّ الآبار ماءَ وطيناً وحمأة» فغرم عثمان أموالاً كثيرة على 
تزْجهاء فلم يَوجَدٌء وكان من فِضّةٍ ونَفْشُْه : محمد رسول الله ء وكان عثمان قد زاد على 
الكتابة: آمنتٌ بالذي خلق فسَرّىء ولمًا لم يَقْدِروا عليه قال عبد الله بن سلام: إِنَا لله 
وإنَا إليه راجعون» ستضطربٌ الأمور بعد اليوم» فكان كما قال. 


0-108 
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وقيل : إِنّما سقط من يد مُعَيُقيب» تَحَنَّم به بأمر عثمان. و أصحٌ. 


. 7359/5 في النسخ: منوشهرء ولم أجدها في معاجم البلدان» والمثبت من الطبري‎ )١( 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفبها زاد غثمان التداء على اورا وهي دارّه التي بناهاء وكان أذاناً واحداً يوم 
الجمعةء فلما كَثْر الناسٌ زاد هذا النداء الثاني» وَيُسَمَى ثالثاًء وإنَّما صار ثالثاً بإضافته 


إلى الإقامة". 
وفيها أَشخَصٌ معاوية ولي أبا ذر إلى المدينة من الشام 0 وذلك أنهما 
اختلفا في تفسير قوله تعالى: #و واد کک لهب وَالْفِضَةَ. . . 4 الآية 


[التوبة: .]۳٤‏ قال أبو ذر: E)‏ ف أهل لكاي وجعل أبو ذر 
يقول: يا معشر الأغنياء» واسُوا الفقراء» ويتلو الآية» وكان معاوية يقول: المال مال 
الله» فقال أبو ذر: لا تقل كذاء ولكن قل : مال المسلمين. 

وروي عن محمد بن سيرين أن النبي كه قال لأبي ذر: :«إذا بلغ البناء سَلْعاً فاخرّج 
منهاء ونا بيده نحو الشام» قال: ولا أرى أمراءك يَدَعونك». قال: يا رسول الله» 
أفلا أقاتل من يجول بيني وبين دارك"؟ قال: لاء قال: فما تأمُّرني؟ قال: «اسمّع 
وأَطِعْ ولو لعبدٍ حَبَشيّ» 

قال: فلما كان ذلك خرج إلى الشام» فكتب معاوية إلى عثمان: أبا ذرّء قد أفسد 
ا ا فبعث إليه عثمان» فقَدِم عليه» ثم بعثوا أهله من بعده» فوجدوا عندهم 
كيساًء أو شيئاً» فظَنُوا بها دراهم» فقالوا : ما شاء الله فإذا هي فلوس. 

فلما قدم المدينة قال له عثمان ۾ كن عدي تغدو عليك وتروح اللّقاح» قال: لا 
حاجة لي في دُنياكم» ثم قال: : ائذن لي حتى أخرجَ إلى الرّبذة» فأذن له» فخرج إلى 
الرّبَذة وقد أقيمت الضلاة وعليها عبدٌ لعثمان حَبَشي» فتأخّرء فقال له أبو ذرٌ: تَقدّم 
قَصَلَ فقد ايرث أن ن أسمع وأَطِيعَ ولو لعبدٍ حَبَشِيٌ» فأنتٌ عبدٌ حَبشي. 

وروي عن شيخ وامرأيه من بني ثعلبة قالا : نزلنا الرْبَذَةء فمرٌ بنا شي أشعتٌ أييض 
ازا واا الا : هذا من أصحاب رسول الله يِه فاستأذنّاه أن تغل رأسّه 
فان لناء و استأنّس بناء فبينا نحن كذلك إذ أتاه نفرٌ من أهل العراق» فقالوا: يا أبا 
ذر» فعل بك هذا الرجل وفعلء فهل أنت ناصبٌ لنا رايةٌ» فتُمَلّكك برجالٍ ما شئتٌّ؟ 


)١(‏ من هنا إلى قوله: وفيها توفي أبي بن كعب» ليس في (ك). 


السنة الثلاثون 4۹ 
١ل‏ —— 


MF 


فقال: يا أهلّ الإسلام» لا تعرضوا علي ذاكمء A eS‏ 
السّلطان فلا توبةَ له والله لو أن عثمان صَلَبني على أطول حَشْبةٍ لسَمعتُ وأطعتُ 
وا ورات أن ذلك خيراً لي» ولو سَيّرني ما بين التشرق والمغرت لمعت 
واطعت؛ وضبرت واحسستبت».ورايت أن ذلك خيراً لي ؛ ولو ردني إلى منزلي لسعب 
اعت واحسيث: ورایت أن ذلك غير لي: 

رقا عه لاز ما A‏ أبو كر وعثمان حت ازتفعت أصوائهماء ثم 
انصرف أبو ذرّ مُبتيماًء فقيل له: مالك ولأمير المؤمنين؟ فقال: ساممٌ مُطيع» ولو 
أمرني أن آتي صَنْعاء أو عدن ثم استطعتٌ أن أفعل ذلك لمَعلتُ. 

ولما سَيِّر عثمان رضوان الله عليه أبا ذرّ إلى الربَذّة خرج معه علي وابناه الحسن 
والحسين» وأخوه عَقيل» وابنُ أخيه عبد الله بن جعفرء وعمار رضوان الله عليهم» 
فاعترضهم مروان بن الحَكم وقال: يا عليّء إن أمير المؤمنين نهى الناس أن يشيعوا 
ديا فإن كنت لم تعلم فقد أعلمتك› ا يا ابن الملعون» وحمل عليه 
بالسوط» وضربه على وجهه» فحاد عنه فوقع بين دي ا فانهزم» ومضى عليّ 
رضوان الله عليه يودع أبا ذرّء فبكى أبو ذر وقال: عن ة الله عليكم أهلَّ البيت» إذا 
رأيئك ورأيتُ وَلَدَيْك فكأني رایت رسول الله بي 

وقي أبي ذر طلفبه تاسِمٌ أمر أَخذَّ على عثمان رضوان الله عليه. 

وفيها سار ابن عامر خلف يَزدجرد إلى فارس» فهرب إلى كَرْمانء فبعث ابن عامر 
حَلْفه مُجاشِع بن مسعود السُّلَّمِيء فسقط التُلحُ عليه وعلى من معهء فمات مُعظم 
أصحابه» فنزل قصراً على خمسة فراسخ من السيرجان» فهو يُسمّى قصرّ مُجاشع إلى 
اليوم. 

وح بالناس عثمان رضوان الله عليه. 

فصل وفيها توفي 

أي بن كعب 


ابن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء وأمّه صُهيلة بنت 


هذ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الأسود بن حرام. 

وهو أحذ بني حُدَيّلة. واختلفوا فيها: فقال ابن مَنْدَه: حديلَةٌ اسم أبيهم معاوية بن 
در 

وكية نأبو المدرء كنّاه بها رسولٌ الله يك وكنّاه عمر بن الخطاب أبا الطُمَيْلٍ. 

وقال ابن مده شماه ومو ل الله ا م 

واب من الطبقة الأولى من الأنصار. وشهد العَقَبَةَ مع السّبْعِينَه وبدراً وأحداً 
والمشاهِد كُلَّها مع رسول الله لا 

وكان يُسَمّى الكامل في الجاهلية ؛ لأنه كان يُحسِنٌ الكتابةً والرّمِيَ والسّباحة» وهو 
كاتِبٌ الوحي» وأحذ القُرّاءِ الذين جمعوا القُرآن على عهدٍ رسول الله بل حِنْظاً: وأحدٌ 
أرباب الفتوى على عهدٍ رسول الله يا وأَمَرَ الله رسولّه أن يقرأ عليه القُرآن. 

ذِكرٌ صفته: حكى ابن سعدٍ عن الواقدي» عن أشياخه قال: كان أب رجلاً 
دخداحاًء ليس بالقصير ولا بالطويل» أبيض الرأس واللحيةء لا يعر شَْهِ 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي نَضْرةً قال: قال رجل ما يقال له جابر أو جُوَيبر: 
طلبتُ حاجة إلى عمر في خلافيه. وإلى جنب رجل أبيض الشعر أبيض الثياب» فقال: 
إن الدنيا فيها بلاعُنا وزادنا إلى الآخرةء وفيها أعمالنا التي نيبزى بها في الآخِرَةٍ 
فقلتٌ : مَن هذا يا أميرٌ المؤمنين؟ فقال: هذا سيد المسلمين أب بن کعب. وفي 
روايةٍ: إن الدنيا فيها بلاعُناء وهي زادنا إلى الآخرة. 

كر بعض فضائله : قال أحمد بإسناده عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ | 
لابن بن كعب: «إنَّ الله أمرني أن أقراً عليك ظلَرْ يکن لَدينَ كَمَروا يِن أَمْلٍ 
الكتب4[البينة : »]١‏ قال أبن : أَوَسمَّانِي الله لك؟ قال: «نعم»؛ فبكى. أخرجاه في 
«الصحيحين»» وللبخاري : أوَدْكرْتٌ عند رب العالمين؟ قال: نعم فَذَرَفَتُ عيناه". 

وإنما خص سورة «لم يكن» لما فيها من التوحيدٍ والرسالة والمعاد وغير ذلك. 
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لله ا 


لت 
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. ٤1۲/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۷۹۹( وصحيح البخاري (۳۸۰۹) و(2)5951 وصحيح مسلم‎ 2)١7790( (؟) مسند أحمد‎ 


السنة الثلاثون آ4 


وقال أبو تُعيم بإسناده عن معاذ بن محمد بن ابي بن کعب» عن أبيه؛ عن جدّه؛ 
عن أب قال: قال لي رسول الله لله كله : «يا أبن » إني أمرتُ أن أعرضٌ عليك القُرآنء 
قال: فقلت: يا رسول الله. بالله آمنتٌ» وعلى يَدِكَ أسلمتٌ» ومنك تعلّمتٌ) فردٌّ عليه 
رسولٌ الله القول» فقال: يا رسول الله أَوَدْكِرْتٌ هناك؟ قال: «نعم باسمكٌ وسيك في 
الملا الأعلى»» قال: فاقرأ إذن يا رسول الله . 


وعن عبد الرحمن بن أبزى» عن أب بن كعب قال : قال لي النبي ل : «إني أمرتٌ 
أن أقرأ عليك القرآن»» قلت : يا رسول الله » وقد ذُكرتٌ هناك؟ قال: «نعم»» فقلتٌ له: 
يا أبا المنذر» ففرحتٌ بذلك» قال: وما يمنعني أن أفرح والله تعالى يقول: تل بمَصْلٍ 
آل ومد # OA IY‏ 

وال ابن عة بإستادة عن أن بن مالك قال قال رشسول الله عله #اقرا أمتي 
1 ا 1 


ادر ا ا في كتاب الله نعف ك آمل ة قال: فقلتٌ: 0 7 إلا هو الى 
لوم[ البقرة :6+ قال: فضرب في صَدْري وقال: «ليَهْنِكَ العلم أبا المُنْذِر. 


انفرد بإخراجه مسل . 
وقال ابن سعدٍ بإسناده عن عمران بن عبد الله قال : قال أبِيَ بن كعب لعمر بن 
الخطاب: مالَّكَ لا تستعملني؟ قل کوان دف 


قال مسروق: سألتٌ أب بن كعب عن مسألة» فقال: يا ابن أخي» أكان هذا؟ 


)١(‏ من قوله : ذكر بعض فضائله... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

(؟) الخبران في الحلية 0 ب ومن قوله: عن عبد ال رحمن بن أبزى... إلى هنا ليس في (ك). 

(۳) طبقات ابن سعد ”557/7 . 

.)81١١( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) من قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن أنس... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

0) في هامش (ع) حاشية نصّها : قوله إنه سأل عمر الولاية ليس بصحيح» ولم ينقله أصحاب الأخبار» والثبت 
أنه سئل في ذلك مراراً كثيرة» ولعل هذا من النقل بعد المصنف. 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت : لاء قال : فأجمّنا حتى تكون. فإذا كانت اجتهدنا ریا . 

وقال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي المهلب. عن أَبِيَ بن كعب أله كان يَختم القُرآن في 
ثماني ليالٍ» وكان تميم الدّاريّ يختمه في سبع". 

وقال الواقدي : شهد أب ا ا وكتب كتابٌ الصُلّح 
لأهل بيتٍ المَفْيس. 1 

وقال الهيئم بن عَديّ : تقاضى العباسٌ وعمر إلى أبيّ في شيءء فحكم على عمر» 
فقال له عمر: ما من أحدٍ من أصحاب رسول الله ية أجرأ علىّ منك فقال أبن : لاء 
بل ما فيهم أنصحٌ لك مني © 

وقال أبو تُعيم بإسناده عن أب بن كعب أله سال رسول لله وكو: ما جزاء الحتَى؟ 
قال : «تجري الحسنات ت على صاحبها ما اختلّج عليه قَدَمّ» أو ضَرَبَ عليه عرق»» فقال 
أبن : eg‏ 
مسجد نبيك و قال: فلم يمس بی قط إلا وبه الحُمَى حتى مارت(“ 

وكان يَحج ويعتمر ويّصوم ويُصلّي ويُجاهِدُ في سبيل الله إلى أن مات. 

ذكر وفاته ط4 : واختلفوا فيهاء زعم قومٌ أله مات في سنة اثنتين وعشرين» 
واحتكوا أن عمر قال: اليوم مات سيّدٌ المسلمين» والذي قال: اليوم مات سيّدُ 
المسلمين غير عمر. 

و عن عت بن ضَمْرة ة السّعدي قال : : قيِمتُ المدينة في يوم 
ريح وغُبْرةء وإذا النامُ يَموجُ بعضهم في بعضٍ» فقلتٌ: ما بال الناس؟ فقالوا: ما 


)١(‏ هذا الخبر ليس في (ك). 

(؟) الأخبار الثلاثة في طبقات ابن سعد "/ 455-55 . 

() من قوله : وقال ابن سعد بإسناده عن أبي المهلب.. .. إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

€3 2 ©») وابن عساكر في تاريخ دمشق (عبادة ‏ عبد الله بن ثوب) ۱۹۲ 
بن عباس وء 

)6( 951 0 دون قوله: حق مات. 

(") من قوله: وكان يحج ويعتمر... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 


السنة الثلاثون زف 


ئت من اهل هذا البلدة فلك : لالز مات اليو سيد العسلمين أ بن كف 

وقال الواقدئ فيا حكاد نه :أبن سعل» إن آهل أي وغير واحدامن. أضحاينا 
يقولون: إِنَّه مات في خلافة عمر بن الخطاب» سنة اثنتين وعشرين بالمدينة. 

قال: وسمعتٌ من يقول: مات في خلافةٍ عثمان سنة ثلاثين» وهو أثبت الأقاويل 
عندناء وصلى عليه عثمانٌ» ومُِنَ بالبقيم؛ وذلك لأن عثمان أمره أن يجمع الفرآن ٠"‏ 

قلت : والدليل عليه ما روى البُخاري” "' عن عبد الرحمن ب ان : قلتُ لابن 
ابن كعب لما وقع النامنُ في أمر عثمان: يا أبا المنذِرء كيف المَخْرَّحٌ من هذا الأمر؟ 
قال: كتابُ الله » ما استبانَ فاعمل بهء وما اشتبه فكِلّْهُ إلى عامله. 

SS‏ د ين 
ريش والأنصارء فيهم أَبِنْ بن كعب وزيد بن ثابت في جمع القُرآن”'» وكذا ذكر جدي 
NEE Me‏ 
عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حتى توقاه اله » ثم عند حفصة بنت عمر. 

زاد البخاري» عن ابن شهاب» عن أنس: أنَّ حُذيفةَ بن اليمان قَدِمَ على عثمان 
وهو يُغازي أهل الشام في قبح إزمينية وتان مع أهل العراق» فأَفرَعَ حذيفة 
اختلافهم في القراءق فقال لعثمان: يا أمير المومنينء أذرك هذه الأَمّةَ قبل أن يختلفوا 
اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر: أن أرسلي إلينا 
بالصُّحفٍ نَنْسَحُها في المصاحف ثم نرذها إليك» فأرسلت بها إليه» فأمر زيدَ بنّ ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الله بن الحارث بن هشام» فنسخوها في 
المصاحنيء وقال عثمان للرّهط القُرشِيّين: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ في شيءٍ فاكتبوه 
بلسان فُريش؛ فإنّما أنزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا المصاحِف رد عثمان 
الصّحُف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أَقْقٍ بمْضْحفٍ مما تسخواء وأمر بما وى ذلك 
)١(‏ الخبران في طبقات ابن سعد / 458 0 855 . 


(۲) من قوله: وقال الواقدي فيما حكاه... إلى هنا ليس في (خ) و(ع)» والخبر في التاريخ الكبير ؟/ 5١‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد 453/8 . 
)€( ص ۱۳۲ . 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من الفرآن افا حرق فجرقوا ما كاق في صحيفة أ ومصيحق: 

قال زيدٌ: َقَدْتُ آية من سورة الأحزاب حين نسحب الصحفت» وكنتُ أسممٌ النبيّ 
كل يقرأ بهاء فالتمسناهاء فوجدناها مع حُزيمة بن ثابت الذي جعل رسولٌ الله كله 
شهادته شهادة رَجُلِينَء وهي قوله تعالى: من المي رال صَدَقواْ ما عَْهَدُوا الله 
َيه [الأحزاب: 77] فألحقناها في سُورتها. 

رَجَعْنا إلى الحديثِ ٠‏ فعامّةٌ العلماء على أن أا توي بالمدينة. 

وبباب شَرقي من دمشق قبرٌ يقال إِنّهِ قبرٌه. والله أعلم بالصواب. 

وكان له وه من الولد الظفيل» ومحمد» وعبد الله» وأم عمر. وأسند عن 
رسول الله ييه مئة حديث وأربعة وستين حديثاً؛ وروى عنه جماعةٌ من الصحابة 
والتابعين» وان أجمعين””. 

أوس بن ثابت 

ابن المنذر بن حرام» من بني النبّاره أخو حسان بن ثابت» وهو أبو سداد بن 
أوس» من الطبقة الأولى من الأنصارء شهد العقبة مع السبعين» وبدراً وأحداً 
والمشاهدّ كلها مع رسول الله يد وآحتى بينه وبين عثمان بن عفان رضوان الله عليه 
وكانت وفائّه بالمدينة» وصلَّى عليه عثمان رضوان الله عليه» وأمّه سُخطى بنت حارثة 
وكان ثابت خَلف عليها بعد أيه وكانت العرب لا ترى بذلك بأساًء ولأوس ذه 


50 
رواية . 


أوس بن خؤلي 
ابن عبد الله بن الحارث بن عبيد بن مالك بن سالم الحُبْليء من الطبقة الأولى من 


.)٤۹۸۸-٤۹۸۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) من قوله: وقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن سيرين... إلى هنا ليس في (خ) و(ع). 

() انظر في ترجمة أبيّ: المعارف 55١‏ › وطبقات ابن سعد ۲۹٤/۲‏ و”7/ 457 » والاستيعاب (۲)» وصفة 
الصفوة /١‏ 474 » والمنتظم ۸/٥‏ ء وتاريخ دمشق ؟/ 047 (خطوط)ء والاستبصار 48 » والسير /١‏ 
۹ والإصابة ۱۸/۱ . 

(5) طبقات ابن سعد 17/8 » والاستيعاب (01)» والمنتظم 4/0 . والاستبصار 04 ء والإصابة 8٠/١‏ . 


السنة الثلاثون ۷۵0 


الأنصارء وأمّه جَميلة بنت أبي مالك بن الحارث بن عبيد بن مالك ابن سالم الحُبّلي» 
أختٌ عبد الله بن أب بن سلول» وكان يُسمّى الكامل في الجاهلية وأوّل الإسلام» شهد 
بدراً وأحداً والخندق والمشاهدّ كلَّها مع رسول الله كَل وحَلّفه على السلاح حين دخل 
مكة لعمرة القَضيّة ومعه مئتا رجل» وهو الذي نادى عند باب رسول الله ية لما توفي : 
يا عَلِىَء أنشدك الله حصنا من رسول الله يك فأدخلوه معهم» وآخى رسول الله كل بينه 
وبين شجاع بن وهب» وكنيته أبو ليلى» ولیس له رواية”". 

ابن ا خنساءء مق الطتقة" الاو من الأنصاوء عدي تة واه دة 
بنت حَرَشة» من بني بياضة» شهد العَقّبة مع السبعين» وبدراً وأحداً والخندق» 
والمشاهد كلها مع رسول الله کی وآخى بينه وبين المقداد بن عمروء وكُنيته أبو عبد 
الله » وحرس رسول الله مو يوم بدر» وبعثه خارصاً إلى يبر وغيرها"". 

حاطب بن أي بلتعة 

ابن عَمرو بن عير اللّخمِيء أحد بني راشدة» من ولد قُحطان» حَليف لبني أسد 
ابن عبد العُرَّى» وكنيته أبو محمدء من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراً وأ 
والمشاهد كلَّهاء وهاجر إلى المدينة قديماً» وآخى رسول الله ية بينه وبين رُخيلة بن 
خالد. وهو الذي كتب إلى أهل مكة يُخبرهم أن رسول الله بي قاصِدّهم في فتح مكة. 


2 
+ 


وبعثه رسول الله َة بكتابه إلى المقَوْقس صاحب الإسكندرية» فأقام عنده أياما ثم 
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حداً 


انها تقال ی ا عن كرو اج قال ]بال قال ری مق 
صاحبك» أليس هو نبيٌ؟ قال: بلى» قال: فما له لم يَدْعُ على قومه حيث أخرجوه من 
بلذة إلى اغيره؟ فال :ها تقول فى اغيم أن عو؟ قال تعب قال :+ قم بال حن 
أَحَذْه قومّه فأرادوا أن يصلبوه؛ لم يَدْعَ عليهم فيهلكوا حتى رفعه الله إليه؟ فقال: أنت 
)۱( طبقات ابن سعد ۳/ ٥۰۲‏ » والاستيعاب (2)87 والمنتظم ٥‏ », والاستبصار ”18 » والإصابية .85/١‏ 


(؟) طبقات ابن سعد / “اه » والاستيعاب (۳۱۲)» والمنتظم ٩/٥‏ » والإصابة ۲۲۰/۱ . 
(۳) القائل هو حاطب. 


]44 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
حَكيعٌ» جاء من عند حكيم» وإني مُرسلٌ معك بهدايا إلى صاحبك» وأرسل معك بذرقة 
يبذرقونك“ إلى مكانك» ثم بعث معه بهدايا : منها مارية القبطية» وأختها سيرين» 
والدلدل وغيرذلك: 

وکا ن شا طب من الرماة المذكورين ٠‏ :وكات وفائه بالجدينة فى مين فاا وا 
عليه عثمان رضوان الله عليه» ودفن بالبقيع » وهو ابن خمس وستين سنة» وكان له من 
الولد: عبد الرحمن ومحمد» وترك يوم مات أربعةَ آلاف دینار» ودراهم وغير ذلك» 
وكان يتّجر في الطعام وغيره» وله بقيّةٌ بالمدينة. 

ومولاه سعد بن حولي من قضاعة» من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدرا 
مع مولاه وأحداً» وقتل يوم أحد شهيداً رحمه الله”". 

عبد النه بن مَظعون 

ابن حبيب الجمحى» من الطبقة الأولى من المهاجرين» وكنيته أ محمد» وأمه 
سحيلة بنت العَنْبّس”"» أسلم قبل دخول رسول الله ية دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة 
الهجرتين» وقيل الثانية بغير خلاف» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله 
كله وآخى بينه وبين سهل بن عُبيد بن المعَلى الأنصاري» وتُوفي بالمدينة وهو ابن 

(€) 00 3 ٠. 4 . 

ستين سنة» وقيل ثلاث وستين» وليس له رواية تنه 5 
عمرو بن أبي عمرو 
ابن ضَبَّةَ الفهري» كُنيته أبو شَدَادء من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراً 
وهو ابنُ ثلاثين سنة» وأحداً والمشاهد كلَّهاء وليس له رواية طف . 
(۲) طبقات ابن سعد ٠١7 ٠ ٠١/7‏ ء والمعارف ۳۱۷ . والاستيعاب (۲۹٥)ء‏ والمنتظم 0/ ٠١-9‏ » والسير 
۲ ء والإصابة ۳۰۰/۱ . 
9 في (خ) و(ع): العباس» والمثبت من نسب قريش ۳۹٤‏ ۰ وطبقات ابن سعد ۳/ ۳۷۱ . 


(5) الاستيعاب (1740)» والمنتظم 5/ ٠١‏ » والتبيين ٤٤١‏ » والسير ۲/ 157 ء والإصابة ۳۷١/۲‏ . 
(0) طبقات ابن سعد ۳/ ۳۸۷ ۰ والاستيعاب (١٦۱۷)ء‏ والإصابة ۱١۱/٤‏ . 


السنة الثلاثون ¥ 


عیاض بن زهير 

ابن أبي سداد الفهري» كُنيته أبو سعدء من الطبقة الأولى من المهاجرين» وأمه 
سَلمى بنت عامر فِهريّة» هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدراً وأحداً والمشاهد 
كلّها مع رسول الله کا . 

مسعود بن الرّبيع القاري 

من القارة» من الطبقة الأولى من المهاجرين» أسلم قبل دخول رسول الله يي دار 
الأرقم» وآخى بينه وبين عُبيد بن اليَيّهانَء وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلّهاء وكنيته 
أبو عمير» توفي بالمدينة وقد زاد على الستين سنة» وليس له رواية”". 

مَغْمر”" بن أبي ستزح 

ابن ربيعة بن هلال الفهري» كنيته أبو سعد» من الطبقة الأولى من المهاجرين» 
وأمّه زينب بنت ربيعة» من بني لؤي» أسلم قديماًء وهاجر إلى الحَبّشة الهجرةً الثانية» 
وقيل الهجرتين معاًء وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلَّها مع رسول الله يكل وكانت عنده 
بنت البجرّاح أختُ أبي عبيدة طبه » وأولدها مُميراً» وكان له ولد آخر اسمّه عبد الله 
مامة بنت عامر بن ربيعة» فِهريّة» والله سبحانه وتعالى أعله”). 


3 de 
أمه ا‎ 


%8 ين كن فين 


. 48/7 والتبيين 495 » والإصابة‎ » ٠١ /8 ء والاستيعاب (1918)» والمنتظم‎ ۳۸٦/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) طبقات أبن سعد / ٠١١‏ » والاستيعاب (7575)» والمنتظم 0/ ٠١‏ » والإصابة / 43١‏ . 

() ويقال: عمروء انظر طبقات ابن سعد ۳/ ۳۸١‏ » والاستيعاب »)۱۷۳١(‏ والمنتظم ١١/0‏ » والتبيين 
٥‏ والإصابة ٤6۸/۳‏ . 

(4) من ترجمة أوس بن ثابت... إلى هنا ليس في (ك). وجاء في (خ) عقب هذا ما نَصّه : آخر الجزء الثالث» يتلوه 
في الجزء الرابع السنة الثلاثون إن شاء الله تعالى» فيها كانت غزاة ذات الصواري وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
كتبه علي بن عيسى ال حيري. 


۷۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


السنة الحاديةٌ والثلائون“ 


وفيها كانت غزاةٌ ذاتِ الصواري في قول الواقدي» وقال أبو معشر: كانت في سنة 
أربع وثلاثين. 

قال الواقدي : وسببُها أن المسلمين لما فتحوا إفريقية» وقتلوا من قتلوه بهاء وسبوا 
وغنموا الغنائم» وكان حُمسّها خمس مئة ألف دينار» ومن السَّبِي والحُيولٍ والمتاع 
والگراع والسلاح وغيره ما لا يُحَدٌ وهلك لق من عقلماء الروهء ف :ذلك فى عقر 
الروم واا ما بعد هذا الأمر إلا مركز عِرّناء ودارٌ مُلْكناء وهي المقُسطنطينية» 
فحشدوا وجمعواء وخرجوا من القسطنطينية في خمس مئة مركب»› وجموع وأموالٍ 
وغدد لم ير مثلّهاء عليهم مُسطنطين بن هِرَقُل. 

وبلغ عبد الله بنَ سعد بن أبي سَرْحَء فسار إليهم في مراكبٌ كثيرق» وجمع عظيم» 
وتّواقَوؤا على جزيرة في البحرء ليد السّفِنُء وقامت الصواري» ا 
ذات الصّواريء وقيل: اسم ذلك المكان: ذاثٌ الصّواري. 

وأرسل المسلمون إليهم: إن شئتّم اللقاء على الجزيرة» أو في البحرء فقالوا: في 
البَحْرِهِ فربطوا السّفْنَ بعضها إلى بعض» وبات المسلمون يُقرؤن القُرآن ويُصَلُون 
ويَدُعونء وبات الرومٌ يَضربون بالتواقيس» ويّشربون الخمورّء فلما طلع الصباحٌ 
التَقَوْاء فاقتتلوا قتالاً لم يْرَ مثله في الإسلام» حتى صار البحرٌ دَماً عبيطاًء لا يظهر فيه 
لون الماءء وبقيت الدَّماءُ تَضربّها الأمواج إلى السواحل» وصارت أجسادٌ الرجال على 
السواحل أمثالَ الجبالء وتقاتلوا بالخناجر والسيوفي. وقُيِلَ من الفريقين مَقثَلَه لا يُقتل 
مثلهاء بحيث إِنَّ دوابٌ البحر شبعت من لحومهم. 

ثم إن الله عز وجل بعث على مراكب الروم ريحاً فنكس مُعظمهاء وانهزم القومٌ» 
(1) في (خ): بسم الله الرحمن الرحيمء رب يسر خير يا كريم» السنة الثلاثون» وفي هامشها : الحمد للهء وجد في 


الأصل المنقول منه سنة إحدى وثلاثين» وكذا هو في أصله المنقول منهء فلتراجع غيرها. وفي هامش (ع): لم 
يوجد في النسخة المنقول منها ولا في نسخة أخرى غيرها سنة ثلاثين فلتراجع نسخة ثالثة (كذا). 


السنة الحادية والثلاثون ۹ 


وهرب ابن هرقل بعدما جرِحَ جراحاتٍ كثيرة» وغنمهم المسلمون» ومات ابن هرقل 
E‏ 

فصل : وفيها تكلَّم النامنُ في عثمان ظاهراً» وقالوا : خالف سيرة الشَيَيْنْ» حتى 
ا US‏ 
الصواري» فأفسد قلوبَ الناس على عثمان» وتكلّم معه محمد بن أبي بكرء وبالغ 
وتالم NE EEG E‏ ديه 
أبن برح عاق الفيضين» وقد أباح رسول الله ي دَمَه» وعزل عمال رسول الله ل 
ومن أوصى به عمر ذَلكئه » ووالى الو ليك ين عقنة القاس : وعبد الله بن عامر» FT‏ 

وبلغ ذلك عبد الله بنَ سعدٍ وهم بغزاةٍ ذات الصواري» فقال لهما: لا تركبا معنا في 
هذه العّزاةء فركبا مركباً ناحية» واعتزلا ولم يُقاتّلاء وقالا: لا يحل لنا اقتال مع نائب 
عثمان» فأفسدا قُلوبَ الناس» فبعث إليهما عبد الله بن سعدٍ يقول: لو علمثٌ أن فعلي 
يُوافقٌ أمير المؤمنين لحبَستّكما وعاقبتكماء وأقاما بمصر على حالهما. 

فصل : وفيها هلك يجرد وسنذكره في آخر السنة. 

وفيها سار عبد الله بن عامر في جيوش البصرة إلى خراسان» ففتح أَبْرَشّهِر وطوس 
ونّساء وبلغ سَرْحَس ومَرو» وصالح أهلها على ألمَىْ ألف ومئتي ألف دينارء كذا ذكر 
جدي في «المنتظم»'» وهذا مال عظيم. والذي رواه هشام: على مئتي ألف دينار. 

وسار سعيد بن العاص إلى نيسابور فافتتحهاء وكان كنار صاحب نيسابور كتب إلى 
سعيد بن العاص وهو والي الكوفة» وإلى عبد الله بن عامر وهو والي البصرة في خلافة 
عثمان رضوان الله عليه» يدعوهما إلى خراسان» ويُخبرهما أن أهل مرو قتلوا يَرُدَجرد 
فانتدب عبد الله بن عامر وسعيد بن العاص أيهما يسبق إليهاء وفي جند سعيد بن 
العاص الحسن بن علي رضوان الله عليهما وعبد الله بن الزبير وا 

وكتب عثمان رضوان الله عليه إلى عبد الله وسعيد: أيُكما سبق إلى خراسان فهو 


١‏ حك 


أميرٌ عليهاء فقَدِم | بِنُ عامر تيسابور» وجاء سعيد حتى بلغ الرّيْ وكانت فتوح ځراسان 


. 0/0 )١( 


1 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


على يَدَيْ عبد الله بن عامر» فقال له الناس : ما فتح الله تعالى لأحدٍ بمثل ما فتح عليك : 
فارس وكرمان إلى یسنان وعامة خراسان» فقال: لا جُرم» لأجِعَلَنّ شكري لله 
تعالى أن أخرجَ من مَوضعي هذا مُحرماًء فأحرم من نيسابور» فلما قدم على عُثمان 
رضوان الله عليه لامّه على ما صَبَعء وقال: ليتك تضبط من الوقت الذي يحرم فيه 
الناس. 

وكنار المذكور كان ملك تلك الذيار في زمن کسری» وكان مجوسياً يَعبد النارء 


- 
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وكأنه أحسنّ بانقراض دولة الفُرس وعَلَّبة المسلمين» فلما غَلبوا قبل هل البلدة منهم. 
فصل : وح بالناس أمير المؤمنين عثمان بن عمّان رضوان الله عليه”". 
فصل وفيها توفي 

أبو الدرداء 


واسمه عُوّيمر بن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن 
كعب بن الخزرج› وقيل غير ذلك. وأمه محبّة بنت واقد بن عمرو بن الإظنابة» وهو من 
الطبقة الثانية من الأنصار» وكان آخرَ أهل داره إسلاماً » وكان عبد الله بن رواحة أخاً له 
في الجاهلية» وكان يدعوه إلى الإسلام وهو يأبى عليه» فرّصّده يوماًء فخرج من بيته» 
فجاء ابن رواحة» فدخل بيه وامرأته جالسة تَمشّط رأسهاء فقال: أين أخي؟ قالت: قد 
خرج› فدخل بيت الصتم ومعه قَدُومء فكسره أفلاذاً وقال : [من الطويل] 
تَبَرَأَتُمَن اسما الشياطين كلها ألا كل مايدغى مع الله باطل 

فلما سمعت المرأة صوته قالت: ما فعلتٌ يا ابن رواحة؟! أهلكتنى. 

وجاء أبو الدرداء فرأى الصنمٌ أفلاذاً» فقال: مّن فعل هذا؟ قالت امرأثه وهي تبكي 
(۲) بعدها في (ك): وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

تم الجزء الرابع من مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لابن الجوزي (کذا)» تغمذه الله بر حمته ) يتلوه إن شاء الله 

تعالى في الجزء الخامس : فصل في وفاة أي الدرداء وما يتعلق بها من إسلامه وصفته وأخباره» والحمد لله 


وحده وصلى الله على محمد وآله. طالعه من أوله إلى آخره... أضعف العباد... عيسى بن داود بن فضل بن يحيى 
بن غافر... وملك في الحادي عشر... سنة أربع وتسعين وسبع مئة سابع كانون الثاني... 


السنة الحادية والثلاثون ۸1 


خوفاً منه : أخوك ابن رواحة» فغضب غضباً شديداًء فقالت له أمٌ الدرداء: لو كانت له 
قُدرةٌ لمنع» فقام أبو الدرداءء فاغتسل ولس حُلَة وأتى رسول الله با وابنُ رواحةً 
عند فلما نظر إليه ابن رواحة مُقبلاً قال: يا رسول اللهء هذا أبو الدرداء جاء في 
طلبي» فقال رسول الله اة : «إنما جاء ليسلم» أخبرني ربي بذلك» وأسلم. 

وفي شهوده بدراً وأحداً خلافٌ» وآخى رسول الله يله بينه وبين عوف بن مالك 
الأشجعي » وقيل بينه وبين سلمان الفارسي. 

وكان من علية الصحابة وء وأهل البَيّنَةِ فيهمء وقد حدَّث عن رسول الله كيا 
أحاديتٌ كثيرة» وشهد معه مشاهد كثيرة. 

وكان زاهداً عالماً واعظاً فاضلاً قَانِعاً» ولاه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
قضاء دمشق» فأصبح الناس يُهتئونه فقال: أَتُهَنُونِي بالقضاء وقد جُعلتُ على رأس 
مهوا مرها أبعدُ من عََن بين ولو علم الناسُ ما في القضاء لأخذوه بالذوَل» رغبة 
عنه وكراهية له» ولو يَعلم النامسُ ما في الأذان لأخذوه بالدّوّلء رغبة فيه وجرصاً عليه. 

شهد اليرموك» وكان قاضي أهلهء وكان عمر رضوان الله عليه نقله إلى قضاء 
حمص » ثم أعاده إلى دمشق. 

وكانت له دارٌ بدمشق تعرف بدار البريد» وتُعرف اليوم بدار العّرّي» فقالت أم 
الدرداء: كان لأبي الدرداء ستون وثلاث مئة خليل في الله» يدعو لهم في الصلاةء 
فقلت له في ذلك فقال: يا أمّ الدرداءء او ر الاح فى و ا 
وَل الله به مَلكين يقولان: ولك بمثل ذلك أفلا أرعَبٌ أن تدعو لي الملائكة. 

وقال: تَفكُرُ ساعة خيرٌ من قيام ليلة. 

وكان أفضل عمله التفكر والاعتبار. 

وكان يشتري العصافير من الصّبيان فيُرِسِلْهُنَ ويقول: اذهبْنَ فِشنَ. 

وقال: من دد علا يزدد وجعا. 

وقال: إن أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: علمت؟ فأقول: نعم» فيقال : 
فما عملت فيما عَلِمَّه؟ 


AY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قالت أمْ الدّرداء: قلت 5 الدرداء: ألستٌ زوجتك في الجنة؟ قال: نعم ما لم 
تتزوّجي بعدي. 

وقيل له: كم تُسبّح كل يوم؟ قال: مئة ألف. إلا أن تُخطىء الأصابع. 

وقالت أمٌ الدّرداء : قلت لأبي الدرداء : إن احتجتٌ بعدك أكل الصدقة آكُلّها؟ قال: 
لاء اعملي وكلي» قلتٌ: فإن ضَعْفتٌ عن العمل؟ قال: التقطى السُّنيُّلَء ولا تأكلى 


وقال: أحث الفقزاء تؤاضساً* واحث الوت شتا إلى رتي» واحث المرفين 

وكان يقول: لولا ثلاث لم أبال متى مث لولا أن أظماً بالهٌواجر» ولولا أن أَعمْرٌ 
رجهي بالثّراب» ولولا أن آمْرَ بمعروف أو أنهى عن مُنكر. 

وقال: كنت تاجراً قبل أن يبعت محمد وء فلما بُعث زاولثٌ التجارةً والعبادةً فلم 
يجتمعاء فأخذتٌُ العبادة» وتركتٌ التّجارة. 

وقالت أمٌ الدرداء: قدم علينا سلمان الفارسي» فقال: أين أخي؟ قلتٌ: هو في 
المسجد. قال: كيف أخي؟ قلتٌ: يصوم النهارء ويقوم الليل» وما يريد النساءء فأتاه 
في المسجد. فلما رآه أبو الدرداء قام إليه فالتزمه. 

ومرض أبو الدرداء» ففَزْع إلى نفقةٍ كانت عنده» فوجدها خمسةً عشرٌ درهماًء 
فقال: ما كانت هذه مُبقية مني شيئاً» إن كانت لَمُحْرِقَةَ ما بين عائتي إلى ذَقّني. 

وكان يقول: أعودٌ بالله من علم لا ينفع» ونفس لا تشبع» ودُعاءِ لا يُسمّع. 

قالت أم الدرداء: دخل EE‏ الدرداء يوماً مُغْضَّباًء فقلت: مالك؟ فقال: والله 
ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد ل إلا أنهم يُصلُون الحَمْس. 

وقال أبو الدرداء: مُعاتبَةٌ الأخ خيرٌ من فَفْدِه» ومن لك بأخيك كلهء أعط أخاك 
ولِنْ له» ولا يُطعْ فيه حاسداً فتكون مثله» غداً يأتيه الموت فيكفيك موث كيف تبكيه 
بعد الموت وفي الحياة قد تركتٌ وَضْلّه. 


وقال: إن ناقدت الناسنَ ناقدوك. وإن تركتّهم لم يتركوك» وإن هربتٌ منهم 


السنة الحادية والثلاثون AY‏ 


أدركوك› هَبْ عِرضصك ليوم فقرك. 

وقال: ما تجرّع مؤمنٌ جَرعةً قط أحبٌ إلى الله من غيظ كُظمهء فاعفوا يُعزّكم الله. 

وقال: إياكم ودّمعة اليتيم» ودعوة المظلوم» فإنها تسري بالليل والنامنُ نيام. 

وخطب يزيد بنْ معاوية إلى أبي الدرداء ابنتّه فردّه» وخطبها رجلُ من الفقراء فزوّجه 
إياهاء فقيل له في ذلك فقال: ما ظتّكم بالدّرداء إذا قام على رأسها الخصيان» ونظرت 
في بيوت يلتمع فيها بَصرّهاء أين دينها منها يومئلٍ. 

وقال: لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت ما أكلتّم طعاماً على شّهوة» ولا 
شربتُم شراباً على شهوة» ولا دخلثم بيت تستظلُون فيه» ولخرجتّم إلى الصعدات 
تُضربون صُدوركم» وتبكون على أنفُسكم. لَوَدِدتُ والله أني شجرةٌ تُعضَدُ ثم تُؤكل. 

وقال: ذُروة الإيمان الصبرٌ للحكم» والرّضى بالقَدَره والإخلاص في التوكل» 
والاستسلام للربٌ عز وجل. 

وقال: تبنون مشيداً» وتأملون بعيداً» وتموتون قريباً. 

وقيل له: مالك لا تَسْعْرء فإنه ليس رجلٌ له بيت في الأنصار إلا وقد قال شِعراً» 
فقال: وأنا قد قلت فاسمعوه: [من الوافر] 
يريدالمرءًأنيعطى مناه وتأب ىك الله إلا ما ررادا 
يقولٌالمرةفائدتي ومالي 2 وتّقوءى الله أفضل مااستّفادا 

قال محمد بن كعب: إن ناساً نزلوا على أبي الدرداء في ليلةٍ قَرّة» فأرسل إل 
بطعام سخن» ولم يرسل إليهم بلْحف» فأنكروا ذلك» فجاء واحد منهم فقام على 
الباب» فرآه جالساً وليس على امرأته من الثياب إلا ما يُذكرء فقال له: ما أراك إلا بك 
بنحو ما يتنا به! فقال: إن لنا داراً تَسَقِلُ إليها قَدّمنا لُحفنا وقُرشنا إليهاء وإن بين أيدينا 
عَقَّبَةَ كؤوداً» المّحْفٌ فيها خيرٌ من المثقل» أفهمت ما قلت لك؟ قال: نعم. 
وقال: نعم صومعةٌ المرء المسلم بِينُهء يكف لساته وفرجّه وبَصرّه» وإياكم 
ومجالس الأسواق» فإنها تلهي وثلغي. 

وقال: إياكم ودّعوةً المظلوم» فإنها تّسري بالليل والناس نيام.. 


A4‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال؟ ادرت الاين ورف لا شوك فيه نقد اضيهوا کا ری ف 

وقال: ما من أحدٍ إلا وفي عقله نَقْص؛ لأنه متى جاءئّه الدنيا ظلَّ فرحاً بهاء والليل 
والنهار دائبان في هَذْم عُمره» ولا يُحْرِنْهِ ذلك» وما تَفْعُه بعُمرٍ ينقص» ومالٍ يزيد. 

ذكر وفاته: قال معاوية بن قُرّة: إن أبا الدرداء اشتكى. فدخل عليه أصحابه 
فقالوا : ما تشتكي؟ قال: دُنوبي» قالوا: ما تشتهي؟ قال: الجنة» قالوا : أفلا تدعو لك 
طبيباً؟ فقال: هو الذي أَضجَعني. 

وقالت أمْ الدرداء: اللهمّ إن أبا الدرداء خَطبني فتزوّجني في الدنياء اللهمّ فأنا 
اخ إليك» فأسألك أن تُزوّجنيه في الجنةء فقال لها أبو الدرداء: إن أردتِ ذلك 
وكنتٌ أنا الأرَّلَء فلا زوجي بعدي» فمات أبو الدرداءء وكان لها جَمالٌ وحُسنٌ» 
فخطبها معاوية» فقالت: لا والله؛ لا أتزوّجٌ زوجاً في الدنيا حتى أتزوّجٌ أبا الدرداء إن 
شاء الله تعالى في الجنة. 

وقالت أم الدرداء: إن أبا الدرداء لما احتضر جعل يقول: من يَعمل لمثل يومي 

و 


هذا؟ مّن يعمل لمثل ساعتي هذه؟ مَن يعمل لمثل مَضجعي هذا؟ ثم يقول: اَهَل 
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وتوفى بدمشق فى خلافة عثمان رضوان الله عليه وله عَقِبٌ بالشام» وقبرٌه بالباب 
الصغيرء في الحومة التي فيها قبور الصحابة ون. 

قال عَوف بن مالك الأشجعي : رأيثٌ في المنام كأني اتيت مَرْجاً أخضرء فيه فة 
من أَدَمء حولها عنم رَبوض » تَجترٌ وتبعر العجوة» فقلت: لمن هذه؟ فقيل : 
لعبد الرحمن بن عوف» فانتظرتّه حتى خرج من القَبّهَء فقال: يا ابن مالك» هذا ما 
أعطانا الله تعالى بالقرآن» ولو أشرفتَ على ما في هذه الثنيّة لرأيتَ ما لم تر عينك» 
ولسمعتٌ ما لم تسمع أذنك» ولم يَخطر على قلبك» أعدّه الله لأبي الدرداء؛ لأنه كان 
يدفع الدنيا بِالرَّاحَتين والبّحر. 

وكان لأبي الدرداء من الولد: بلال» وأمّه أم محمد بنت أبي حَدْرّد الأسلمي» 


السنة الحادية والثلاثون A۵‏ 


ويزيد لا عَقِبَ له» والدرداء وبها كان يُكنى» ونسيبة» وأمهم محبّة بنت الربيع بن 
عمرو» أخت سعد بن الربيع. 

فأما الدرداء فتزوّجها عبد الله بن سعد بن حَيثئمة من الأوس» فولدت له. 

وأما نّسيبة فتزوجها سعيد بن سعد بن ُبادة بن دُلّم» فولدت له» ولهم بقيّهٌ بالشام. 

وكان له زوجتان» وكلاهما يقال لها أم الدرداء» أدركث إحداهما رسول الله لاء 
واسمها خيرة بنتٌ أبي حَدْرّد الأسلمي» لها صحبة ورواية. والثانية تزوجها بعد وفاة 
رسول الله كه وهي التي تّروي عنه» واسمها هجَيمة بنت حبي» وهي التي خطبها 
معاوية بعد موت أبي الدرداء» فأبت أن تتزوّجه. 

أسند أبو الدرداء عن رسول الله ية م وتسعةٌ وتسعين حديثاً» وروى عنه جماعة 
من الصحابة وار أجمعين”". 

تُعيم بن مسعود 

ابن عامر الأشجعي» وكنيته أبو سلمة» وهو الذي حل الأحزاب حتى تَفرّقوا في 
غزاة الخندق» وهاجر إلى المدينة بعد غزاة الأحزاب» امه وبعثه رسول الله 
ية إلى قومه يستَنفرهم لما خرج إلى تبوك» زلا ا ووو 

یزد جرد بن شهریار 

ابن أبرويز ملك فارس» وسببٌ هلاكه أنه هرب من كرمان إلى مرو في جماعةٍ من 
أصحابهء فسأل مَرِزَيائَها مالا فمتعه» وأرسل المرزبان إلى الترك يُستنصرهم عليه 
فأبوا» فييّتوه ليلاً» و ا و هرت و قات مرل برعل مقر الأ تجاه عل 
شط المَرْغابٍ ليلاًء فأوى إليهء فقتله وأخذ ما عليه من الجواهر والسلاح» وألقى 
جسده في المرغاب. 
)١(‏ انظر ترجمة أبي الدرداء في: طبقات ابن سعد ۳١٠/٤‏ و40/9” , والمعارف 5618 » والاستيعاب 

(5915)» وحلية الأولياء ۲٠۸/١‏ » وتاريخ دمشق ۲٠۳/٠١‏ » والمنتظم ٠١/١‏ » وصفة الصفوة /١‏ 


: ٤٥ /۳ والإصابة‎ › ۳۳٣ /۲ والسير‎ ٥ والاستيصار‎ CTY 
. 0584/7 والإصابة‎ . ٥ والمنتظم‎ »)۲٦۰۱( والاستيعاب‎ ١557/0 زفق طبقات ابن سعد‎ 
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وأصبح أهل مَرو» فقَصّوا أثرى حتى خفي عليهم عند منزل النقار» فقرّروه فاق 
بقتله» فقالوا: هات ما كان عليه فأخرجه لهم» فأخذوه» وقتلوا التَقّارَ وأهل بيتهء 
وأخذوا متاعهم» ومّضُوا إلى المرغاب» فأخرجوا جسده» وجعلوه في تابوت» 
وحملوه إلى إصطخر فدفنوه بها. 

وكان مُلكه عشرين سنة» منها أربع سنين في دَعَة» وستة عشر في الحروب والهرب 
من مكان إلى مكان» وانتهى بموته مُلك الأكاسرة» واستقام بعده الملك للعرب. 


E ¥ ¥ 6 
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السنة الثانية والثلاثون 

فيها غزا معاوية من مضيق القسطنطينية في عشرة آلاف من المسلمين» ومعه جماعةٌ 
من الصحابة ون فوصل الخليج» ومعه زوجته فاختة بنت قرظة» وغنم المسلمون 
غنائم كثيرة» وتَحصّن الروّم منهم بالحصون» وعاد إلى دمشق. 

وفيها غزا عبد الرحمن بن ربيعة بَلَنْجَره وكان نازلاً قريباً من باب الأبواب» وطلب 
من سعيد بن العاص المدد» فأمذه بحبيب بن مسلمة الفِهري» وأبطأ على عبد الرحمن 
ابن ربيعة المدد» فسار نحو بَلنْجَره فحصرهاء ونصب عليها المناجيق» وبلغ التّرك 
فقصدوه» وقتلوه ومعظمَ أصحابه» فيقال: إن القوم أخذوا جسد عبد الرحمن فجعلوه 
في سمط من رُخام» وحملوه معهم» فكانوا يستسقون به. 

وفيها سار عبد الله بن عامر من البصرة إلى المشرق» فافتتح بلاداً كثيرة: الطّالّقان 
وجُورّجان وبَلْخ وطخارِسْتان» وكان على مقدّمته الأحنفٌ بن قيس» وقيل: إنما جَهّز 
ابنُ عامر الأحنف» وأقام هو بالبصرة يُمدّه بالمال والرجال» فنازل الأحنف مَرُورُوذ 
واا وإذا بقارس قد يرن قرف ين الف ب وبيده كات ينومال آنا رزسول» 
فجاؤوا به إلى الأحنف. فأخذ الكتاب فقرأه» وإذا فيه : 

ا وا رو افر الو ا تة الله الذئ مده ت ادون 
يلع امن يناج يح الال ويضع مَّن يشاء بعد العرّء إن الذي دعاني إلى موادَعَتك ما 
كان من إسلام جَدّي الهرمزان» وما كان من رأي صاحبكم فيه وإكرامه إياه» وقد 
دعوتكم إلى الصّلحء وأن أؤدَي إليكم في كل سنة ستين ألف ألفٍ درهم خراجا) 
وتُقرُوا بيدي ما كان ملك الملوك كسرى أقطعه جدَّي الهرمزان. 

فأجابه الأحنف إلى ذلك» وسار إلى بَلّخء فصالحوه على أربع مئة ألف درهم» ثم 
عبر النهر» ووصل إلى خُوارِزْم؛ وهجم الشتاءء فقال لأصحابه: ما ترون؟ فقال 


و 
٠.‏ 


بعضهم : قال عمرو بن معدي کرب : [من الوافر] 


(1) في الطبري /٤‏ ۰ : ستين ألف درهم. 
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إذالمتسىَطغآأمرافدَفه وجاوزه إلى ما تست طيغ 

فعاد إلى البصرة بالأموال والغنائم. وح بالناس عثمان بن عفان رضوان الله عليه. 

فصل وفيها توفي 

أبو ذز الغفاري ر“ 

واسمّه جنڈب بن جُنادة بن كعب بن صُعير بن الوَفعَة بن حَرَام بن سفيان بن عُبيد بن 
حرّام بن غفار بن ملل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن حزيمة بن مُدركة بن 
إلياس بن مُضَرء من الطبقة الثانية من المهاجرين» وكان آم طوالاًء أبيض الرأس 
واللّحية» لا يُغيّر شيبّه» وكان شجاعاً فاتكاء يقطع الطريق وحده» ويُغير على الصرم 
كأنه أسد» ثم قذف الله الإسلام في قلبهء فقدم مكة. وسمع من رسول الله ئ وكان 
يتعبّد قبل مبعث رسول الله ية وإسلامه قديماً بمكةء قال: كنثٌ في الإسلام رابعاً أو 
خامساً» ورجع إلى بلاد قومهء فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق» وقدم المدينة 
بعد ذلك. ٠‏ 

ذكر إسلامه: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي بيا بمكة قال لأخيه: اركب إلى هذا 
الوادي» واعلم لي علمٌ هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبرٌ من السماءء واسمع 
من قوله» ثم ائتني. 

فانطلق حتى قدم مكة» وسمع من قولهء ثم رجع إلى أبي ذرء فقال: رأيته يَأْمرْ 
بمكارم الأخلاق» وكلاماً ما هو الشّعرء فقال: ما شَمَيتني مما أردتٌ» فتزودء وحمل 
معه شنّة له فيها ماءء حتى قدم مكة» فأتى المسجد. فالتمس النبي ب ولا يَعرِقُه وكره 
أن يَسأل عنه» حتى أدركه الليل» فاضطجع» فرآه علي رضوان الله عليه» فعرف أنه 
غريب» فلما رآه تبعه» فلم يَسأل واحدٌ منهما صاحبة عن شيء حتى أصبح. 

ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجده فظلّ ذلك اليوم ولا یری رسول الله ی > حتى 
أمسى» فعاد إلى مَضجعه» فمرّ به على رضوان الله عليه» فقال: ما أنى للرجل أن يَعلم 


)1( ديوانه 10 ¢ والطبري 0 
(؟) سلفت بعض أخباره في سنة ثلاثين. 
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منزلّه؟ فأقامه على رضوان الله عليه» فذهب معه ولا يسأل واحدٌ منهما صاحبّه عن 


3 


0 


ى 

حتى إذا كان اليوم الثالث أقامه علي رضوان الله عليه معه» ثم قال له : ألا تُحدّثني 
ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيئني عهداً وميثاقاً لَترشدني» فأعطاه العهد 
ا ا إئه وستول :الل عقا + کا شيتفت فا قان ترايت فيا 
أخائه عليك ثُمتُ مكاني [كأني] أهريق الماء» فإن مضيتٌ فاتبعني حتى تدخل مَنزْلي» 
ففعل» فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي كل ودخل معه» فسمع من قوله» وأسلم 
مكائّه» فقال له رسول الله كلِ: «ارجع إلى قومك» فأخبرهم حتى يأتيك أمري». 
فقال: والذي نفسي بيده لأصرخنٌ بها بين ظهرانيهم. 

فخرج حتى أتى المسجد» فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء فثار القوم. فضربوه حتى أضجعوه» فأتى العباسسُ فأكبٌّ عليه وقال: 
ويلكم» ألسّم تعلمون أنه من غِفارء وأن طريقَ تجارتكم إلى الشام عليهم فأنقذه 
منهم» ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه فأنقذه العباسُ منهم. 

قال حفاف بن إيماء بن رَحَضَّة: کان أبو فر رلا تصيت الطريق: ركان شجاعا 
يتفرّد وَحدّهء يقطع الطريق» ويُغير على الصّرم في عَمايّة الصّبح على ظهر فرسه أو على 
قدميه» كأنه أسد» ويطرق الحيّ» ويأخذ ما أخذء ثم إن الله عز وجل قذف في قلبه 
الإسلام» وسمع بالنبي كل وهو يومئذٍ بمكة يدعو مُختفياً» فأقبل يسأل عنه» حتى أتاه 
في منزله» وكان قبلَ ذلك قد طلب مَن يُوصله إليه فلم يجد» فانتهى إلى الباب» 
فاستأذن ودخل» وعنده أبو بكر رضوان الله عليه» وقد أسلم قبل ذلك بيوم أو يومّين» 
وهو يقول: يا رسول اله والله لا نَستَسرٌ بالإسلام وَلَنُظهرَنَه ورسول الله کل لا رد 
عليه شيئاً. 

قال أبو ذر: فقلت: يا محمدء إلام تدعو؟ فقال: إلى الله وحده لا شريك لهء 
وخَلع الأوثان» وتَسْهدٌ أني رسول اللهء فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 
رسول اللهء ثم قال أبو ذر: يا رسول اله» إني مُنصرف إلى أهلي وناظرٌ متى تأمر بالقتال 
فألحق بك» فإني أرى قومّك عليك جميعاً» قال: أصبتَ فانصرف. 
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فكان بأسفل ثنيّةِ غزال يتتعرض لعيرات قريش» فيقطعها ويقول: لا أرذ إليكم شيئاً 
حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإن فعلوا رد عليهم ما أخدّ 
منهم › وإن ابوا لم رد عليهم شيئاً» فكان على ذلك حتى هاجر رسول الله ية إلى 
المدينة› ومضت بدرٌ وأحد» ثم قدم فأقام بالمدينة مع النبي بلا 

ذكر بعض مَناقب أبي ذر وأخباره ذل : 

قال رسول الله هة : «ما أقَلّت العَّبْراءء ولا أطت الحضراء على رَجل أَصدَقٌ من 
أبى ذرا). 

O. e ا‎ 

وقال 44 «مّن سره أن يَنْظرَ إلى تواضع عيسى بن مريم» فليّنظر إلى أبي در 
أناء فقال له رسول الله ية : «صدقت». 

قال عِراك بن مالك: قال أبو ذرٌ: إني لأقربكم مَجلساً من رسول الله كل يوم 
القيامة» وذلك أنى سمعيّه يقول: a‏ ل ل 
كهيئةٍ ما تركثه فيها». وإنه والله ما منكم من أحدٍ إلا وقد تَشْبَّتَ منها بشيءِ غيري”") 

وآخى رسول الله ڳڀ بين ابي ذرٌ وبين المنذر بن عمروء أحد بني ساعدة. 

وقال أبو ذرٌ: أوصاني خليلي بسبع : «أمرني أن أحبٌ المساكين» والدّنوٌ '" منهمء 
وأمرني أن أنظرٌ إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن لا أسأل أحداً 
شيا“ وأمرني أن أَصِلَ الرّحم وإن أديرتٌ» وأمرني أن قول الحقّ وإن کان مرا 
وأمرني أن لا أخاف في الله لومةَ لائم» وأمرنى أن أكْيْرَ من : لا حول ولا قوَّة إلا بالله 
العليٌ العظيم» فإنهن من كنز تحت العرش». 

ولما قدم أبو موسى الأشعري لقي أبا ذر» فجعل يَلزمُه ويقول: مَرحَباً بأخي» وأبو 
ذر يدفعٌه ويقول إليك عنّي» لست بأخيك» إنما كنت أخاك قبل أن تُستَعْمل. 


/" أخرجهما أحمد (5019) و(٤۲۱۷۲)» وابن سعد 7154/4 > والترمذي (۳۸۰۱) و(7807), والحاكم‎ )١( 
. ٥۹/۲ عن عدد من الصحابة» وانظر سير أعلام النبلاء‎ ۲ 

(؟) أخرجهما ابن سعد 5/ 716-5١5‏ . 

)۳( كذاء والذي في المسند »)5١1515(‏ وطبقات ابن سعد ۲٠١/٤‏ : أمرني بحب المساكين والدنو منهم. 
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ثم لقي أبا هريرة» فالتزمه وقال: مرحباً بأخي» فقال له أبو ذر: هل كنت عملت 
لهؤلاء؟ قال: نعم» قال: هل تطاولت في البناء أو اتات ذوعا ا قال ل 
قال: فأنت آخي» أنت أخي”'".. 

وقال أبو ذر: قال لي رسول الله كه : «يا أبا ذر» إني أراك ضعيفاً» وإني أحبٌ لك 
ما أحبٌ لنفسي» لا تَأمَرَنَ على اثنين» ولا تَوَلْيَنَ على مال يتيم»”". 

وقال علي رضوان الله عليه : لم يبق اليوم أحدٌ لا يُبالي في الله لومة لائم غير أبي ذر 
ولا فسي» ثم ضرب بيده على صَدره ". 

وقال سفيان الثوري: قام أبو ذر عند الكعبة فقال: أيها الناس» أنا جندب 
الغفاري» هلمّوا إلى الأخ التاصح الشّفيق» فاكتتفه الناسُ فقال: أرأيتم لو أن أحدكم 
أراة سفراء اليس يتخ من الرّاد ما يُصلحه ويبغه؟ قالوا:. بلى» قال: فسفر طريق 
القيامة أبعدٌ ما تريدون» فخذوا ما يُصلحكم» الوا وجا تملس قال ورا ا 
شديدٌ الحرٌ لحر يوم الأشور» وصَلُوا ركعتين في ظلام الليل لوَحْمَّةٍ القبور» وحُحوا 


2 
2 2 


حجّة لعَظائم الأمور. 

كلمةُ خير تَقولهاء أو كلمةٌ شر نسحب عنها؛ ذخيرةٌ لوقوف يوم عظيم» اجعل 
الدنيا مجلسين : مجلساً في طلب الحلال» ركنا a‏ 
ولا يَنمَعْكء اجعل الدنيا درْهَمَيْن : درهم تُنفقُه على عيالك» ودرهم تُقدّمُه لآخرتك» 
الثالث يَضرك ولا ينفعغك ولا ترذه» ثم نادى بأعلى صوته: يا أيّها الناس» قد قتلكم 


a 


o: 


قال عبد الله بن خراش الكعبى: وجدتٌ أبا ذرّ فى مظلة شعر بالرّبَذة» تحته امرأ 


سَحُماءء فقلت له في ذلك فقال: أتزوَّجٌ من تَضَعْني أحبّ الي ممن ترفعني» مازال بي 


. 7١5/4 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)75١0517(‏ وابن سعد /٤‏ ۲۱۷ » ومسلم (1815). 
(۳) طبقات ابن سعد ۲۱۸/٤‏ . 

(6) حلية الأولياء ٠١١/١‏ . 
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الأمرٌ بالمعروف» والنهيْ عن المنكر حتى ما ترك لي الحقٌّ صديقا". 

وبعث إليه حبيب بن مَُسلمة وهو أمير الشام بثلاث مئة دينار» وقال: استعن بها 
على حاجتك» فقال أبو ذرٌ لرسوله: ارجع بها إليه» اما وجَد أحداً أَغرَّ بالله مناء ما لنا 
ا وثَلَةٌ من عَتَم تّروح وتغدو عليناء ومولاة لنا تصدّقتٌ علينا بخدمتها » 

حرف 7 1( 

35 00 ذر» فجعل يُقَلَْبُ بَصَرّه في بیته» فلم يَرَ فيه شيعاء فقال: يا 
أبا ذرّء أين مَتاعُكم؟ فقال: إن لنا بيتاً آخرء نوجه إليه صالِحَ متاعناء قال: إنه لابن لك 
من متاع ما دمت ها هناء فقال: إن صاحب المنزل لا يَدَعْنا فيه. 

وكان يقول: الجليسٌ الصّالح خيرٌ من الوّحدة» والوّحدة خيرٌ من جليس السو 
وه . 5 و 3 و م - 3 
ومملي الخير خير من الصّامت» والصامت خير من مملي الشْرء والآمانة خير من 
الخيانة» والخائن خيرٌ من ظنٌّ السّوء0". 
قال أبو ذر وه : eT‏ ولد" المسجدٌ إذا أنا فرغتٌ من 

و 7 01 ء 2 و ع و 
فاستويت جالساء فقال لى: «يا أبا ذر» كيف تصنع إذا أخرجت منها؟». قلت : أنطلق 
إلى السَّعَةِ والدّعة» فأكون حَماماً من حمام مكة» قال : «فكيف تَصنعٌ إذا أخرجتٌ من 
مكة؟»» قلت: [إلى] السّعةٍ والدّعة» أنطلق إلى الأرض المقدّسة والشام» قال: 


الكت تصنع إذا أخرجت من الشام؟»» قال: إذا أضّع سيفي على عاتقي» قال: 
«أَوَخيرٌ من ذلك؟ تسمعٌ وتْطيعٌ وإِنْ كان عبداً حَبَشيً». 

قالت أم ذرّ: لما حضرت الوفاةٌ أبا ذرّ بكيتُ» فقال: ما يُبكيك؟ قلتٌ: ومالى لا 
أبكي وأنتَ تموتٌ بِمَلاةٍ من الأرض. ولا يدان لى بتغييبك» وليس معنا ما يَسِعُك 
كفنا فقال: لا تبكي وأبشري» فإني سمعتٌ رسول الله ب يقول لتَفّر أنا فيهم 
)١(‏ طبقات ابن سعد 777/5 . 
(؟) حلية الأولياء ٠١١/١‏ . 


0 الخبران في تاريخ دمشق ۱۹/ ۳۷ » ۳۹ (مخطوط). 
)٤(‏ مسند أحمد .)5١081١(‏ 
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3 ئَنَّ رجل منكم بمَلاةٍ من الأرض» يشهده عضا من المؤمية 4 ولس فن ولاف 
الثّمَرِ أحدٌ إلا وقد مات في قريةء أو في جماعة غيري» وأنا الذي أموثُ بالقّلاة» والله 
ما كَذْيْتٌ ولا كُذِبتٌ» أبصري الطريق» فقلتٌ: فقلتٌ: أنى وقد ذهب الحاحٌء وانقطعت 
الطرق؟ فقال: انظري. 

فكنثٌ أشتدٌ إلى الكثيب» فأقومٌُ عليه وأعود» وإذا برجال على رواحلهم» كأنهم 
الرَّحَمّه فألحثُ بثوبي» فأسرعواء ووضعوا السّياط في نحورها يستّبقون إليّ» فقالوا : 
يا أمة الله مالك؟ قلتٌ: امرؤٌ من المسلمين يَموتُ» تحضرونه فتكفنونه» قالوا: ومن 
هو؟ قلت: أبو ذر» قالوا: صاحبٌ رسول الله يله قلتُ: نعم فَمَدَوٌه بآبائهم 
وأمّهاتهم» فأسرعوا إليه» فدخلوا وسَلّموا عليه فرحب بهم وقال: أبشرواء اي 
سمعتُ رسول الله يكل يقول لتَمْرِ أنا ذ NG E‏ 
وذكر الحديث» وقال: وما بقي من القوم غيري» وأنتم عِصابةٌ من المؤمنين» 00 
كفن إلا ثوبٌ هو لي ولام ذر. 

ا ل ا ا م 
وقالت: وليس في القوم إلا من قارف من ذلك شيئاً» إلا فت من الأنصارء قال: أ 
أگفنك فى رداءِ من غَدْلٍ أمى. قال: فأنت تُكَفَنىء فَكَمَنَهِ الأنصاري» ام 
الذين كانوا معه» وكان الرّهظ منهم: مالك بن الحارث الأشتر» وححجر بن عدي 
وجرير بن عبد الله البجلي» والأسود بن قيس النخعي وغيرهم. وقال جرير: هذه غنيمة 
ادر تاها الله إا فتولى اس 

وروى محمد بن كعب القرظي» > عن عبد الله بن مسعود ت 0 ضكنه قال اغنان 
اناف عليه اا ذر إلى ال یکی معة إلا امراه رغاد فأوضاهما: إذا مت 
فعّسلاني وكمّناني» وضعاني على قارعة الطريق» فول رَكْبٍ يمر بكم فقولوا: هذا أبو 
ذرٌ صاحبٌ رسول الله عل فأعينونا على دفنه» فلما مات فعلا ذلك به ووضعوه على 
قارعة الطريق» وأقبل عبد الله بِنُ مسعود في رهط من أهل العراق عُمَّاراَء فلم يَرَعْهم 


. ٠۷١/١ والحلية‎ » ۲۲۰ /٤ طبقات ابن سعد‎ )١( 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلا بالجنازة على ظهر الطريق» قد كادت الإبل أن تطأهاء فقام إليهم الغلام وقال: هذا 
أبو ذر صاحبٌ رسول الله كك فأعينونا على دَفنه» فاستهل عبد الله يبكي ويقول: صدق 
رسول الله ي : «تمشي وَحَدَّكء وتموثٌ وحدّكء وتُبِعَتُ وحدك»؛ ثم نزل هو وأصحائه 
فوَارَوْه؛ ثم حَدَُّهِم ابنُ مسعود حديثه» وما قال له رسول الله يكل في مسيره إلى تبوك» 
ثم قدم عبد الله بن مسعود َيه المدينة» فمات بعد عشرة أياه”". ١‏ 

وأسند أبو ذر وه عن رسول الله ي مٿتي حديث ولخدا وثمانين کا و 
فتح بيت المقدس والجابية مع عمر رضوان الله عليه» ولیس له عَقّب» ويقال: كانت له 
ابن 

وحكى ابن سعد قال: وتبعنّه جُوَيْرية سوداء» قيل له: هذه ابنثّك؟ قال: برعم أمّها 
ذلك”". وعبادة بن الصامت ابن أخي أبي ذر. 

الحارث بن نوفل 

ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء وأمه ظَرَيْبة من بني دُهُْمان من الأزد» من 
الطبقة الثانية من المهاجرين» كان رجلاً على عهد رسول الله يكل وأسلم عند إسلام 
أبيه نُوفل» وصحب رسول الله كل وروى عنه الحديث» واستعمله رسول الله ٤ة‏ على 
بعض أعمال مكةء ثم ولاه أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم مكة» ثم انتقل إلى 
البصرة» واختظّ بها داراًء ونزلها في أيام عبد الله [بن عامر بن كريز]» ومات بالبصرة 
في خلافة عثمان رضوان الله عليه. 

وكان له من الولد عبد الله الملقّب بَبّه وهو الذي اصطلح عليه أهلٌ البصرة أيام 
:لر وولد في زمن رسول الله بء وحنكه ودعا له» ومحمد الأكبر» وربيعة 
وعبد الرحمن ورَمْلة وأمٌ الزبير وظَرَيْبة» وأمّهم هند بنتُ أبي سفيان صخر بن حرب بن 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۲۲۱/٤‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد 4/ ۲۲۳ » وانظر في ترجمته المعارف 707 » والاستيعاب (۲۹۱۹)ء والطبري 4/ ۲۸۳ » 


وأنساب الأشراف ٠» ٥‏ وتلقيح فهوم أهل الأثر ١5٠‏ و1/5١‏ . وصفة الصفوة /١‏ 584 » والسير ۲/ 
١‏ والإصابة ٦۲ /٤‏ » والمنتظم ۳٤١/٤‏ وفيات سنة (70ه). 
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امه بن يك تسن ؟ وغتبة ومحمد الأصغر والحارث وريطة وأمُ الحارث» وأمهم 1 
. عمرو بنت المظلب بن أبي وَدَاعة السهمي» وسعيد لام ولّد. 

وأخرج له ابنُ سعد حديثاً رفعه إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن أبيه أ 
رسول الله يك عَلْمهم الصلاةً على الميّت فقال: «اللهم اغفِرٍ لحيّنا ومَيّتنا ‏ أو لأحيائنا 
وأمواتنا ‏ وأصلح ذات بينناء وألّفْ بين قلوبناء اللهمّ عبدك فلان بن فلان» لا نعلم إلا 
ر وأنت أعلمء فاغفر لنا وله»). قال : فقلتٌ وأنا أصغرٌ القوم: يا رسول الله» فإن 

H1 ©]‏ .]رويد te‏ 2 
لم نعلم خيرا؟ [فقال :] «فلا تقل إلا ما تعلم» . 
الحكم بن أي العاص 

ابن أميّة بن عبد شمس» عم عثمان رضوان الله عليه» وأمه ريه بنت الحارث» 
مَخزوميّة» ويُسمّى طريّد رسول الله ا ولَعيئّه. 

أظهر الإسلام يوم الفتح خوفاً من القتلء ولم يحسُّن إسلامّه» ولما انتقل من مكة 
إلى المدينة نزل على ابن أخيه عثمان رضوان الله عليه» فكان عيناً على رسول الله لاء 
يُطالع الأعراب والكفار بأخباره» فنفاه إلى الطائف. 

بينا رسول الله كل يمشي ذات يوم» مشى الحكم حَلقه» فجعل يُخلج بأنفه وفمه» 
أي : يُحاكى رسول الله يك ويتكمّأ ويتمايل» فالتفت رسول الله له فرآه» فقال له: 
«كن كذلك»» فما زال عمرّه على ذلك. 

وقد لعته رسول الله ية وما وَلّدء ولهذا قالت عائشةً رضوان الله عليها لمروان: 
٠‏ أشهد أن رسول الله ئة لعن أباك وأنت في صُلْبه. 

e‏ 0 ا 
وه 5 2 o‏ 1 50 زفق 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 07-07 » وانظر ترجمته في: نسب قريش 85 » والاستيعاب »)٤۳٥(‏ والتبيين ٠٠١‏ » 


والسير ۱۹۹/١‏ » والإصابة ۲۹۲/۱ . 
(؟) الموفقيات ۲٥۷‏ » وأنساب الأشراف ۱۷٤/۱‏ و0/ 7585 » والاستيعاب .)٤۸۲(‏ 


4٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومازال مَطروداً مَْفيَا بأرض الطائف حتى توفي رسول الله از. 

فلما ولي أبو بكر رضوان الله عليه كلّمه عثمان فيه فقال: عَمّيء فقال: عمك إلى 
النارء هيهات هيهات يا ابن أبي العاص أن أَغَيّر شيئاً فعله رسول الله يكل لا رَدَدْنه 
أبداًء فلما توفي أبو بكر رضوان الله عليه كَلَّم فيه عمر رضوان الله عليه فأغلظ له 
وقال: وَيحك يا عثمانء تتكلَّمُ في لعين رسول الله که وطريده»ء وعدرٌ الله وعدوٌ 
اك 

فلما مات عمر رضوان الله عليه وولي عثمان رضوان الله عليه كان أوّل ما أحدث 
من الأحداث رَد الحكم إلى المدينة» فاشتد ذلك على المهاجرين والأنصار وأعيان 
الصحابة» وأنكروا عليه» وكان ذلك أوَّل ما أنكروا. 

وأقام من سنة أربع وعشرين إلى سنة اثنتين وثلاثين مُكَرَّماً عند عثمان رضوان الله 
عليه ؛ يُعطيه الأموال ويُكرم بنيه» ويّرفعهم على رؤوس الصحابة» فلما توفي الحكم 
عَْسّله وكَمّنه وصَلَى علیه» ومشى في جنازته» وضرب عليه فُسطاطاًء ولم يَشهده أحد 
من المهاجرين والأنصار» سوى عثمان رضوان الله عليه وبني أمية» فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين» وأظهروا سب عثمان رضوان الله عليه والوقيعة فيه» وناداه الأشتر النّخعي 
وهو على المنبر: يا عثمان» تَدبّح حمامً المدينة» وتُؤوي طَريدَ رسول الله يا ولَعيئّه 
وضرب على قبره فُسطاطا؟! ستّعلم. وكتبوا إلى الأطراف بإباحة دمه» فكان ذلك من 
أكبر الأسباب لقتل عثمان رضوان الله عليه. 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: كنا جلوساً عند النبي ية وقد ذهب عمرو بن 
العاص يلب ثيابّه ليلحقني » فقال رسول الله ا : «يَدخل عليكم الساعةً رجل لَعين»» 
فوالله مازلتٌ وَجِلاً» أَتَشَرَّفُ داخلاً وخارجاً حتى دخل فلان» يعني الحكه”". 

وقال الشيخ موفق الدين رضوان الله عليه في «الأنساب»: كان الحكم من مُسلمة 
الفتح» وقدم المدينة» فأخرجه رسول الله با إلى الطائف؛ لأنه كان من المستهزئين 
برسول الله كل وكان يُؤذيهء ولعلّ النبي كك كان يَمقته لما أطلعه الله عليه مما يكون 


.)547( أخرجه أحمد (5070)» وان عبد البر في الاستيعاب‎ )١( 


السنة الثانية والثلاثون ۹Y‏ 


من ذُرّيته » فقد رُوي عن النبي كل أنه قال: «إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين رجلاً اتخذوا دين 
الله وعد 6 عق شولا مال 

وكان له من الولد عشرون ذكراً وإحدى عشرة أنثى» وهم: عثمان الأكبرء 
والحارث» ومروان» وعبد الرحمن» وصالح. وأمّ البنين» وزينب الكبرى» وأمهم آمنة 
بنت عَلقمة بن صَفوان» وقيل: أمّهم صَفيّة بنت أبي طلحة» من بنى عبد الدّارء وأمُها 
مارية بنت مُوهّبٍ الكندي» وهی الرّرقاء التى كانوا يعيّرون بها. 

وعثمان الأصغرء وأبان» ويحيى » وحبيب » وعمرو» وام يحيى » وزینب 
الصغرى› وأم شيبة» وأمّ عثمان» وأمّهم مُليكة بنت أوفى» وي ا: 


ع 


زمرو :واي + و الات وا اماف وا عبرو رامات وا الات 

وعّبيد الله» وداود» والحارث الأصغرء والحكمء وعبد الله» وأمٌ الحكمء وأمّهم 
[ابنة] مته من بني عجلان. 

ويوسف وأمه أم هاشم بنت عُتبة» وقيل : بنت أبي هاشم بن غتبة. 

وخالد وأم مُسلم لأم ولد. ٠‏ 

فأما ا 

وأما الحارث بن الحكم فتزوج مفداة بنت الرّبرقان بن بدر» فولّدَتِ له» ومن ولده 
خالد بن عبد الملك بن الحارث» ولاه هشام المدينة» وكان مَذْمومَ السيرة» يُلقَّبِ 


02 


ا 


قد 


e. 


وسعيد بن عبد العزيز بن الحارث» كان صهرَ مسلمة بن عبد الملك على ابنته» 
وولاه مُسلمة خراسان في أيام يزيد بن عبد الملك» فلّقى الثْرِكَ من وراء النهرء فهزمهم 
ولم يتبعهم خوراً منه وجُبناء ثم التقاهم ثانيأء فقتلوا مُعظُمَ أصحابه وهزموه» وهو 


)١(‏ التبيين 187 » وأخرجه أحمد )١117/58(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذل. 


۹4 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وكان سعيد يُلقّب خُدَينة» وهي الدّهقانة بلسان فارس» وسبيّه أنه دخل عليه دهقانٌ 
من وراء نهر بلخ» فوجده قد رَجُل شعرّهء ولبس ثوباً مُعَصْفراًء فقال: ما هذا إلا 
حُدَيْنة» شبّهه بالمرأة. 

وكان يقول: إنما سُمّيتُ حُدينة لأني لم أوافق على قتل اليّمانية فضَعٌفوني» وكلّم 
رجل من أسد خَُدَيْنَةَ في شيءٍ فأغلظ له فقال للرجل: يا مِلْطء فقال الرجل: [من 
الكامل] 
زعمثختينةأنني يلط ونِخئئّةالمقراضٌ والوهشظ 
وككتاجل وجا وولا من دَلّها في خَدّها :ندم 

ودخل الحارث بن الحكم على أبي هريرة فجلس معه على وسادتهء ودخل رجل 
فجلس بين يدي ا هريرة» وقال: عدى علي الحارث» فقال له أبو هريرة: قُم يا 
حارث» فبكى الحارث» فقال له: قم يا حارث فاجلس مع تحصمك؛ فإن رسول الله 
كه أمر بمساواة الحُصمين بين يدي الحاكم» ومّضت السنةٌ بذلك» فقام الحارث 
فجلس مع خصمه”". 

وأما مروان بن الحكم فولد على عهد رسول الله َء قال مالك بن أنس : ولد يوم 
أ بالطائف فا تكن ابو اعافد عبان رصان اه له که واک امه لل 
عليهء وكان يقال له: خيط باطل. 

ونظر إليه علي رضوان الله عليه يوماً فقال له: ويلك» وويلٌ لأمة محمد ية منك 
ومن ينيك إذا شابت ذراعاك. 

وكان لا ينهم في الحديث» روى عنه جماعة من التابعين؛ منهم عروة بن الزبير 
يها وعلي بن الحسين وي" . 

وأما عبد الرحمن بن الحكم فيكتى أبا مُطرّف» ويُقال: أبا الحارث» وكان يُهاجي 
)١(‏ أنساب الأشراف ۳۳۷_۴٣٣ /٥‏ . 


(۲) تاريخ دمشق 91/5 (مخطوط). 
(۳) التبيين ۱۸٤-۱۸۳‏ . 


السئة الثانية والثلاثون 


۹4 


عبد الرحمن بن حسان فينتصف منه ويّقاومه» وهو القائل لمروان: [من الطويل] 


فذا العرش لا تغفِرلمروان إنني 


ترى بك فينا قيصراً وابنَ قيصرا 
أراه بأخلاق المكارم ا 


أراد العسرة لا من اليد ومن شعره : [من الوافر] 


رسولاً والرسولٌ من الجَيانِ 
كإلصاقي به طرف الهوانِ 
معين في الحوادث أو معان 
EEE EES‏ 
جريت وأنتٌ مُضطرب العنان 
وأنْمَن قدهًجاك فقدهجاني 
ال ا اتا وال 


وأدرك عبد الرحمن يوم الدّار مع إخوته مروان والحارث» وعثمان الأكبر بن 


الحكم. 


وكانت ابنةٌ عبد الرحمن تحت يحيى بن سعيد بن العاص فطلّقها البَةء فانتقلها عبد 


ع 


الرحمن إليه» فأرسلت عائشة رضوان الله عليها إلى مروان: انق الله ورد المرأةً إلى 


(۳) 


ولما عزل معاويةٌ مروانٌ عن المدينة بعث مروان أخاه عبد الرحمن إلى معاوية 


[من الوافر] 


فقال له معاوية: أ 


. ۳٤١ /٩ أنساب الأشراف‎ )١( 
. ۱۸١ (؟) التبيين‎ 
(مخطوط).‎ 95١/89 تاريخ دمشق‎ )۳( 


ل ركان ناوي وى معدي العامين الد قال طن ال كن اة 


زائراً جعت أم مُفاخراً مُكائراً؟ فقال له: على أي ذلك شت 
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فقال معاوية : ما أشاءٌ من ذلك شيئاًء و أراد معاوية أن يَقَطعّه عن الكلام الذي عَنَّ له 
ثم قال له معاوية: على أي فرس أتيتَ؟ قال: على فرس أَجَشْنّ هَزِيمء وأراد قول 
النّجِاشِيَ لمعاوية: [من الطويل] 
ونجُی ابنَ حَرْبٍ سابحٌ ذو عُلالَةٍ أجش هزيم والرْمالٌ دواني 
إذا خلت أطراف الرّماح تناله مَرَنَّهبهالساقانِوالقَدَمانِ 
فغضب معاوية وقال: أما إنه لا يركبه [صاحبه] في الظُلّم إلى الرَيّب» ولا هو ممّن 
تسو على ازا ولا رت على كنائنه بعد هجعة الناس» وكان عبد الرحمن ينهم 
بذلك في كنائنه» فخجل عبد الرحمن”". 
وكان مروان يطوف بالبيت ويقول: اللهمٌّ أذهب عني قول الشعرء وأخوه عبد 
الرحمن يقول: اللهمٌ إني أسألّك ما استعاذ منه» فذهب الشعر عن مروان ؤقاله عبد 
)۲( 
الرحمن ٤‏ 
وقال :شعاوية الك الرحمن :ازاك تحت بالشعر > فإن. قله فزياك: والكشليت 


+6 و 
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بالنساءء فإنك تَعْرٌ به الشريفة» وتّرمي به العَفيفة» وتُقِرٌ على نفسك بالقضيحةء وإياك 
والهجاء؛ فإنك تُحيْقُ به كريماًء وتستثير لثيماًء وإياك والمدح؛ فإنه كسب الوّقاح» 
ولكن افْحَرُ بمفاخر قويك» وقُل من الأمثال ما تَرِينُ به نَفسَكء وتَنَوَدّدُ به إلى غيرك» 
فإن الشّعرٌ أدنى مُروءَة السَّرِيّء وأفضل مروءة الدَّنيَ. 
وعبد الرحمن هو القائل لما ضرب يزيد بِنُ معاوية رأمنَ الحسين بن علي ويا 
بالقضيب؛ بكى وصاح وقال: [من الطويل] 
لهام بجنب الصف أدنى قراب من ابن زياد العبدِ ذي النسَّبٍ الوَغْلٍ 
نم امسن وا واد SSA‏ وی رول الله امت يبلا تسل 
فضرب يزيد صَدرّه بيده وقال: يا ابن الحمقاءء مالك ولهذا”". 
)١(‏ الأغاني "11/ 750-709 . 


(۲) الأغاني 1١7/18‏ . 
(۳) تاريخ دمشق 4/ ٩۲۳-۹۲۲‏ (مخطوط).؛ والأغاني ۱۳/ ۲۹٤-۲۹۳‏ . 
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وهو القائل أيضاً : [من الوافر] 
REE‏ في ا 


؟ اع .ا بي 5 اک n‏ ع MD rs‏ 

وأما أبان بن الحكم فتزوج أم عثمان بنت خالد بن عقبة بن أبي معيط 5 

وأما عثمان الأصغر بن الحكم فولاه عبد الملك المدينة. 

وأما عبيد الله بن الحكم فقتله الحنتفٌ يوم الرّيّذة. 

وأما يحيى بن الحكم ‏ كُنيته أبو مروان ‏ فولاه عبد الملك المدينة» وكا خاتناً 
بخيلاً» وفيه يقول [أيمن بن] خُرَيِم بن فاتك الأسدي: [من الطويل] 
تركث بتي مروان تندى أكنهيم واخ ضلة نز ا 
لقدكان في ظلُ الخليفة وابيه وطن ابو يها ابا 
أفيرا إذاهنا ج طا اة هاا ی او اراد اا ب 
فإنك لو أشبهت:مروانلم تقل لقومي هجرا إذاتوكولاليا 

وتزوّج يحيى بنْ الحكم زينبَ بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال عبد 
الملك: أدركوا بِيتَ المال» يعني أنه خائن» وولاه عبد الملك حمص. 

وكان يحيى أحمق» وَقّد على عبد الملك بِمَّيْر إذنه» فقال له: ما الذي أَقُدَمَك بغير 
إذنى» ومن استعملت على المدينة؟! فقال: أبانَ بنَ عثمان» فقال: لا جَرّم» لا تعود 
إليها أبداًء وأقرّ عبدُ الملك أباناً عليهاء فأقام والياً يسم سنين» وحج فيها بالناس 
سنتين» وفى ولايته تُوفّى محمد بن الحنفية وجابر بن عبد الله بالمديئة» فصلى عليهما. 
فقتل إسحاق بِنّ الأشعّث ضرا فتكلم أهل حمص » فبلغه» فصّعد المنبر وقال: ما 
حديثٌ بلغني عنكم يا أهل الكُوّيفة الصُغرى؟! فقام إليه عبد الرحمن بن ذي الكلاع 
فقال : لسنا أهل الكوّيفة» وإنما نحن أهل الكوفة الذين قاتلنا معك مصعبّ بن الرّبيرء 
وأنت القائل يومئذ: والله يا أهلَ حمص لأواسيتكم ولو بما ترك مروان» وعليك يومئذ 
قباؤك الأصغرء فسكت عبد الملك. 


. ١١١ ونسب قريش‎ » ۳۳٠/٩١ في (خ): فتزوج أم عثمان بنت أبان بن الحكم » والمثبت من أنساب الأشراف‎ )١( 
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وقال له رجل من أهل حمص: اعزِلٌ سفيهك عناء فالتفتَ عبد الملك إلى يحيى 
ابن الحكم وقال له: ارتحل عن جوار القوم. 

وكان يحيى بن الحكم حَسَّنَ المَحْضَرٍ للناس عند عبد الملك» وهو القائل حين 
قتل عبد الملك عمرو بن سعيد الأشْدّق فقال: [من الطويل] 
أعيئّيٌ جودا بالدموع على عَمرو عَشِيِّةَتُبْتَدٌ الخلافةٌبِالمَئْرِ 
كان یرل اه ا 
عَدرثُم على عمرو بني حَيْط باطِلٍ وأنتم دوو فُزبى به ووو هر 
فرحناوراح الشّامِتونعشيّة كأن على أكتافنا فلق الصَّحْرٍ 
لحى الله نيا تُديجل النارَ أهلّها ونَهِتِكُ ما دون المحارم من سش 

وأما يوسف فأمّه أمّ يوسف بنت هاشم بن كُتبة. َ 

وأما خالد بن الحكم فكان مع عبد الملك يوم قتل عمرو بنَ سعيدء وانتدب قومٌ 
يُقاتلون مع عمروء فبعث عبد الملك خالداً إليهم» فهزمهم. 

وأما بناتٌ الحكم؛ فتزوّج أمَّ البنين سعيذ بن العاص» وتزوّج زينب أسيدٌ بن 
الأَخنّس التقفي» وتزوّجَ أمَّ يحبى عُروة بن الزبَير وكانت أصغرٌ وَلّد الحكم» وتزوّج أمّ 
أبان عبد الله بن المكللب بن حَنُطب المخزومي» ثم خلف على أختها أمّ الحكم» وتزوّج 
أمامةً بنت الحكم عبد الرحمن بنُ الحارث بن أبي ذئب» من بني عامر بن لوي" . 

سلمان الفارسي 

كنيته أبو عبد الله ويقال له: سلمان الخيرء وكان يقول: أنا ابن الإسلام» وهو من 
الطبقة الثانية من الصحابة» قال : أنا من رام هُرْمُرَء تَداوَلَنِي بضعةٌ وعشرون من ربٌ إلى 
ربّء وقبل: صله من إِصْطحُرء وقيل: من أهل أصبهان. من قرية يقال لها: جيّ» 
وقال: كان أهل قريتنا يَعبدون الخيل البلق. 
(۱) نسب قريش ۱۷۹ » وأنساب الأشراف 0 والأغاني ٠١/٠١‏ » وتاريخ دمشق ۵۷-٥٦/۱۸‏ » 


والتبيين 7١80-1445‏ . 
(۲) أنساب الأشراف 7857/6 . 
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أسلم سلمان عند قدوم رسول الله كل المديئة» ومنعه الرّق من شهود بدرٍ وأحيء 
وشهد الخندق» وهي أَوْلٌُ غزواته مع رسول الله يك وكان قد سافر يَطلبٌ الدّين مع 
قوم › فعّدروا به وباعوه» وتقلَبتْ به أحوالٌ عجيبة» وأهوالٌ غريبة» وولاه عمر رضوان 
الله عليه المدائن. 

وحكى الواقدي عن أشياخه» عن سلمان الفارسيّ قال: كنت أنطلق مع غِلمان من 
قريتنا إلى جبل فيه كَهفٌء فانطلقتُ وَحدي يوماًء فإذا في الكهف رجل طويل» عليه 
ثيا من القع فأشار إلى» فدنّوتٌ منه فقال: يا عُلامء أتعرق ایی ين افريو؟ 
قلتُ: لاء قال: بلى هو رسول الله» فَآمِنْ بالله ورسوله» وبرسول يأتي من بعده اسمه 
أحمدء يُخْرججه''' الله من غمٌ الدنيا إلى رَوح الآخرة وتعيمهاء قلت: وما نَعيم الآخرة؟ 
قال: نعیم لا يفنى. 

فرأيتُ الور يَخرج من شفته» فعَلِقّه فؤادي» فكان أوّل ما علّمنِي الشّهادة» فقال: قل 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى روح الله وكلمثه ألقاها إلى مريم» و لف و 
رسولّه بعده» وأن الإيمانَ بالبَعثِ حقٌء وكذا الجنة والنار» ثم قال : إن أدركتٌ محمداً - 
فإنه خر من جبال تهامة -فأقرئه مني السَّلام وقل : وصيٌ عيسى يُسلّم عليك. 

وقال رسول الله يكِ: سلمان سايق المُرس» وخطّ رسول الله كيا الخندق» وقطع 
لكلّ عشرةٍ أربعين ذراعاً» فاحتجّ المهاجرون والأنصار في سلمان» وكان رجلا قوياًء 
فقال المهاجرون: سلمانُ منّاء وقال الأنصار: لا بل منّاء فقال رسول الله كَك: 
«سلمان مثا أهل البيت». 

وآخى رسول الله َة بين سلمان وأبي الدّرداء» وقيل : بينه وبين خذيفة. 

وذهب أبو الدرداء مع سلمان يَخطب عليه امرأةً من بني ليث» فدخل فذكر فضل 
سلمان» وسابقته وإسلامّه» وأنه يَخطب إليهم فتاتهم فلانة» فقالوا: أما سلمان فلا 
ُرَوْجهء ولكنا نُرَوّجُكء فتزوّجهاء ثم خرج فقال: إنه قد كان شيءٌ وإني أستحبي أن 
أذكره» قال: وما ذاك؟ فأخبره الخبرء فقال سلمان: فأنا أحق أن أستحيي منك» أن 
أخطبها وكان الله تعالى قد قضاها لك. 


)١(‏ في تاريخ دمشق ۷/ ۳۹٤‏ (مصورة دار البشير) : أخرجه. 
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وسئل علي رضوان الله عليه عن سلمان فقال: أوتي العلمٌ الأَوّلَ والعلمَ الآخرء لا 
يدرك ما عنده. 

و نه شا فقال: ذاك امرؤٌ منا وإلينا أهل البيت»ء ثم قال: من لكم بمثل 
لّقمانَ الحكيم» قرأ الكتاب الأول والكتابٌ الآخرء وكان بحراً لا رّف. 

وكان عطاءٌ سلمان خمسة آلاف» وكان على ثلاثين ألفاً من الناس» وكان يخطب 
النامسَ في عباءة» يَفترشٌ بعضّها ويَّلبّس بعضّهاء وكان إذا خرج عَطاؤه أمضاهء ويأكل 
من سّفيف يده» وكان يتصدَّقٌ بعطائه وحمل الحُُوصٌء وكان يستظل بالقّيْءِ حيث ما 
دارء ولم يكن له بيت» فقال له رجل: ألا تبني لك بيتاً تستظل به من الححرّء وتّسكنٌ فيه 
من البّرد؟ فقال له سلمان: نعم» فلما أدبرَ صاح به سلمان فسأله: كيف تبنيه؟ فقال: 
أبنيه إن أقمت فيه أصابٌ رأسّك» وإن اضطجعتٌ فيه أصابّ رجليكء قال سلمان: 
ج 

وتزوّج امرأةٌ من كندة» فلما كانت ليله البناء مشى معه أصحابه. فلما بلغ بابَ 
امرأته قال: ارجعوا جزاكم الله خيراً. ولم يُدخِلهم» ودخل وحده» فلما نظر إلى البيت 
وهو مسجد قال: أمَحمومٌ ببنُكم؟! أم تحوّلّت الكعبةٌ في كندة؟! فلم يَدخل حتى نَرِعَ كل 
ستر في البيت» فلما دخل رأى مُتاعاً كثيراً» قال: لمن هذا؟ قالوا: لك ولامرأتك» 
فقال: ما بهذا أوصاني خليلي كله أوصاني ألا يكون متاعي من الدنيا إلا كَرَادٍ 
الرّاكب» ثم رأى خدماً فقال: لمن هؤلاء؟ فقالوا: لك ولامرأتك» فقال: ما بهذا 
أوصاني خليلي» [أوصاني] أن لا أمييك إلا ما أنكح أو أنكح» فإن فعلتُ فعليّ مثلٌ 
أوزارهنّ» ثم قام فصلّى وصلّت المرأةٌ معه» ثم قضى حاجته. 

فلما أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا: كيف وَجَدَت أهلك؟ فأعرض عنهم» فَألَحُوا 
عليه فقال: إنما جعل الله السّتورٌ والأبواب والجدذرَ ليُوارى ما فيهاء حسبُ امرىء 
منكم أن يسأل عما ظهر له» أما ما غاب عنه فليس له أن يَسأل عنه» سمعتٌ النبي ككل 
يقول: «المتحدّث في ذلك كالحمارَيْن يتسافّدان في الطريق». 

ودخل عليه رجل وهو يَعجن فقال: ما هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في عمل» فكرهنا 
أن تجمع عليه عَمَليْن» ثم قال له: إن فلاناً يُِرِئّك السلامء فقال له سلمان: منذ كم 
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َدِمتَ؟ قال: ثلاثة أيام» قال: أما إنك لو لم تُوَدّها كانت أمانة لم تُوَدّها 

قال النعمان بن حميد: دخلت مع خالي على سلمان بالمدائن gk‏ تعمل 
الخوص» فسمعته يقول: اشر خوضا بدرهمء فأبيعه بثلاثة دارهم» ا دزا 
افق درهماً على عيالي» وأتصدَّقٌ بدرهم» ولو نهاني عنه عمر بن الخطاب ما 


قال ثابت: كان سلمان أميراً على المدائنء فجاء رجلّ من أهل الشام معه حمل 
.وغل امان الدروزة وعياءة»:.فقال لسلمان؟ ال ا جيل هذا ومو لا بعر 
فحمله سلمان» فرآه الناسُ فعرفوه» فقالوا : هذا الأميرء فقال الرجل: لم أعرفه» فقال 
سلمان: لا حتى أبلعَ منزلك. 

وقال شي من بني عَبْس: أتيثٌ السُوقَ فاشتريتُ عَلَفاً بدرهم» فرأيتُ سلمانَ ولا 
أعرفه» فَسَخَنُه فحملتٌ عليه العَلّفَ» فمرٌ بقوم فقالوا : أنحمل عنك يا أبا عبد الله؟ 
فقلتٌ: من هذا؟ قالوا : سلما صاحثٌ رسول الله لا فقلتٌ: ضَعْه عافاك الله » فأبى 
حتى أتى به مَنزلي وقال : قد وی فيه نيه فلا أضعُه حتى أب منك 

وكان إذا أصاب الشَّيِءَ اذ شترى به لحماًء ثم دعا المذَمِين فأكلوا معه. 


وقال عمرو بن أبي قرَّةَ الكندي: عرض أبي على سلمان أختّه فأبى ؛ وتزوج مولا 
له يقال لها بقيرة» فبلغ أبا فر أنه كان بين سلمان وبين حذيفةَ شي» فأتاه يَطلبه» ٠»‏ فأخبر 
أنه في مَبْقَلَِه فتَوَجّه إليهء فلقيه معه زلبيل فيه بَقْل؛ٍ قد أدخل عصاه في عُروة ازيل 
وهو على عاتقه» فقال: يا أبا عبد الله » ما كان بينك وبين حُذّيفة؟ قال: يقول سلمان: 
وكان الإنسان عَجولاء فانطلقا حتى أتيا دار سلمان» فدخل سلمان الدّارء فقال: 
السلام عليكم» ثم أَذْنْء فإذا نَم موضوع على باب» وعند رأسه لبنات» وإذا قرطان 
فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تُمهّد لنفسها. 

ثم أنشأ يُحدث أن محذيفة كان يُحدّث بأشياء كان رسول اله يله يقولها في عضب 
لاقوام» فاسان غا فافزل : حُذيفةٌ أعلمُ بما يقول» وأكره أن تكون ضَعْائنٌ , و 
فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا کا ا تقول» فجاءني ا 
فقال: يا سلمان يا ابن أمّ سلمان» فقلتٌ: يا حُذّيفة يا ابن أمٌّ حُذِيفَة لتنتّهينَ أو لأكتبنّ 
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إلى عمر» فلما حَوفته بعمر تركني» وقد قال رسول الله هة : «من ولد آدم أناء فأيّما عبدٍ 
مؤمن لَه [لَعنةً] أو سببته سَبّةَ في غير كُنْههء فاجعله صلاةً له». 

وقال رجل من عبد القَيْس : رأيتٌ سلمان في سريّة وهو أميرُها على حمارء عليه 
سَراويل» وَحَدَمّتاه تُدَبْذِبانَء والجندُ يقولون: قد جاء الأمير» فقال سلمان: إنما الخ 
والشّرٌ بعد اليوم. 

وافتخرت قريش عنده فقال سلمان: لكني حُلقتٌ من نطفة قذرة» ثم أعودٌ جيفةً 
مُنتنة» ثم يؤتى بي إلى الميزان. فإن تمل فأنا كريم» وإن حف فأنا لئيم. 

وروی خليفةٌ بنُ سعيد المراديّ عن عمّه قال: رأيتٌ سلمان الفارسي بالمدائن في 
بعض طرقها يمشي. فرَّحَمئْهِ حملة من قَصَبٍ فأوجَعَتُه فتأخّر إلى صاحبها الذي 
يَسُوقهاء فأخذ بِعَضّدِه فحرّكه ثم قال: لامِتٌّ حتى تدرك إمارة الشباب. 

قال رجل من عبد القيّس: مرّ سلمان بصبيان من فتيان الجند» فضحكوا وقالوا: 
هذا أميركم؟ فقلتُ: ألا تسمع؟ فقال: إن استطعتٌ أن تأكل من الثّراب فكُلُء ولا 
تكونَن أميراً على اثنين» وائَّقٍ دعوةً المظلوم والمضطرٌ فإنها لا تُحجَب. 

وكان خباؤه من عَباءة وهو أمير الناس. 

وسرق عَلَفُ دابّته فقال لجاريته أو عُلامه : لولا أني أخاف القصاص لضَرَبْيُك. 

وقدم المدينة فقال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : اخرجوا بنا نتلقّى سلمان. 

وقال سلمان لحذيفة: أخا بني عَبْس: إن العلم كثير» والعُمر قصير» فَحُذْ من 
العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك» ودَعٌ ما سواه فلا تُعانه. 

وقال: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمريض معه طبيبه الذي يَعلم داءه ودواءه» فإذا 
اشتهى شيئاً يَضُرّه منعه وقال له: لا تَقرَيْه؛ فإنك إن أتيته أهلكك» فلايزالُ يَمنعه حتى 
برأ من وَجَّعه» وكذا المؤمن؛ يشتهي أشياء كثيرة مما قد قُضَل به غيره من العَيْش» 
فيّمنعه الله إياه» ويحجزه حتى يتوفاه فيدخله الجنة. 

قال جرير: قال سلمان: يا جريرء تواضَعٌ لله. فإنه من تواضًعٌ لله رفُعه الله يوم 


.)۲۳۷۲۱( أخرجه أحمد بطوله‎ )١( 
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القيامة» يا جرير» هل ّدري ما الظُلّمات يوم القيامة؟ قلتٌ: لاء قال: طلم الناس فيما 
ينهم في الدنياء ثم أخذ عُوداً لا أكاد أراه بين أُصبعَيْه وقال: يا جرير» لو طَلبتَ في 
الجنة مثل هذا الغود لم تجذهء قلت ت : أبا عبد اللهء فأين الخل والشَّجَرٌ؟ قال بويا 
اللؤلؤ والذهب» وأعلاها الثّمر 

دحل سعد بن أي قاض على سلمان يُعوذه» فبكى سلمان» فقال له سعد ڪاه : 
ما يُبكيك يا أبا عبد الله؟ لوقي رسول الله كك وهو عنك راضء وترد د عليه الحوضّ» 
قال سلمان: والله ما أبكي جَرَعاً من الموت» ولا حِرْصاً على الننياء ولك سول ا 
يله عَهِد إلينا عَهْداً فقال: ١لتَكُنْ‏ بُلْْة أحدكم من الدنيا مثل زادٍ الرّاكب»» وحولي هذه 
الأساود وإتما حوله جَفْنةٌ أو مَطهرة أو إجانة» فقال له سعد: يا أبا عبد الله اعهّدٌ إلينا 


3 


بعهد نَأَخُلُ به بعدكء فقال: يا سعدء اذكر الله عند هَمّك إذا هَمَمْتَء وعند حكمك إذا 
حَكَمْتَ وعند يدك إذا قسمت» والأمير يومئذٍ سعد وليه فلما مات نظروا في بيته فلم 
يروا فيه إلا إكافاً ووطاءًء ومَتَاعاً فو نحواً من خمسةً عشر درهماً. 

ولما حضرت سلمانً الوّفاةٌ قال لصاحبة منزله: هَلْمَي بيتك الذي استخبائك» 
فجاءت بِضُرَّة مِسْكء فقال: ائتيني بقَّدَّح فيه ماء» فنثر المسك فيه» ثم ماه بيده ثم 
قال: انضَحِيه حولي فإنه يَحصُرني خَلْقٌ من حَلْق الله تعالى» يُجدون الرّيحَ ولا يأكلون 
العام» ثم امي علي الباب وانزلي» فة ففعلت وجلست هنيهة› ثم صعدت فإذا هو قد 
مات. 

وعاش متتين وخمسين سنة» لا يشون في هذاء ويقول بعضهم: ثلاث مئة 
و م 

ومات بالمدائن في عِلَيَةِ لأبي قرَّةٌ الكندي. 

قال سلمان لعبد الله بن سلام: يا أخيء أيّنا مات قبل صاحبه فليتراءى له» قال ابن 

أوَيكون ذلك؟ قال: نعم» إن نَسَمةَ المؤمن مُخَلّاة تذهب في الأرض حيث 

شاءت» ونَسَمَةٌ الكافر في سججين. فمات سلمان» قال عبد الله بن سلام: فبينا أنا ذات 
يوم قائل نصف النهار على سرير لي» فأغفيتٌ إغفاءةء إذ جاء سلمان فقال: السلام 
عليكم ووسيية اللاة: اک غك و قال عير ا وعليك 
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اول فر الغو التوكل» وجدث التوكل شيعا جا وره فوت مراك 

ولم يكن لسلمان ونه ولد ذكر» وكان له ابنتان بمصر وواحدة بأصبهان. 

أسند سلمان نه عن رسول الله ية ستين حديثاًء وروى عنه جماعة من 
الصّحابة» منهم: ابن عباس وسعد بن مالك وأنس وعُقبة بن عامر وأبو سعيد الحُدري 
وكعب بن عُجرة وأبو الطفيل عامر بن واثلة في آخرين» ومن التابعين أبو عثمان 
النهدي» وعبد الله بن أبي زكريا وغيرهما”". 

سنان بن أبي سِنان 

ابن مِخصن الأسدي»ء من الطبقة الأولى من المهاجرين» شهد بدراً وأحداً 

والمشاهد كلها مع رسول الله لاز" . 
أبو سفيان 


صخر بن حَرّب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مَناف بن قصئ» وأمه صفيّة بنت 
حزن بن قيس عيلان» لم يزل في عَداوة رسول الله كك مُقيماً على گفره» يُحاريه في 
كل موطن إلى عام الفتح. فأسلم. وكان الإيمان في قلبه مُتَلْلاً» يُعدُ في المؤلّفةٍ 
لوه ثم مقف إيمانهه رقو به وان فد كك خن القال يد الاق بعك 
إليه رسول الله بي هديّةَ من تمر عَجوة» وكتب إليه يُستهديه أدماًء فقبل هديّته وأهدى 
إليه. 


وقال الشيخ موفق الدين نه في «الأنساب»: كان حَرْبٌ بن أمية رئيس بني عبد 
شّمس ومُقَدّمها في حروب الفجار وغيرهاء وكان ابنه أبو سفيان من أشراف قريش» 
وكانك: اله را الرّؤساء المعروفة بالعُقاب, لا يَحملها في الحرب إلا هو أو رئيس 
مثله وكان ذا رأي وحلم ودهاء؛ إلا أنه كان جاهداً في عداوة رسول الله كل 


)١(‏ انظر في ترحمة سلمان: طبقات ابن سعد 594/5 و9/8١‏ و9/4١”‏ » والمعارف ۲۷١‏ » والاستيعاب 
(458).» وحلية الأولياء ١86 /١‏ > وتاريخ دمشق 7/ ۳۸۹ (مخطوط). والمنتظم ٠١ /١‏ » وصفة الصفوة 
577١‏ ء وتاريخ بغداد 177/١‏ » والسير /١‏ 605 » والإصابة 57/7 » وتهذيب الكمال وفروعه. 

(۲) طبقات ابن سعد ۸۸/۳ » والاستيعاب .)٠٠٠١(‏ والتبيين 509 » والإصابة ۲/ ۸۲ . 
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ومُحاربته» وكان قائدٌ قريش يوم أحد والأحزاب. 

ويقال: كان أفضل قريش في الجاهلية ثلاثة: عُتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشام» 
وأبو سفيان» فلما جاء الإسلام أدبروا في الرأي. وققئت عيئه يوم المّلائف» فلم يزل 
أعور حتى شهد اليرموك”'". 

قال مُبشر بن الحُوّيرث: ققدت الأصواتٌ يوم اليرموك إلا صوتَ رجل واحد 
فرك يباام سين دير من ابام ر حننا باتسر اله ارب 
والقتال يعمل» وإذا به أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد. 

ومات بالمدينة وله ثلاثٌ وثمانون سنة» وقيل: بضع وتسغون» وحلى. عليه انه 
معاوية» وقيل : بل صلى عليه عثمان رضوان الله عليه. 

خرج أبو سفيان تاجراً إلى الشام ببضائع فيها بضاعةٌ لرسول الله اة؛ فلما عاد 
وَجد رسول الله كل يدعو إلى اله » فلم يعطه بضاعتّه. ولقي رسول الله َيه فقال له: يا 
ابنَ عبد الله» أما تُريد بضاعتّك؟ فقال: «أنت صاحبٌُ أمانة» ذاك إليك» فبعث بها إليه. 

أقبلَ أبو سفيان من الشام ومعه هند ومعاوية على حمارء فلما دَنُوا من مكة لقوا 
رسول الله بي حارج مكة؛ وذلك أوّل الإسلام» فقال أبو سفيان: انزلا لِيَركبَ محمدء 
فقالت هند: أَتنِلنا لأجل هذا الصابىء؟! فقال لها: هو والله خيرٌ منك ومن ابنك 
ومني. 

لطم فاطمة أبو جهل» فَلَقِيتُ أبا سفيان وشكّتٌ إليه» فرجع معها إليه وقال: الطميه 
ّعنه الله» فلَطميْهء فقال أبو جهل : أَدْرَكَنْك المنافيّةُ؟! قال: نعم» وجاءت فاطمة سلام 
الله عليها فأخبرث رسول الله ية فرفع يديه وقال: «اللهمّ لا تسه لأبي سفيان». 

ورماه سعيد بن عُبيد التّقفي من حصن الطائف بِحَبَرٍ فقلع عيته» فجاء إلى 
رسول الله يه وعينه في يدهء فقال له رسول الله ل : «أيما أحبٌ إليك؛ أن أسأل الله 
فيردها عليك» أو يُعَوّضك عَيناً في الجنة؟» فقال: لاء بل عيناً في الجنة. 

ولما أعطاه رسول الله َة الإبل يوم الجعرانة والوَّرِق ‏ أعطى ابتيه - قال له: والله 


. ۲۰۲ التبيين‎ )١( 
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إنك لكريم فداك أبي وأمي» لقد حاربك فَليْعُمَ المحارّب كنت وسالّمتك فلنعم 
المسالم كنت» فجزاك الله خيراً. 

وأهدى ملك اليمن إلى الكعبة سبعة جَرَائرٌ أو عشرة» وأمر أن لا يَنْحرها إلا سيّدُ 
قريش» وكان أبو سفيان قد عَرّس بهند بنت عُتْبة» وكان من عادتهم أن يُقيموا عند 
العروس سبعة أيام» فقالت هند: أيها الرّجلء لا يَشْغْلتَكَ النساء عن هذه المكرّمّة» 
وربما فاتت» فقال لها: دعي عنك هذاء فوالله لا يَنْحَرُها غيري» فأقامت في عُمّلها ؛ 
حتى خرج في اليوم السابع فنحرها. 

ولم يكن في ڦريش أشّحَ من أبي سفيانء e‏ 
رسول الله بء إن أبا سفيان رجل شَّحِيحٌء ولیس لي إلا ما يدخل بيتي» فقال: « 
ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

ولما اعتّمر أبو بكر رضوان الله عليه شكى إليه ناسٌ أبا سفيان» فانتهره» فقال له 
أبو قحافة : يا عَتيق» أتّرفع صوتّك على ابنٍ حَرْب؟ فقال: يا أبتء إن الإسلام هدم 
بوتا منها بينُه» وعمر بُيوتاً منها بينّك. 

وقف أبو سفيان بباب عثمان رضوان الله عليه وهو خليفة فحَبَبهء فقيل له: ما كنا 
نظن أنك تقفث تقفٌ بباب من يحجبك؟! فقال علدا ترب ع اق يوتحي 

ومات أبو سفيان أعمى». وكان له قائد يقوذه. 

زار أبو سفيان ابته معاوية بالشام وهو أميرء ومعه ابنه عُتبة وعَئْبّسة» فَكَتَبَتْ هند 
إلى ابنها معاوية : احمل أباك على فرس وأعطه أربعة آلاف درهم» واحمل غتبة على 
بَغل وأعطه ألمّي درهم» واحمل عَنبسة على حمار وأعطه ألف درهم» ففعل معاوية» 
فقال أبو سفيان: أشهد بالله إن هذا عن رأي هند. 

وبعث معاوية إلى عمر رضوان الله عليه من الشام بَدَاهِمَ وهي القيودء وقال: 
هذه وَجَذْناها في بعض حُصون الرّوم» وبعث معها بمال» وقال للرسول: أَوَصِلْها إلى 
أبي سفيان لِيُوصِلّها إلى عمر» فبعث أبو سفيان بالمًيود إلى عمر رضوان الله عليه وحبس 
المال» فلما قرأ عمر رضوان الله عليه الكتاب وفيه ذكرٌ المال استدعى أبا سفيان» 
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وقال: أين المال؟ قال: أنفقئُهء فأمر عمر رضوان الله عليه بِوَضْع الأداهم في رجلهء 
وقال: والله لا يخرج إلا بالمال» فأحضر المال» وبلغ معاوية ذلك فقال للرسول: 
أَعجبَتُ أميرٌ المؤمنين الأداهِمٌ؟ فقال: نعم» وأوّل ما طرح أباك فيهاء فقال: لو فعل 
الخطّابٌ ذلك لفَعَل به مثلَ ما فعل بأبي سفيان. 

بنى أبو سفيان دُكَاناً بمكة» فكان يَسْمْر عليه» فلما حح عمر رضوان الله عليه شكاه 
أهلٌ مكة» فجاء فوقف عليه وقال: أخرِبٌ هذا الدكان» فأبى» فضربه بالدّرّة فصاح» 
فضربه ثانياً وثالاً وهو يَستَغيث» وعمر رضوان الله عليه يقول: الحمد لله الذي أذل أبا 
سفيان؛ فأصبح يُستغيتٌ بمكة فلا يُغاث» ثم قال: والله لتَشْلَنّ الحجارةً على ظهرك أو 

وحجٌ عمر رضوان الله عليه» فاستعدى رجل من بني مَخزوم على أبي سفيان في 
أرض غصبه إياهاء فقال له عمر رضوان الله عليه : ادفع إليه أرضهء فقال: لا أفعل» 
فضربه بالدّرة» فصاح: يا آل قُصِيّ» فحْقَمَّه ثانياً وقال: يا ملعون''2» أدعوى الجاهلية» 
فقالت له هند: يا عمرء أتضرب ابن حَرْب بالدّرة؟! أما لرّبّما رمت ذلك فاقشعَرّت منه 
بُطونٌ البطحاء» فقال عمر رضوان الله عليه : الحمد لله الذي أذلّكم بهذا اليوم. 

ذكر أولاده: كان له من الذكور سبعة: حَنْظلة» ويزيد» ومعاوية» وعمروء 
ومحمد» وعُتبة» وعَنْبّسَة» ومن البنات عشرة: أمٌّ حبيبة» وهي رَمْلَهُ الكبرى اء 
وعَرّة» وأمٌ الحكمء وجُوَيْرية» وصَخُرة» وهند» وميمونة» ورَمْلَةُ الصغرى» وأميمةء 


4 - زفق 


فحَنْظلة أخو أمٌ حبيبة ووا لأبيها وأمّها [أمهما] صفيّة بنت أبى العاص. 
ومعاوية وعتبة وجويرية وأمّ الحكم أمُّهم هند بنت غتبة. 
فأما حنظلةٌ فقتله على رضوان الله عليه يوم بدر كافراً» وبه كان يُكنى أبو سفيان. 
وأما يزيد فتقدّم ذکره". 

)222 كذا؟! وليست هذه العبارة في المصادر التى روت الحادثة. 


(۲) كذاء والذي في المصادر أن أميمة هي أم حبيب» انظر طبقات ابن سعد 0/5 » والتبيين 7١4‏ . 
(۳) في سنة تمان عشرة. 
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وأما عمر فهو الذي أسر يوم بدر. 

وأما عُتبة فكنيته أبو الوليدء ولد على عهد النبي يل وولاه عمر رضوان الله عليه 
الطائف» ثم ولاه معاوية مصرء وولاه المدينة والموسمء وشهد يوم الدّارء وشهد 
الجمل» ثم هرب فعيّره عبد الرحمن بن الحكم. 

وكان من فُصحاء قريش» ولم يكن في بني أمية أخطبُ منه» خطب بمصر وهو وال 
عليها فقال: يا آهل مصرء خفت على ألسنتكم مَذْحٌ الحق فلا تأتونه» وذمٌ الباطل وأنتم 
تفعلوته» كالحمار يحمل أسفاراًء يُثقله حملّهاء ولا يَنفعُه علمُهاء وإني لا أداوي 
داءكم إلا بالسيف» ولا أَبِلُمُ بالسيف ما كفاني السّوطء ولا أبلعٌ بالسوط ما صَلح 
بالدرّةء فالزموا ما ألرّمكم الله لنا تستوجبوا ما فرض الله لكم عليناء وهذا يوم ليس فيه 
عقاب» ولا بعده عِتاب. 

وله عَمرو بن عُتبة كان من رجالات فُريش» قدم على عمّه معاوية» وسمع منه 
الحديث ومن جماعةٍ من الصحابة» وسكن البصرة» وقدم على يزيد بن معاوية فأقطعه 
الزاوية ونهر مَعْقِلَء وقدم على عبد الملك فأقطعه قَطيعة» وذكره ابن عَيّاشُ في الخؤل 
من الأشراف» ومدحه الفرزدقٌ فقال: [من البسيط] 
لولا ابنُ تُتبة [عمرو] والرّجاء له ماكانت البصرهةٌ الحمقاء لي ون 

وأما محمد وعَنْبْسَة فأمّهما عاتكة بنت أبي ننه أزديّة» وقيل : دَوسِيّة» ولمحمد 
ابن أبي سفيان ولد اسمّه عثمان بن محمدء كان عامل يزيد بن معاوية على المدينة سنه 
الحرّة. 

وعَنْبّسة كُنينُه أبو عامرء روى عن أمّ حبيبة زوج النبي كك ورضي عنها أنه يك قال : 
امن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حَرّمه الله على النار؛» قال: فما تركتهنٌ 
مث سمعث آم حبيبة تقول ذلك. 

واستعمله معاوية على الصّائفة سنة اثنتين وأربعين» فبلغ مرج الشّحمء وولاه 
الموسم بمكة» وروى عنه مَكحول وشَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ وغيرهماء وابئه عثمان بن عَنْبّسة 


)١(‏ انظر في ترجمة عتبة وابنه تاريخ دمشق ١١/58‏ و08/ ۳٤۷‏ ء إضافة إلى ما سنذكر من مصادر قريباً. 
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: 5 )000( 
الذي صلى على معاوية بن يزيد . 
الطفيل بن الحارث 
ابن المطلب بن عبد مَنّاف بن قُصيّ» من الطبقة الأولى من المهاجرين» واسم أمه 
سخيلة بنت حُزاعي » ثقفيّة» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله با وآخى 
بينه وبين المنذر بن عُقبة بن أحيحة بن الججلاح» وقيل بينه وبين سفيان بن نسر بن زيد بن 
الحارث الأنصاري. 
والطفيل أخو عبيدة بن الحارث لأبيهما وأمّهماء والخصّين من المهاجرين 
الأوَّلِينء هك وا وعدا والمشاهد كلها مع رسول الله علد وتوفي أيضاً في هذه 
السنة» وآخى رسول الله يل بينه وبين رافع بن عَنْجَدَة!"'. وكان للحصين من الولد عبد 
الله الشاعر. 
وأما عبيدة فإنه جرح يوم بدر» ثم مات في جراحه شهيداً مَكن. 
ر 
وللطفيل والحصين وا صُحبة» وليس لهما رواية 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم ذا 


عم رسول الله كَل وأمه نتيلة بنت جناب بن كُلَيب بن مالك بن عمرو بن عامر بن 
زيد مناة بن عامر› وهو الضحيان بن سعد بن الخزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط بن 
هنب بن أفصى بن دُغميّ بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» كنيته 
أبو الفضل » من الطبقة الثانيةمن المهاجرين» فيمن لم يشهد بدراً مع النبي كلا. 

ولد قبل الفيل بثلاث سنين» وكان أسنّ من رسول الله ييه بثلاث سنين» وكان 
أبيضن: بصا رَجل الشّعر خسن اللحية» تام القامّةء رَحَبَ ١‏ لجبهة » أهدبَ الأشفارء 
)١(‏ انظر في ترجمة أبي سفيان وأولاده: نسب قريش ١7١‏ » وطبقات ابن سعد 0/5 » وأنساب الأشراف 

٤‏ والاستيعاب (/74717)» وتاريخ دمشق ۸/ ۲۳۷ (مخطوط)ء و57/ 1 0 ۲۱ و1717/05 » والمنتظم 

0//ى ء والتبيين ۲۰۲ » والسير ٠٠١/۲‏ » والإصابة ۱۷۸/۲ . 
(۲) في (خ): وآخى رسول الله يك بينه وبين الحصين وابن رافع بن عجرة» والمثبت من طبقات ابن سعد ۳/ 0١‏ . 
)۳( انظر في ترجمتهم نسب قريش ۹-۳ . وطبقات ابن سعد ۳/ ٥۰-٤۸‏ 2 والاستيعاب (۱۲۹۸)» والمنتظم 

. ۲۲٣/۲ والتبيين ۲۳۲ » والإصابة‎ ۷.“ ٥ 
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أقْنَى الأنف» عظيم [العرنين» سهل] الخدَّيْنَء بادِناًء ربقاًء جميلاً. عاقلاً» مَهِيباً 
جواداً. 

وكان يتَجر في الجاهلية إلى خراسان وغيرهاء وكان رئيساً في الجاهلية» إليه 
السّقَايةٌ وعمارةٌ المسجد الحرام» ولا يمكن أحداً يتكلّم في المسجد الحرام بهُجر. 

أسلم بمكة قبل بدرء وقيل: قبل أن يُهاجر رسول الله َء وأسلمث أمٌ الفضل 
معه» وكان مُقامُه بمكة عيناً ومُعيناً لرسول الله ب ؛ يكتب إليه بالأخبار» وكان مَن كان 
بمكة من المؤمنين يَتَقَوَوْنَ به» ولقد كان يَطلبٌ أن يدم على رسول الله وء فكتب إليه 
رسولٌ الله ية : «مقامّك بمكة مُجاهداً أحسنٌ) فأقام بأمر رسول الله يك وكان يكتم 
إسلامه. 

وقال رسول الله ي يوم بدر: «مَن لقي العبّاسَ منكم فلا يفَتله؛ فإنه خرج 
مُستكرّهاً». فلقيه أبو اليَسَرء فقال له: أثُقاتل ابنَ أخيك وقد نهى عن قتلك؟ فقال: 
ليس ذلك بأوَّلٍ صِلتِهِ وبرّه» فأسره أبو اليَسَر. 

وقال سهل بن سعد: استأذن العبّامُ رسول الله ية في الهجرة» فقال: «اطمئنّ يا 
عم ؛ فإنك خاتم المهاجرين كما أنا خاتم النبيين». 

وفادى العباسُ نوفلاً» وعَقيلاً ابنَ أخيه» ثم رجعوا إلى مكة ثم أقبلوا إلى المدينة 
مُهاجرين. 

قال عقيل بن أبي طالب للنبي كل يوم بدر: من قتلْتَ من أشرافهم» أنحن فيهم؟ 
فقال له: «قتل أبو جهل» فقال: الآن صفالك الوادي» وقال له عَقيل: إنه لم يبق من 
أهل بيتك أحدٌ إلا وقد أسلمء فقال له رسول الله يي : «فمَل لهم فلْيَلُحقوا بي»» فلما 
أتاهم عَقيل بهذه المقالة خرجوا فقدموا المدينة بأولادهم وأهاليهم. 

وكان قُدومُ العبّاس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب من مكة على رسول الله يك 
في أيام الخندق» وشيّعهما ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب في مَخرجهما إلى 
الأبواء» ثم أراد الرّجوع إلى مكة» فقال له عمّه العباس وأخوه توفل بن الحارث: إلى 
أين ترجع؟ إلى دار الشّركء يُقاتلون رسول الله كَل ويُكذّبونه؛ وقد عر رسول الله يل 
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وكثف أصحابه؛ امض معناء فسار معهما حتى قدموا على رسول الله كَل مُسلمين 
مهاجرين. 

وشهد العبّاس ليلة العَقَبة» وأخذ البَيعةَ لرسول الله كي على الأنصار» واستوثق له» 
وشهد معه فتح مكة ويوم حتّين » وثبت معه» وفداه بنفسه» وشهد الطائف وما بعده. 

وكان رسول الله يلك يُكرمُه ويُجِلُه ويُعظمُه وكان وَصولاً للرّحمء يقومٌ بأمر 
الحجيج» يسقي ويُطعم. وكان عظيماً عند الحُلفاء والصحابة» وكانت منزلتُه أن مَن 
ام الخلا انك وعم رصاق" الله لها مد راما وهنا راكنا إل 
نزلاء وقاد کل واحدٍ منهما دابته» ومشى مع العباس إلى داره. 

قال الرهري : لقد جاء الإسلام وإن جَفْنَةَ العباس لتدورٌ على فقراء بني هاشم» وإن 
سَوطه وسيقّه لمُعَدٌ لسُفهائهم. 

وقال رجل: هذا العباس» ما أسلم حتى لم يبق كافر» فشكى العبّاس إلى رسول 
الله ا فخرج مُعْضَباً فقال: «إن العبّامسَ عمي» وعمٌ الرّجل صنو أبيه». 

قال ابن عباس: إن رجلاً من الأنصار وقع في أب كان للعبّاس في الجاهلية» 
فلظمه العبّاس» فلبس قوم الرجل السّلاح وقالوا: والله مه كما لطمه» وبلغ رسول 
الله بيا فصعد المنبر وقال: «أيها الناس» أي أهل أكرمَ على الله؟2 قالوا: أنت» قال: 
«فإن العبّاس مني وأنا منه» لا تَسيُوا مّوتانا ا أحياءنا»» فجاء القوم فقالوا: يا 
رسول الله » تعوذ بالله من سخطك. 

قال عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث: دخل العبّاس على النبي ب مُغضَباً. فقال 
له رسول الله كل : «ما أغضبك؟2» فقال: يا رسول الله ما لنا ولقريش؟ إذا تَلاقَوا 
بينهم تلاقوا بقلوب مُنشرحة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك؟! فغضب رسول الله ي حتى 
احمرٌ وَّجهُّه واستَّدَرٌ عرق بين عينيه» وكان ذا عضب استَّدرٌء فلما سُرّي عنه قال: 
«والذي نفسي بیده» لا يَدخل قلبَ رجل الإيمانُ حتى يُحبكم لله ولرسوله»» ثم قال: 
«أيّها الناس» من آذى العبّاس فد عم الرّجْل صنو أبيه». 


جاء أسقفٌ غرَّة إلى رسول الله ية وهو بتبوك» فقال: يا رسول الله هلك عندي 
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هاشم وعبد شمس» وهما تاجران» وهذه أموالهماء فدعا رسول الله يكل عباساً فقال: 
«اقسم مال هاشم على كَبّراء بني هاشم۲» ودعا أبا سفيان بن حَرْبٍ فقال: «اقسم مال 
عبد شمس على كُبراء ولد عبد شمس). 

ولما قدم العباسٌ وتوفل وا مُهاجِرَيْن آخى رسول الله كك بينهماء وأقطعهما 
بالمدينة في موضع واحد» وفَرّع بينهما بحائط» فكانا مُتَجَاورَينء وكانا شريكيّن في 
الجاهليّة مُتحابيْن مُتصافِييْن وكانت دار نوفل التي أقطعه إياها رسول الله ل في موضع 
رخبة القضاء وما يليها إلى مسجد رسول الله يك وهي اليوم رَحْبَةُ القضاءء وهي تُقابل 
دار الإمارة التي يقال لها دار مروان» وكانت دار العباس حديدهاء وهي التي في دار 
مروان إلى مسجد رسول الله ياء وهي دار الإمارة» وأقطع العَبَّامنَ دارّه الأخرى التي 
بالسوق؛ في الموضع الذي يُسمّى مَجزرة ابن عباس. 

ولما ثر المسلمون في عهد عمر رضوان الله عليه ضاق بهم المسجد» فاشترى 
عمر رضوان الله عليه ما حول المسجد من الدُور؛ إلا دار العبّاس وَحُببَرَ أمهات 
المؤمنين» فقال عمر رضوان الله عليه للعباس : يا أبا الفضل» إن مسجد المسلمين قد 
ضاق بهم» وقد ابتعتُ ما حولّه من المنازل» نُوسّع به على المسلمين في مسجدهم. إلا 
دارك وحجُر أمَّهات المؤمنين فلا سبيل إليهاء وأمًا دارك فبعنيها بما شئتَ من بيتِ 
المال» فقال العباس: ما كنتٌ لأفعلَ ذلك» فقال عمر رضوان الله عليه: اختّرُ مني 
إحدى ت ا آن قيعي نما شعت من بت الما وإنا أن أ طك حيت فكت دن 
المدينةء وأبنيها لك من بيت المال» وإما أن تتصدّق بها على المسلمين» فقال: لا 
واحدة منهاء فقال عمر رضوان الله عليه: اجعل بيني وبينك مَن شعْتَء فقال: ابي بن 
كعب. 

فانطلقا إلى أبيَ» وقصًا عليه القصةء فقال أبي : إن شئثّما حَدَّئتُكما بحديث سمعته 
من رسول الله كَل قالا: حدّثناء فقال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أوحى الله إلى 
داود: ابن لي بيتاً أذكر فيه» فط له هذه الخظة؛ خطة بيت المقدس» فإذا تَربيعُها ريه 
بيت رجل من بني إسرائيل» فسأله داودٌ أن يبيعه إياه فأبى» فحدَّث داود نفسه أن يَأَخَدَّه 


.۶ 8 03 ع 2 ع ر عم 
منه» فأوحى الله إليه يا داودء أمرتّك أن تبنى لی بيتاً أُذكَرٌ فيه» فأردت أن تُدَخِلَ فى بيتى 


السنة الثانية والثلاثون o‏ 


العَضْبّء وليس من شأني العَضْبء وإن عُقوبتك أن لا تبيه » فقال: يا رب» من يبنيه؟ 
قال: يبنيه من ولدك). ٠‏ 

فأخذ عمر رضوان الله عليه بمجامع ثياب أبيّ بن كعب فقال: جنك بشيءٍ فجئتَ 
بما هو آشد منه» تحرج مما قلت» فجاء به يقوده» حتى أدخله المسجد» فأوقفه على 
حلقةٍ من أصحاب رسول الله يي فيهم أبو ذرء فقال أبِيّ: نَشْدتٌ الله رجلاً سمع 
رسول الله کل تذكر حديتٌ بيت المقدس» حيث أمر الله داودّ أن يبنيه إلا ذكره» فقال 
أبو ذرٌ: أنا سمعنّه من رسول الله يله وقال آخر: آنا سمعته من رسول الله يل وقال 
آخر: أنا سمعئّه يعني من رسول الله اء فأرسل أبيّاً فأقبل أبن على عمر وا وقال له : 
يا عمرء أتَنَّهمني على حديث رسول الله ؟ فقال عمر: يا أبا المنذرء لتويك 
عليه» ولكن كرهتٌ أن يكون الحديثٌ عن رسول الله ية ظاهراً» وقال عمر للعباس : 
اذهب فلا أعرض لك في دارك» فقال العباس ذيه: أما إذا فعلتَ هذا فإني قد 
تصدّقتٌ بها على المسلمين» أُوسّع بها عليهم في مسجدهم» فأمًا وأنت تُخاصمني 
فلاء فخطّ له عمر رضوان الله عليه دارّه التي هي دارّه اليوم» وبناها له من بيت مال 
ال 

ولما قدم صفوان بن أميّة الجْمّحي المدينة قال له رسول الله اة : «على من نَْلتَ يا 
أبا وَهُب؟؟ قال: على العباس» قال: «نزلتَ على أشدٌ قريش لقريش حبأ». 

قال العباس وه : يا رسول الله ألا تُوَمّرني؟ فقال: «تَفْسٌ تنجيها خيرٌ من إمارة 
لا تخضيها»: ۰ 

وبقي في بيت المال بَقيّة» فجاء العباس بعدما قسم عمر رضوان الله عليه بين 
الناس» فقال العباسٌ لعمر وا والناس : أرأيتم لو كان فيكم عم موسى أكنتم تكرمونه؟ 
قالوا: نعم» قال: فأنا عم نيكم فكلّم عمر رضوان الله عليه الناس؛ فأعظوه تلك 
البقيّة التي في بيت المال. 

وقال ابن عباس وا : أعتق أبي عند مَوته سبعين مملوكاً. 

وأوَّلُ مَّن أشار بالعَؤل في مسألةٍ الفرائض العباس وَيه» وهي أولُ مسألةٍ حدثت 
في زمن عمر رضوان الله عليه» وهي : امرأةٌ ماتت وخَلّفت زوجها وأختّها وأمّها. وهي 
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مسألة المباهلة» فجمع لها عمر رضوان الله عليه الصحابة وء ثم قال: أشيروا علىّ 
فيهاء فقال العبّاس ذَنه: أرى أن يُقسم المالٌ بينهم على قَذْر فُروضهم» وتابعه مَن 
حضر» وعمل عمر به بقوله. 

وكُفٌ بَصره قبل مُوته بخمس سنين» وكان قد حصب وترك» وكان يقول: الله 
اسبق بي أمراً ما أحبٌ أن أدركٌه» يُشير إلى فتنة عثمان رضوان الله عليه. 

وتوفي العباس رضوان الله عليه يوم الجمعة لأربع عشرة ليلةَ خلت من رجب» سنة 
اثنتين وثلاثين» في خلافة عثمان رضوان الله عليه» وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة» ودفن 
بالبقيع في مُقبرة بني هاشم » وقيل: كانت وفانّه في رمضان سنة اثنتين وثلاثين» وقيل : 
سنة س وعشرين» أو أربع وعشرين» والأوَّلٌ أصح. 

ولما توفي بعث بنو هاشم إلى أهل العوالي مُوذناً يؤذنهم ويقول: رحم الله من شهد 
العباس» فحشد الناس» ونزلوا من العّوالي» فلما أتي به إلى موضع الجنائز تضايق» 
فتقدّموا به إلى البقيع ؛ فلم يدر أحدٌ دنو منه ومن سريره لكثرة الرّحام» وبعث عثمان 
رضوان الله عليه الشّرّط يُضربون الناس» وعلى سريره برد حبر قد تقطع من الرّحام. 

ولما مات أرسل عثمان رضوان الله عليه يقول: إن رأيتُم أن أَحضّرَ غَسلّه فعلتُ» 
فأذنوا له» فجاء فجلس ناحية البيت» وعّسله علي وعبد الله وعبيد الله وقُّم بنو العباس 
ديه » وحَدَّتْ نساءً بني هاشم عليه سنة» وصلى عليه عثمان رضوان الله عليه بالبقيع» 
وذفن بالبقيع في مُقبرة بني هاشم واجتمع في جنازته حَلْقّ لم يجتمع لغيره» ونزل في 
قبره عليّ وابناه الحسن والحسين» وعبد الله وعبيد الله وقُتّم بنو العباس وء وقيل: إن 
عثمان رضوان الله عليه نزل في قبره» وقيل : جلس على شفیر قبره طلكه. 

ذكر أولاده: كان له عشرةٌ من الذكور» وخمس من البنات» فالذكور: الفضل» 
وعبد الله» وعبيد الله» ومعبدء وقّم» وعبد الرحمن» وتَمَّام» وعَون» وكثيرء 


والحارث» والإناث : آم حبیب» ويقال: إنها أمّ حبيبة » وصفيّة وأميمة» وام كلثوم . 


ت 
3 


وامنة. 


- 


فأما الفضل فكان أكبرٌ وَلّده» وبه كان يُكنى» ومات بطاعون عَمَواس» ولم يُعقب. 
وأما عبد الله فهو الحَبّر أبو الُلّفاء» توفى سنة ثمان وستين. 
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وأما عبيد الله فهو الجواد. توفي سنة سبع وخمسين. 

la GSE, 

وأما قثم فكان أشبة الناس برسول الله كلا؛ لأنه آخر من خرج من قبره» وو لاه على 
رضوان الله عليه مكة» فلم يرل عليها إلى أن مات وقيل: المدينة» وليس له عَقِبِء 
وغزا خراسان وعليها سعيد بنُ عثمان بن عمّان» فقال له: يا ابن عمّ. أضربٌ لك بألف 
سهم؟ فقال: يكفيني سهم واحد» وكان ذلك في أيام مُعاوية. 

وكان قُنّم ورعاً فاضلاً» مات بسَمرقند» وكان رَضيع الحسين له أرضعئه لبابة 
بلبانها. 

وأما مَعْبّد بن العباس فكان من أصاغر وَلَّدِ العباس» ووَلّد مَعْبد عبد الله والعباس 
وميمونةء أمّهِم أمّ ميل بنت السَّائب» هلاليّة» وعمر وآيبة وحفصة لأمّهات الأولادء 
ولمعبد بقيّةٌ وقبٌ كثير. ش 

وكان مَعبد شخص في خلافة عثمان رضوان الله عليه إلى إفريقية غازياً مع عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح فاستشهد بهاء وكنيتّه أبو عبد الرحمن. 

ومن ولده عبد الله الأكبر بن مَعْبدء رُوي [عنه] الحديث» وولدُه العباس بن عبد الله 
ابن مَعْبد» ولاه أبو جعفر مكة والطائف» وهو أوَّلٌ مَّن أظهر السَّوادَ بالحجاز. 

فهؤلاء الستة» وهم: الفضل وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن وم ومعبد من أمّ 
الفضل لبابة الكبرى» وفيهم يقول عبد الله بن يزيد الهلالي» وقيل: يزيد بن عبد الله : 
[من الرجز] 

ماوَّلّدث تجيبَّةًمن فخل 
كسِتئَةٍمن بطن أمٌ المَضَْل 

وفيهم يقول أيضاً : [من الطويل] 

ونحن وَلَّدْنا المََضْلَ والحَبْرَ بعده عَنَيتٌ أبا العبّاسٍ ذا المَضْل والنّدى 


(۱) أي: علي. 
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ألاوغشبيد اله ثمابيَأمه الاقَمَماً أعني وذاالباعمَعْبّدا 
عُيوتٌ على العافين حرس عن الخَنَّا ‏ لُيوتٌ إذا مامُوقِدُ الحرب أوقّدا 

وكان يُقال: نا راتاي ام واب فط اعد ودا من بي العبامن و وليه » فالفضل 
بالشام» وعبد الله بالطائف» وعبيد الله بالمدينةء وم بسَمَرُقند ومُعبد بإفريقية» وعبد 
الرحمن باليرموك» وأختهم لأبيهم وأمّهم أمٌ حبيب. 

وأما تَمَّام بن العباس فأمه أمٌ ولد روميّة» وتُسمَّى سَبَاء وقيل: حميريّة تُسمّى سيا 
بالياء» وهي أمٌ كثير بن العباس. 

وكان تَمَام أصغر وَلدِ العباس» وكان من أشدٌ [أهل] OIE‏ 

فوّلّد تمّام جعفراً» رُوي عن جعفر بن تَمَامِ الحديث» وولد أمَّ حبيب بنت تمام» 
أمّها العالية بنت هيك بن قيس» من بني صَعْصّعة ووَلَدَ تَمَامْ أيضا: الغباس وقكماً 
والعالية وكثيرة وصفيّة» وأمّهم أمُ حازم بنت تهيك بن قيس أيضاًء خلف عليها تمام بعد 
أختهاء ونفيسة بنت تمام أمّها أم كلثوم بنت عبد الله بن عقيل بن أبي طالب» وكان لتمام 
أولاد وأولاد أولاد انقرضواء وكان آخر مَن بقي منهم یحیی بن جعفر بن تمام» فهلك 
في خلافة أبي جعفر المنصورء فوّرثه سليمان وعيسى وصالح وعبد الصمد وإسماعيل 
بنو علي بن عبد الله بن عباس بِالقُعْدُدء فوهبوا حقّهم لعبد الصمد بن علي» فصار ميراثه 
كله إليه. 

وكانت ابنة أبي جعفر المنصور عند [ابن] قُنّم بن تمام بن العباس» وقيل: | 
كانت عند يحيى بن جعفر بن تمام. 

روى تمام الحديث عن رسول الله با فقال أحمد وُه : حدثنا جرير بن عبد 
الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله ية يَضكُ 
عبد الله ومحبيد الله وكثيراً بني العباس ثم يقول: «مَن سبق إلى فله كذا وكذا» قال : 
فيستّيقون إليه» فيَقّعون على ظهره. فيَلزمُهم ويُقَبَلّههو”". 

وأما عون بن العباس فؤٌُلد على عهد رسول الله يا ولا رواية له ولم يُعرف اسم امه 


.)1875( مسند أحمد‎ )١( 
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وأعًا کر بن العبّاس فروى عن أبيه وغيره» وكان فقيهاً سالا قليل الحديث» 
وليس له عَقّب» روى عنه الزهري وأبو حازم الأعرج» وكان يُسكن على فراسخ من 
المدينة بالمعرّسء ثم يأتي يوم الجمعة إلى المدينة» فيتزل دار أبيه العباس وله 
فيصلي الجمعة ثم يتصرف» وكانت وفاثه بيتبُع. 

ولما احتّضر كتب على كَمَّنه : كثير بن العباس يشهد أن لا إله إلا الله. 

وولد كثير: يحبى بنّ كثير» وأمّه أمُ كلثوم بنت علي عليه السلام» وهي الصغرى» 
دَرَج» ووَلدَ الحسنّ بنَ كثير» دَرَج. 

راما التعاررة: بن الاس فاه حا بت جد بن الرنيع بن غامر» هذلية: 
وقيل : لأمٌ وَلَدء ويَقّب أبا عَضَلء وكان العباس وه قد وَجَد عليه » فلحق بالزبير بن 
العرّام م8 وهو في بعض مغازيه بمصرء فكلّمه فيه فرضي عنه» وذهب بصرٌ الحارث 
بعدما ذهب بصرٌ العباس» فقال: أنتم زعمثّم أنه ليس أبي؟! ها قد ضَعفتٌ وقد عَميتُ 
كما عَمي. 

وولّد الحارث عبد الله » وولد عبد الله السّرِيّ بنَ عبد الله» وولاه أبو جعفر مكة» 
وقيل : المدينة واليمامة» وكان جَواداً مُمَذّحاء وأمٌ السَّرِيّ جمال بنثٌ النعمان بن عمرو 
ابن مَبذول» وقد مَدح السَّرِيّ الفرزدق وابنُ هَرْمَة وحبيبٌ بن شَؤذب وغيرهم» ولما 
عُزْل عن اليمامة قال حبيب بن شُوْدْب : [من البسيط] 
راح السَّرِيُ وراح الجودُيَتبعة وها الام مارم و وة 
لقديّروخٌ إذا راحث ركائبه عن أرض حجر وربٌ الكعبة الجَودٌ 
من كان يضمن للسُّوَّال حاجتّهم ‏ ومّنيّقولإذا أعطاهم عُودوا 

وأما بنات العباس وله : فام حبيب من أمّ الفضل» وهي ايه ار وي 
للعباس ول من أمٌ الفضل ابنةٌ غيرها. 

قالت أَمْ الفضل : قال رسول الله كلِ: «لو بلغث أمّ حبيب وأنا حي لترَوجتها»» 
وتزوّجها الأسود بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي» ولت له ززق ولبَابة: 


وأما صفية وآمنة فلأمٌ ولد» وشقيقهما كثير وتَمَّام» تزوّج صفيّة محمد بن عبد الله 
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ابن مُسروح من بني سعد بن بكرء وآمنه بنت العباس كانت عند العباس بن عُتبة بن أبي 
لهب» فوَلّدت له الفضل بنّ العباس الشاعرء وأمها أمْ ولدء وأم كلثوم بنت العباس لام 
ولد 

أسند العباس الحديثٌ عن رسول الله ية والمشهور عنه أنه روى عنه خمسة 
وثلاثين حديع0". 

عبد الله بن خذافة 

ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عَمرو بن هُصّيص الهاشمي» وکنيته أبو 
حذافة وأمّه تميمة بنت حُرثان» من بني الحارث بن عبد مَنَاة هاجر الهجرتين» وين 
بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كله وبعثه بكتابه إلى كسرى» 
وأمّره رسول الله اة على سريّة» فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويَقتّحموا الثّارَ [فأبواء 
فصوب رسول الله يك فعلّهم]» وأسَرلّه الروم في سنة تسع عشرة. 

قال أنس: خطب رسول الله ية خُطبةٌ ما سمعتٌ مثلّها قط» فقال: «لو تعلمون ما 
أعلم لضَحكثُم قليلاً ولبكيثم كثيراً»» فغطّى أصحابٌ رسول الله ب وجومّهم ولهم 
حنين» فقال عبد الله بِنُ حذافة: من أبي؟ فقال: «حذاقة»» فبرك عُمر على ركبتيه 
وقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد كَل نبياً» قال ابنُ شهاب: فقالت أم 
عبد الله بن حذافة لابنها: ما رأيتُ ولا سمعتٌ بأعقّ منك أأمِنْتَ أن تكون أَمُّك قد 
قَارفَتْ بعض ما يقارف أهل الجاهلية» فتفضّحها على أعين الناس؟ فقال عبد الله : والله 
و اضتي بعر ابوه ا ۰ 


وتوفي بمصر ودَفِن بمقبرتهاء وهو الذي بعثه رسول الله با فنادى في الموسم : 


۱۸ ونسب قريش‎ » 44/٠١ ۳۵۱-۳٤۷ / ٦و‎ ۳۰-۵ /5 انظر في ترجمة العباس وأولاده: طبقات أبن سعد‎ )١( 
وأنساب الأشراف "ره و۲۹-۲۸ و۷۷۷۲ ۰ والااستيعاب‎ » 1١7١ و۲۸۲۷ و۳۹۳۷ , والمعارف‎ ۲٥و‎ 
/١ وصفة الصفوة‎ » ٠١ /0 فما بعدهاء والمنتظم‎ ٠١5 وتاريخ دمشق (عبادة  عبد الله بن ثوب)‎ ,)1١89( 
والسير ۷۸/۲ ۰ والإصابة ۲۷۱/۲ » وانظر مصادر أخرى في حواشي تاريخ دمشق‎ » ١54 والتبيين‎ 7 
. والسير‎ 

(۲) صحيح مسلم (7709)» وانظر مسند أحمد (175609). 
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إنها أيامُ أكل وشرب وذكر الله تعالى» وله رواية ضيه" 
عبد النه بن زيد 

ابن عبد ريّه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخُزرج الأنصاري» وهو صاحبٌ 
الأذان» كُنيته أبو محمدء من الطبقة الأولى من الأنصارء لقي رسول الله ئي في النفر 
السّة الذين أسلمواء وشهد العقبة مع الخو ودرا راعذ -والمكافة كا هم 
رسول الله له وكانت معه راية بني الحارث بن الخزرج يوم الفتح. 

وكان عبد الله بن زيد يكتب في الجاهلية بالعربية توفي بالمدينة في هذه السنة وهو 
ابن أربع وستين سنة» وصلَّى عليه عثمان رضوان الله عليه» ودفن بالبقيع. 

وله عقب بالمدينة منهم : محمد وأمّه سعدة بنت كُلَيب بن يساف» وأمّ ميد بنت 
عبد اللهء أمّها من أهل اليمن» وكان له إخوة: حُرَيث بن زيد بن عبد ربهء شهد بدراً 


وأحدا » وله ف 


¥ 0 % كد 


)١(‏ طبقات ابن سعد 175/5 » والاستيعاب »)۱۳٤١(‏ وتاريخ دمشق (عبد الله بن جابر ‏ عبد الله بن زيد) 
۰ , والمنتظم ۳۲/۰ » والتبیین 558 » والسير ۱١/۲‏ » والإصابة ۲۹٦/۲‏ . 

(؟) طبقات ابن سعد / ٤۹۸-٤٩۹۷‏ » والاستيعاب (۱۳۷۹)» والمنتظم 0/ 6ء والاستبصار 17 » والسير 
۲/ ۷۵ » والإصابة ۳۱۲/۲ . 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول فى ذكر أبى بكر رضوان الله عليه Na‏ 
ما خف 7 و ل Nees See‏ 
ا اس مط امس و eae‏ 
خلا فته ناد معاد وا ا نف تس eRe‏ 
أول خطبةٍ خطبها ممح ف ف لا لخ سابد أ RNa‏ وتسم رقا 
ما فرضوا له SDSS Dee‏ الما Rea‏ 
أول ما بدأ به بعد البيعة LASSE SSSA A ESS‏ 
حديث الردّة 4 Oe Seas ERS‏ 
وقعة بُزَاحَة وهروب طليحة إلى الشام TE ESR‏ 
قصة سَلمى بنت مالك بن حذيفة Vee nea Î‏ 
قصة البطاح ومقتل مالك بن نُوَيْرة SSRIS SAA‏ 
حديث أبي شبَرة الرُهاوِيّ اج ل ا سا ا PSS AOR Ree‏ 
قصّة اليّمامة ومقتل مسيلمة ai‏ و انه م اام ا ا ا 
قصة البحرين وجوائا ب نان سمس نع موده اس TASS‏ 
قصة دارين ايا 1غ 
قصة هجر م لاسنو الماع الو نو تف اودلو او وما 
قصّة عمان ومَهْرَة Rs‏ رول وا اممف ا 
قصة أهل اليمن Ceo Aa a‏ 
فصل [مسيلمة بن] ثمامة بن حبيب Ce STARA E ER aS‏ 
حديث سجاح بنت الحارث بن سويد ا ا ا ل ب COS‏ 


السنة الثانية عشرة من الهحرة ل الحا سا م اخ او اه 
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مسير خالد من اليمامة إلى العراق SSeS‏ 
حديث عبد المسيح بن بقَيْلة مع خالد بن الوليد Ve ees‏ 
من عاش ثلاث مئة سنةٍ فما زاد eha eS‏ 
كتاب خالد إلى الفرس الذين بالمدائن 0 0 10000000( 
قصة الحيرة 0 0 00 
قصة سويد بن مقرن مع كرامة بنت عبد المسيح VERSES‏ 
قصة الأنبار 00 
موضع بغداد اليوم Vea Ta aS SSS RE‏ 
قصة عين التمر Vessels‏ 
قصة دُومّة الجَنْدَل NESE RASS‏ 
قصة الحصيد VVELE RR‏ 
قصة الفراض ا 1 VAS‏ 
حجة خالد 211010000 
انفصال خالد عن العراق إلى الشام Ves‏ 
زواج عمر بعاتكة ET TE‏ 
زواج علي بأمامة بنت أبي العاص Ae eas ASR E‏ 
جمع أبي بكر القرآن RE Ea‏ 
عمرة أبي بكر في رجب ATES Sa‏ 
وفاة أردشير بن شيرويه a‏ 00 
السنة الثالثة عشرة 11[ 00 
تجهيز أبي بكر الجيوش إلى الشام ا AV sees‏ 
وصيته لأمرائه 11 0001 
سبب عزل خالد بن سعيد اناا ني ومو مد مك م Aen‏ ار 
جموع الروم ET‏ 00000 
قصة اليرموك ae aE rE‏ 10111 
قصة جرجة QES era ASE RA‏ 
استقامة أمر شهريار بن كسرى Vestas‏ 
استخلاف أبي بكر لعمر وها ASSESSES‏ 
الباب الثاني في ذكر عمر 45 Sa RE Se‏ 0000000 


إظهار أبي عبيدة كتاب عمر بعزل خالد 


5117107010 0 0 0# I طر‎ 


كتاب عمر إلى أبي عبيدة في مضي خالد 


حديث المثنّى بن حارثة وأبى عبيد الثقفي 
قصة التّمارق RS‏ 


أبو بكر الصديق ras‏ 


ما نزل فيه من الآيات O‏ 
حديث الأبواب والمفاخرة 210 


حديث الصلاة والمرأة والتخلل بالعباءة 


ووو و ومو و ووم ومو و ووم ووم و وممث ووم وث 5606969 


وووم ةا ةم .وم وعيء و مم ءام م م وم مو مم وود ثلث ومءث 560666 


ووام مووة مو و و قو و مقو و و مود و موثو مث مم و 560666666 


لومم ووو لم ووفم مو ووو وو وم ووو و96 


ووو مو وو ممم وم ول ووو لوول ومو ووو و 5و9 


لفل ةم ووو موو مو ووو وو ووو و ووو ودود وود و و 


مفو ةم وو ثم وومةه و مم ولاو وو مم ووو وول ة 6م5666 


ومام و ف و ةم و واءء ووه و وروم و و ةو ووو ول مودت د66 5 


وعمفو م ةم و ةفو وا رامو وو وء ووو مو وو لوو ملو ود 6و6و6 96 5 


ومفوة اث ةا ةوقو ووءة ةم وو عرو و ءام و وثمث وو مث وم 566666 


وامققة مواق .قوع رو م ءءء ومو و وء ممم 5666666666 


ووممو وف ةم وف وو ووم وم ووو و ووو وو 6و ود 6د 9 


ووو و م م وو ف و ومو و ووو ووو ووو ووو دو 96 


واموام ةو و و م ووم يهو ووو ووو و ووو ووو وو ودود 59696 


معام وفوا معو SEES‏ لهاع اع اوها اه ولو او وا ونع 


ومو ءام م وو م ةم نو ووو ةو ووو وو ون وو ولو وو دوق 6 6و5 


وممم وو ةل م ووو و ووو ووو وو ووو و ووو ووو دودو 9 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 ا ا ل ل ل ال اللي نا 


uence 


ووفم وو ةم ووم ووو وو وو ووو ووو دودو 


وو وموووة عو م ومووو و ووو ووو وو ووووة ووو و ودوون دودو 


ووم وهو م ووه م وو لوو وو و ووو وو ووو ووو ووو و 9و6و6 و9 


فافع ع عع وام واه لو هلع وهاه ووه واه الود ولع ااه وها قوع :6ه 


وفف اف ولاق فوع ووو اوم ووإفا و فعاو اوه ف امع 


ووووء مو ووفهو ووو نووم وو فووءو وو ووووءثةويعوثوة د59 


وم قهواه قغ ا واه ة هيه عا واؤوا ع عام ونوا و ولونو امع واوا Ene‏ 


واأمما فاق ةو م و م م وقاءء ومء موثو مثو مو و مثو مد م6 56666 


واه وهو ههه ع وه ع لايع ها RAC ICE‏ ايها عع هر عر وها واه 9 


وواماء مو ثم مواء ةي وو م وو وو م ومو مم ومو وم 59666666606 
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ميراثه e‏ 011001 
أزواجه CEA Ae eae‏ 
مواليه وعماله O aes SE Si‏ 
مسانيده لمجم روج جا قوواط ملو بورد اطنط وأ اا وك Aas‏ م وو فا 
السنة الرابعة عشرة من الهحرة TEs Tess‏ 
وقعة القادسية الت ل اا ا ع ال امم د مد مو ا 
السبب الذي أهاج أمر القادسيّة Ee Salo‏ 
مسير سعد ول إلى العراق ade ns‏ 
قصة العجوز 0 
ذكر الغنائم اذ[ NMS‏ 
دخول خرقة بنت النعمان بن المنذر على سعد وه لاق جا م م ازا 
مدح الكوفة وذمها ا[ 0 
اختطاط البصرة 0 VATE‏ 
مسير عتبة بن غزوان إلى عمر بن الخطاب Ee‏ خاو امو ا 
إقامة عمر التراويح في المسجد ا[ 1 0 0101000 
جلد عمر ابنه على الشراب eee‏ 0 
تولية عمر النعمان بن عدي دست ميسان 1 1[ ANS‏ 
السنة الخامسة عشرة من الهحرة 0 
وقعة المرج بدمشق YA.‏ 
فتوح حمص Kia e e‏ عع معام ااه لام و أ VAAN EREK ea a‏ 
فتح حصن قِنّسرين ففمففة فلم م ءلمل لفم ممم ةعلوم ممم قم لمم ره للم ل لل م ؟ 
مسير هِرَفْلَ إلى القسطنطينية RSS‏ او ال الي ا 
كتاب عمر إلى أبي عبيدة بتولية معاوية ا Ee‏ 
وقعة أخرى بأجنادين NOE‏ ا 
خروج عمر بن الخطاب إلى الشام المرة الأولى ERA‏ 
خطبة عمر بالجابية Aes xe‏ 
حديث راهب دير العَدّس SE‏ 0 0 
وقف عمر الشام Aare‏ و PV‏ 
مسير عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس ول NORD‏ 


فرض عمر الأعطية للمسلمين RE‏ ا 


فهرس الموضوعات 0 


ما فرضوا لعمر VeRO‏ 
السنة السادسة عشرة SE‏ دا م ا ام AES TE‏ 
فتح المدائن عا عا ف تاسمه تسو ملسم و عاط TYAS‏ 
حديث فتح مدينة كسرى oe‏ مقي ب ام د ادي ممم كه وات و لخم موا ا م VT‏ 
ذكر ما وجد فى بيوت أموال كسرى Tse‏ 
eee sese Ea‏ 
ستر الإيوان Esse AAR SSS‏ 
قسم الغنائم ET‏ 
وقعة جَلولاء SES Tae‏ مول TOs aaa‏ 
غنائم جَلُولاء O‏ 151 ا ا 0 
قعة خلوان متا ونا EVs ESSE OSES‏ 
وقعة تكريت او ل ال بجت اا اي نت اخ هه لعو تح اطق فا قاض لوا لوا ام 1 1 
قصة فرقيسياء TENSES AS RASS‏ 
السنة السابعة عشرة من الهجرة Ea a A‏ 
إتمام خطط الكوفة PESOS Seta es‏ 
خروج عمر إلى الشام المرة الثانية EON cins‏ 
حديث الطاعون ورجوع عمر إلى المدينة م الحا امر EERE‏ 
اختلاف العلماء في خرجات عمر إلى الشام 111101010100011 
كتابة التاريخ REEMA:‏ كاز لم ا 1 1 
حماية الربذة لخيل المسلمين LEAS Sao‏ 
غزو خالد وعياض درب الروم MEAS ORS‏ 
عمرة عمر في رجب SS‏ اويا معنت اجن جات OS e oS‏ 
قصة المغيرة بن شعبة انو لطس اق انان ولاح اط ما ار ااا 0 
فتح الأهواز TT‏ امال مارو فلت لم 0110 1 
حديث السوس الع ل لق اطاط الو يولج أل لما She‏ ا لا ا TOV‏ 
حديث دانيال SEER‏ الا م ل 01/2 
تزوج عمر ابنة علي اشوا مم عط جم ا مرا باق لوقام م وشا باد خا و0 1 
السنة الثامنة عشرة من الهجرة و عا سملو ا ولاه وتو و را PUES‏ 
عام الطاعون E E‏ 
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شرب بعض المسلمين الخمر في الشام NSS E‏ 
عام الرمادة وسببه TAA ea ae ee ea Sa‏ 
حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس Ve eS‏ 
فتح حران والرها NERO SCS SEE‏ 
فتح الأهواز VES SOAS OSes‏ 
استقضاء شريح على الكوفة 00 A‏ 
السنة التاسعة عَشْرَة TT‏ 
أسر الروم عبد الله بن حذافة SRS‏ و 
توسيع المسجد النبوى ا وق ا ورلا اده أ ا درطا وا ولو عا ل ا E‏ 
ظهور نار من حرة ليلى وما ا لق لمارا جع لا ل و عه قل مره فاح لح وق اف و ل 15 1101 
غزو عثمان بن أبي العاص أرمينية Yes‏ 
غزوة نهاوند MA Yeasts eee een reese‏ 
حديث الوَقعَة ا O SSRN OSS‏ 
السنةٌ اليشرون من الهجرة النبوية لعو ا وار 
: فتح مصر والإسكندرية ااا 
ذِكْرُ القُسطاط RAN EMAN ASRS‏ ا 
كتاب عمر بن الخطاب ويه إلى نيل مصر Ereba‏ 
زلزال المدينة EOL ESLA O DASS‏ 
عزل قدامة بن مظعون عن البحرين وسعد عن الكوفة POSSE‏ 
قسمة خيبر بين المسلمين وإجلاء اليهود عنها EES‏ 
إجلاء يهود نجران 008 
قسمة فدك ووادي القرى TIVE Sr‏ 
السنة الحادية والعشرون E‏ 
طلب يزدجرد 00 PENa‏ 
تلن عاو بن ا ا e‏ ا O a esc‏ 
ذكر السواد SESS ARES‏ مام eA Se‏ 1 
ضرب الدنانير والدراهم PO eee Sa‏ 
غزو غمرو ين العا برقة ES SA SRL‏ 
ولادة الحسن البصري والشعبي e‏ 


عزل معاوية عن دمشق as‏ لاو با و تناو ووه PONS ELESED‏ 


السنة الثانية والعشرون 8 
أمر عمر معاوية بغزو الروم Tee es a ESS‏ 
فتوح همذان Tess Aa‏ 
كتابة عمر إلى ابن ربيعة بقطع النهر وغزو الترك SS‏ 
السنة الثالثة والعشرون ا 1 1 1 1[ ااا 
كثرة الفتوحات مسقن احا ل وا ع وله خا ورم وه لسع لي لاق كلح مره عا الدع قوع قرو وو 1106 ا 16 1 1 
بعث عمر الأحنف إلى خراسان ORGS‏ 
فتح توج وإصطخر Vee SRO aa‏ 
فتح مكران وسجستان وغيرهما Anes SESS‏ 
عزل عمار عن الكوفة TAA sn‏ 
حج عمر Aoshi lia a‏ 
عمر بن الخطاب VN E‏ 
صلابته وشدته في دين الله SS‏ اطسو ا 1/10 
زهده وورعه انم لضا م لماه عاق لاحو رقم ده خط عجار SVE taeda‏ 
تعبده وخوفه NVidia AIRS‏ 
حديث هرب الشيطان من عمر امع eee‏ مس اطخ 11 
حديث القدح العم ESS‏ اام الاك تو قو موا لماه TVA SERS‏ 
حديث القميص والقصر 11[ذ1[ذ[ذ1[ذ[ [ 1[ [ [ [ [ TVA  [ [  [‏ 
حديث منكر وكير ا ا 
حديث امرأة FATES e SS ESA‏ 
حديث ركوب البحر مض او صا ب لالط ا لا عا ف ا EATS‏ 
قصة نصر بن حجاج ASSES Ae‏ 
تواضع عمر ذه AER‏ اول موا وو الو 1 
جملةٍ من كلامه RS‏ 000000000010 0 0 ا 
وف م وجا ان ا Aero‏ 
مقتله لبه مح اق اما اف روي لبلا ارق ا ارو امالك ا م 1318 
وفاته SRNR‏ امول لبف ومو ا اع 
غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه اا م د سا ام افعلمة هد مقو نوا اوه اموه وو اق 
حديث الطعام TET‏ ابماة اواو N‏ 
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2112230000 ولول الل له أنه يكوق يطل لحرت كينا كان‎ EE 
O  ءو رؤيا العباس له بعد موته مأتوى ارج ما مه وا وال ماع نل امسو لق مك لل ا‎ 
نموم اك ا و مم الو اماه‎ E زوجاته وأولاده‎ 
مقتل الهرمزان ا اك‎ 
CONSE السنة الرابعة والعشرون‎ 
CIA EDL O أمر الشورى‎ 
CEASE SAS الباب الثالث فى ذكر عثمان وليه امو لو‎ 
CN SEES es E صفته‎ 
ET os ESS ESS سبب إسلامه‎ 
Teeter ees ENTS عام الرعاف‎ 
E منع عثمان الناس من اللعب بالحمام‎ 
assem رده الحكم بن أبي العاص إلى المدينة‎ 
وو ل‎ SR ات‎ ESE استقضاؤه زيد بن ثابت ا و انط ا المت‎ 
TVs تولية سعد بن أبي وقاص الكوفة‎ 
CTV Sees ESTES الزيادة فى العطاء حك و ومو شخ ا م ا‎ 
TNs eS O ون الو نارق عق‎ 
CVSS SASSO قصد الروم الشام‎ 
517 EEE السنة الخامسة والعشرون‎ 
51015 1 ام ا‎ esd عزل عثمان ولاة عمر‎ 
Eom ees نقض أهل الاسكندرية العهد‎ 
Eee عزل عمرو بن العاص عن مصر‎ 
EEE Rek غزو ابن أبي مع ار‎ 
CEVA O السنة السادسة والعشرون ع سا بسو‎ 
ENS تجديد أنصاب الحرم ملسف اس ا اند لفاس ألم‎ 
CONSE Eas EAS ees e عزل سعد عن الكوفة‎ 
E LOOSE RSS السنة السابعة والعشرون‎ 
EEN تمان كع لماو لوا الما مور اموا‎ a فتح الأندلس‎ 
11000 1 Aa. غزو معاوية قبرس‎ 
Osan ese السنة الثامنة والعشرون‎ 


فهرس الموضوعات ort‏ 


GO eel Aen Ass Sass aS ac 
السنة التاسعة والعشرون مع ان نو او ام اموه ماران اا رسام اسم مد و رةه‎ 
COO SR SS عزل أبي موسى عن البصرة‎ 
COOGEE SESS ASRS تولية خراسان عمير بن عثمان‎ 
COO ante SE en a RSENS انتقاض خراسان وسجستان‎ 
Ossie رجم امرأة من جهينة‎ 
CONSENS توسيع المسجد النبوي‎ 
ONE ESS وز الأب كام اتح دوا باو طق‎ SS حج عثمان بالناس‎ 
a السنة الثلاثون مال اموي أو ع او ولاق بول و أ زات اق وله لاما هه لق‎ 
AT E عزل الوليد بن عقبة عن الكوفة‎ 
sea ege se Den sn e المحدودون في الخمر‎ 
CANIS Ra Ea تولية سعيد بن العاص الكوفة‎ 
CWS Ss غزو سعيد طبرستان‎ 
2011111111 سقوط خاتم رسول الله ب من يد عثمان وذهابه‎ 
EASE SS RS زيادة عثمان النداء بالزوراء‎ 
AAs إشخاص أبي ذر إلى المدينة من الشام‎ 
n مسير ابن عامر خلف يزدجرد إلى فارس ل هله و عام ولد ومو الو مقع ا ل ول‎ 
E ال‎ a السنةٌ الحاديةٌ والثلاثون‎ 
غزوة ذات الصواري 0000 ا‎ 
51/81 6 لد اله اط ا م‎ E كلام الناس في عثمان‎ 
VOL A E DD O ا عامر إلى خراسان‎ 
CVO 0 0 مسير سعيد بن العاص إلى نيسابور وفتحها 8ب‎ 
Ao iA السنة الثانية والثلاثون #ااسسوو‎ 
CANS O ER غزو معاوية القسطنطينية اا ا‎ 
لا‎ Siesta Oceana غزو ابن ربيعة بلنجر لم م‎ 
فهرس الموضوعات 0 ا‎ 


